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تعريف بالكتاب 


إه الكتاب الثاني ضمن سلسلة التاريخ الريفي التي تضم ثلاثة کتب» الأول 
صدر عام ۰ بعنوان: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان 
وسهل البقاع ۱۸۲۱ - ۱۹۱6 والثالث صدر عام ۰۲۰۰۲ بعنوان: «العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية في الأرياف اللبناتية ۱۸۲۱ - ۰۷۱۹۱6 


یتناول هذا الكتاب بالعمق دراسة وتحليل أنواع الأراضي بیاضاً وقراراً وإنتاجاً 
وضرائب وتحریراً وتحديداً بعد مساحتھا بالدرهم الإنتاجي. ويقيم العلاقة الجدلية 
«الديالكتيكية» بین الأرض وإنتاجها وقوّة العمل البشرية والحيوانية» ومعادلة الإنتاج 
بالقدرة الشرائية لقوّة إنتاجية الأرض وعمل الفلاح وأدواته وحيواناته مجتمعة. 

إنه كتاب يبحث مسألة الضرائب الريفية الزراعية والعقارية وتقلبات أسعار 
المواد الزراعیةء وصرف العملات الفضية والنحاسية والذهبية المحلية والأجنبية في 
سوق القطع اللبنانیة والشامية» الدعشقیة؛ والحلبية. وتأثير هذه القضايا على الإنتاج 
الريفي المحلي في نهاية القرن التاسع عشر والیذس الأول من القرن العشرين. 

ويرصد قدرة المنتج الريفي على الادخار وتأمين غذاء أسرته واستمراره في 
الانتاج» وقدرته على تطوير بتّی مجتمعه الإقتصادية والإجتماعية بدل التمرّد 
والانتفاضة والتضال الايجايي أو السلبي بالهروب من الاندماج في العملية الانتاجية 
والاستعاضة عنها وعن التقدم الاقتصادي والتحرر الإجتماعي بالتزوح والهجرة. 

من هناء یمکن قراءة الکتاب كدراسة مستقلة في التاریخ الريفي؛ أو ککتاب 
ضمن سلسلة متکاملة في مضمونها ومنهجها وتحلیلها لمصادرها ووثائقها الأصلية. 
فإ دراسة الملكية العقارية والمسألة الزراعية دراسة تحليلية نقدية لا یمکن نهمها 
دون دراسة عناصرها المكوّنة لها وتأثیر القوانین والأعراف الاجتماعية المتراکمة عبر 
العصور التاريخية والاقتصادية. فبالرغم من أن هذا الکتاب یختلف مضموناً عن 


0 


الكتابين الآخرین؛ الأول والثاني في سلسلة التاريخ الريفي» إلا أنه يتكامل معهما 

منھجاً ومضموناً ووثائق واطاراً تاریخیاً واقتصادیاً واجتماعياً. لذلك يمكن إعتبار 

المقدمة المنهجية للكتاب الأول صالحة كمقدمة منهجية لهذا الكتاب مع بعض 
الإختلافات في الفرضيات والاستنتاجات والوثائق الجديدة في بابها ومصادرها. . . 

عبد الله سعيد 

خلده» آب ۲۰۰۲ 


مقدمة منهجية 
في طرح المشكلة والفرضيات 
والتعريف بالوثائق الأصلية. 


أولاً - فى طرح المشكلة 

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر» آخذ الإقتصاد الريفي في المقاطحات 
اللبنانية الجبلية والساحلية يتتحوّل تدريجياً إلى اقتصاد إستهلاكي للمواد المصئعة خارجياً . 
حيث أدت السيطرة المتزايدة للرأسمال البضاعي "۰ إلى تغيير في نموذج الإنتاج 
والإستهلاك الريفي المحلي» الذي فرض عليه التجار متطلیات النظام الصناعي العالمي . 
فلقد أخذ هؤلاء التجار يهتمون بشراء المنتوجات الزراعية الأولية بقصد تصديرها إلى 
الخارجء وفي الوقت نفسه باستيراد متتوجات مصلعة وبيعها في السوق اللبنانية المحلية . 
إن هذه العملیة» ساهمت إلى حد ماء في فك أرتباط الإنتاج بالإستهلاك المحلي. 
وقادت السكان الزراعيين إلى إنتاج سلع لا يستطيعون الإنتفاع بهاء كالشرائق والحرير 
الخام على سبيل المثال» وإلى الإنتفاع بسلع لا يستطيعون إنتاجها كالألبسة الجاهزة 
والأدوات المنزلية والحلي والأرز (الرز) والسكر والبن والشاي وغيرها. وهكذا أصبح 
الإنتاج الريفي اللبناني تابعاً للسوق الصناعية العالمية والإستهلاك خاضعاً للمنتوجات 
الأوروبية المستوردة. مما أدى إلى ازدهار زراعة التوت وإنتاج الحرير الخام المع 
للتصدیر إلى مدينة ليون الفرنسية . وبالتالي حلّت العملات النقدية المحلية والأجنبية 
مكان المقايضة الريفية التي آقتصرت على الانتاج الفلاحي المنزلي البسيط غير المُعدٌ 
للتجارة الخارجية» بل للمبادلات القروية اليومية العادية . 


)١(‏ ألكاي صونار: «تحوّل الأمبراطورية العثمانية ‏ المجتمع» والإنتصادء الإيديولوجياة؛ مجلة 
«الواقع»» العدد الرابع ؛ شهر شباطء بیروت ء ۰.۹4۹۲ ص ۰1۲ 


۷ 


إن تبعية الإقتصاد المحلي للسوق البضاعية العالمية لم تكن لصالح الانتاج 
اللبناني المعدّ للإستهلاك الداخلي أو المع للتصدير. فمنذ «الحرب الفرنسية الألمانية 
(عام ۱۸۷۰ أخذت التجارة في سوريا (ومنها المقاطعات اللبنانیة) تتجه نحو 
التدهور الوتيد المستمر» ورغم أن أرضها أنبتت محاصيل وفيرة في السنوات الثلاث 
الأخيرة 1831 ۰۱۸۷۰ الا أن الأسعار المنخفضة في آوروبا والمشرق العربي» 
تركت فائض محاصيلها دون بیع؛ مما سیب البؤس للفلاحين. . . وركود التجارة في 
طول البلاد وعرضها. . وبخاصة في تجارة الحریر والسمسم. فقد آنخفضت آسعار 
هاتين السلعتین من النصف إلى الثلئین مقارنة بأسعارها في السنوات القليلة 
الماضیة»۳ أي في الستوات ۱۸٦٦‏ ۔ ۱۸۷۰ء حیث بيعت أقة الشرانق بسعر 
وسطي مقداره ۵۲ فرش" لینخفض سعرها في السنوات ۱۸۷۱ - ۰۱۹۱۶ إلى 
مقدار ۱۸,۵ - ۲۷,۵ قرشا* أي ما بين ثلث ونصف سعرها تقریباً لاسنوات التي 
سبقت الحرب الألمانية ‏ الفرنسية. ۱ 


وأدى کساد الانتاج الزراعي إلى آنخفاض کبیر في قيمة آجور العمال الزراعبین 
اليومية والعاملات في معامل حل الحرير ليخیّم العوز والفقر على الاریاف اللبنائیت 
على الرغم من رخص المواد الزراعية المنتجة محلياً. وهذا ما كان دافعاً من دوافع 
التزوح والهجرة اللبنانية وانتشارها. 


ومما جعل القضية الزراعية في جبل لبنان والبقاع معقدة للغاية» هي طبيعة 
الارض الزراعية وأنماط استثمارها. ففي جبل لبنان كان الفلاح لا يستطيع أن يعمل 
في أرض تزید عن عشرة دونمات؛ لانه یحتاج إلى الصبر والعمل المضني لتحویل 
الصخور الجرداء الشديدة الانحدار إلى أرض منتجة صالحة للزراعة. وا الأعمال 
التي كانت تفرض عليه للعناية بالارض من فلاحة خمس مرّات في السنةء تأخذ منه 
وقتاً طويلاً لا تساعده في ذلك الطبيعة المناخية وكمية الأمطار المتساقطة على زيادة 
إنتاجه . فالعناية بعشرة دونمات من الارض الجبليةء تحتاج إلى عشرة أيام للشقاق 


)٢(‏ شارل عيساوي: «التاريخ الإقتصادي للهلال الخصيب ۱۸۰۰ - ٩۱۹۰۰‏ ترجمة د. رؤوف 
عباس حامد: الطبعة الأولىء مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت ۱۹۹۰ء ص ۰۱۱۱ 

(۳) عبد الله سعيد: #تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية» استناداً إلى وثائق 
أصلية»؛ (نموذج المتن الأعلى)؛ قدّم له د. مسعود ضاهر؛ الطبعة الأولی» دار المدىء 
بيروت 21985 ملحق رقم ۰۳۱ ص ۲۶۳ و144. 

(4) ملحق رقم ۱۳. 


حسب «طيبة اليد“ بمفهوم الفلاحين الريفيين» وإلى ثمانية أيام للثناية والتثليث وهناك 
التشرنة (نسبة إلى شهري تشرين الأول والثاني)ء والكوننة أي الفلاحة في شهري 
كانون الأول والثاني» ويضاف إلى الفلاحة الحصاد وتربية دود القز وغيرها من 
أعمال إضافية تستهلك معظم وقت الفلاح الريفي من الفجر إلى النجر. 


ما في البقاعء فلا عمل للفلاح سوى الحرائة وتهيئة أرض أستثمارته إلى أرض 
زراعية منتجة لغلال الحبوب كالقمح والشعير والقطاني. فهو يزرع بمعدل ۵۰ دونماً 
فى السنة» ويكسر مقابلها ۵۰ دونماً أخرى لزراعتها فى السنة المقبلة» على قاعدة 
الدورة الزراعية البقاعية باراحة الارض لمنة سنة كاملة أي فلاحتها رترکها عرضة 
لاشعة الشمس ومرعی للماشية ومن ثم زراعتها بعد أن یجعل الأرض المزروعة 
سابقاً تستریح مدة سنة أيضاً. 

وتمتاز الإستثمارة الزراعية الفلاحية بالبقاع باتساعها» إلى جانب إمكانية التوسم 
في زراعة أراض بور جديدة أو معطلة إضافية. وذلك بسبب طبية آراضي البقاع 
السهلية والمنبسطة القليلة الحجارة ونوع ملکیتها» كأراض أميرية لا يحتاج 
استصلاحها وزراعتها إلا لاذن خاص من مختاز القرية أو إمامها وشيخهاء أو من 
مأمور داثرة الزراعة أو الطابو في المديرية المعنية أو القضاء التابعة له القرية. بينما 
حدّت إجراءات المساحة في جبل لبنان (۱۸۲۳ - 1878) من الملكيات الزراعية 
الخاصة» وبالتالي قطعت الطريق على استملاكات جديدة إلا بالشراء والبدل المالي 
النقدي . 


وهكذا كانت تتسع مساحة الأراضي الزراعیةء كلما كبرت الأسرة وآزداد 
أفرادها في البقاع» لتتقلص في جبل لبنان بفعل الإرث وحق الشفعة وتداخل 
الأراضي قيراظاً شائعاً وشراكة وحقوقاً مرفقة. مما أفقدها قيمتها الإنتاجية» وبالتالي 
أدى إلى انخفاض أسعارها وقيمتها التداولية في بعض المناطق الریفیة لترتفع في 


السواحل وقرب المدن. وأصبحت مدار نزاعات ودعاوى عقارية عديدة" . 


)٥(‏ دفتر مساحة قرية عين قنيه الشوفية للعام ۱۸۹۷مء الذي ما زال محفوظاً في مكتبة سليمان 
عباس بريش في عين قنیه» ص 5 و4 و١١‏ و۱۱۷ سبق ونشرت وثيقة كنموذج منه في الكتاب 
الأول من هذه السلسلة» عبد الله سعيد: «آشکال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جيل 
لبنان وسهل البقاع ۱۸۱۱ - ۰۷۱۹۱6 دراسة مقارنة في التاریخ الريفي استناداً إلى وثائق أصلية» 
بيررت ۰۱۹۹۵ وثيقة رقم (١)ء‏ ص ۲۸۷ و۰۲۸۸ 


۹ 


وان هذا التوشع الأفقي في آستصلاح أراض جديدة» لمجرد الزيادة في عدد 
السكان ونشوء الصراع على استعمار الأراضي الزراعية وإحيائهاء جاء بديلاً عن 
استعمال أساليب جديدة في العمل الزراعي» في ظل تخلف أدوات الإنتاج وصعوبة 
تطويرها بقصد مضاعفة الإنتاج عمودياً بدون زيادة مساحة الرقعة الزراعية أفقياً. 


ولكن نظراً «للمضایقات والمعوقات التي توضع في طريق استخدام رأس المال 
فى مشروعات زراعیةء يقتصر الإنتاج الزراعي على جهود آولئك الذين يحتلون أسفل 
الدرك الإجتماعي» الذي يؤدي جهلهم التام ونقص إمكانياتهم إلى الهبوط بالزراعة 
إلى حدود ضيقة وقصرها على الأساليب البدائية . وأحوال أولئك الفلاحين تعكس 
إلى حد كبير التدهور العام في أحوال البلاد. ۲۳۷۰ أي بلاد الشام والمناطق اللبنانية 
في جبل لبنان والبقاع» بعد کساد المنتوجات الزراعية بشكل عام» وخراب مواسم 
الحرير بشکل خاص بعد عام ۱۸۷۰. 


ولكن جهود الفلاحين الريفيين وإمكانياتهم المتواضعة. أثمرت إنتاجاً زراعياً 
قليل التنزع» اقتصر في جبل لنبان على زراعة التوت وتربية دود القز» وزراعة 
الزيتون والتين والخروب والعنب والتبغ والجوز واللوز واللیمون» مع هامش بسيط 
لزراعة الحبوب والخضار والفاكهة. بینما آنتشرت في وادي البقاع بأقضيتها الأربعة 
بعلبك والبقاع العزيز وحاصبيا وراشياء زراعة القمح والشعير والذرة والشمام 
والبطیخ. ورعاية الغنم والماعز مع هامش بسيط لإنتاج الحرير والزيت والزيتون 
والعنب"*. لذا إن جهل الفلاحين ما هو الا نقص في إمكانياتهم المادية وقصر 


۰۱۱۲ - ۱۱۱ شارل عيساوي: «التاريخ الإقتصادي للهلال الخصیب» مرجم سابق» ص‎ )٦( 


Adel ISMAİÎL: "Documents Diplomatiques et Consulaires Relatifs ã Histoire du Liban et (¥) 
du Proche-Orient du XVH Siêcle ã nos Jours", Editions des (Euvres Politiques et 
Historiques, les Sources Françaises, 32 tomes, et quatre tomes, Correspandance 
Commerciale, Consulats de Beyrouth, Said, Syrie,, Tripoli cet Turque; Imprimerie 
catholique, Beyrouth 1975 ã 1983, Lome I, .م‎ 310-311. 


سلعتمد هذه المصادر تحت اسم : ...2 Adel ISMAÎL: "Documents...", tome...,‏ 

ملاحظة :للمزيد من المعلومات عن المزروعات اللبنانیة والنباتات الحرجية وأماكن زراعتها 
وتجارتهاء في القرن التاسع عشرء يراجع المصدر المهم: أرتيمي رافلوفيتش: «تقارير طبيب 
روسي أرسل إلى الشرق»» الوثيقة الثالثة: :«رحلة من بيروت إلى دمشق عبر طرابلس والعودة 
من دمشق إلى بیروت عبر دير القمر؟ء والوثيقة الرابعة: «رحلة من بيروت إلى حلب عبر 
اللاذقية والاسکندرون والعودة إلى بيروت عبر حماه وحمص وزحلة»» وثيقتان منشورتان ضمن 
كتاب م. ريجتكوف وإ. سميليا كايا: «سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من = 
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معرقتهم في استعمال الأدوات الزراعية والمخصبات الحديثة المنتشرة آنذاك. 


من هنا على الباحث الإجتماعي في التاريخ الريفي أن يراعي اختلاف التطور 
الاقتصادي فيما بين المناطق اللبنانية في كل من جبل لبنان والبقاع. وأن يراعي أيضاً 
تنزع الأراضي الزراعية وإنتاجها مناخياً وجغرافياً وتربة وكمية أمطار متساقطة ومصادر 
مياه الري. وذلك من قرية إلى قرية ومن ناحية إلى أخرى» وحتى ضمن الوحدة 
الإنتاجية» الواحدة مهما كانت صغيرة. 
ثانياً - الفرضيات 

لقد نشأت بين متصرفية جبل لبنان والبقاع علاقات اقتصادية متكاملة» حيث 
كانت مناطق المشرق العربي في ولايتي بيروت وسورية تخضع لدولة مركزية واحدة 
آلاوهي السلطنة العثمانية. مما حمّم انتفاء وجود الحواجز الجمركية الدولية والحدود 
الطبيعية بين أقاليمها وسناجقها وولاياتها ولكن كان لكل منها حدود إدارية وبوابات 
لجباية الرسوم والضرائب عن البضائع المتنقلة أو المصدّرة. ورغم ذلك شل كل 
من البقاع وجبل لبنان الممر الطبيعي للبضائع المنتجة في الداخل السوري والمعدّة 
للتصدير إلى مصر وفرنسا ولا سیما التبغ والحرير. وكان البقاع العمق الإقتصادي 
لتغذية متصرفية جبل لبنان بالحبوب واللحوم الحيّة. وكان أهالي جبل لبنان ینتقلون 
بفائض إنتاجهم من الفاكهة الطازجة والزيت والزيتون والعنب والدبس والتين» 
فيبيعونها في البقاع ودمشق وغيرها من مدن ولايتي سورية وبيروت. 

وإن أزدياد التبادل التجاري بين المدينة والريف في جيل لبنان والبقاع» والمدن 
الساحلية والداخلیةء كصيدا وصور وبيروت وطرابلس ودمشق وحلب» أدى إلى 
ارتفاع وتيرة الإنتاج الزراعي المعذ للتبادل التجاري الداخلي في المشرق العربي؛ 
وإلى انتعاش الحالة الاقتصادية مؤقتاً في المدينة وإلى توسّع سوق العمل فيها بعد 
نزوح قسم كبير من الفلاحين المعدمين وكادحي الريف إليها. حيث امتصت المدينة 
فائض الأيدي العاملة الزراعية غير القادرة على الهجرة وشراء آراض زراعية خاصة 
بھا۔ 


= القرن التاسع عشر»» مذكرات رحالةء تقارير علمية واقتصادية ووثائق قنصلية وسياسية 
وعسكرية» نقله إلى العربية يوسف عطا الله راجعه وقدّم له مسعود ضاهرء دار النهار للنشر؛ 
الطبعة الارلی؛ بيروت ۰۱۹۹۳ ص ۱۹۵ ۔ ۲۲۸ 
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ونتيجة لدور السوق التبادلية للإنتاج الزراعي في المدن الساحلية الكبرى كصيدا 
وبيروت وطرابلس» والمدن الداخلية كزحلة ودمشق» ودور الرأسمال التجاري 
المحلي المرتبط بالتبعية للرأسمال الأجنبي الأوروبي وخاصة اللیونی - الفرنسی. 
وبالإضافة إلى طبيعة المجتمع الريفي المتشابهة آنذاك؛ وما تتطلبه من أدوات إنتاج 
بدائية» وحرف يدوية صغيرة نشأت على المحاصيل الزراعية المتوفرة في القرى 
الريفيةء انتشرت معامل حل الحرير ومعاصر الزيت وطواحين القمح المائية في جبل 
لبنان» ونمت وتطورت زراعة التوت والزيتون وتربية دود القز (الحرير). كما اتسعت 
تجارة القمح البقاعي حتى صارت المصدر الأساسي لغذاء سكان الجبل إبان حكم 
المتصرفية. أما في البقاع فنشأت الأعمال الحرفية البسيطة المرتيطة بالزراعة كصناعة 
آلات الفلاحة الخشبية والحديدية» ومهنة البيطرة ومعاصر العنب والدبس والطواحين 
الهرائية وغیرها. 

لذاء هل حافظت العلاقات الا قتصادية في جبل لبنان والبقاع على وتیریتها التصاعدية 
بعد [نشاء شركة مرفأ بيروت عام ۱۸۸۳ء واتساع تجارة الحریر الخام مع فرنسا والتبغ مع 
مصر عبر مرفأي صیدا وصور؟ آم نافست المصنوعات الأوروبية الحديثة منتوجات 
المشرق العربي الیدویة وقضت على الکثیر من الحرفیین في الاریاف» مقابل ازدیاد 
سکان بعض المدن آضعاف ما کانوا عليه قبل عام ۱۸۵۰(. 

لماذا شهدت الفترة الممتدة من بداية حکم المتصرفية عام ۱۸۲۱ إلى سنة 
۰ ارتفاعاً في أسعار الحریر الخام ومن ثم تراجعت هذه الأسعار بعدها"؟؟ ففي 
الفترة الاولی من عمر متصرفية جبل لنبان اشتد الطلب على الحریر الخام وانتشرت 
معامل حل الحریر البخارية في جبل لبنان وخاصة في حمانا والقرية وبتاتر وعین 
حماده قرب آرصون. ولکن بعد فترة ۱۸۷۰ تعرّض الحریر الخام لازمة تصریف 
وذلك بسبب: 

0۔ افتتاح قناة السویس في أول السبعینات وانخفاض تکالیف النقل الذي 
آدی إلى تسویق الحریر الهندي والياباني والصيني . 

() - مزاحمة الحریر الصيني والياباني للشرانق المحلية . 

(۳) ۔ اکتشاف خیوط (صطناعية أخذت تحل محل الحریر الطبیعي . 


(۸) شارل حيساوي : «التاریخ الاقتصادي للھلال الخصیب. ۰ مرجم سابقء ص ۲۵ ۳٦‏ . 
)٩(‏ ملح رقم ۱۳ 
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إلى جانب هذه الأسباب تضافرت أسباب داخلية فى زيادة حدة الأزمة منها 
النقص في اليد العاملة پسیب الهجرةء وارتفاع أسعار الأراضي والريع العقاري» 
کالتجارة والسمسرة والعمل على توزيع حمولة البواخر في مرفأ بیروت والاغتراب 


وبالرغم من خراب مواسم الحریر وکساد الانتاج المحلي بعد عام ۱۸۷۰مء 
كان المرابي والتاجر یستوفیان دینهما من المزارع والمنتج؛ مع الفائدة موادا عينية من 
الحریر أو من الحبوب والزیت وذلك لكي يستفيد کل منهما من ارتفاع الاسعار بين 
قیمتها المتدنية على المواسم» وقیمتها المرتفعة عند تسویقها بعد نخزینها لفترة تسمح 
بارتفاع آسعارها. 

وطالما تعزضت مواسم الحریر للکساد وانخفاض الأسعار» لماذا لم تنل شجرة 
الزیتون أو شجرة الخروب الاهتمام الكافي الذي نالته شجرة التوت؟ فالاراضي 
الريفية بمعظمها تصلح لزراعة الزیتون الذي پستفاد منه في صناعة الزیت الفاخر 
المشبّع بالمواد الدهنية» أو استهلاکه حباً للأكل طيلة أيام السنة حيث یشکل الزیتون 
شيخ سفرة اللبناني والشامي. كما يمكن لإنتاج الخروب أن يساهم آنذاك في 
التعویض عن الخسارة في تجارة الحریر؛ وذلك بسبب فائدة دبسه الغذائية والطبية 
وخشبه في التدفئة وصناعة المفروشات المتينة. ولكن الأسباب التي حالت دون 
الإهتمام بالزيتون والخروبء تعود إلى هيمنة السوق التجارية الليونية الفرنسية على 
تجارة الحرير وتسويقه حتی نهاية القرن التاسع عشر مما آخر الاهتمام بشجرة الزيتون 
لتأخذ دورها في الاقتصاد الريفي قبيل الحرب العالمية الأولى""'“. ولعدم قدرة 
اللبناني آنذاك على صناعة زیت خالٍ من المرورة يمكن تخزينه من سنة إلى أخرى. 

ولماذا لم تعرف المناطق البقاعية سوى زراعة الحبوب والتين والكرمة 
للإستهلاك المحلي أو صناعة الدبس والخمرة في المناطق القريبة من زحلة أو 


)٠١(‏ آمال وهيبة: «بعض آثار الإنخراط في الاقتصاد العالمي على اقتصاد مجتمع لبنان في القرن 
التاسع عشر (من خلال نموذج کسروان)؟. رسالة دبلوم الدراسات المعمقة في علم اجتماع 
التنمية؛ إشراف د. بطرس لبكي» الجامعة اللبنائیة: معهد العلوم الاجتماعيةء الفرع الثاني 
بيروت ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۵ء رسالة غير منشورة» ص .٤٤‏ 


Jacques WEULERSSE: "Paysans de Syrie et du Proche-Orient",  طضافصم‎ édition )١١( 
callimard, Paris 1946, p. 157. 
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المشمش في قضاء بعلبك'''ٴ؟ بالعودة إلى الفرضیتین السابقتين» بالنسبة لهيمنة إنتاج 
الحرير في جبل لبنان والحبوب في البقاعء لا بذ من التساژل التالي» من کان يحدد 
نوع الزراعة في كل من المنطقتین الفلاح والمزارع» والمالك الصغير؟ أم تأثیر 
السوق المحلیةء أو متطلبات السوق الخارجية؟ أم كانت عملية الإنتاج تتم بمعزل 
عن تمنيّات وتوجهات الفلاحين والمالكين» وبمعزل عن نوع ملكياتهم إن كانت 
خاصة أو وقفية أو أميرية؟ هل صحيح أن الفلاح اللبناني كان يعمل لكفايته وكفاية 
أسرته؟ وما هي كفايته؟ هل هي فقط کفایة غذائية؟ أم كان هناك کفایة سكنية وأخرى 
استقلالية في استثمارة زراعية خاصة به؟ من هنا يمكن فهم» لماذا كان القمح كمادة 
غذائية عزيزاً على قلوب الفلاحين في جبل لبنان والبقاع على السواء؟ فالقمح مادة 
مقدسة عندهم وهي لقمة عيشهم ولقمة خبزهم. فان وقعت قطعة خبز على 
الارض. کان الفلاح أو أحد أفراد أسرتهء يلتقطها ويضعها على جبينه بعد أن يقبّلها 
ويطلب السماح من ربّه لتبقى هذه النعمة دائمة ومستمرة كي لا يجوع أو يجتاحه 
العوز إلى القمح وخبزه. فهل يفهم الجيل الجديد من الباحثين والمؤرخين» وغيرهم 
من المهتمين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف الجهد الكبير الذي بذله 
الريفي في سبيل إبقاء أرضه معطاءة منتجة» وأرض المناطق اللبنانية خضراء في وسط 
محيط من المناخ الجاف القليل الأمطار مع غلبة للأراضي شبه الصحراوية الجرداء؟ 


لقد حاول الریفی اللبتانی العمل جاهداً باستمرار لتثبیت ملكية آرض استثمارته 
وحمایتها من الضياع» أو الاستبلاء عليها من قبل المالکین الکبار والمتنفذين. فطالب 
بتطبیق بنود ومبادیء الإصلاحات الخيرية العثمانية من اعلان خط شریف کلخانة عام 
۹ء وصولاً إلى الدستور العثماني عام ۰۱۸۷۷ مروراً بالاصلاحات الخيرية 
لعام ١۱۸۵ء‏ وقانون الاراضي عام ۱۸۵۸ وقانون الطابو وملحقاته وتعلیماته 
(18575869)ء ومجلة الأحكام العدلية عام ۰۱۸۷۲ لذا كانت المساحة وإحصاء 
الأراضي المنتجة مطلبه الشعبي الأساسي . فالمساحة تثبّت الملكية الإفرادية وتحميها 
من الضیاعء وتقضي على العلاقات الإقطاعية الممثلة بهيمنة المقاطعجين وكبار 
المالكين على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية يعمل عليها مجموعة كبيرة من 
الفلاحين الشركاء المحرومين من أبسط الحقوق المدنية والإنسانية. فانتصار المساحة 
إذن» وضع حداً لابتزاز المشايخ الإقطاعيين ومطالبهم المجحفة» ولاغتصابهم 


Jacques WEULERSSE: "Paysans عل‎ Syrie...", op. cit,, p.154. (11) 
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الأراضي ونهب ريعها الضريبي والعقاري” 

فلقد قللت المساحة من الدعاوى العقاریةء وأعادت توزيع الضرائب بشكل عادل 
على كل الأراضي الزراعية الريفية» وخاصة تلك التي كانت معفية منها في الشوف 
والمتن وزحله والشويفات وتخص آل شهاب وآل أبي اللمع وآل ارا 

ولكن طالما أن المساحة الإنتاجية تناولت الأراضي الزراعية المغلّة» كيف 
ضاعت الأراضي المشاعية العامة والقلاع الصخرية والأراضي الموات: ورژوس 
الجبال ‏ التي لا تصلها إلا العصافير - وشواطىء البحار والأنهار؟ وكيف آصبحت 
مملوكة الرقبة من قبل فئة قليلة من المتنفذين وأصحاب الملكيات الكبيرة؟ على 
الرغم من أن دفاتر مساحة قرى جبل لینان لم تشر لا من قريب أو من بعيد إلى 
إحصاء الأحراج والمشاعات غير الزراعية والمراعي والبيادر والأراضي المعطلة 
والموات وشواطىء البحر والأنهار في خاناتھا أو في الشروحات الإضافية علیھا''''. 
هذا مع العلم أن مجموع الملكيات الخاصة الإفرادية والوقفية في جبل لبنان» كانت 
تقدر حتی نهاية و رس ا سوا مس یہ سم وت 
العامة الزراعية وغير الزراعية البالغة آنذاك حوالي ۳٥٥٣‏ کلم" . 

إن الهدف الرئيسي من المساحة بالنسبة للسلطنة العثمانية وإدارتها المالية» كان 
في تأمين مداخيل خزانتها ومصاريف موظفيها المدنيين والعسكريين. وهذا ما تمثل 
بالترتيبات الضريبية التي رافقت الإصلاحات الخيرية وأدت إلى هدوء نسبي في جبل 
لبنان والبقاع بعد الإنتفاضات الفلاحية التي عمت المتن وکسروان والشوف وحوران 
وغيرها من المناطق والولايات العثمانية خلال القرن التاسع عشر. 

ولکن؛ إجراءات المساحة العثمالیة في جبل لنبان والبقاع ڌ تحتم طرح تساؤلات 
عديدة» منها: 


Adel ISMAÎL: "Documents...", t.7, .م‎ 147 et t. 9, p. 346. (1۳) 

W. (14)‏ عل Henri GUYS: "Beyrouth et le Liban", Voyageurs d'Orient, 2° dition, Imprimerie‏ 
Remquel, Paris 1850, el Edition Dar LAHD KHATER, Beyrouth 1985, tome 2, p. 95-96.‏ 
تُرجم إلى العربية تحت عنوان: هنري غيز: #بيروت ولبنان من فرن ونصف قرن»» تعريب 
مارون عبود: جزءان» الطبعة الثانیة دار المكشوف» بیروت: الجزء الأول ۱۹5٩‏ والجزء 
الثاني ۰ 

() دفاتر مساحة قرى بشري ويقسمياء ومحمرش وإهدن وبريح وبعقلين وعين قنيه وبدغان وعين 
صوفر كتماذج معتمدة في سياق النص يراجع منها الوثائق رقم ۱ و۲ و۲ و وه وا" و۰۷ 

(11) ملحق رقم (۱). 
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لماذا لم تعتمد لجان المساحة الكيل العشري والخرائط الطوبوغرافية التي 
كانت مستعملة في أوروبا آنذاك بدل اعتماد الدرهم والقيراط والحبة كقياسات مبهمة 
في تقدير إنتاج الأرض؟ 

۔ لماذا كان المخرّلون بإعطاء العلم والخبرء من مخاتير القرى ومشايخها 
وأئمتھاء يكتفون فقط بتحديد العقار من جهاته الأربعة بذكر أسماء مالكي العقارات 
المجاورة التي تتغير حدودها الاسمية بتبدل المالكين؟ أو بذكر معالم غير ثابتة كالقناة 
الشتويةء أو شجرة أو صخرةء أو غيرها؟ وكلها معالم تتغيّر بفعل العوامل الطبيعية 
والمناخية وتدخل الإنسان في تبديل موقعها. ألم يكن بالإمكان اعتماد معالم ثابتة 
موثوقة توضع لتحديد العقارات وتحريرها؟ وألم يساهم عدم وجود الحدود الثابتة 
والواضحة بين العقارات وحتى المقاطعات في جبل لبنان والبقاع في عوامل 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي في القرى الريفية؟ 

ولكن في ظل إجراءات مساحة مبهمة» تناولت فقط إحصاء الأراضي المنتجة 
والمغلة والسكان المكلفين بدفع ضريبة الرژوس بدل عدم خدمتهم العسكرية الإلزامية 
في الجيش العشماني. في ظل كل ذلك يصعب تقديم وصف دقيق لنظام الضرائب 
العثماني. حيث لم تكن القواعد والأنظمة المكتوبة تمث بكثير من الصلة لما كان 
يمارس في الواقع من قبل الجياة المحليين والمقاطعجيين السابقين» وكبار المالكين 
الذين كانوا يتهربون من دفع الضرائب المتوجبة على أراضيهم لتحميل أراضي 
الفلاحين وصغار المالكين المعدمين وزر الأعباء الضريبية المرتفعة التي تصل أحياناً 
كثيرة إلى ٠٥‏ من قيمة الإنتاج غير الصافي للارض". ولقد تنوعت الضرائب 
رو موہ تر ی وك وك ضريبة 
«الويركو»؛ أي ويركو الأملاك أو مال الارزاق؛ والويركو الشخصي أو مال الأعناق» 
وويركو التمتع أو ضريبة الدخل والحسبة» وويركو الاغنام؛ وأعشار الحرير والتبغ 
وعائدات الأراضي الأمیریةء وضريبة العمال المكلفين أو مال الطرق بالإضافة إلى 
رسوم مختلفة فرضت على الملح والخمور والمسكرات والجرائد الرسمية والمحاكم 
وجوازات السفر؛ وبطاقات الهوية وغيرها. كان البقاعي يدفع هذه الضرائب والرسوم 
ويفرض عليه أيضاً الأعشار على الحبوب وإنتاج الأراضي الأميرية المنتشرة بكثرة في 
ولايتي سورية وبيروت آنذاكء والبدل العسكري وويركو الأملاك المبنية أو رسم 


(۱۷) روجر أوين: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي ۱۸۰۰ - ۰۲۱۹۱4 ترجمة سامي الرزاز» 
مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة الأولى» بیروت ۰۱۹۹۰ ص ۵۷. 
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المسقفات التي لم يدفعها الجبلي إلا في نهاية عهد المتصرفية. 

من هناء كانت القاعدة» في بعض مناطق بلاد الشام» ومنها البقاع تقضي بعدم 
جواز إحصاء المحصول قبل قياس الغلّة للحيلولة دون قيام الفلاحين بإخفاء جزء 
منها. وكان ملتزم جباية الضرائب يجبر «الفلاح على نقل المحصول إلى أقرب 
مديئة. وهكذا لم يكن يبقى للمزارع إلا القليل مما يزيد احتياجاته الإستهلاكية. وإذا 
ما استطاع المزارع أن يحتفظ بما يزيد قليلاً عن ما يحتاجه لإعالة نفسه أو أسرته 
وحيواناته وما يستخدمه كبذور لخطط العام التالي. فإن ذلك لم يكن بفضل الحماية 
المحدودة التي قد يحصل عليها بسبب العرف أو القانون بل كان بالأحرى نتيجة 
لمهارته في التهرب من بعض ما يُطلب منهء أو نتيجة لموقع جغرافي موات (مؤات» 
أو ميت بعيد عن عيون أجهزة السلطنة) أو لمصلحة جابي ضرائب معين؛ أو 
وكلائه في عدم المبالغة في إرهاق فلاحي»*. 

فلماذاء كان الفلاح في أقضية البقاع الأربعة» يتحمل ضرائب إضافية كالبدل 
العسكري والأعشار» ورسم المسقفات» وضريبة إبقاء الأراضي الأميرية منتجةء وإلا 
صودرت منه كل ثلاث سنوات؟ ولماذا أعفي الجبلي من الخدمة العسكرية 
الإجبارية» وفرضت عليه ضريبة اویرکو) الأعناق بمقدار ۸,۷۵ قروش» بينما فرضت 
على البقاعي الخدمة العسكرية الإلزامیةء أو دفع ضريبة البدل العسكري بمقدار ۳۰۰ 
إلى ۵۰۰ قرش في السنة للإعفاء منها؟ 

ولماذا أعفي الجبلي من دفع رسم المسقفات حتی عام ۱۹۱۳ تقريباً؟ مع 
العلم أن مناطق متصرفیة جبل لبنان كانت مكتظة بالسكان» ومعظم أبنية الجبليين 
ملكا لهمء بعكس المناطق البقاعية القليلة السكان وأبنيتها بمعظمها أميرية أو بنيت 
على أراض أميرية ووقفية؟ 

لذاء فهل صحيح أن الجبلي المقيم في متصرفية جبل لبتان كان مکلفاً بدفع 
ضرائب تفوق أضعاف ما يدفعه البقاعي؟ أم العكس» كان سكان الولايات العثمانية 
يدفعون ما لا يمكن تحمّله من الضرائب والرسوم التي وصلت إلى حدود ٥٥‏ من 
إنتاجهم غير الصافي. حيث كان المقيم في الولايات العثمانية يدفع حوالي ۹۰ قرشاً 
في السنة ضريبة» مقابل ۱۷ قرشاً للمکلف في جبل لبنان" , 


(۱۸) روجر أوين: «الشرق الأوسط في الاقتصاد. . .۰۷ المرجع السابق» ص ۵۸. 
ISMAÎL: "Documents...", t. 18, 8 380. ۱۹‏ 071ھ 
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وهكذا لم تحمل السيطرة العثمانية الطويلة على بلاد المشرق العربي أية 
تغيّرات بالنسبة للفلاح» لا فی حياته العائلية والأسرية» أو في نشاطه الزراعي 
الیومیء أو في ملكية الأرض» أو في علاقاته الاجتماعية والإقتصادية الريفية» أو في 
علاقته بالدولة واداراتها المحلية والمرکزیة ۲ . فالفلاح المشرقي» الم يكن يعتمد 
على مداخلیه المالية النقدية» بل كان يلجأ إلى بيع ومقايضة إنتاجه المنزلي عيناً من 
الدواجن والبيض ورؤوس الماعز والأغنام والأبقار والحبوب والخضار والفاكهة 
الصيفية» وغيرها التى كانت نتيجة النشاطات الثانوية آنذاك لمجمل الفلاحين اللبئانيين 
نی الاریاف. حیت ساهمت عله المداخیل في تأمین حاجات الفلاحین الغذائية غير 
المنتجة ذاتياً. ولکن إدارة المالية العثمانية حاولت أن تقاسم الفلاح هذه المداخیل 
بفرض الرسوم والضرائب على انتاج الفلاح الريفي مهما كانت بسيطة» وعلی 
مقایضته القروية البسيطت أو على حيوانات نقله ولحومه. 


ثالثاً ‏ التعريف بالوثائق الأصلية والمصادر الأساسية 


إن دراسة التاریخ الريفي الاقتصادي دراسة علمية جدية» تحتاج إلى سبر غور 
الوئائق الدفينة المتعلقة بالضرائب الزراعية الشخصية والعامة» وبدفاتر حسابات 
المؤسسات الحرفية والتجارية البسيطة والمعقدة بالاضافة إلى الحسابات والمصاریف 
الشخصية إذا وجدت. وبما أن الکتاب موضوع البحث» هو الکتاب الثاني ضمن 
سلسلة التاریخ الريفي؛ حیث یتکامل مضموناً مع الکتابین الأول والثالث» ولکن 
یختلف اختلافاً جوهرياً في مضمون معظم وثائقه الجديدة دون القطع نهائياً مع وثائق 
الکتابین الآخرين. ویسبب اختلاف بعض الوثائق المعتمدة في |سنادات هذا الکتاب 
مضموناً ونوعاً وتاریخاء تم الاکتفاء بادراج ما آمکن الوصول إليه كأمثلة ونماذج 
ُعنى بالموضوع دون أن يرتهن النص إلى الوثيقة أو یصبح عبداً لهاء أو دون إرهاق 
النص بوثائق نشرت سابقاً ال ما نشره بعض أصحابها لتأخر صدور هذه السلسلةء 
لأهميتها في هذا الکتاب . 

ولقد ساهمت الوثائق بتنوعها بإغناء البحث» وإعطائه الجدية والعلمية» وأبعدته 
عن الأدلجة السياسية والتنظير الاقتصادي والاجتماعي. وتتوزع الوثائق المستعملة 
على دفاتر المساحة. «الميري» أو الطابو العثمانية» وعلى سجلات المحاكم الشرعية 


Jacques WEULERSSE: "Paysans عل‎ Syrie...", op. cit, p. ۰ (1۰) 
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المدرسية والوقفية والخاصة . وفي هذا الكتاب سنكتفي بالتعريف ببعض الوثائق التي 
تنشر سابقاً ضمن سلسلة التاريخ الريفي" ۰۲ منها: 


١‏ دفاتر المساحة القروية والعائلية الخاصة فى جبل لبنان 


بالإضافة إلى دفاتر مساحة قرى بدغان وعين صوفر» وبشري وبقسميا 
ومحمرش وعين قنيه التي جرى التعريف بها في الكتاب الأول من هذه السلسلة» 
هناك دفتران عائليان» يعودان إلى أملاك آل خضرء وال أبي حاطوم في بعقلين: 
يضم الدفتر الأول ۵6 صفحة؛ طول كل منها ۲۲ سم وعرضها ۱۷ سم وفيه ۸ 
الملكيات منها سبعة لآل خضر وواحدة لسعيد بحمد حماده. أما الدفتر الثاني فبلغ 
عدد صفحاته ١4‏ صفحة؛ منها سبع صفحات بيضاءء طول كل منها ٠١‏ سم 
ونصف» وعرضها ۱۱ سمء وبلغ عدد المالكين في هذا الدفتر حوالي ۷ مالكين. 
بدأ العمل في هذين الدفترين في ۱۵ تموز ۱۳۰6 مارثية الموافقة ۱۸۸۸م" . 

أما من حيث المحتوى والمضمونء فلقد صُئْفت دفاتر مساحة أراضي القرى 
الجبلية بالنسبة لتسجيلاتها إلى ثلاثة أنواع: دفاتر عقارية تفصيلية حسب موقع العقار 
" التسلسلي في القرية؛ ودفاتر ملكية تفصيلية بعقارات كل مالك؛ وأخرى عامة بأسماء 
المالکین ومقدار دراهم مساحة أراضي کل منهم. 

أ محتویات الدفاتر العقارية التفصیلیة۳: تسهیلاً لعمل لجان المسح؛ ولا 
سیما المقوّمين والمختنین» عمد کتاب لجان المسح » إلى تجزئة صفحة تقدیر انتاج 
آراضي القرية إلى ثماني «خانات" : أربعٌ مخصصة لتقدیر الانتاج» والاربع الأخرى 
لاسم المالك وطائفته ومواصفات العقار والملاحظات. 

تعضمن خانات الانتاج حقولاً خاصة لتقدیر غلة الزیتون والتوت والمختلف 
والسلیخ؛ وکل منها ینقسم إلى ثلاث خانات فرعية للحبة. والقیراط والدرهم. آمَا 


(۲۱) یمکن مراجمة المقدمة المنهجية للکتاب الأول من هذه السلسلة: عبد الله سعيد: «أشكال 
الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع. . ٠.‏ مرجم سابق» ص ۲۰ - 
۲ 

)٢(‏ وثيقة رقم (٤)ء‏ دفتر آل أبي حاطوم. ووثيقة رقم .)٦(‏ الصفحة الأولی والثانية من دفتر آل 
خضر. ما زال الدفتران محفوظین في مكتبة المحامي سلیمان تقي الدين في بعقلین . 

(۲۳) نموذح وثيقة رقم (۳). 
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الخانة الخامسة من اليمين فهي مخصصة لرقم العقار (نمرته) وتسلسله حسب وروده 
في أثناء التقدير الأوّلي والأساسيء خلال جولة المقومين على الأراضي الزراعية مة 
۲ --148م. ويعتون في الخانة السادسة إسم طائفة المالكين الذين تدرج 
أسماؤهم في هذه الخانة حسب ورود أرقام عقاراتهم وحدودها بالنسبة لأصحاب 
العقارات الأخرى وتحدد نوعية الملكية من إفرادية أم ورائية أم ثنائية أم شراكة 
(مشرك). آما الخانة السابعة» وعنوانها المكان أو «المحل»ء تخصص لموقع العقار 
في خراج القرية باسمه الفرعي: «الجدار ‏ عين الضيعة ‏ الشالوق - الخربة ‏ القلعة ۔ 
المزرعة . كسارة الخوري - وادي الجوز ‏ كسارة الدير. .. وغيرها). بینما تخصص 
الثامنة والأخيرة للملاحظات (ملحوظات)»؛ وهی عادة تتضمن أسماء الشركاء بالعقار 
الراك واقامة المالکین من خارج القرية ربمض الاشکالات الملحقة بالعقار من 
دعوی وغیرها. . . 

وبعد احتساب العقارات الزراعية حسب انتاجها» من توت وزیتون ومختلف 
وسليخ» کل نوع بخانته» يُسجل تقدير غلة المغالق بخمسة خانات أيضاًء واحدة 
لتقدير الإنتاج بالحبة والقيراط والدرهم» وأخرى لرقم المغلق (العقار) وثالثة لاسم 
المالك» ورابعة لنوع المغلق (مطحنة؛ معصرة؛ دکان» فرن...) وخامسة لموقع 
المغلق والحقوق المكتسبة عليه. 

ب- محتويات دفاتر الملكية التفصيلية © : كان بحوزة شيخ القرية أو مختارها دفتر 
تفصيلي بعقارات كل مالك وما يلحق بها من تغيرات وتبدلات في البيع والشراء والرهن 
والارث . وهذا الدفتر لا يختلف عن سابقه» الا أنه كان يخصص فيه لكل مالك صفحة 
أو آکثر حسب غناه العقاري والمالی وقدرته على شراء الأراضی؛ أو جزء من الصفحة إذا 
كان من أصحاب الأملاك المعدمة والقليلة. ومع الزمن يتحول هذا الدفتر إلى شبه مسوّدة 
يصعب مطالعتها والتعرّف على تسجيلاتها لكثرة التبدلات التي تطرأ على صفحاته وأرقام 
عقاراته . آما خانات کل صفحة منه» فهي واحدة لتقدير الإنتاج بالدرهم والقيراط 
والحبة» وآخری لموقع العقار ومزروعاته. وثالثة لنمرة العقار . . . 

ج ۔ محتویات دفاتر الملكية العامة" : تحمل الدفاتر العامة خلاصة مساحة 


(۲۶) نموذج دفاتر مساحة آراضي قرية بدغان وعين صوفر وثيقة رقم (۰)۱ ودفاتر عائلتي آل خضر - 
وثيقة رقم (7)» وال أبي حاطوم وثيقة رقم(4) وخلاصة سجل مشتری وقف دير مار یوحنا 
مارون - کفرحي - البترون» ۱۸۷۳ - ۱۸۸۵ء وثيقة نموذج منه رقم )۷). 


( كمثال دفتر مساحة قرية بشري . نموذج ونيقة رقم (۲. 
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أملاك القرية الجبلية» وتقسم کل صفحة منها إلى خمسة أعمدة أو خانات: فالعمود 
الأول من اليمين يشمل تقدير المساحة الإنتاجية لأراضي كل مالك بالحبة والقيراط 
والدرهم. أي مجموع دراهم مساحة عقاراته داخل القریةء بدون العودة إلى 
تفصيلات قطعها كما وردت في الدفتر الأؤلي الذي وضعته لجان المساحة عام 
5 - ۰2۱۸۱۸ ویخصص العمود الثاني لأرقام المالكين ولیس لنمر العقارات. 
ویسجل في العمود الثالث آسماء المالکین (الاسم الثلائي)» مع التفریق بين المالکین 
الافرادیین والشرکاء والورثة والملکیات الثنائية والأوقاف. آما العمود الرابع فهو 
مخصص لطائفة المالکین إذا وجدت في القرية آکثر من طائفة لیدرج أمام کل اسم 
طائفة صاحبه. وفي باب الملاحظات» یئم الاشارة إلى انتقال الملكية من شخص 
إلى آخرء ومکان إقامة المالك في حال كان من خارج القرية المسجلة آملاکها في 
الدفتر المخصص لها. 

ویتفرع عن هذه الدفاتر العامة والتفصیلیةء دفاتر خاصة بکل طائفة أو عائلة قروية 
تحتوي صفحاتها على المعلومات ذاتها المسججلة في الدفاتر العامة والتفصیلیة۳. 

ولا بذ لدارس دفاتر المساحة القروية في جبل لبنان من ابداء بعض 
الملاحظات حول عملية المسح والتسجیل العقاري والمعلومات الواردة فيهاء منها: 
اعتمدت هذه الدفاتر التسجيل الطائفي» والعائلي؛ ولم تتضمن تسجیلاتها الحقوق 
المرفقة بالعقار من الشفعة وحق الممر والمسیل والري وغيرهاء بل ترکت هذه 
القضایا للعرف والعادة مما سبب الخلافات والدعاوی التي لم تنته. ولم یجر تسجیل 
الابنية ولا (حصاء الأراضي الحرجية والمشاعات الغابية والأراضي الموات وغیرها 
من الأراضي غير المنتجة آنذاك. وأخیراً اعتبرت الأوقاف انا الأملاك 
الخاصة وطبّق على آراضیها الزراعية المسح والاحصاء كالأملاك الافرادية تمامأء 
لذلك اکتسبت الأوقاف الصفة المعنوية. 


۲ - ایصالات الضرائب والرسوم العشمانية 


- إيصالات مال الویرکو الإفرادية 
١‏ في جبل لبنان''': طول الإيصال ۱۶ - ۱۵ سمء وعرض ورقته ۱۰ ۰ ۱۲ 
سمء ويحتوي على المعلومات التالية: يحمل کل إيصال في آعلاه اسم متصرفية 


(15) وئيقة رقم )٤(‏ و(۵) و(1). 
(۲۷) الوثائق رقم (۱۸) (آ وب وج ود). 
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جبل لبئان» ورقمه القروي» ورقم الدفتر العائد إليه في دوائر مالية القضاء. ويذكر 
فيه اسم القرية والمديرية (الناحية) والقضاء. وقيمة مال ويركو الأرزاق. ومقادير 
مساحة الملكية بالدرهم والحبة والقیراط» وقيمة مال الأعناق وعدد الأفراد 
المكلفين. ومن ثُم يُسجل فيه اسم المکلف وقيمة ما دفعه نقداء والسنة المسدّد عنها 
مال الويركوء وتاريخ إعطاء الإيصالء ويوقّع ويُختم من قبل شيخ القرية. 

؟ ‏ في البقاع*2©: إيصالات ويركو الأملاك الإفرادية المستعملة في البقاع هي 
إيصالات عامة لجميع ولايات الدولة العثمانية تقريب؟" : طول الإيصال ۲۸ سم 
وعرضه ١4‏ سم. يحمل كل إيصال العنوان التالي: «أملاك ويركو سنة مخصوص 
تذكرة دن»» أي تذكرة ويركو الأملاك عن سنة... ويجب أن يتضمن كل سند 
إيصال الرقم المتسلسل في دفتر القرية» وفي دفتر مالية القضاء بالإضافة إلى إسم 
الولایةء واللواء والقضاء والقرية» واسم صاحب الويركو وکنیته» ونوع أملاكه 
وأرقامها في دفتر مساحة القرية وقيمتها الإنتاجية» ومقدار مال الويركو المرتب 
عليهاء وقيمة الإعانة الجهادية المفروضة على صاحب الأملاك لصالح إدارة المعارف 
العمومية. ويخصص في الإيصال حقل خاص للسنة المالية المدفوع مال الويركو 
عنها وقيمة هذا المال. وحقل آخر للتسليمات أو الدفعات المسددة حيث يقسم هذا 
الحقل إلى خمس خانات» الأولى والثانية من اليمين لقيمة «الويركو» ونوعية النقود 
المقبوضة والثالئة لتاريخ التسليم» والرابعة لكتابة قيمة مال «الويركو» بالأحرف» 
والخامسة والأخيرة لتوقيع مختار القرية أو شيخها وختمه. 

وتسهيلاً لعمل المسؤول القروي المحلي» من المختار أو الشيخ أو الجابي أو 
ملتزم الاعشار؛ تتضمن الصفحة الثانية من ورقة إيصالات لائحة تعلیمات مطبوعة 
باللغة العثمانية'' "۰ بخصوص أنواع الضرائب والرسوم المفروضة على رعايا الدولة 
العثمانية : «كويركو» الأملاك والتمتع والمسقفات» والبدل العسكري» والأعشار 
والاعانة الجهادية ورسم المعارف» وبدل الطرق وغيرها. وتشرح هذه التعليمات 
طرق جباية الضرائب وأساليب تقسيطها وشروط الإعفاء من بعضهاء وأصول تقدير 


(۲۸) وثيقة رقم (۲۰). 

(۲۹) وثيقة رقم (۱۹) عن مال «ويركو؛ قضاء صیدا من ولاية بیروت. ان الوثائق العثمانیة الرسمية 
تحمل في طیاتها كلمة «دولة عثمانیة» محفورة بشکل یصعب تزویرها ولا یمکن ملاحظتها إلا 
بتوجيه الوثيقة نحو النور والضوم. 

(۳۰) وثيقة (۱۹ب) و(۲۰ب) و(۲۱ب) و( اب). 


۳۲ 


الأعشار والویرکوء وتكليف مجلس إدارة القضاء بمهمة الاشراف على تنظيم توزيع 
الضرائب وجبايتها في نطاق عمل مسؤوليته . 

ب - تذكرة وی رکو المسقفات(۳۱: 

طول ورقتها ۵ سم وعرضها ۱۳ سم . لا یختلف مضمونها عن مضمون 
تذكرة ويركو الأملاك الا بعنوانها» وتحدید خانتین مخصصتین لنسية ضريبة الأملاك 
المبنیة: الاولی ٤‏ بالألف» والثانية ٦‏ بالألف» وبعدد الحقول العشرة المخصصة 
للأقساط الشهرية. 

يشمل کل حقل مخصص للقسط الشهري المعلومات التالية: اسم صاحب 
الویرکو المكلف» رقم القسط الشهري بالنسبة للاقساط الأخری» القرية» کشف 
حساب عن الدخل في الدفتر اليوميء والدخل السنوي العام قيمة التحصیلات 
الشهرية كضريبة ویرکو» رقم تذكرة الویرکو الممنوحة للمکلف: ورقم الدفتر 
المسجلة فيه هذه التذکرة. بالاضافة إلى حقل بخصص لتأشیرات أمين الصندوق في 
القضاء أو مأمور المالية فیه. حيث یشرح هذا الأخير قيمة القسط المدفوع ویحده 
الشهر والقسط والتاریخ ويُوقع إلى جانب خانمه . آما الأفساط فهي: الأول في شهر 
نیسانء والثاني في آیار» والثالث في حزیران» والرابع في تموزء والخامس في آب» 
والسادس في آیلول والسابع في تشرین الأول؛ والثامن في تشرین الثاني» والتاسع 
في کانون الأولی؛ والعاشر في کانون الثاني» ویعفی المکلف من دفع شهري شباط 
وآذار؛ باعتبار أن السنة المالية (المارثية) تبدأ في آول آذار فیسدد المکلف قسط 
نیسان عن آذار. . . 


ج - تذكرة ويركو التمتع (لبقاع)۳۳: 

تشبه هذه التذكرة تذكرة ويركو المسقفات من حيث الشكل والأقساط 
والمضمون مع اختلاف في العنوان وبعض التفاصيل الخاصة بهذا النوع من 
الضرائب. وهي تحمل العنوان التالي: «تذكرة ويركو تمتع مخصوص عن كسب 
وتجارة وصنعته. . .». ما المعلومات المختصة بها فهي: اسم المکلف وشهرته 
ومكان عمله وصنعته» ومقدار ربحه (تمتعه) السنوي وقيمة ويركو التمتع... 


(۳۱) وثيقة رقم (۲۱). 
(۳۷) وثيقة رقم (۲۲). 


۳۳ 


د إيصالات مال الويركو القروية : 


۲۱ في جبل لبنان7”": طول ورقة الإيصال القروي ۲۹ سم وعرضها‎ ١ 
سم. وكل إيصال يحتوي على المعلومات التالية: یعون باسم متصرفية جبل لبنان»‎ 
وعلم وخبر عن واجب ستة. . . ويحمل رقماً خاصاً به في سجل مالية القضاء‎ 
بالإضافة إلى اسم القرية والقضاء التابعة له» وقيمة كل من مال الأرزاق والأعناق‎ 
المتوجبة على المكلفين في هذه القرية ومجموع القيمتين . وطبعت في الإيصال فقرة‎ 
خاصة لشرح أسباب جباية مال الويركو من سكان الجبل . وجاء فيها ما يلي : «المبلغ‎ 
المرقوم أعلاه البالغ قدره. . . قد خص قرية . . . من قضاء. . . التابع متصرفية جبل‎ 
لبتان من الأموال الأميرية المرتبة على دراهم المساحة وعدد النفوس المطلوبة من‎ 
الجبل عن واجب سنة. . . مارثية وذلك بمقتضى التوزيع الذي جرى بهذا المجلس‎ 
وللبيان أعطي هذا العلم والخبر من مجلس إدارة جبل لبنان تحریراً في أول مایس‎ 
وأخيراً يترك حقل خاص للتسليمات على دفعات» يذكر فيه قيمة‎ .٠. . (أيار) سنة.‎ 
كل دفعة وتاريخها ونوع العملة المستعملة من ذهب وفضة (ريال مجيدي) وعملة‎ 
(سکة) مغشوشة وغيرها. ثم يوفع مدير المال على صحة المعلومات الواردة في‎ 
الإيصال ويختمه.‎ 


2 


۲ - في البقاع : طول ورقة الإيصال ۳۶4 سم وعرضه ١5‏ سم ونصف. 
يحمل الإيصال في أعلاه سنة التحصيل وعنوانه بخصوص تحصيل مال الويركوء 
وعلى جانبي العنوان یکتب رقم تسجيل الإيصال في دفتر مالية القضاء ورقم هذا 
الدفتر وصفحته وتاریخ تسجيله. والإيصال القروي» كالإفرادي يحتوي على 
المعلومات التالية: إسم الولاية واللواء والقضاء والقرية» والمكلف وشهرتهء أو 
عموم الأهالي» وأرقام إيصالات التسديد وتاريخها. ويخصص حقل لتقسيط المبلغ 
المتوجب على القرية إلى أربع دفعات. ويُحدد نوع الويركو ومقداره وتاريخ تسجيل 
أقساطه في دفتر المالية العامة وسنة التحصيل» وقيمة مال الويركو المتأخر من سنوات 
سابقة (البقايا)» وثمن التذكرة (الإيصال). وفي نهاية الایصال يخصص حقل 
لتسجيلات مدير مالية القضاء أو قلم المالية فیه. حيث يذكر المسؤول قيمة المبلغ 
المقبوض من قبله وسنة التسديد» ثم يوقع ویختم الإيصال بختمه بعد إلصاق طابع 


(5) وثيقة رقم ۲۳ (أ وب) و(٤۲).‏ 
(۳۸) وثيقة رقم (۲۵). 


۲٤ 


أميري عليه. كما یُذیّل الإيصال بتعليمات إضافية مطبوعة (اخطار) حول أصول جباية 
الويركو ومقداره» البالغ نسبة © بالمئة من قيمة حاصلات الأراضي الزراعية. أما مال 
الويركو المفروض على كل قرية فيشمل: رسم ويركو الأراضي الزراعية» وويركو 
المسقفات أو الأراضي المبنية» وبدل الطرق والاعانة الجهادية (نجدات) ورسم 
المعارف. . 


وإلى جانب الإيصالات الإفرادية والقروية» عرفت متصرفية جبل 0 
والولايات العثمانية إيصالات عامة تصدر عن إدارة مالية الولاية والمتصرفية. 
إيصالات مالية المتصرفية ۳" تحمل عنوان سنجق جبل لبنانء «وسند قبض تسليمات 
مال الصندوق». ولکل منها رقمه المتسلسل ورقم تسجیله في دفتر صندوق المالبة 
العام بعد تعيين نوع العملة المسلمة بموجب السند من ذهب (التون) وفضة (ریالات 
مجیدیة) وعملة مغشوشة أو صاغ. أمّا خانة نوع الضرائب المسددة» فثترك کتابتها 
إلى مدير مال المتصرفية لیحدد النوع من مال ویرکو أو بدل طرق» أو غیرهما. 
كذلك بالنسبة لاسم القضاء وقيمة المبلغ المقبوض وتعيين سنة الدفع. ومن ثم يوفع 
السند من قبل مدير المالية ويختم بختمه وخاتم المتصرفية. وأخيراً يبلغ طول ورقة 
الإيصال ۱۹ سم وعرضها ١4‏ سم. 


ولم: نستطع الحصول على إيصال عام من ولاية سورية عائد إلى قضاء من 
أقضية البقاع» فاستعضنا عن ذلك بإيصال من ولاية بيروت يعود إلى قضاء صيدا 
تاريخ ۱۳۲۹ مارئية أي ۰۱۹۱۳ يحمل السند العنوان التالي: «علم وخبر عن 
تكاليف ورسوم مقبوضة. . .2 ويقسم إلى تسم خانات» الثمانية الأولى مخصصة 
لتجهيزات الأملاك والتمتم» ورسم المعارف» وبدل الطرق» والبدل العسكري» 
وتحديد الأنواع الأخرى من الرسوم المستوفاة كرسم صيد السمك والجلود والحرير 
وغيرهاء والخانة التاسعة للمجموع العام. ویذیّل الصك باسم القضاء ومدير ماليته 
وسنة التسديد وختم مدير مالية الولاية وتاریخ تسجيله. طول ورقة السند ۲۱,۵ سم 


(۳۰) وثيقة رقم (77أ). وللمقارنة مع الايصالات المستعملة في حوران والمتشابهة مع ايصالات جبل 
لبنان التي تحمل العنوان ذاته: «مال صندوغنه تسليم اولنان اقجية مخصوص ادر؟؛ يراجع 
الوثیقة المنشورة عن قرية عرمان قضاء السويداء التابع سنجق الشام في کتاب عبد الله سنا 
«العامية والانتفاضات الفلاحية في جبل حوران (۱۸۵۰ - 19184 دار الأهالي» الطبعة الأولی 
دمشق ۰۱۹۹۰ ملحق رقم ٦ء‏ ص ۰۳46 

(۳۷) وثيقة رقم (۲۲ب). 


Yo 


وعرضها ۷,۵ سم ويحمل على الصفحة الثانية الموجبات لطبعه ومحتوياته الصادرة 
عن مالية صندوق الخزينة العامة. ويعطي هذا السند صورة عن الایصالات التي 
كانت تستعمل في الولایات العثمانية ومنها أقضية البقاع الاربعة (بعلبك والبقاع العزیز 
وحاصییا وراشیا) . 

ھ - إيصالات ویرکو الأغتام: 

هي على نوعین: نوع صادر عن مالیة متصرفية جبل لبنان" ۰ وآخر عن إدارة 
مالية الدولة العشمانية تحمل ختم نظارة المالية والأوراق النقدية واللوازم"۳. وهذا 
الأخير يُستعمل على جمیع آراضي السلطنة بما فیها جبل لبنان والبقاع. 

يحمل إيصال المتصرفية عنوان: «تذكرة تعداد ماعز وغنم عن واجب 
سنة. . .٠.‏ وفیه مکان خاص لرقمه» وخانة لتعداد الماعز بالرأس ومقدار ضريبتهاء 
وأخرى للغنم» ویتضمن فقرة مطبوعة تحدد قيمة مجموعة مال ویرکو الاغنام وسبب 
جبایته وتاریخ قبضه بما يلي : «المبلغ المرقوم آعلاه وقدره. ۰ . ورد تماماً وکمالاً من 
ید... من قرية. . . التابعة قضا. . . من متصرفية جيل لبنان عن بدل رسم تعداد 
ماعزه وآغنامه واجب سنة.. . وبياناً بایصال القدر المحرر آعطي بيده هذا العلم 
وخبر تحریراً في ۰۷۰۰۰ طول الایصال ۲۹ سم وعرضه ۱۹ سم. 

آما إيصال نظارة المالية فیحمل عنوان: «آغنام بوقلمه تذکره سي» أي تذکرة 
تعداد وتسجیل الأغنام ویتضمن المعلومات التالية: اسم اللواء (السنجق) والقضاء 
والقرية وسنة التعداد ورقم الایصال الافرادي وأنواع الحیوانات الواجب تعدادها 
وتسدید رسومها من غنم وماعز وجمال غيرهاء وعدد رژوس کل منها وقيمة 
رسومها. بالاضافة إلى التعداد تترك خانة لتحقيق إدارة المالية والتأکد من صحة 
المعلومات الواردة في الایصال» وتسجیل الأعداد المکتومة إذ ظهر خلل في إحصاء 
مختار القرية وشیخها. وفی السند فقرة مطبوعة لتعداد الحیوانات المكلفة وأنواعها 
وأسباب إعطاء الایصال علی أن ثترك أمكنة خاصة للكتابة بالید العدد الاجمالي 
لرژوس الحیوانات واسم صاحبها ومقدار رسمهاء واسم المأمور وإمضاءه وخاتمه 
إلى جانب إمضاء الکاتب المسجل للسند. ویبلغ طول ورقة الایصال حوالي ۱۸ سم 
ومثلها للعرض . 


(۷) وثيقة رقم (YY)‏ 
(۳۸) وثيقة رقم (۲۷ب). 


۳۹ 


و - إيصال تسديد التزام الأعشارلة: 


طول ورقته ۲۱ سم وعرضها ۱٩‏ سم ونصف. وعنوانه سند قبض لعموم 
أنواع الإلتزام». ولکل إيصال رقم خاص بهء وآخران للدفتر والورقة المسجل فیهما. 
آما خانات السند فهي مخصصة لأعشار الحریر والحبوب وصيد الأسماك والجلود 
وبدل أمانة الأعشار ومصارفات المحاکم وغیرها؛ وأخرى لاسماء شهور الاقساط 
السنوية الثلائة وتاریخ كل منها. ویخصص حقل لنوع النقود والعملات المستعملة في 
الایصال من ذهب (التون) وفضة ومغشوشة وغیرها. كما یدیل السند بفقرة لتعيين 
إسم الولاية والسنجق والقضاء والقرية» واسم الملتزم ومقدار مبلغ التزامه المدفوع 
وامضاء وخاتم مدير مالية القضاء أو السنجق أو الولاية حسب مصدر سند 
القبض . . 

ز ۔ إيصال مال الطرق (مال ربع المچيدي)" *: يحمل الایصال عنوان اعلم 
وخبر مال طرق واجب سنة. . ٠٠.‏ ورقمه (النومرو) في سجل مالية القضاء واسم 
القرية والقضاء. ویشمل فقرات لتسجیل عدد الذکور العام في القرية» والمکلفین 
منهم والمتوجب علیهم من ریالات مجيدية وآرباعها. ما الفقرة المطبوعة فتشمل 
المعلومات التالیة: «المبلغ المرقوم أعلاه البالغ قدره... قد خص قرية... من 
قضا. .. التابع متصرفية جبل لبنان وذلك من أصل الاربم الفعلة المطلوبة من 
المکلفین قصد (صلاح المتعطل من طرق العربات وطرق الحافر العامة عن سنة. .. 
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر من مجلس إدارة جبل لبنان تحریراً في. . . 
سنة. .٠..‏ كما یخصص حقل للتسلیمات پذکر فيه عدد الریالات المجيدية 
وأرباعهاء ويذيّل السند بعبارة لمدیر مالية القضاء یعترف فیها بقبضه المبلغ ويحدد 
تاريخ القبض. 

۳ دفترا حسابات دکان الشیخ ملحم تقي الدين في بعقلین"“: 

الأول طوله ۳۷ سم وعرضه ۱۳,۵ سم وعدد صفحاته ۷6 صفحةء یشمل 

.)۲۸( وثيقة رقم‎ )۳٩( 

(10) وثيقة رقم (۲۹أ) و(۲۹ب). 

(۶۱) إن النسخ الاصلية لدفتري حسابات الشیخ ملحم تقي الدین ما زالت محفوظة في مکتبة 
المحامي سلیمان تقي الدین في بعقلين» ونملك نسخاً مصورة عنها في مکتبتنا» یمکن مراجعة 

الوثيقة رقم (۱۵) کنموذج عنها. 


۳۷ 


حسابات السئوات ۱۳۰۵ - ۱۳۰۸ھ (أيلول ۱۸۸۷ - آب ۱۸۹۰م). والثاني طوله ۲۰ 
سم وعرضه ۱۵ سم؛ وعدد صفحاته ۰۱۰۳ یتضمن حسابات السنوات الممتدة من 
سنة ۱۹۱۱م إلى سنة ۲ يعطي الدفتران صورة واضحة عن حياة القرية الريفية 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومبادلاتها التجارية المحلية والخارجية. كما 
يعطيان فكرة عن نوعية العملة (النقود) المستعملة وأجور العمال الزراعیین والمهنيين 
على اختلاف مهنهم: وأنواع الفلاحات السنویة وبدل كلفتها اليومية بالإضافة إلى 
أساليب وقيمة الفوائد وأسعارها آنذاك. .. 


٤‏ - دفتر تسويق الشرائق في إقليم الخروب العائد لتاجر من دلهون - الشوف 
.))٢(‏ 
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هو دفتر مدرسي صغير عادي» طوله ۲ سم وعرضه ۱۷ سم وعدد صفحاته 
الباقية ۷۱ صفحة. يحتوي على حسابات تصريف الشرانق في قرى أقليم الخروب 
في حسبتي صیدا وبیروت؛ بالإضافة إلى عقود شراكة الماعز وحساباتها وأسعار 
العملات المتداولة آنذاك. بمعنى آصحء إن هذا الدفتر يعطي الدليل الواضح لعمل 
سمسار الشرانق وتجارته . 


يضاف إلى هذه الوثائق مجموعة كبيرة من الأوراق المتفرقة الأصلية کصکوك 
العلم والخبر الصادرة عن المختارين والهيئات الإختيارية في صليما وبتبيات ودیر 
العشائر» وسندات الطابو «الخاقاني» العثمانية وبيان إثبات الملكية في قرية بسبینا - 
مداخيل ومصاريف وقف الشيخ ضاهر أبي قيدبيه في الخريبة ‏ المتن الأعلی؛ وغيرها 
من الوثائق التي يزخر الكتاب بنماذج منها في باب الوثائق. 

وإلى جانب الوثائق الأصلية المحلیةء والصادرة عن المحاكم الشرعية» اعتمد 
البحث على مجموعة من المقابلات الشخصية الشفوية والمتنوعة ۳* مع فلاحين 


(4۷) النسخة الأصلية محفوظة في مكتبة د. طارق قاسم في دلهون ‏ إقلیم الخروب الشوف» ولدينا 
نسخة مصورة عنهاء يراجم الوثيقة رقم .)٦١(‏ 

(1) للمزيد من التفاصيل عن أهمية المصدر الشفوي في البحث الاجتماعي الريفي» يمكن مراجعة: 
۔ مسعود ضاهر : «التاريخ الأهلي والتاريخ الرسمي» دراسة في أهمية المصدر الشفوي»» مقالة 
منشورة في مجلة «الفكر العربي» العدد السابع والعشرين» السنة الرابعة» أيار (مايو) حزيران 
(یونیو) ۱۹۸۲ء ص ۱۸۵ - ۰۱۹۸ 


۳۸ 


ومقذرین (مخمنين) وأصحاب أملاك معمرین لهم علاقة وثيقة بالزراعة وإنتاجهاء 
وعايش قسم منهم نهاية مرحلة الحكم العثماني أو ورث عن والده العثماني التبعية 
آنذاكء مهنة الفلاحة والأراضي الزراعية . 


المخطوطات والكتب النادرة 

۔ مخطوط رقم ۰۳۹۳۷۱ «علم مجموع دراهم أرزاق جبل لبنان الجاري في 
ابتدا شهر محرم ٩۱۲۲۰‏ عدد آوراقها ۲ ورقة. كانت محفوظة قبل عام ۱۹۸۰ في 
متحف بيت الدين الوطني . 

۔ مخطوطة رقم ۰۱۰۳۲۷ مكتبة الأسد الوطنية ‏ دمشقء مجهولة المؤلف 
والتاريخ عدد أوراقها ثلائة؛ تحتوي على أسماء وحدات الكيل والموازين ومعادلاتها 
القديمة واختلاف مقاييسها بين المناطق العربية العثمانية آنذاك. 

۔ #قانون رسم المسقفات (ویرکو)»» الصادر في ۱۹ جمادي الآخرة سنة 
۸ حزيران ۱۳۲۲ مارثیة ۱٤(‏ حزيران ۱۹۱۰) مجهول المعزب؛ طبع في 
مطبعة «الترقي»؛ دمشق (الشام) في تموز ۱۳۲۸ مارثية وشعبان ۱۳۳۰ه/تموز 
۲ ۱۲ صفحة). 

۔ انظام تحریر المسقفات العمومي»: الصادر في ۲4 رمضان ۱۳۲۸ھ و۱۵ 
آیلول ۱۳۲۹ مارثية (2۱۹۱۰) مجهول المعزب؛ طبع على نفقة مکتبة الاعتماد في 
دمشق» مطبعة الحکومة بدمشق (دون تاريخ) (1 4 صفحة). 

۔ چرجی تامر: «الهدية الوطنية فى نظامات لبنان و «الاثار الدستوریة» مطبعة 
متصرفية جبل لبنانء سنة ۱۳۲۵ مارثية» الموافقة سنة ۰۸۱٩۰۹‏ 

- بطرس البستاني: «كتاب كشف الحجاب في علم الحساب» المطبعة 
الأميركانية في بيروت» سنة ۱۸۸۴ م. 

وإلى جائب الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة» اعتمد الكتاب على 
مجموعة واسعة من المصادر والمراجع المنشورة باللغة العربية أو العثمانية أو الأجنبية 
أو المترجمة أوالمعرّية. ولكن يصعب إدراجها هناء قلذلك يمكن الاطلاع عليها في 
مكتبة البحث العامة. : 


تبویب موضوعات الكتاب 


يتناول الكتاب بالدراسة الأرض والإنتاج والضرائب في جبل لبنان والبقاع 
كدراسة مقارئة في التاريخ الريفي بالإرتباط مع تطور أنظمة المساحة في النصف 


۳۹ 


الثاني من القرن التاسع عشرء وصدور التنظيمات العثمانية من مدنية وإدارية وعسكرية 
ودستورية ومالية ضريبية وغيرها. . . 

وتسهيلاً للبحث قسم الكتاب إلى أربعة فصول بالإضافة إلى مقدمة منهجية 
وخائمة وباب الجداول والوثائق وملاحق الأعلام والأماكن والمصطلحات التاريخية 
الريفية والاقتصادية . 

تتضمن المقدمة المنهجية طرح المشكلة والفرضيات والتعريف بالوثائق الأصلية 
الأساسية وبالمخطوطات. ويقسم كل فصل إلى مدخل ومجموعة عناوين فرعية 
وبعض الإستنتاجات العامة. ويتناول الفصل الأول المساحة ونظام التحریر والتحديد 
العقاري في جبل لبنان من خلال إجراءات المساحة بعد صدور قانون الأراضي 
العثماني عام ۱۸۸م وموقف الأهالي من هذه الاجراءات» وتطور دراهم مساحة 
متصرفية جبل لبنان واعتماد أسلوب المسح الطائفي للتحرير العقاري ووضع 
السجلات العقارية. بالإضافة إلى مسألة التحديد العقاري ومقاييس المساحة المعتمدة 
آنذاك من درهم إنتاجي؛ وفدان ودونم وذراع وغيرها. 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن الأراضي الزراعية وأنواع المزروعات في جبل 
لبنان والبقاع ۱۸۲۱ - ١۱۹۱ء‏ من خلال أنواع الأراضي الزراعية وحقل زراعتهاء 
كالسليخ للحبوب والتبغ والخضارء ومزارع التوت والزيتون وأراضي المختلف» أو 
أراضي الأشجار المثمرة. ويقارن هذا الفصل العلاقة بين إنتاج الأرض ومساحتها 
ومردودها الغذائي بالنسبة للفلاح في كل من البقاع وجبل لبنان. 

ویتناول الفصل الثالث بالدراسة الإنتاج الزراعي وأدواته وتسويقهء وأثر 
الأسواق التجارية في تطور السكن المديني في كل من زحلة ودير القمر. بالإضافة 
إلى دراسة الأوزان والمكاييل» وأسعار المواد الإنتاجية الأساسية كالقمح والشعير 
والزيت والحرير والتبغء وأسعار العملات المحلية والذهبية العثمانية والأجنبية. 

أما الفصل الرابع والأخيرء فيتحدث عن الضرائب الزراعية والعقاریةء من 
خلال دراسة النظام الضريبية العثماني في كل من جبل لبنان والبقاع» ودراسة أنواع 
الضرائب من مال الويركوء ومال الاعشار» ومال الطرق والرسوم المختلفة على 
الملح والخمور والمسكرات والمحاكم وغيرها. 

أما الملاحق فتتضمن البيانات الاحصائیة» ونماذج من الوثائق التي تنشر للمرة 
الأولى مع ذكر أماكن حفظها وأصحابهاء بالإضافة إلى ملاحق بالأعلام والأماكن 
والمصطلحات الواردة في هذا الكتاب. 


۳۰ 


وأخيراً سعى هذا الكتاب إلى سذ ثغرة في نقص المعرفة الإقتصادية للتاریخ 
الريفي العربي واللبناني» ‏ عسی أن يكون وفق بذلك . على آمل أن يولي الباحٹون 
والمورخون هذا النوع من الكتابة التاريخية اهتمامهم کمدخل لفهم التاريخ اللبناني 
والعربي بعيداً عن الأدلجة الطائفية والسیاسیةء وفي سبيل كتابة تاريخ الناس كل 
الناس على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم ونشاطاتهم الإقتصادية وميولهم السياسية 
ومواقعهم في السلطة أو في خارجها. 


۳۱ 


الفصل الأول 


المساحة ونظام التحرير والتحديد العقاري 
في جبل لبنان والبقاع 


مدخل 
إجراءات المساحة بعد صدور قانون الأراضي عام ۱۸۵۸ 
موقف آهالي جبل لبنان من اجراءات المساحة 
ثطور تقدیرات دراهم المساحة لأراضي جبل لبنان 
المسح الطائفي والتسجیل العقاري 
التحرير العفاري 
إجراءات تحریر الأراضي 
التحديد العقاري 
مفابيس المساحة (او وحدات قياس المساحة) 
١‏ درهم المساحة الانتاجي في جبل لبنان 
۲ الفدان 
۳ - الدونم 
٤‏ س الذراع 
بعض الاستنتاجات 


۳۳ 


مدخل 


ترتبط إجراءات مساحة الأراضي الزراعية في الولايات العثمانية بالنظام الضريبي 
للسلطنة وحاجتها إلى زيادة موارد خزينتها وتغطية نفقات ومصاريف إدارتها 
وحروبها. ولم تكن الغاية من المساحة قياس أبعاد الأرض وإظهار حدود القطع 
المملوكة والمتصرّف بها بشكل علمي ودقيق» أو وضع الخرائط الطبوغرافية اللازمة 
لهاء بل كان الهدف من المسح إحصاء الأراضي الزراعية المُنتِجّة وتحديد آسماء 
المالكين لفرض الرسوم والأتاوات المتوجّبة على تلك الأراضي . 

ولقد عرفت الولايات العربية المشرقيةء أول عمل مساحي لأراضيهاء في عهد 
السلطان سليم الأول عام ۱۵۱۷م» عندما عمدء منذ دخوله بلاد الشام» إلى إعادة 
مسح وتوزيع الأراضي وتحديد ملتزميها بشكل جديد. وشكّل لهذه الغاية «اللجان 
التي باشرت سنّ القوانين الجديدة وتقسيم الأرض وتسجيلها وفقاً لمبادىء استغلال 
الأراضي العثماني؛”2. وهذا ما اصطلح على تسميته بنظام المساحة الذي اقتصر فقط 
على الأراضي الزراعية بقصد فرض الضرائب على إنتاجها وتحديد ميرتها الثابتة'”. 

وكانت السلطنة تلجأ إلى مسح الأراضي الزراعية كلّما تسلّم السلطة سلطان 
جديد» أو تغيّر المتصرّفون بالأراضى أو ملتزمو أعشارها. أو كلما استصلحت أراض 
جدیدة. ولم تدخل في الإحصاء السابق لدوائرها المالية. وكانت الدؤلة تکلف 


"Notices sur 16 Rêgime Foncier et le Cadastre des Etats de Syrie et du Liban", publié par )۱( 
ie Cadastre des Etats de Syrie et du Liban, Beyrouth sans date, .حر‎ 3. 
نقله إلى العربية يوسف‎ ۲۱۵۷ ١517 نيقولاي إيفانوف: «الفتح العثماني للأقطار العربية‎ )۲( 
عطا اللهء راجعه وقذم له د. مسعود ضاهر الطبعة الأولى» دار الفارابی : بيروت ۸ءء‎ 

۰ ۰11 ص‎ 
Ferdinand PERRIER: "La Syrie sous le Gouvernement Méhémet - Ali jusqu’en 1840", (¥) 
Arthus Bertrand librairie, Paris 1842, p. 95. 


۳۵ 


المقاطعجیین والملتزمين القيام بمهمة المسح والتقدير والإحصاء. وكان هؤلاء 
یوژعون ميرة إلتزامهم ہما يناسب حاصلات مناطقهم واتساع رقعتها وحصتهم من 
فایض الریع العقاري المفروض على فلاحيهم. لذلك خضعت عملية المسح 
والإحصاء لمزاجية المقاطعجي ومدبّریه أو ذمّة المخمنین المكلفين بتقدير الإنتاج 
الزراعي والريع العقاري. وكانت هذه العملية إعتباطية يشوبها الكثير من القهر 
الاجتماعي بتحميل الفلاحين فوق طاقتهم الذاتية والإنتاجية . 

وفي عام ۰2۱۸۰۷ أمر الأمير بشير الشهابي الثاني» بطلب من السلطنة 
العثمانیة» يإجراء أول محاولة شاملة لمسح الانتاج الزراعي واعادة توزيع الضرائب 
على المقاطمجیین وفلاحیھم'''. ولكنْ المقاطعجیین والمتنفذین من رجال الدين 
وأصحاب التصرّف بالاراضي عارضوا هذه العملية وطالبوا برفع المسح عن 
مقاطعاتهم خوفاً من أن تهدّد مصالحهم «الطبقية» وتحد من نفوذهم وسطوتهم على 


وفي عام ۰2۱۸46 أدرك المقاطعجيون وكبار ملأك الأراضي أهمية المساحة 
بالنسبة لتثبيت ملكياتهم وحمايتها من المصادرة وبلص الأمير الحاكم. فاجتمعوا في 
أواخر العام نفسه (كانون الأول)؛ في قرية بُرج البراجنة من ساحل المتن قرب 
بيروت» واتفقوا على المطالبة بإجراء مساحة عادلة لكافة أنحاء الجبل دون استثناء أي 
منطقة أو إعفاء أي ملكية من التقدير مهما كانت صغيرة أم كبيرة» ومن يكون 
صاحب التصرّف بها من العامة أم من المقاطعجیین(. 

تلاقت مطالبة متنفذي ومقاطعجيي جيل لبنان بإجراء المساحة مع هدف الدولة 
العثمانية الرامي إلى إعادة توزيع الأموال الأميرية على سس جديدة مرتكرة إلى 
تالویرکواء ضريبة الأرض التي نص عليها خط شريف «کلخانة» عام 1۸۳۹ . 


(44 طنوس الشدياق: «كتاب أخبار الأعيان في تاريخ جبل لبنان»» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه 
الدكتور فؤاد أفرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية»ء قسم الدراسات التاریخیةء رقم ۰۱٩‏ 
جزءان» بيروت ۱۹۷۰ء الجزء الثاني ص ٤۷۷‏ - 1۷۸. 

() یوسف خطار الحلو: #العامیات الشعبية فی لبنان»» الطبعة الثانیة» دار الفارابی» بیروت 
۹ ص ۷ ١‏ 1 

)٦(‏ يراجم نص بنود إتفاقية المطالبة بالمساحة في کتاب فیلیب وفرید الخازن (المعربان): همجموعة 
المحررات السياسية عن سوریا ولبنان من سنة ۱۸۰ إلى ۱۹۱۰ ثلائة مجلدات» مطبعة 
«لصبر»؛ جوئیه ۱٩۱۰‏ ۱۹۱۱ء الجزء الارل وثيقة رقم ۰۳48 ص ۰۰ إلى .٦٥٤‏ 

(۷) االدستور العثماني»» ترجمه إلى العربية نوفل نعمة الله نوفل» مراجعة وتدقیق خلیل = 


۳۹ 


وترافقت هذه المطالبة مع انتعاش زراعة التوت وتجارة الحرير في الجبل داخلياً 
وخارجياً. فلذلك أمر أسعد باشا والي صيدا آنذاك بتشكيل لجنة من عشرين عضواً 
لإعادة المساحة» يُعين نصفهم هوء والنصف الآخرء يكونون مندوبین عن مقاطعجيي 
الجبل. وبدأت اللجنة أعمالها عام ۱۲۱۰ه/ 1844م ولكنّ أعضاءها لم يجدوا في 
مهمتهم إلاوسلیة غنى وربح بقبولهم الرشاوى من الأمراء والأديرة الذين يستطيعون 
دفع الأموال". فجاءت تقديرات اللجنة مغايرة للواقع الإنتاجي للأراضي في جبل 
لہنانء وانخفضت تقديرات إنتاج أراضي المقاطعجيين وكبار الملاكين والأديرة» 
لتتحمّل أراضي الفلاحين ومتوسطي وصغار المالكين وحدها الأعباء الضريبية 
المرهقة . 

ثار الفلاحون والعامة من المزارعين وأصحاب الملكيات الصغيرة على لجنة 
المساحةء وطالبوا بإعادة المسح والتوزيع العادل للفمرائب» وفرضها على أصحاب 
الأملاك الكبيرة وعدم تحميل الفلاحين الشركاء الأموال الإضافية كالهدايا وأعمال 
که 

ورأت الدولة العثمائیةء بمطالبة أهالي جبل لبنان باعادة المسح» فرصة سانحة 
لعطبیق «فرماناتها" التنظيمية بخصوص (حصاء النفوس وتقدیر الانتاج الزراعي 
وتحسين جباية الأموال الأميرية والأعشار في ولایاتها. وأرسلت عام ۸٣۱۸م‏ لجنة 
من ثلائة مهندسين بروسيين بهدف إعادة المسح. ولكن أعضاء مجلسي القائمقامیتین 
رفضوا التعاون مع أعضاء اللجنة خوفاً من مراعاتهم أصحاب الأملاك الكبيرة 
والمقاطعجيين» وبالتالي فشلوا كما فشلت لجنة أسعد باشا عام “21۸٤٤‏ . 


ولكنّ السلطنةء أعادت التأكيد على إجراء المسح للمرة الثالثة بإرسالها أمين 
مُخلص أفندي للإشراف على أعمال المساحة. باشرت اللجنة أعمالهاء التي استمرت 
عامي ۸۹ و۱۸۵۰ من جنوبي جبل لبنانء وما لبٹت أن تعثرت إجراءاتها 


= الخوري, طبع برخصة المعارف الجليلة؛ المطبعة الأدبية في بيروت» ۱۳۰۱ ه (۱۸۸۳ - 
۹ وورد بیان خط شريف «كلخانة؛ بنصه الفرلسي في: 
.54 - 50 .م 24 Adel ISMAÎL: "Documents...", tome‏ 
(A)‏ .200 .م ,13 ct tome‏ ;19 .م 9 Adel ISMAÎL: "Documents...", tome‏ 
(9) فؤاد قازان: «الثورة الفلاحية الشعبية في القرن التاسع عشر في لبنان بقيادة طانيوس شاهین»» 
مقالة منشورة في مجلة «الطريق»؛ العدد الثالث ‏ آذار ۱۹۷۰ء السنة ۲۹ء ص ۰۱۰۰ 
(۱۰) طنوس الشدياق: «كتاب آخبار الأعيان. ..»» مرجع سابق؛ الجزء الثانيء ص .٠٤١‏ 


۳۷ 


لتتوقف نهائياً بسبب معارضة المشايخ والمقاطعجيين لها وتعئتهم في تحميل 
الفلاحين وصغار المالكين ضريبة تحويل الجبل إلى جنائن وحقول مُنْتِجَة. ونتيجة 
للمسح المتكرر لأراضي الجیل الزراعية ابتداء من عام ۰۱۸46 قُدّرت دراهم مساحة 
إنتاج القائمقامیتین بحوالي ۱۱۱۷۷۲۰ درهماً". 

لم يرق عمل الدولة العشمانية المتكرّرة باجراء المساحة في جبل لبنان» 
للقناصل الاجاتب في بیروت» ووجدوا في الدعاية التي تقوم بها دوائرها للطابو 
بدعوة الأهالي للإقبال على مسح آراضیهم عملاً تحریضیّاً؛ یمکن أن يُوظف سياسياً 
ودعائياً لصالح العثمانيين» ويؤدي إلى الإضطرابات في جيل لبنان والمشرق العربي. 
وفي محاولة تعجیزیةء حت هؤلاء القناصل دولهم على منع متابعة أعمال المساحة 
إلا في حال اعتمدت الأسس العلمية والأساليب الأوروبية من رسم الخرائط وتعيين 
الحدود الثابتة والمستقرّة» ووضع كيل تقريبي بالمتر المربع للأرض المنوي 
مسحھا '. هذا مع العلمء أنه كان يتعذّرء في جبل لبنان؛ اعتماد الوسائل 
الاوروبية للمسح بسبب صغر قطعة الأرض الزراعية الشديد وتداخلها العشوائي ملكية 
وحدوداً. فلقد كانت الأراضي المزروعة أشجاراً أو المخصّصة للحنطة تتعايش جناً 
إلى جنب بجوار الأراضي الخرجية والصخرية المعطلة. 

ومهما كانت إجراءات المساحة ضعيفة وہدائیةء أو غاية الدولة العثمانية منهاء 
تبقى عملاً لا بذ منه في النظام الاقتصادي الزراعي والاقطاعي؛ حيث تسود شريعة 
الغاب مسألة توزّع الملكيات الزراعية وحيازتها العُرفية . لذا أيقن القناصل الأجانب: 
«آن المساحة تهدف إلى تثبيت الملكية بأيدي أصحابها ومنع مصادرتهاء كما تهدف 
إلى فرض توزيع عادل للضرائب» يُصيب حاصلات أملاك المشایخء كما يصيب 
أملاك الفلاحين الفقرا»"*۲. 

وفي عام ۱۸۵۸مء تحقق ما توقعه القناصل الأوروبيون في بيروت» وتخوّفوا 
منهء فلقد قام فلاحو كسروان بانتفاضتهم ضد مشايخهم آل الخازن الذين وقفوا 
باستمرار ضد إجراء المساحة في منطقة نفوذهم. وطالب هؤلاء الفلاحون إلى جانب 
مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية «بمسح الأراضي وإعادة توزيع الضرائب على أسس 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13 .م‎ 200. ۱۱ 


.(( ملحق رقم‎ (1) 
Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 9 p. 347. )۱۳( 
Ibid., p. 419. (18) 
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آقرب إلى العدالة ووضع الحدود للأملاك العقاریة»*. 
إجراءات المساحة بعد صدور قانون الأراضي عام ۱۷۸۵۸ 


قامت الدولة العثمانیة بإعادة تنظيم مداخيل موازنتها وتأمين مواردها المالية 
الثابتة» عن طريق إحصاء الأراضي المُنِجّة والحيوانات وتعداد الذكور من النفوس 
فی ولاياتها. وعملت دوائرها المالية على حتّ المتصرفين بالأراضى الأميرية 
واصاب الخقوق المکتننبة علی الاراضی المملوکة خسب العرف والسادةه عل 
تسجیل آملاکهم؛ لدی دوائر «الطابو»"* أو المحاکم الشرعية والابتدائية في 
الاقضية والسناجق وأخذ سندات «طابوة بها" . ومن هنا لم تبدأ المساحة 
الإحصائية للأراضي الزراعية قي ولاية سورية قبل عام ٠٦1۸م“‏ . 


وبعد إنشاء متصرفية جبل لبنان عام ۰۱۸۲۱ تُظمت أعمال المساحة للمرة 
الرابعة في عهد داود باشا ابتداء من سنة ۰2۱۸۲۲ وذلك بموجب المادة السابعة 
عشرة من نص بروتوكول 185١‏ والمعدّلة بالمادة السادسة عشرة من النص الجدید 
لعام 1874م. وجاء نص المادة المعذلة كما يلي: «يجب الشروع في إحصاء نفوس 
أهل الجبل محلاً محلاً وملّة ملّة ومسح جميع الأراضي المزروعة ونظم خريطة 
مساحتها»". لكنّ لجان المساحة لم تعتمد أية خريطة لتنظيم المساحة أو وضع أي 


(۱۵) فؤاد قازان: «الثورة الفلاحية الشعبية في القرن التاسع عشر. »٠..‏ الطريق؛ العدد ۰۳ سنة 
۷۰ مرجع سابق» ص ۱۰۰. ویراجم أيضاً: أنطوان ضاهر العقيقي: «ثورة وفتنة في 
لبنان؛» صفحة مجهولة من تاريخ الجبل  1841(‏ ۱۸۷۳ نشرها وشرحها وعلق حواشيها 
یوسف ابراهيم یزبك: دار الطليعة» بيروت ۰۱۹۸۱ ص ۱٦١١‏ - ۰۱۲۳ (ملحق ۰0۳ وص 
۸ (ملحق ۱۲). 

(۱7) «الطابو»: تعني في الأصل: «الأرض ولها معانٍ مشتقة فتعني أولاً الخراج الذي یدفعه الفرد 
للدولة مقابل تسلیمه الارض؛ وتعني ثانیاً السند المعطی للمتصرّف وثالثاً الداثرة المختصة 
لإدارة مصلحة الأراضي:. إميل تیان: «القانون المدني اللبناني (النظام العقاري في لبنان56؛ 
محاضرات» جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالمية؛ مطبعة نهضة مبصر » 
القاهرة ۰۱۹۵۶ ص ۲۰. 

(۱۷) «الدستور العثماني»» مصدر سابقء ص ۱۶ - ۰8۲ و«نظام الطابر وملحقاتهةغ؛ ص ٤٤‏ - ٦٦۔‏ 

Joseph CHAOUT: "Le Régime Foncier en Syrie", Aix-en-Provence, imprimerie Paul )۱۸( 

Rormbaud, Lille 1928, p. 215. 
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مخطط لأراضي الجبل الزراعية"". 

وبناۃ على تعليمات المتصرّف داود باشا إلى مجلس الإدارة» القاضية بدرس مالية 
الجہلء شكل مجلس الإدارة لجنة خاصة لدراسة دفاتر «الويركو» العائدة للقائمقاميتين 
والاطْلاع على التسجیلات المالية والأموال المحصّلة والمتأخرة ووضع تصوّر للتوزيع 
الجدید للضريبة على ضوء المادة السادسة عشرة من بروتوکول ۰۸۱۸۲۱ فتبيّن أنه لا 
يمكن اعتماد دفاتر المساحة القديمة كقاعدة لتقدير مساحة الجبل وجباية «الويركر» 
على أساسهاء لما تضمّتته من مغالطات وإهمال لتقدیر بعض الأراضي 5" . 


ولقد أقرْ المجلس بضرورة رفع مال الويركو» المفروض على الجبل من 
۰ إلى ۷۰۰۰ كيس" . على أن يترافق ذلك مع مسح شامل للنفوس الذکور 
فيه ولإنتاج أراضيه الزراعية . وتشکلت لهذه الغاية «لجنة للمساحة تحت رئاسة الأمير 
مسعود شهاب والشيخ أحمد أمين الدين والشيخ حاتم أبي حاتم لكي تمسح أراضي 
الجبل وتوزع عليها السبعة آلاف كيس المضروبة بالمساواة فجرى الاتفاق بتسهيم 
الأراضي وجعل حمل الورق سهماً وكيل الزيتون سهماً وبذار مد الحنطة سهماً 
وضرب على كل سهم درهم في المساحة وجعل رسم الدرهم واحداً وعشرين قرشاً 
هاا 0 سد 

ومن هنا یظهر مدی ارتباط إجراءات المساحة بالنظام الضريبي العثمانى» 
باعتبار المساحة عملية تقدير للإنتاج وليست هي قياس لأبعاد سطح الأرض؛ بل 
تخضع لعملية العرض والطلب الضريبية . فتفرض الأموال المتوجّبة جبايتها على جبل 
لبنان ويجري إحصاء النفوس والأراضي الزراعية وتقدير غلتها لتُوزّعَ الضريبة على 
الذكور البالغين وأصحاب الأملاك تبعاً لإنتاج أراضيهم. وفي حال تعطلت أرض أو 
مِعْلقَ ما لسبب من الأسباب تتحمّل قطع الأرض المُنِجّة والمَغَالِق الباقية الضريبة 
التي تنقص"*۲۳. وهذا ما يدل على التكافل والتضامن القروي والعائلي الإجباري في 
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(۲۱) أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفیة"» دار النهار للنشر» بيروت ۰۱۹۷۳ ص 44. 
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)۲٢(‏ یوسف خطار آبو شقرا: «الحرکات في لبنان في عهد المتصرفیةه تحرّى نصها وعلق حواشیها 
وملاحقها روضح مقدمتها وفهارسها عارف آبو شقراء مكتبة منیمنة: بیروت ۰۱۹۵۲ ص ۰۱۸ 

(۲۸) سعيد شقير: «تقریر عن مالية لبنان»؛ وضعه سعيد شقير وقدّمه إلى دولتو (دولته) أوهانس 
قيومجيان باشا؛ متصرّفية جبل لبنان؛ بحمدون (لبنان)» تشرين الأول ۳ ص ۱١‏ و۰۱۷ 
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مجال دفع الضرائب؛ ومحاولة أهالي القرية التعاون من أجل ابقاء أراضيهم مُنتِجة 
وعدم بوارهاء أو محاولتهم ثني الذين يريدون الهجرة عن هجرتها حتی لا يتحمّلوا 
أعباء رسم أعناقهم وأملاکهم. 

وبتاريخ ۲۳ ذي القعدة سنة I‏ ۲ء نظم مجلس الإدارة عمل 
اللجنة العلیا من خلال مضبطة رسمية ۳۳ نصّت في بندها الأول على تشکیل ثلاث 
لجان فرص ورس راتا می أذ کون كل ونرسیرہ تا تین رین 
(كاتبان) وناظر واحد وعلى الثلائة قومسيونات المذكورة مأمور عام وذلك لاجل 
تخمين مقدار الأملاك والأراضي والمُعّالق من مطاحن ومعاصر ودكاكين وما شاكل 
ذلك الكايئة (الكائنة) في جبل لبنان بوجه العموم وتحرير أسماء أصحاب تلك 
الأراضي والأملاك فرداً فرداً“. وفي بعض المناطق شمیت الفِرْقّة ب «البلك» 
والفِرّق ب «البولوكات»؛ وأوجب مجلس الإدارة انضمام «كاتب واحد من القرية 
الموجود بها البلك ليُبقى دفتراً في القرية ومأموري المساحة على الجميع إثنان 
ماروني ودرزي. سد 

وكان عمل اللجان الثلاثة يقضي بتخمین حاصلات الأراضي الزراعیة ومردود 
المَغْالق وأن یُجعل لکل جزء منها ألفان وأربعماية غرش درهم مساحي واحد» وهذا 
الدرهم يقسّم إلى أربعة وعشرين قيراطاً» وكل قيراط إلى أربعة وعشرين حبة» لكي 
يُوخذ عند نهاية المساحة المجموع؛ ويُّقِسَم المال المُقتضى توزيعه من أصل 
المفروض على الجبل (السبعة آلاف ١‏ ل ونفوس سکانه . 

ومن هنا حصرت «بولوكات» أو «قومسيونات» المساحة في جبل لبنان والبقاع 
«التحرير في الأملاك الزراعية المُنتِجّة وحذدتها بالأنواع التالية «نوت ‏ زيتون ۔ 
مختلف - سليخ - مَغالِق؛ وأهملت مساحة المساكن والمعابد والمغاير... وباقي 
الأراضي غير المْنيجة كالأحراج والرمول»۳۳. لذا لم تمسح الاراضي التي لا عطي 


(۲۵) لمطالعة نص المضبطة الصادرة عن مجلس إدارة جبل لبنان یمکن مراجعة صك الوثيقة المهمة 
التي نشرها محمد أحمد ترحيني في کتابه: "الاسس التاريخية لنظام لبنان الطاتفي دراسة 
مقارنة الطبعة الأولی؛ دار الآفاق الجدیدت بیروت ۱۹۸۱ء وثيقة ص 18٩‏ - 41۲. 

(۲7) المرجم السابق» ص ۳۵۰ و۵۹؟. 

(۷) أنطوان ضاهر العقيقي: «ثورة وفتنة في لبنان: مصدر سابق؛ ص ۰.۱۵ 
ومحمد اذ ترحيني : «الاسس التاريشية . . «Cl,‏ مرجع سابق» ص ۹. 
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دخلا وريعاً عقاریاً ابتاً ممكناً تقديره لوضع الضرائب على غلتها. 


وتدل دفاتر مساحة بعض قرى جبل لبنان» ودفاتر حاصلات وفراغ الأراضي 
الأميرية في البقاع» وسجلات المحاكم الشرعية والابتدائية» وصكوك البيع والشراء 
على أن عمليات المساحة لم تشمل الأراضي الحرجية والمعطلة والخالية والأبنية 
السكنية” ". وعلى سبيل المثال سل مختار قرية بعقلین عام ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۲م ۔ 
۳ أمام عقار مُستصلح العبارة التالية: ٢‏ خلَة المغارة غير ممسوحة لأنها من 
حاصل الحُرش المشّاع قبل المساحة"©. ومن ثم ذيّل دفتره بهذه الجملة زيادة في 
الإيضاح والتأكيد: «جل التنور أي دوارة البيدر توت وزيتون فوق الخرش... سليخ 
من الوقف لم يوجد لهذه القطعة نومرو ولا مساحة لأنها من أصل الخرش وصار 
كراها("" بعد المساحة وصنفناها للخرش. . "٤.‏ . وهذا ما يرجح لماذا لم 
تخضص في دفاتر المساحة أي خانة للأراضي الموات والأحراج وحتى للابنية 
السكنية؟ بعكس الارض المشاع الزراعية التي تُفرض عليها ضريبة وتُسجَل في دفتر 
مساحة القرية كملكية عامة* "۰ يدفع ضريبتها مستأجرها أو المتصرّف بها. 


بينما تتضمّن صكوك البيع والهبة والارث وفراغ الأراضي» محتويات العقار 
موضوع المعاملةء فتذکر الأبنية والأشجار والمزروعات وبئر الماء باعتبارها جمیعاً 


=> لقضایا الرمول بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ۵۱ تاريخ ٠١‏ آذار ۱۹۰۳ء وتشکلت بمقتضی 
المرسوم رقم ۱۳۱۳ تاريخ ۷ آذار ۰۱۹۵۳ وصدر الحكم عنها بتاریخ ۱۷ أيلول ۰ رقم 
.٥‏ سنعمد إلى استعمال الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت اسم «حکم صادر عن 
المحكمة الاستثنائية لقضايا الرمول». ص .. 

(۳۰) الوثائق من رقم ١‏ إلى ٦ء‏ ودفاتر فراغ وانتقال الأراضي في البقاع العزيز سجل ۹؛ وفي بعلبك 
سجل رقم ۸ أو سجلات الطابو العثمانية لسنتي ۱۹۱۸ و۰۱۹۱۹ المحفوظة في مركز الوثائق 
التاريخية في دمشق» لقد سبق نشر هذه الوثيقة في الكتاب الأول من هذه السلسلة. 

)۳١(‏ وثيقة رقم (0). لقد سبق نشر هله الوثيقة في الكتاب الأول من هذه السلسلة» عبد الله 
سعيد: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي. . ٠٠.‏ مرجع سابق» وثيقة رقم ۳ء ص ۲۹۱ و۰۲۹۲ 
وتأكيداً لأهميتها أعدنا نشرها في هذا الكتاب. 

(۳۷) الكري: كري الأرض يكروها كرواً: حفرها. الأمير شكيب أرسلان: «القول الفصل في رذ 
العامي إلى الاصل» قذم له وشرحه وعلق حواشيه محمد خليل الباشاء الطبعة الثانية» المرکز 
الوطنى للمعلومات والدراسات» الدار التقدمية؛ المختارة (لبتان) ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۸۹ 

(۳۳) الوثيقة السابقة» رقم (0). 

(۳6) دفتر مساحة قري بشريةء ص ۲۰ نموذج عنه وثيقة رقم (۰)۲ ودفتر مساحة قرية بقسمياء 
ص ۰۳۱ وثيقة عنه رقم (۳). 
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محتويات ملحقة بالأرض. كأن يُكتب مثلاً: «قطعة. . . بمحمل الجُدار معدة لزراعة 
00 ومحتوية على بيت سكن قایماً (قائم) بالأحجار. ۹۰۰ وهكذا كان المنزل 
و البناء الواقع على قطعة الأرض المُشجرة بالتوت E‏ والتبغ أو المختلف 

3 لا قيمة له منفصلاً عن الأرض» لان الأهمية للسلعة الإنتاجية آنذاك وهي 
الأرض الزراعية ولیست للأبنية السكنية الزراعية غير المخصّصة للإيجار. ومن هنا 
يمكن تفسير عدم تحرير المسقّفات في جبل لبنان وإحصائها في دفاتر مساحة القرى 
خلال عهد المتصرفیة ۳ , 

وبالرغم من أن القوانين العشمانية المُرتكِرّة إلى الشريعة الإسلامیةء حاولت 
إبقاء الأراضي ذات المنفعة العامة» كالأحراج والمراعي والمياه ملكية مشتركة بین 
المنتفعین بها من أهالي الريف. عمد بعض المتنفذین وكبار موظفي الدولة إلى 
تسجيل هذه الأراضي العامة بأسمائهم بعد رشوة مأموري «الطابو» ولجان المساحة 
في جبل لبنان والبقاع حتى أضحت ملكية خاصة بهم وحرموا فلاحي القرى وفقرائها 
من حطب شتائهم ومرعى ماشيتهم ومياه مزروعاتهم. 

كما حاول بعض المتعاطين بالشأن العقاري تبرير استيلاء بعض المتشّذين من 
كبار المالكين البرجوازيين والتجار على الأراضي الحُرجيّة والمشاعات والأراضي 
الموات ورمول الشواطىء. ومن المدافعين عن هذه القضية الخبيران توفيق حمادة 
ورشاد الجسر اللذان تقدّما بتقرير دفاعهما إلى المحكمة الاستثنائية لقضايا الرمول 
المنعقدة في بيروت» نيسان "14٥١‏ . ومما جاء في ذلك التقرير: 


«أن المادة ١١‏ من بروتوكول جبل لبنان نسّت على وجوب مسح الأراضي 
الزراعية غير أن تعليمات مجلس الإدارة المؤرّخة في ۲۳ ذي القعدة سنة ۱۲۷۸ رقم 
٤‏ عيّنت الطريق الواجب إتباعها في مسح الأراضي وعدم استثناء أي قطعة بتاتاً 
مهما كانت جزئية ومهما كانت متباعدة عن القرى بغية توزيع الضريبة عليها بصورة 
عادلة مع إظهار الملكية الحقيقية للأراضي. . 


( وثيقة رقم (۱۲). الارض الجدار هي الأرض الخصبة الملاصقة لبيوت السكن. 

)۴٦(‏ دفائر مساحة قرى بشري» بقسمیاء بدغان وصوفر» عين ينيه وغيرهاء مصادر سابقت (نماذج 
عنها وثيقة رقم (من ۱ إلى .)٦‏ ولقد صدر انظام تحرير المسقفات العمومي» في ۲۶ رمضان 
سنة ۱۳۲۸ھ وه أيلول سنة ۰2۱۳۲۲ الموافقة سنة ۱۰٩۱م.‏ ومن هنا لم تسججل المسقفات 
کعقارات مستقلة الا بعد هذا التاريخ› وما کان بستوفی متها هو رسم #الويركو» الزراعي فقط . 

(۳۷) «حكم صادر عن محكمة قضايا الرمول الاستثنائيةة؛ مصدر سایق ص ۲۱ - ٤١‏ . 
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وأن الأراضي غير المُنْتِجَةَ كانت تُمنح على اعتبارها متممة للأراضي المنتجة. 
وكان يُعطى لهذه الأراضي نمرة واحدة إذا كانت الأراضي رملية أو صخرية ویتخللها 
أو يتصل بها بعض أقسام زراعیةء أما إذا وجدت أراض منفردة قاحلة وغير منتجة 
فإنها كانت تُعتبر غير مملوكة من الأفراد ولم يكن لأحد حق أن يذعي ملكيتها لأنه 
لم يضع يده عليها ولم يستكمر جزءاً منها. 

أما المشاعات التي جرى مسحها فهي التي كانت تُعطي غلة ثابتة أما غير 
المنتجة منها فلم تسجل في دفاتر المساحة. 

ويخلص الخبیران إلى القول بان مسح سنة 1854م قد أدى إلى مسح جمیع 
الاراضی المملوكة من الافراد دون اسغناء)*"” , 

صحیح أن ما مُسح من الأراضي في جيل لبنان كانت الأراضي المیْلَة 
والمنتجة من مشاعات وأملاك إفرادية ووقفية بینما أهملت مساحة الأحراج 
والمشاعات غير الزراعية لأنها لم تفرض عليها الدولة العثمانية الضرائب. وما میس 
منها كتتمة للأراضي الزراعية كان جزءاً یسیراً لا يُذكر أمام الأحراج والمشاعات 
الواسعة التي ضاعت بفعل وضع اليد عليها من قبل متنفذي الإدارة العثمانية 
وموظفیها في متصرفية جبل لبنان والبقاع. 

وإِنّ ما ورد في تعليمات مجلس الادارة بالقرار (۲۰4) بعدم استثناء أي قطعة 
مهما كانت وضيعة (دون ترك قطعة الفرد مهما كانت جزئية مطلقا)۳. كان يُقصد 
بهذه العبارة القع التي تُعطي إنتاجاً ولها دخل ثابت. ويدل على ذلك العبارة التي 
سبقتها «تکون مساحتھم متساویة علی الرفیع والوضيع على حد سواء دون استثناء ولا 
مراعاة ولا غرض مع أحد البّة ودون ترك القطعة الفرده *. 

وما یرد على مطالعة الخبيرين» نص (المادة ۱۲۷۳) من قانون المجلة الصادر 
عام ۱۸۷۲م الذي جاء فيه «فلو أحي شخص مقداراً من الأراضي وترك باقيها مما 
أحياه يكون مالكاً له وباقيه ليس له لکن إذا بقي في وسط الأراضي التي أحياها محل 
خالِ فذاك المحل يكون له أیضاہ'“. وهذا يعني أن الأراضي الزراعية المستصلحة 


(۳۸) «حكم صار عن محكمة قضایا الرمول. . ٠.‏ المصدر السابقء ص .4١- 41١٠‏ 

(۳۹) الوثيقة الأصلية التي نشرها محمد أحمد ترحيني في كتابه: «الأسس التاريخية لتظام لبتان 
الطائفي؛ مرجم سابق» ص ٤١١‏ . 

(40) المرجع نفسهء ص ٤1٦۔‏ 

= عبد اللطيف الغزي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة الأحكام العدلية»: مخطوطة عدد‎ )١( 
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يجب أن تحيط بالأراضي الخرجیة والموات والمشاع غير الزراعي من كل جهاتها 
لتصبح متممة لها ومملوكة الرقبة. ولكن ما جرى في جبل لبنان» وزعت الأحراج 
والمشاعات على سكان بعض القرى بمعرفة وإشراف المتنقذین فيهاء وبما يناسب 
مصلحتهم في امتلاك المساحات الواسعة من الأحراج والمشاعات كمصدر للسلطة 
والغنى» والتحکم في مصادر منفعة الفلاحين العامة. وتدل بعض الوثائق العائدة 
للأراضي المشاعية في جبل لبنان» إلى بيع ووقف أجزاء منها كالأملاك الخاصة 
ولكن بالإبقاء عليها کحصص من المشاع وبدون تحديد نمرة مساحتها لأنها لم تمسح 
مع الأراضي الزراعية آنذاك"“ . 


وبلغت نسبة مساحة الأراضي المملوكة ملكية إفرادية في أواخر عهد المتصرفية 
حوالي 1۳۲,۷۵ من مجمل مساحة أراضي لبنان البالغة آنذاك ۰ کلم" يما فيها 
الأحراج والمشاعات والأراضي الموات. وه11,۲/ من إجمالي مساحة الأراضي 
الزراعية والمشجرة بالتوت والزيتون والمختلف”*'. ولو اعتبرت الأراضى الخرجية 
والموات مملوكة لبلغت التسبة الاجمالية للأراضي المملوكة إفرادياً حوالي Zo‏ 
ولیس ۸۳۲,۷۵ فقط . مع العلم أن الأحراج الصنوبرية التي دخلتها قوة عمل الانسان 
امتلکت بنسبة ۷۸,۵۷/ ۴ إذن كيف ضاعت الغابات والاحراج المشاعية العامق؛ 
والأراضي غير المملوكة في جبل لبنان ابان عهد المتصرقية والتي قذرت بحوالي 
۵ من مساحة الجیل العامة؟ ولمصلحة من ملکت؟. 


موقف اهالي جبل لبنان من اجراءات المساحة 


لم تمر آعمال المساحة في عهد المتصرفية بدون معارضة ورفض أهالي الجبل 
ولا سيما سکان أقضية المّتن والبترون وکسروان. فلقد وقف الأهالي في قضاء 
کسروان ضد آعمال المسح؛ وحاولوا فرض التقدیرات الملائمة لانتاج أراضيهم على 
مأموري المساحة لاعتمادها في توزيع مال «الويركو؛ الجدید؛ السبعة آلاف كيس» 


= آوراقها ٠٠١‏ ورقة تاريخ نسخها سنة ۸۱۳۰۵ (۱۸۸۷ - ۱۸۸۸) محفوظة في مكتبة الاسد 
الوطنية تحت رقم ۰1۱۳۱ دمشق» ص ۲۲۰. وسلیم بن رستم باز: «شرح المجلةه» طبعة 
ثالثة مصححة ومزیدن المطبعة الادبیق» بیروت ۱۹۲۳ء ص ۰1۸۹ 

.)1( وئيقة رقم (۵ ب) ووثيقة‎ )٤( 

.)۱( ملحق رقم‎ )٦٤( 

)٤٤(‏ الملحق السابق. 
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على الجيل*“. فما كان من مجلس الإدارة في المتصرفية إلا تأجيل عمليات المسح 
في كسروان كي لا تأتي متناقضة مع التعليمات المعطاة لمأموري المساحة آنذاك۳؟. 

وفي هذه الأثناء تدخل المطران يوحنا الحاجء مطران أبرشية بعلبّك» وأقنع 
الأهالي في كسروان بوجوب قبول مساحة أملاكهم متعهّداً لهم بالتقدير العادل 
وتسوية أوضاع الأملاك موضوع الاختلاف بين الفلاحين وآل الخازن» وطلب من 
المتصرف داود باشا المباشرة بأعمال المسح بدا من جرود كسروان"““. فأمر 
المتصرّف بتشكيل اللجان اللازمة لمساحة قضاءي كسروان والبترون. وانتقل مأمورو 
المساحة بناء لطلب المطران يوحنا الحاج إلى مزرعة کفرذییان حيث باشروا أعمالهم 
لمسح كامل أراضي کسروان باشراف المطران نفسه الذي «كان مُلازماً لهم ومُترضداً 
على تخامينهم حتی تمموا مسح كامل قرى كسروان وكان يُحامي على حقوق 
المظلومين ويناضل على أرزاق الأوقاف ويصد المشاجرات ویمنع المخاصمات حتى 
انتهى المسح سنة “^۸٦١‏ . فلذلك جاءت تقديرات دراهم مساحة أراضي 
كسروان الزراعية بنقص وصل إلى ۳۸۷۲ درهماً أي بنسبة ۲6,۲/ عمًا كانت عليه 
في ظل حکم القائمقامیتین حيث تراجع التقدير من ۲۱۰۷۰ درهماً إلى ۱۷۱۹۶ 
ی 

ورافق عملية المساحة في کسروان إعفاء أهالي قرية غزیر امن الضرائب آربع 
سنوات مکافأۃ لهم على تعاونهم مع الحکومة بان القتال بين الضابطية اللبنانية 
ویوسف کرم»" *. وجاء هذا الاعفاء نتيجة الوعد الذي قطعه المتصرّف داود باشا 
إلى أهالي قری الاقضية الشمالية من المتصرفية في حال وقوفهم إلى جانبه في 
صراعه ضد یوسف کرم. وهذا تأکید آخر على أنَّ المساحة كانت ترتبط بالضرائب 
وتثبیت الملكية؛ «وأنْ غاية المسح كانت مالية صرف لتأمین الویرکو الواجب تحصیله 
على آساس واردات العقارات المختلفة من آراض مغروسة» ۳ وَمَعَالِنَ مُنتجة. 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 12 .م‎ 306 et 307. (t0) 

(45) آسد رستم: فلبنان في عهد المتصرفية»؛ مرجع سابق» ص 1۷. 

(40) الخوري منصور الحتوني: «نبذة تاريخية في المقاطعة الکسروانیةه» حقّقه وفهرسه نظير عبود» 
دار مارون عبود بيروت ۱۹۸۷ء ص 035" 

(۸)) المرجع السابق؛ ص ۳۰۲ - ۰۳۱۷ 

(44) ملحق رقم (۲). 

)٥٥(‏ أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفیةه مرجع سابق» ص ۸۱۔ 

(۵۱) 8 سکم صادر عن محكمة قضایا الرمول الإمتثنائیةہء مصدر سابق» ص ۱4۱. 
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وأذت أعمال المسح إلى نشوء صراع خفي بين أهالي قضاءي المتن وكسروان 
حول تقدير حاصلات أراضيهم وقيمة الدرهم الفعلية في كلا القضاءین ۔ فأهالي المتن 
الذين لم يقوموا بأي تحرّكء ولم يعترضوا على المسح؛ أو يقدّموا الشكاوى إلى 
المتصرّف مُسحت كل أراضيهم الزراعية ومغالق قراهم دون استثناء أي قطعة أو 
ملق مهما كانا وَضِعَيْنَ. ورغم ذلك» جاءت تقديرات أراضي المتن بما يعادل 4۰ 
إلى ۸80 من قيمة تلك الأراضي والمغالِق الفعلية. ولكن تشكي أهل المتن» كان 
من تقديرات المساحة في كسروان الذي لم تمسح كل أراضيه الزراعية» وجاءت 
التقديرات تخالف قيمة الدرهم الحقيقية فيه» حيث تتراوح من 4۵۰۰ إلى 48٠١‏ 
قرش ولیس فقط ۲۰۰ قرش كما في المتن؛ وذلك بسبب غنى أراضي كسروان 
الزراعية وكثرة الأنهار والينابيع فيه. ومن هنا كان يُفرض على درهم أراضي المتن 
ضريبة «ويركو» أملاك ۲۲ قرشاء بینما لا يدفع درهم كسروان الا ۱۱ أو ۱۲ 
قر 8 . 


تطوّر تقديرات دراهم مساحة أراضي جبل لبنان 

كانت تعليمات مجلس الإدارة بتاريخ ۲۳ ذي القعدة ۱۲۷۸ھ/ ۰۱۸۱۲ إلى 
لجان المساحة تقضي بوجوب اعتماد تقديرات لجنة أمين أفندي السابقة لاحصاء 
دراهم الأراضي الزراعية في الأماكن التي خضعت للمسح. وذلك بعد التحقق من 
قيمة إنتاجها وتصحيح قيودها المستجدّة. كأن يتعيّن اسم المتصرّف بالأرض 
ومالكهاء أو مزروعاتهاء أو تخرج قطعة معينة من حیّز الإنتاج وتدخل قطع آخری» 
أو تطرأ على الأرض تغيّرات لم تكن موجودة سابقاً (البند الخامس من تعليمات 
مجلس الادارة)۳؟. 

ومن خلال الاطلاع على تسجیلات المساحة في فترة حكمي القالمقامیتین 
والمتصرّفية» يتبيّن التقارب الشديد بين إحصاءاتهماء إذا أخذت بعين الاعتبار مساحة 
القرى والأراضي التي آلحقت (بمتصرّفية) جبل لبنان بعد عام 21871١‏ وأراضي 
الأمراء الشهابيين والأرسلانيين واللمعيين في ساحلي الغرب والمتن وزحلة المعفيّة 
من الضرائب قبل نشأة المتصرفیتگ*ء ٠‏ ۱ 


Adel ISMAÎL: "Documcnts...", tome 13 p. 205. (oY) 
۰۳۵۲ 378١ وثيقة صفحة ۰871۰ وفی النص ص‎ »٠. . محمد أحمد ترحينى : «الأسس التاريخية.‎ )۵۳( 
= يشير ادفتر مجموع دراهم مساحة أرزاق جبل لبنان٤ء في عهد القائمقاميتين إلى تسجيل‎ )04( 
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ففي عهد القائمقامیتین» فذرت دراهم أراضي جبل لبنان الزراعية ومغالقه 
بحوالي ۱۱۲۷۲۰ درهماً. أما في عهد المتصرقية» كثرت التقديرات والاجتهادات 
الاحصائیة» ففي حين بلغت دراهم مساحة أراضي المتصرفية عام ٤٦۱۸م‏ حوالي 
8 درھماً كإحصاء رسمي؛ وبزيادة مقدارها ۸۳۶٩‏ درهماً أو بنسبة 7۷,۱۵ 
عن سنوات ۱۸٤٤‏ - ۰۱۸4۸ قُذّرت للأعوام 1858 ۰۱۸۲۸ بحوالي ۱۲6۲۳۸ 
درهماً أو بزيادة مقدارها ۱۳ر عن سنة ۰۱۸1۶ وفي سنة ۹١۱۸ء‏ بلغت مساحة 
جبل لبنان الإنتاجية حوالي ۱۲۸۵۰۰ درهماً أي بزيادة نسبتها 1۲,۷4 عن سنة 
4 كمرحلة ارتكازء وعام ۰2۱۸۷۹ بلغت حوالي ٠٤٠٠٠٠١‏ درهم أو بزيادة 
۳ وعام ۱۸۸۸ - 0۱۸۸۹ ۱۳۳۱۰۹ درهماً أو بزيادة ۰11,۳۰ وعام 
۳ء حوالي ۱۲۵۲۷۷ درهماء أي بارتفاع مقدار نسبة زیادته ۰/.۰,۱۲ وعام 
۹ء قذرت حوالي ۱۲۵۲۲۰ درهماً أو بارتفاع بلغت نسبة زيادته ۳*/۰,۱۵. 
وهکذا یظهر تضارب أرقام الاحصاءات وتناقضها أحیاناً كثيرة» ولا یعود هذا 
التضارب إلى تقدیرات وتسجیلات لجان المساحة. بل إلى طريقة دفع وتسدید 
«ویرکو» الأملاك من قبل مشايخ القری ومديري النواحي وقائمقامي الأقضية الذین 
یتخلفون عن تسدید آموال مناطقهم دفعة واحدة ویضیفون المتأخرات منها إلى 
السنوات اللاحقة فتزداد بذلك تقتدیرات دراهم الأراضي والمغالق في بعض 
السنوات؛ وتنقص في سنوات التخلف عن التسدید. ومن هنا تبقی تقدیرات ۱۸٦١‏ - 
۹ء هي الأقرب إلى المنطق والاحصاء التقريبي لأراضي متصرفية جبل لبنان. 
تج التقدیر الأول في عهد المتصرّف داود باشا کاحصاء رسمي أولي وعلی آساسه 
وزعت ضريبة «ويركو» الأملاك والأعناق في الجبل . والاحصاء الثاني جاء بطلب من 
المتصرّف فرنکو باشا الذي آمر باعادة مسح الأراضي التي لم يُقدّر انتاجها في 


= أسماء قرى بر البَراجئّة ومُلحقاتھا من العَمْرُوسيّة وتحويطة الغَّدِيرء وکفزشیما والشویْنات من 
ساحل الغرب التحتاني آنذاك» وقرى بُعَبْدا والحَدّت ووادي شحور والشِيّاح وساحل النهر من 
السکة شمالاً َالبَوْشَرِيّة وإنطلياسء ولكن بدون ذكر قيمة دراهم مساحتها لأنها كانت بعهدة 
الأمراء الشهابيين والأرسلانيين. «مخطوطة رقم 261917١‏ المديرية العامة للآثار» متحف بيت 
الدين قبل العام ۰۱۹۸۲ ص ۸ و4. أما في قضاء الکورة. كان عدد القرى التي أحصيت في 
الدفتر السابق حوالي ۲۱ قرية» بینما بلغ عددها في الإحصاء العثماني للمتصرفية حوالي 04 
قرية. اسالتامة جبل لبنان» ١٣٣۱ھ‏ (۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۹)ء ص ۹۰ - 41. السالنامة محفوظة فی 
مكتبة المحامي سليمان تقي الدين في بعقلین ۔ الشوف. ١‏ 

.)۲( ملحق رقم‎ )٥٥( 


A 


المسح الأول كقرى إعال وأرْدِه والمعَيْصرة والحريشة والنهَيْرّة والأرض الحمراء 
والبَْبٔج التابعة لسنجق طرابلس» وألحقت أجزاء من أراضي هذه القرى بقضاء الكورة 
وناحية الزاوية من اليترون. كما أمر بإجراء مسح المغالق المستجدّة لوضع الضرائب 
والرسوم علیها"؟. 

يضاف إلى تقدیرات مساحة آراضي جبل لینان المملوكة والموقوفة حوالي 
۰ درهم من الاراضي الأميرية ۳۳ أي ما نسبته 10,۵ من مساحة دراهم الجبل 
الزراعية» ولكنّ هذا الاحصاء لا ینطبق على المساحة التقريبية للأراضي الاميرية 
الزراعية التي بلغت عامي ۱۹۱۳ - ۱۹۱6م» حوالي ۱۲۰ کلم" أي بنسبة 1۱۵ من 
مجموع الأرضي الزراعية آنذاك والبالغة مساحتها ۸۰۰ كل" . 

ولعل مقارنة دراهم مساحة آراضي أقضية متصرفية جبل لبنان مع المناطق التي 
تشکلت منها بعد حکم القائمقامیتین يُعطي صورة واضحة عن إجراءات المساحة 
الشكلية وتقديراتها العشوائية . فلقد ارتفعت دراهم قضاء الشوف من ۳۸۶۳۱ درهماً 
في فترة حکم القائمقامیتین إلى 4۱۱۳۲ درهماً و۸ قراریط ۱۸٦٤(‏ - ۰62۱۸۸ أي 
بزيادة مقدارها ۲۷۰۰ درهم و۸ قراريط وبنسبة 1۷,۰۲ وبارتفاع مژشره 
۲ ومن ثم إلى ۱۷۹۸,۰۲؛ درهماً عام ۱۸۱۹ء أي بزيادة مؤشرها 
۷ء أما مقدار الزيادة التي طرأت على مساحة قضاء الشوف بین عامي ١854‏ 
و۰۱۸۹ فكان زهيداً وبلغ حوالي 557 درهماً أو ما نسبته ./1,5١‏ وشككلت دراهم 
أراضي الشوف حوالي ۸۳۲,۵۲ من مجموع دراهم متصرفية جبل لبنان العامة لعام 
۹ءء واحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث تقدير أراضيه ومغالقه والمرتبة الثانية 
بعد قضاء كسروان في عدد القرى ۲۱۰ قری أو ۲۲,۸ من مجموع قری جبل 
لبنان البالغة آنذاك ٩۳۰‏ قرية ومزرعة. والمرتبة الأولى بعدد المکلفین 1۲4,۰۲ من 
مجموع مكلفي المتصرفية””. آما الزيادة التي استجدت في قضاء الشوف؛ فهي تعود 
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(۷) إسماعيل حقي (بهمته) : «لبنان مباحث علمية واجتماعيةة» جزءان» إعداد مجموعة من الأدباء 
والکتاب» نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه د. فژاد آفرام اليستاني» منشورات الجامعة اللبنانیة» 
تسم الدراسات التاریخیةء رقم ۰۱۸ بیروت الجزء الأول ۱۹1۹ء الجزء الثاني ۰۱۹۷۰ الجزء 
الثاني» ص 1۲۷. 

(08) ملحق رقم (۱). 

.)۲( ملحق رقم‎ )٥٥( 


1۹ 


إلى تقدير مساحة أراضي قرية الشويفات وصحرائها الغنية بزراعة الزيتون» التي كانت 
مُعفاة من الضرائب قبل عهد المتصرفية لأنها تخص القائمقام الأرسلاني وأقرباءه. 

وقي قضاء المتن» ارتفع تقدير دراهم مساحته من ۱۱۸۵۰ درهماً في عهد 
القائمقاميتين إلى ۲4۵۸۷ درهماً في بداية عهد المتصرفيةء أي بمؤشر مقدار نسبته 
۸ ومن ثم إلى ۲٦٦٦٢‏ درهماً عام ۰۱۸۲۹ وبارتفاع مقدار مؤشره 
95 آما الزيادة التي حدثت بين عام 1857 - ۱۸1۹ فبلغ مقدارها ۲۰۷۲ 
درهماً ونسبتها ۰1۸,66 واحتل بذلك قضاء المتن المرتبة الثانية من حيث مساحة 
أراضيه التي بلغت نسبتها ٢۰۷۵‏ من التقدير المساحي العام آنذاك» مقابل المرتبة 
الثانية أيضاً بعدد المكلّفين أي ۲۳,۲۳ (۲۳۱۹۵ مکلفا والثالثة فی عدد القرى 
والمزارع البالغة آنذاك ۱۷۸ قرية ومزرعة» أي ما نسبته ۳ وهذا دليل 
آخر على إعادة تقدير أملاك الشهابيين واللمعيين المعفيّة من الضرائب فى عهد 
القائمقامیتین وإدراجها في دفاتر مساحة المتصرفية. ۱ 

وكنتيجة لتدخل الأكليروس الماروني والمتنفذين في تقدير دراهم أراضي قضاء 
کسروان» تراجع مقدار مساحة أراضيه من ۲۱۰۷۰ درهماً إلى ۱۷۱۹۶ درهماً في 
بداية المتصرفية أي إلى ما نسبته ۸۱,٦‏ من دراهم مساحة القضاء في أثناء 
القائمقاميتين» ليرتفع بعدها بشيء لا يذكر عام ۹١۱۸م‏ ويصل التقدير إلى ١748١‏ 
درهماً أي بزيادة مقدارها ۲۸۷ درهماً أو ۱,١‏ عن الإحصاء الأول للمتصرفية. ولقد 
احتل قضاء كسروان المرتبة الرابعة في متصرفية جبل لبنان بعد أقضية الشوف والمتن 
والبترون من حيث تقدير مساحة أراضيه» أي ما نسبته ”,2717 والمرتبة الثالثة بعدد 
المکلفین ۰۱٩,۸۷‏ (19840 مكلفاً)؛ والأولى بعدد قراه ال ۲۲۲ قرية» أي ما 
نسبته ٢٤,۳۰‏ من مجموع قرى المتصرفية ومزارعها البالغة آنذاك ٩۳۰‏ قریة"؟. 
وهكذا ساهم نضال الفلاحين وتحركاتهم في إنقاص ضرائب أملاكهم وأراضي الأديرة 
والمتنفذين من المقاطعجيين في كسروان بوضع رسم موحد تراوح بين ١١‏ و۱۲ 
قرشاً على كل درهم مساحي إنتاجي مقابل ۲۱ قرشاً كمعدل وسطي للضريبة في 
جبل لبنان و۲۲ قرشاً لدرهم الأرض في قضاء المتن. 


وانخفضت تقديرات دراهم مساحة قضاء البترون لأول عمل مساحي للسنوات 


(۰) ملحق رقم (۲). 
(۱) ملحق رقم (۲). 


م 


۲ - 1818م بنسبة 19,24/ عن قيمة دراهم أراضي القضاء في أثناء حكم 
القائمقاميتين. فقي حين كانت حوالي ۲۱۳۰۸ دراهم ملّة 1884 ۱۸۵۸ بلغت 
۷ درهماً و٤‏ ١قيراطاً‏ ۱۸۲ - ۱۸۱۸ء أو بنسبة 7۸۰,87 من الإحصاء الأول . 
أما بالنسبة للزيادة التي استجدت على تقدير دراهم مساحة قضاء البترون بين عهدي 
داود باشا وفرنكو باشا فبلغت حوالي ۳4۲ درهماً أي بنبسة 1,5/. واحتل البترون 
بذلك المرتبة الثالثة بعد قضاءي الشوف والمتن من حيث تقدير دراهم أراضيه البالغة 
عام 1879م حوالي ۲۱۵۰۹ دراهم أي ما نسبته ۱۷,۷۳ من مجموع دراهم مساحة 
المتصرفية العامة آنذاك» والمرتبة الرابعة بعدد مكلفيهء ال ۱۵۸۸۵ مكلفاًء أي 
۱ء وبعدد قراه ومزارعه البالغة ۱۵۱ قریق أي ۲۳ر١١/”“‏ , 


وبالانتقال إلى تقدير دراهم مساحة أراضي قضاء الكورة» يتبيّن أنها ارتفعت 
من ۹۱۰۵ درهماً (۱۸6۶ - ۱۸۵۸ إلى ۱١٤۷٥,٤١۱‏ درهماً أو ۱۸٦۲( /1١١4,47‏ 
- ۸ء وإلى ۱۰۲۱۲,۷۹ درهماً عام ۱۸٦۹‏ أو ۱۱۱,۵۵ عن عهد 
القائمقامیتین» و۹۷,4۹/ عن عام ۰2۱۸16 واحتل بذلك قضاء الكورة المرتبة 
الخامسة (7,9/) في ترتيب مساحة دراهمه في المتصرفيةء ومکلفیه ال ۵۹۹۷ مكلفاً 
(٦)ء‏ والسادسة في عدد قراه ال ۵۰ قرية ومزرعة (2©"7)/0,7. هذا مع العلم أنه 
أضيفت إلى قضاء الكورة أراضي ٤‏ قرية بعد إنشاء متصرفية جيل لبنان عام ۱۸۲۱م 
لم تكن سابقاً تتبع القائمقامية النصرانية ۱۸١٤(‏ - 1856). 


أما بالنسبة لقضاء جزین» فكانت تغيّرات التقدير زهيدة» واستمرت متقاربة مع 
تقديرات لجنة أمين أفندي. ففي حين كان تقدير هذه اللجنة لأراضي جزين بحوالي 
۲ درهما. ارتفع إلى ۷۹۳ درهماً أو ۰/۱۰۰,۱۶ أي بزيادة مقدارها ١١‏ 
درھماً فقط أو ۰۰,۱6 ومن ثم إلى ۷۱۰۵ درهماً عام ۱۸۱۹ء وبزيادة مقدارها 
۲ درهماً أو ١,١۹‏ عن الاحصاء الأول لدراهم المتصرفية؛ ويحتل قضاء جزين 
المرتبة السادسة من حيث دراهم المساحة (5,91/) والمکلفون فيه (۰)/.0,44 
حوالي ۲ مكلقاًء والمرتبة الخامسة في عدد القرى البالغة ۱۰۷ قرى» أي 
۵ 


(1۲) ملحق رقم (۲). 
(1۳) الملحق السایق. 
)٤(‏ الملحق السابق. 


۱ 


وفي قضاء زحلة. القضاء المدينة» ارتفع تقدير الأراضي بنسبة كبيرة جداً 
وصلت قیمتها إلى ۸۵۱٩,۸‏ عمّا كانت عليه في عهد القائمقامیتین أي من ٤٠٤‏ 
دراهم إلى ۲۱۰۰ درهم مع أول إجراء مساحي: وإلى ۲۱۲۳ درهماً عام ۹٦۱۸م‏ 
أي بزيادة مقدارها ۲۳ درهماً (۱,۰۹/) عن الاجراء المساحي الأول» وہنسبة 7۱,1 
من مجموع دراهم متصرفیة جبل لبنان لعام 1834ع2"*0. ولعل الاختلاف الكبير بين 
إحصاءي القائمقاميتين والمتصرفية يوضح مسألة إعفاء أراضي الأمراء والمقاطعجيين 
وكبار المتنفذين من الضريبة والأتاوات الزراعية في عهد القائمقامیتین. فمن المتعارف 
عليه أن أراضي زحلة كانت من أملاك أمراء آل أبي اللمع الخاصة المعفية من 
الضرائب كأملاك أمراء آل شهاب» والأرسلانيين وغيرهم من المسيطرين» قبل عهد 
المتصرفیةء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المعفية من الضرائب"©. 

وفي مديرية دير القمر المستقلة» عن قضاء الشوف» تراجعت تقديرات دراهم 
مساحة أراضيها من ١50٠‏ درهما  ١8454(‏ ۰۱۸۹۸ إلى ۱۰۷۸ درهما عام 
۶ أي إلى نسبة ٦٦,٣۳٣‏ لأول عمل مساحي في المتصرفية» وبنقص مقداره 
۲ درهماً وما نسبته 47,77/؛ في حين بلغت الزيادة التي استجدت بعدما أعاد 
المتصرّف فرنكو باشا المسح بعد عام ۱۸۱۹م حوالي ۱۷ درهماً أو 1۱,۵7 
لتصبح تقديرات دراهم أراضي مديرية دَيْر القمر بقراها السبعة حوالي ١١١4‏ دراهم» 
أو بنسبة ۰,۸۵ من مجموع دراهم مساحة أراضي جبل لبنان لعام ۹٠۱۸م"‏ . ويدل 
التراجع في تقدير مساحة أراضي مديرية دير القمر إلى جدية التدابير التي اتخذها 
المتصرف داود باشا لإعادة تعمير قصبة دیز القمر بعد حوادث ۱۸۲۰ وإلى 
تخفيض الضريبة عن أرزاقها وأراضيها مساهمة منه في التعويض عن الأضرار التي 
لحقت بها. 

وأخيراً انخفض تقدير دراهم مساحة أراضي الكرسي البطريركي الماروني في 
شمال متصرفية جبل لبنان؛ أي في قضاءي كسروان والبترون من ۳۷۰ درهماً 
۱۸٤٤١(‏ ۔ ۱۸۰۸م) إلى ۲۰۹ دراهم عام ۰۱۸۲4 أي إلى ما نسبته 10,4۸ 
وبنقص بلغ مقداره ۱۲۱ درھماً أو 74۳,۵۲ عن إحصاءات القائمقاميتين. ولم تشر 


(10) ملحق رقم (۲). 

(5) قسطتطين الباشا (المخلصي): «جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد الأمير بشير 
الشهابي»؛ «المشرق۲ء المجلد ۰۳۳ تموز ‏ أيلول ١۱۹۳ء‏ ص ۳۲۵ و۳)۳ . ۰۳6۵ 

(۷) ملحق رقم (۲). 


o 


الإحصاءات اللاحقة لعام ۱۸۱۹ء وما بعدها إلى دراهم مساحة أراضي الكرسي 
البطريركي ناه ۳ مما يُرجح إعفاؤها من الضرائب أو دمجها بدراهم مساحة 
قضاء‌ي کسروان والبترود. 

وهكذا تشیر الاحصاءات لدراهم أقضية جبل لبنان أن عملیات المساحة 
«أجریت على عجل ولم تكن دقيقة في كل مكان بل كانت متحيّزة في أحيان كثيرة 
ولا سيما في قضاء كسروان الماروني حيث تمکنت الرئاسة الروحية من تقديم أرقام 
أقل من الأرقام الحقيقية لقيمة ممتلكات الأديرة واغقلت مساحات كبيرة منها أثناء 
التخمین!'''. وشجم التقدير المنخفض لدراهم أراضي الرهبانيات الفلاحين الفقراء 
على هبة أملاكهم للكئيسة التي تدفع ضرائب متدنية بالنسبة إلى ممتلكاتها الزراعية 
الخصبة والواسعة. 

ورجح تلك الإحصاءات عدة احتمالات» منها: التقدّم البطيء للزراعة في 
متصرفية جبل لبنان؛ أو تکاسل أعضاء الادارة المحلية في القرية عن القیام بمهامهم 
الا حصائية وإدخال الأراضي الجدیدة المستصلحة في دفاتر قراهم؛ أو تعتر الاحصاء 
بسبب نوایا الدولة العثمانية وغايتها في زيادة الضرائب» فامتنع مشایخ القری 
ومختاروها وفلاحوها عن |عطاء معلومات صحيحة ودقيقة بملکياتهم ونتاجها؛ حيث 
لم تحص وئسجل کامل الاراضي المنتجة في القرية أو الناحية أو القضاء. كما يرجح 
اتساع تيار الهجرة والنزوح وبوار الأراضي الزراعية وخروجها من میدان الإنتاج. 


المسح الطائفي والتسجيل العقاري 


نص البند السابع من تعليمات مجلس الإدارة بالقرار ٤‏ تاريخ ۳۳ ذي 
القعدة ۱۲۷۸«/ ۲ على ضرورة تنظيم دفاتر المساحة بشكل طائفي لدى 
القيام باحصاء أملاك کل قرية. وطلب من كتّاب لجان المساحة أن «يفرّقوا أملاك كل 
مذهب من المذاهب الموجودة في الجبل من الاسلام والمتاولة والنصاری والدروز 
بأسماء أصحابها أي أملاك کل مذهب على حَدَّتِه بكل تصحيح وتصريح مبيّناً على 


(۸) ملحق رقم (۲)- 

(79) قسطنطین بتکوفیتش : «لبنان واللبنانیون»: وثيقة تاريخية نادری طبحت عام ۱۸۸۵ وتضمنت 
مذکرات القنصل الروسي في بیروت خلال سنوات ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲ء قذعت له الباحثة الروسية 
إ.م. سمیلیتسکایا نقله إلى العربية يوسف عطا الله» راجع النص العربي الدکتور مسعود 
ضاهر؛ الطبعة الارلی» دار الدی» بیروت ٦۱۹۸ء‏ ص ۸۸ 


of" 


كل اسم من آي طائفة هو« . 

ومن خلال الاطلاع على بعض دفاتر مساحة أراضي جبل لبنان يتبيّن أسلوب 
التسجيل الطائفي والعائلي لتقدیرات دراهم مساحة الأراضي الزراعية والمغالق؛ حيث 
تم تخصیص خانة في آعلی صفحات الدفتر لطائفة المالك حتی لا یحصل الالتباس 
والتشابك بين أملاك طوائف القرية وعائلاتھا''”. ففي القری الكبيرة بدراهم آراضیها 
الزراعية والمتعددة الطوائف والعائلات كقرية العبادية في قضاء المتن على سبیل 
المثالء سحلت دراهم مساحة آراضیها في آربع دفاتر متفصلة منها: دفتران للدروز 
وثالث للموارنة ورابع للروم الارئوذکس. وفي حين سُجّلت أملاك عائلات الموارنة 
أو الروم الارئوذکس على دفتر خاص بکل طائفة» سُجّلت دراهم أراضي الدروز على 
دفاتر عائلية في دفترین مستقلین» دفتر لعائلة بيت فُرّج وملحقاتها وفروعهاء ودفتر 


(VY). 
یھ‎ 


لعائلة بيت رشيد وروافدها بالإضافة إلى أملاك الدروز من خارج القرب 

وسجّلت دراهم عقارات أصحاب الأراضي من الطائفة المارونية في قرية 
مخمزش ‏ قضاء البترون على سبع صفحات مستقلة في دفتر ميرة ومساحة القرية لعام 
۱ مارثية/ ۱۹۰۰م؛ فبلغت ١4‏ درهماً و۱۹ قیراطاً و۲۲ حبة» تورعت على 
۸ عقاراً. وسْجلت دراهم عقارات أصحاب الأراضي من طائفة الروم الارئوذکس 
على الصفحتین الثامنة والتاسعة ۔ بالرغم من أنّ الصفحة السابعة» بقي نصفها وأکثر 
بياضاً ودون استعمال ۔ وبلغت دراهم الروم في قرية مخمَرش حوالي ۷ دراهم و۱۸ 
قيراطاً و٤‏ حبات وعقاراتهم ۳ عقاراً. وبعد جمع وتفقيط دراهم أراضي کل طائفة 
على جِدَّة في نهاية صفحة إحصائها؛ جُمعت دراهم الطائفتين» وسُجُلت على 
الصفحة العاشرة من الدفتر نفسه» وصذقت المعلومات من قبل كاتب مجلس الإدارة 
المختص ومدير مالية البترون آنذاك9" , 


(۷۰) محمد أحمد ترحيني: «الأمس التاريخية ...۱۷ مرجم سابقء ص ۳۵۲ و٤1٦.‏ 

(۷۱) الوثاتق من )١(‏ إلى (٦)۔‏ 

(۷۲) دفاتر مساحة قرية العبَادِیّة في عهد المتصرّفية؛ |طلعنا على هذه الدفاتر عام ۱۹۸۰ء وبحوذتنا 
ملخص لمضمرنها: ولقد نشرنا صوراً عن وثائقها الأصلية عام ۱۹۸١‏ في كتابتا: «تطور 
الملكية العقارية. . .» مرجع سابقء وثيقة رقم ۰۱۳ ص ۲۹۹ روثيقة رقم ۰۱1 ص ۰.۳۰۰ 

(۷۳) ذيل دفتر قرية مُجمزش من قبل مدير مالية البترون لعام ۱۹۰۵ بالعبارة التالية: "إن الدفتر 
المحرر لم پُوجد فيه محش (حشو) ولا خلافه ومطابق على دفتر التقييم والاصل* إمضاء 
مدير مال البترون وختمه» يراجع نص الرثيقة في الكتاب الأول من هذه السلسلة. 
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ا ا سو ہے الخنسارة ‏ قضاء 
المتن» أو بِقّسميًا ‏ البترون» ا اسار التسجيل الطائفي 
والمذهبي في قريتي العبادیة ومحمرش . ففي قرية الختشارة: مسحت أراضي الروم 
الكاثوليك» وسُججلت أولاً على الصفحات من ٥‏ إلى ۰۲۱ ویلفت قيمتها 144 
درهماً و٣‏ حبات بما فيها دراهم أراضي دير مار يوحنا الصابغ للرهبانية الشويريّة. ثم 
مُسحت وسُجّلت آراضي الروم الأرثوذكس على الصفحتین ۲۲ و۰۲۳ وفدرت 
دراهمها بأربعة دراهم و۱۱ قيراطاً و۱۲ حبة. ومن ثم سُجُلت دراهم الموارنة على 
الصفحة ۰۲۶ فبلغت أربعة دراهم فقطء وأتبعت بدراهم آملاك الدروز المُقدّرة آنذاك 
بثلائة قراريط فقط وذلك على الصفحة ۲۵ من دفتر مساحة قرية الخنشار نت 


أما في قرية بقسمياء سجّلت دراهم أراضي الموارنة على كامل صفحات دفتر 
مساحة القرية البالخة ۲ صفحة» وخضصت الأسطر الأخيرة والقليلة لدرا هم الروم 
الأرثوذكس من خارج القريةء فلخت راقم أراضي الموارنة ۱٦١‏ درهماً و۱۱ قيراطاً 
و5١‏ حبة مقابل ۲۲ قيراطاً و۲۰ حبة 8 الع الروم الارثوذکسی(*۳. وكما في قرية 
يخمرش» جُدّد نسخ الدفتر وقوبل بالأصل ودیّل بإمضاء كاتب مجلس الإدارة ومدير 
مالية البترون. 


وفي قرية بریح الشوفیةء سُجّلت دراهم أراضي كل طائفة على حدة» فبلغت 
دراهم الدروز حوالي ۱۱۲ درهماً و١١‏ قيراطاً و۱۸ حبة» والموارنة ٩۷‏ درهماً 
وقیراطین و۳ حباتء ودراهم آملاك الكاثوليك ٦‏ دراهم و۸ قراریط و۲۳ حبة"۲. 
إذن» في القری التي یخلب علیها طابع المذهب الواحد مع آقلیات من المذامب 
الأخری كانت أملاك المذهب المهیمن تسجّل في مجموع الصفحات الأولی من 
دفتر مساحة القرية» ومن ثم يتم تسجیل عقارات ودراهم آصحاب الأملاك من 
المذاهب الأخری. آما في القرية التي فیها أصحاب الأراضي من مذهب واحد 


Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le عمد رةاة11‎ et l'Impêt au Mont-Liban ۷۲۱ et (YE) 
XIX sitcles», Collection Hommes et Sociétés du Proche - Orient, Université Saint-Jozeph, 
Faculté des lettres et des Sciences Humaines, Dar el Macherq, Beyrouth 1987, p. 157-169. 

(۷۵) دفتر مساحة قرية بقسمیاء مصدر سابق» ص ۰۲۲ وثيقة رقم ((. 

(۷۳) دفتر مساحة قرية ريح قضاء الشوف» حيث الصفحة الأخيرة منه نشرتها ناديا العلي: «معطیات 
حول نظام الري والزراعة في بريح؟ » مذكرة بحث ئئیل شهادة الجدارة في العلوم الإجتماعية؟» 
إشراف أحمد بعلبکي الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الإجتماعية» الفرع الاول» بيروت 
۰ علحق 25 (دون صفحة)۔ 


00 


يقتصر على ذكر المذهب في خانته بأعلى صفحات الدفتر» كدفتري قريتي بشري 
(البترون) 2997 وعين نيه (الشوف)*. 

وهكذا اعتمدت الدولة العثمانية من خلال إدارة المتصرفية مساحة الأراضي في 
جبل لبنان طائفیأء أسلوباً لتحصیل الضرائب وتنظيم شؤون المتصرفية. ويوضح 
الجدول التالي لتوزيع دراهم قرى الغباديّة وبْریح والخنشارة وبقسميا ویحمزش هذا 
الأسلوب في توزيع وجباية الضرائب آنذاك. 

يُظهر الجدول (ملحق رقم )٦‏ هيمنة دراهم أراضي الموارنة في قريتي يقُسميا 
ومجمزش من قضاء البترون» مقابل هيمنة دراهم أراضي الدروز في قريتي العبادية 
وبریح» والروم الكاثوليك في قرية الخنشارة. ومن هنا كان المسح الطائفي يُظهر قوة 
وضعف كل طائفة من ناحية غناها الزراعي والملكية في القرى الجبلیة» مما يؤثر 
على موقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للتوازن مع الطواتف الاخری. 
والدخول في صراعات القرية الضيّقة والمذهبية على التمثيل المحلي في مجالس 
البلدية والاختيارية وتعيين الناطور وحق الشرب والريٌ وغيرها. 

وبناءٌ على تعلیمات مجلس الادارة مسحت آراضي جبل لبنان طائفياً ووژعت 
على مذامب سکان الجبل. فبلغت تقدیرات مساحة آملاك المسلمین السئّة؛ عام 
4٤ء‏ حوالي ۸۲۵۱ درهماً أو ۸,9٩‏ من مجموع دراهم مساحة آراضي جبل 
لبنان البالغ آنذاك ۱۲۵۰۲۹ درهماًء بینما قُدّر عدد المكلفين المسلمین الذکور للسنة 
ذاتھا بحوالي ۳۳۹۶ مكلفاً أو ۳,۳۹ من مجموع المکلفین البالغ عددهم حوالي 
۶ مكلفاً. وقذرت دراهم آراضي الموارنة ب 14۰۳۰ درهماً أي بنسبة 
۵ والمکلفین منهم ۵۷۶۲۰ مكلفاً (۰۷,۵۱/). آما دراهم مساحة أملاك 
الدروز فبلغت ۲۹۶۶۹ (۲۳,۵۶/)) والمکلفین ۱۲۶۲۷ مکلفاً أو ۰۱۲,6۸ 
ودراهم الروم الارئوذکس حوالي ۱۳۸۱۲ درهماً (۰)/۱۱,۰4 والمکلفین منهم 
۲ مكلفاً (۱۳۷۱). وبلغت دراهم آراضي الروم الكائوليك ۱۳۰۵ درهماً 
(۵,۰۸/) والمکلفین الذکور منهم ۷ مکلناً أ و ۰۸,۷۳ في حين بلغت 
تقدیرات دراهم آملاك الشيعة حوالي ۲۸۶۱ درهماً أو ما نسبته ۰1۲,۲۷ والمکلفین 
بحوالي ۳۳۱ درهماً و٤‏ قراریط و۱۷ حبة» أو نسبة 7 من التقدیر العام لدراهم 


(۷۷) دفتر مساحة بُشْرِي» مصدر سابقء وثيقة رقم (۲). 
(۷۸) دفتر مساحة عين قنيه» مصدر سابق. 
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ملحق رقم 0( 
جدول مقارنة توزيع تد المساحة باوث 0 في قری بريح والختشارة والعيادية وبحمرش في المتصرفية (جدول مثال)(۹ 


(۷۹) إعتمدنا فى تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة العبّادِيّة» ودفاتر مساحة قريتي بِقْسَمْيًا ومحمرزش» مصادر سابقة: وبالنسية لیریح» نادیا العلي : «معطيات 
حول نظام الري . ۰.۰ المرجع السابق» ملحق ٦‏ (دون صفحة). وللخنشارة: 
op, cit., p. 157-169.‏ "...اذ رصط'! Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Métayage et‏ 


أراضي متصرّفية جبل لبنان عام ۰۱۸۷۶ وبلغ عدد المكلفين منهم حوالي ۱۷۲ مكلفاً 
أو ۸۰۷/۷۱۱۷ 

وهكذاء كما تناقضت وتضاربت أرقام إحصاءات أقضية جبل لبنان خلال عهد 
المتصرفية» تضاربت وتناقضت إحصاءات وتقديرات دراهم طوائفه السبعة الأساسية 
مجتمعة. ففي حين قُذّرت عام ۲٦۱۸م‏ بحوالي ۱۲٦۹۸١‏ درهمأء قدرت عام 
۶ ب ۱۲۵۰۹ درهماً کتقدیر رسمي للمتصرفیة ومن ثم ۱۸۰۰۰۰ درهم 
کتقدیر شخصي للقنصل الروسي بتکوفیتش ۳10۷۳۳0 عام ۳۲۱۸۷۹ 
رحوالي ۱۳۳۰۱۹ درهماً عام ١٣۱۳ھ‏ / ۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۹( و۱۲۵۲۷۷ درهما 
عام ۱۹۰۳م ۳ . ورغم هذه التقدیرات المختلفة والمتناقضة من سنة إلى أخرى لم 
يتغيّر عدد المکلفین الا بشكل لا یذکر؛ أي بنقص وصل إلى ۳۹۲ مكلفاً أو بنسبة 
۲ عن الاحصاء الرسمي عام ۱۸6 وبزيادة حوالي ٩۳‏ مکلفاً لاحصاء عام 
۲ أو بنسبة ۰1۰,۰٩‏ 

ويتبيّن من التقدیرات الشخصية للقنصل الروسي بتکوفیتش وتسجیلات مختار 
قرية بعقلین على صفحات سالنامة جبل لبنان عام ۱۳۰۲« النمو الاقتصادي 
والزراعي البطيء في جبل لبنان» حیث بلغت الزيادة التي أضافها القنصل الروسي 
عن إحصاء ۱۸1۶م» حوالي ۱۸۹۳۱ درهماً أي بنسبة ۰۱۱,۹۳ والنمو بارتفاع 
مؤشره ۰/۱۱۱,۹۲ ولکن هذه النسبة تراجعت عام ۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۹ إلى ۱,۳۵ أو 
ما مقداره ۷۹۵۰ درهماً. وطال النمو دراهم آراضي کل الطوائف دون استثناء. 
کدلیل على عدم شمول إحصاء عام ۱۸۱۶ لكامل الطاقة الانتاجية للأراضي الزراعية 
والمغالق في الجبل فجاءت التقدیرات الجديدة أقر ب للواقع العقاري الانتاجي. 
ویّظهر الجدول رقم (۷) حركة نمو دراهم عقارات الطوائف في جبل لبنان 
والاختلافات بينها. 

وهكذا يتبيّن النمو الانتاجي الذي آصاب دراهم مساحة أملاك طوائف الأقلیات 
من بروتستانت وأرمن وسریان بشکل کبیر» حیث بلغ مؤشره عام ۰2۱۸۷۹ حوالي 


( ملحق رقم (۷). 

(۸۱) قسطنطين بتکوفیتش: البنان والبنانیون»» مصدر سابق: ص .۸٩‏ 

(۸۲) سالنامة جبل لبنان لستة ۱۳۰۲ هى مصدر سابق؛ء ص ۱۹۲ ولكن التسجيل يعود إلى مختار 
قرية بعَفلين آنذاك الشيخ ملحم تقي الدين. 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17 8. 273. (AT) 


0۸ 


9۹ 


ملحق رقم ۷( 
جدول مقارنة دراهم أملاك طوائف جبل لبنان للسنوات ١855‏ و۱۸۷۹ ۲ت 


تپ تی تج 0د 


() إعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على : 
سنة ۱۸٦١‏ - إسماعيل حقي : فلبنان میاحث علمية واجتماعية. . ۰0۰ مصدر سایق ص ۰1۲5 وسالنامة جبل لنبان 17*١5‏ ۱۸۸۸/۸ - 2۱۸۸۹ ص ۹۲. 
سئة ۱۸۷۹ - قسطتطین بتکوفیتش : «لبتان واللینانیون؟» مصدر سابق» ص ۸۹۔ 
سنة ۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۸۹ - تسجیلات مختار قرية بُعَقْلِين بُعَقلِينَ الشیخ ملحم تقي الدين على الصفحة ۹۲ من سالنامة جبل لبان لسنة ۱۳۰۷ه. 


4 وعام ۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۹م حوالي ۰/6۷1,۷۲ مما یرجح شراء عناصر 
هذه الطوائف الأراضي بعد التنظيم العقاري العثماني وقوانينه السامحة بتملّك 
الأجانب على أراضيها. وتحتل دراهم أراضي الشيعة المرتبة الثانية من حيث نموها 
الانتاجي ۱۱۸,۹۷/: وبعدها الروم الأرثوذكس ۰/۱۱۷,۱ ثم الروم الكاثوليك 
٥۵ء‏ والاسلام السئّة ١٤١ء٥۱۱‏ والدروز ۱۱١۷۸‏ والموارنة ۱۱۷,۷۶ 
وذلك في عام ۱۸۷۹ء آما في عام ۱۸۸۸ ۔ ۰۱۸۸۹ فکان مؤشر نمو آراضي 
مختلف طرائف الجبل ما عدا الأقليات متقارباً تراوح بين 1۱۰١۰۹۸‏ و1۱۰۵,۵۹ أي 
پهامش مقداره ۰1۰,۷۱ 

وان دلّت تقدیرات دراهم أراضي طوائف جبل لبنان وإحصاءاتها على شيء 
فهي تدل على عشوائيتها وعدم جديتها أو مطابقتها للواقع العقاري فيه. كما أن إدارة 
متصرفیة جبل لبنان لم ترصد عمليات فراغ وانتقال الأراضي وتبادلها طائفياً من طائفة 
إلى آخری؛ ولا سيما عملية بيع المقاطعجيين الدروز لأراضيهم في سبيل شراء 
الوظائف الإدارية في عهد المتصرفية» أو بيع بعض العائلات الدرزية لأملاكها إلى 
المسيحيين في الشوف والمتن بعد حوادث عام ۰۱۸۲۰ حيث باع بعض المالكين 
الدروز بين العام ۱۸۲۰ و۱۸۷۹ حوالي ۷ الف قطعة أرض إلى المسيحيين وانتقلوا 
إلى خوران وحاصبیا!ٴ“* مما أذى إلى انخفاض عدد مكلفيهم وتقلص دراهم 
مساحة أملاكهم. 

ولكن رغم النزف البشري في الهجرة أو خروج بعض الأراضي من حقل 
الإنتاج» تشير تقارير المراقبين آنذاك إلى «دخول أر اض جديدة حیّز الإنتاج كانت غير 
مزروعة سابقاً فأصبحت حقولاً للزيتون والكرمة والتوت والمختلف:2"7. وهذا ما 
تؤكده وثائق المساحة العائدة للمتصرفية من دفاتر وصكوك بيع حيث أدرجت عقارات 
كثيرة فيها بدون تسجيل نمر مساحتها 9" , 

ولا يختلف مسح وتوزيع الأراضي الزراعية المملوكة والأميرية في البقاع عن 
جبل لبنان. فلقد مُسحت تلك الأراضي ووُرّعت طائفياً وعائلياً على سكان كل قریة 
من قرى البقاع. وعلى سبيل المثال لا الحصرہ عُسّمت أراضي الفاکهت قضاء 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 14 .م‎ ۰ (Ao) 

Ibid., p. 328-329. (AY) 

(۸۷) دفتر مساحة قرية بعقلين» لموذج عنه» وثيقة رقم )٤(‏ و(۵) و(٦):‏ ودفتر مساحة بَذْعّان وعين 
ضُوٰقّر وثيقة نموذج من رقم .)١(‏ والوثيقة رقم (۷). 


1۰ 


بعلْبّك» بعد صدور قانون «الطابو» وملحقاته عام ۱۸۲۰ و۰۱۸۱ وإجراءات 
المساحة العثمانية في ولاية سورية عام ١٦۱۸ء‏ بين المسيحيين والمسلمين 
بالتساوي. فأخذ المسلمون ۵۰ حصة ومثلها المسيحيون» وضع بتصرّف شيخ البلدة 
وإمامها والجامع ۱۲ حصة'*“. وثم وُرْعت الأرض والمياه الملحقة بها على ذكور 
كل طائفة وعائلة تحت اسم «زلمة أرض» وازلمة ماءاء وسّجَلت على لائحة واحدة 
باسم كبير ووجيه العائلة آنذال۳. 


ولدى مسح أراضي بریتال في «الطايو» بعد عام ۶۱۸٦٤١‏ وزعت الأراضي 
مناصفة بين أهاليها المسلمين والمسیحیین؛ ومن ثُمْ على الذكور (الزِلم)؛ فبلغت 
حصة الشخص فداناً أو فدانین والفذان في بريتال مبذر ٠٠١‏ مُدَ قمح أي حوالي 
۱.۰ دونم أرض تج 
وفي قرية دير العَشَائِر قضاء راشيّاء فشمت الأراضي بالقیراط الشائع بين 
عائلاتها فبلغت حصّة آل العُرْيّان حوالي ۱۲,۵ قیراطاً شائعاً من أصل ۲4 قيراطاً 
قرية کاملة» وحصة بيت نصر حوالي ۳ قراریط ونصف. وبیت القنطار قيراطين» 
وال أيُوب قيراطاً واحدا وجَهْيجَاه وحمزة مجتمعین قیراطاً واحداً ایض . 
آما آراضي القری الوحيدة الانتماء الطائفي والديني أو العائلي» قشمت على 
الاصول والفروع» كما كانت الحال في قرية پذتایل عندما وُزّعت الارض أولاً على 
فروع عائلة بيت سلَيْمَان حَيْدر الأربعة «کجب بيت |سماعیل وجب سلیمان وجب 
أبي ملجم وجب يُونس. ومن ثم وژع کل «جبّ» أراضيه على آفراده الذكور» حسب 
قدرة كل فرد على استخلال الأرض وغناه بالمواشي العمّالة وقوّة العمل البشريةه" . 


(44) مقابلة شفوية مع فاضل محمد سكرية مرالید الفاكهة ‏ قضاء بعلبك ۱۹۲۰ مدرّس متقاعد؛ 
ملاك محل الإقامة الفاكهة؛ بتاريخ ١١‏ نیسان ۰۱۹۹۱ 

(۹) مقابلة شفوية مح جرجس ديب نصر مواليد الفاكهة ۰۱۹۱۱ ملاك ومزارع» محل الإقامة جديدة 
الفاكهة ‏ قضاء بعلبكء بتاریخ ۱۲ نیسان ۱۹۹۱ء 

(۹۰) مقابلة مع محمد صالح طليس» مواليد بریتال عام ۱۹۲۸ء فلاح ومزارع وملاك؛ محل الإقامة 
بريتال قضاء بعلبك» تاریخ المقابلة؛ بريتال في ۱۹ نيسان ۱۹۹۱. ومع علي ملحم الطفيلي» 
مواليد بريتال عام ١٠16م‏ فلاح ومزارعء محل الإقامة» بريتال» قضاء بعلبكء بریتال في ١9‏ 
نیسان ۱۹۹۱ء 

)٩۱(‏ مقابلة شفوية مع شبلي العریانء مواليد دير العشائر عام ۱۹۰۲ نائب سابق» ملاك كبير 
لأراضي السليخ والجردية» محل الإقامة» راشياء تاريخ المقابلة ۲۵ کانون الأول ۰۱۹۹۰ 

(۹۲) مقابلة شفوية مع مصطفى محمد الحاج سليمان» مواليد بدنايل عام ۰۱۹۰۷ رئيس بلدية - 


۱ 


وهكذا استعمل في البقاع الأسلوب الطائفي والعائلي نفسه الذي اتبع في جبل 
لبنان لتحرير ومساحة الأراضي وتوزيعهاء مع مراعاة كل طائفة وإمكانياتها البشرية 
وغناها بحيوانات العمل وآدواته» ومحاولة الدولة العثمانية الظهور بمظهر الحاکم 
العادل في القرى المختلطة طائفياً من خلال توزيع الأراضي مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين . 

وبالرغم من أن الدولة العثمانية» لم تعتمد في دوائرها المالية و«الطابو» في 
سنجق الشام التسجيلات الطائفية مكتفية بذكر التبعیة العثمانية أو الاجنبية لکن 
معاملات البيع والشراء والتوكيل وفراغ الأرض والشراكة التي كانت تجري في 
المحاكم الشرعية في دمشق والمحاکم البدائية في الأقضية» تفرض ذكر طائفة 
المتعاقدين استناداً إلى تُذْكَرَئَيْ هويتهما. وعلى سبيل المثال» نصّت إحدى وثائق 
محكمة الباب في دمشق على ما يلي: «... حضر. .. من أهالي القزغون التابعة 
قضاء البقاع العزيز ومن تبعيّة الدولة العليّة ومن طائفة الروم الارئذكس (الأرثوذكس) 
ووكل الخواجه. . . من أهالي رّخْلة التابعة لجبل لبنان ومن الطائفة المرقومة للحاضر 
7 تا 

وفي عام ١٦۱۲ھ‏ ۱۸1۵م» صدر أمر إلى رؤساء المحاكم الشرعیة في دمشق 
بضرورة حصول المسيحيين الذين يحضرون مجالس تلك المحاكم على علم وخبر 
من بطاركتهم أو نوابهم يثبتون فيه أنهم من رعايا الدولة العثمانية العلئة © . 


التحریر العقاري 
بعد صدور قانون الأراضي العثماني عام ۸ءء أعادت السلطة العمل بنظام 
«الدفترخانة القدیم»"**. فأصدرت سلسلة قرارات وقوانين بخصوص التسجيل 


= سابق؛ كان والده تاجر أغنام أيام العثمانيين والفرنسيين» محل الإقامة بدنايل: قضاء يعليك» 
تاريخ المقابلف» ۱۹ نیسان ۱۹۹۱۔ 

(۹۳) دفاتر فراغ وانتقال الأراضي في بعلبك؛ سجل رقم ۰۸ مصدر سابق» ص ۲ و۲ وه ودفاتر 
سجلات البقاع العزیز سجل رقم ۹ء مصدر سابق» ص ١‏ و۲ و٤‏ و٦‏ و۸... والوثيقة (۸). 

(94) سجل رقم ۱ء من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق. وثيقة رقم ۰۸۳۳ ورقة ۰۳۱۰ 
وسجل رقم ٥۵ء‏ وثيقة ۳۲ ورقة م و٩۰‏ وثيقة رقم ۶ ورقة نمرة ۲۰. 

)40( سجل 225١‏ من سجلات المحاکم الشرعية في دمشق . . تعمیم؛ ص ۵. 

50) «الدفتر خانة هي إحدى الدوائر الرسمية في التشكيلات المركزية عند العثمانيين رهي المكان 
الذي تُحفظ فيه الدفاتر التي تحتوي قیود شتّی الأراضي وتعيين أجناسها من تيمار = 
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العقاري من لائحة التعليمات بحق سندات «الطابوة عام ۹ء ونظام «الطابو» 
وملحقاته» السنوات ۱۸۲۰ و811١‏ و۱۸۷ ونظام تملّك الأجانب عام 2۱۸۹ 
وقانون الأراضي الجديدة عام ۱۸۷۲م۶۹۹. 

وبموجب نظام «الدفتر خانة» العثماني أعطي لكل قطعة أرض منیِجّة؛ رقماً 
مساحياً» وسند ملكية وتصرّف أو «طابو» سواء أكانت مُلكاً أو أميرية. وخول نظام 
«الطابو» العثماني «موظفي المالية (الدفتردارية والمحاسبين) ومديري المال والأقضية» 
في الولايات صلاحيات إحالة الأراضي الأميرية إلى طالبيهاء على أن يجري ذلك 
بالمزايدة العلنية» وبيّن النظام الخطوات التي يجب اتباعها لنقل ملكية الارض من 
شخص لآخر؛ وحدّد رسم التسجيل ب 5/ من قيمة الأرض حتى ولو انتقلت الأرض 
عن طريق الورائة فیؤخذ رسم التسجيل ۸۵ بعد تقدير قيمتها ويؤخذ من المشتري 
ثلاثة قروش ثمن سند الطاب“ : 

وشجع نظام «الطابو؛ وملحقاته» واجراء‌ات المساحة واضعي اليد والمتصرفین 
بالأراضي الأميرية على تسجیل أراضيهم ‏ المُكتسَبّة بالارث أو الشراء أو ابمشد 
المّسْكة» والتقادم ‏ في دوائر «الطابو؟ المختصّة في الأقضية والنواحي أو لدى 
المحاكم الابتدائية في جبل لبنان. ولكن خوف الفلاحين والمالكين الصغار 
والمعدمين من الضرائب الزراعية الجديدة التي رافقت عملية التسجیل؛ جعلهم 
يُحجمون عن الإفصاح بأملاكهم الحقيقية والتخلّي عنها للأديرة والأوقاف وأصحاب 
النفوذ مقابل حمايتهم من السلطنة ودفع بدل ضرائب الأرض وتطويبها. «ولهذا بقي 
كثير من الأراضي دون تسجيل بالرغم من الأمر الذي كانت أصدرته الحكومة 


= وخاص وزعامة ومُلك ووقف وتحدّد مصادر إيرادات الدولة. وهذه الدفاتر كان يتم تنظيمها 
عند تحرير [تسجيل] الاراضی؟. نجاتي إقطاش وعصمت بينارق: «الأرشيف العثماني؟ء ترجمة 
صالح سعداوي صالح» إشراف وتقديم الدكتور اكمل الدين إحسان آوغلي؛ منشررات مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول ومركز المخطوطات بالجامعة الأردنية؛ 
عمان ٦٥ء‏ ص۰۲۳ 

(۹۷) «الدستور العثماني؟» مصدر سابق» ص ٤٤‏ - 1۲. ودعيبس المر: «كتاب أحكام الأراضي 
المتبعة في البلاد المنفصلة من السلطنة العثمانيةة؛ مع ملحق لترجمة قانون الأراضي العثماني» 
بيت المقدس» ۰۱۹۲۳ «ملحق قانون الأراضي ونظام الطابو وتعليماتهة» ص 54 *۸. 

(۹۸) عبد العزيز عوض: «الإدارة العثمانية في ولاية سورية ۱۸۹6 - 241914 تقديم أحمد عزت 
عيد الكريمء دار المعارف بمصرء القاهرة ۹ء ص ۰۲۲ واالدستور العشماني؟ » مصدر 
سابق؛ المادتين ۵ و٦‏ من نظام «الطابر؟» ص .]٤٥‏ 


۳ 


بوجوب تسجيل كل العقارات الثابتة»۳**. فاعثبرت عندها الأراضي غير المسجلة 
أراضي أميرية أو مشاعية مشتركة كما في البقاع حيث أن أغلب أراضي القرى أميرية 
اجیشیة ولم يكن لها قيود بدفتر الطابو والأملدك)7 "3 . 

وكان هدف الدولة العثمانية وإدارتها المالية من المسح والتحرير العقاري تأمين 
المداخيل الإضافية لخزينتهاء دون الاهتمام بأسماء المتصرّفين بالأراضي وحقوقهم 
المكتسّبّة بتقادم الزمن. فلذلك يحال التصرف بالأرض لأي شخص يدفع بدل 
تطويبها ولو تغيّر صاحبها سنوياًء فيكون أفضل لصالح الخزینةء فيزداد مدخولها يدل 
فراغ الأرض وبيعها بالمزاد العلني. ومن أجل هذا رصدت الدولة العثمانية جوائز 
تشجيعية للذين يخبرون عن الاراض المكتومة (المادة ٠١‏ من نظام الطابو6" ۰۳ كما 
نصت المادة ۲۱ على ضرورة الإسراع في منح سندات "الطابوة لاصحابها. وهكذا 
شرّعت السلطنة السمسرة الرسمية وحمتها بقوانينهاء فاستغل مشايخ القیائل والقرى 
ومختاروها هذه القوانين لبيع الأراضي الزراعية وأخذ عمولتها وحرمان الفلاحين من 
حقوق تصرّفهم الفعلية وزيادة استثماراتهم الشخصية» وإحالة الأراضي المحلولة إلى 
كبار موظفي الدولة والتجّار والمرابين. 

وتأميناً لمصلحة خزينة الدولة العثمانية» طلبت دارتها من مشایخ القری 
ومختاریها وأئمتها في ولاية سورية والبقاع تقدیر انتاج أرضي قراهم واحصاء 
الاراضي المتصرّف بها والعملوكة وتوزيع ضرية «الويركو» والاعشار بين المتصرفین 
بالأراضي الأميرية وأصحاب الاراضي المملوکة. ووضع دفاتر خاصة بنتائج 
إحصاءاتهم تُحفظ في قراهم وفي مراكز الأقضية والألوية (السناجق) '"ء وإعلام 
دوائر «الطابوة عن الأراضي المكتومة. 


(44) سعيد حمادة (المحرر): «النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان»: المطبعة الأمیرکالیة: بيروت 
٦ء‏ ص ۰.1۱ 

(۱۰۰) عبد الله سعید : «آشکال الملكية وآنواع الاراضي. ۰۰.۰ مرجع سابق؛ وثيقة رقم ۰۱٩‏ ص 
۳4 

() نصت المادة ۲۰ من نظام الطابو على أن کل من آخبر الحکومة عن آراض محلولة لم تعلم 
محلولیتها من طرف الحكومة رأسأً وبقیت مکتومة يُعطى له بعد أن يجري مزادها وتفریضها 
بالمجلس إخبارية في المائة خمسة غروش من بدل المعجل». «الدستور الشمانيی؟: مصدر 
سابق» ص 8۸. ودعیبس المر: «کتاب أحكام الأراضي » مصدر سابق» «ملحق قانون 
الاراضي»: ص ۰۷۰ 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 30 p. 363. )۱۰۲( 
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إجراءات 3 تحرير الأراضي 

ومثلما كانت المساحة غير دقيقة ومتقنة وسبباً لمنازعات بين أصحاب الأراضي 
المملوكة والحقوق المشتركة على الأراضي الشائعة. كذلك لم تكن تسجيلات الدولة 
العثمائیة ومتصرّفية جبل لبنان العقارية منظمة ودقيقة أيضاً. حيث لم لیکن لکل قطعة 
من الأرض صفحات خاصة في السجلات تُدوْن فيها المعاملات المتتالية التي تمر 
علیها تلك القطعة من الأرض بل كان موظفو التسجیل المحلیّون پرسلون ما سجلوه 
إلى دواثر التسجيل العلیا في الولاية حيث تُسجل كل صفقات البیع وعملیات 
التسجیل بنمرها الترتيبية حسب تاريخ ورودها إلى الدفترخانة؛ 219 , 

ویمکن لمطالع تسجیلات دفاتر قری جبل لبنان أو فراغ الأراضي العثمانية في 
البقاعء ملاحظة الفوضی في التسجیل» وتداخل العقارات المتصرّف بها والمملوكة 
بين أكثر من مالك وادراج آکثر من اسم على الصفحة الواحدة» حتی یلتبس الامر 
على الباحث المدفق في تلك السجلات'''. وحتی أن المحاکم الشرعية المُوکل 
إليهاء في سنجق الشام» إتمام عمليات البيع وفراغ الاراضي» لم تسجّل أرقام 
العقارات التي يجري فراغها وانتقالهاء ولا مقدار مساحتهاء بالرغم من الأوامر 
السلطانية والتعاميم الصادرة إلى قضاة المحاكم وإدارة «الدفترخانة» بهذا 
الخصوص*"2. وبسبب الرسوم المرتفعة نسبياً التي فرضتها الإدارة العثمانية 


(۱۰۳) سعيد حماده: «النظام الإقتصادي في سوريا ولبنان. .۰8۰۰ مصدر سابقء ص .5١‏ وللمزيد عن 
نظام تحرير وتحديد الأراضي في لبنان يمكن مراجعة: أسعد دياب وطارق زيادة: «أبحاث في 
التحدید والتحرير والسجل العقاري»» منشورات المكتبة الحدیثةء طرابلس ۔ لینان ۱۹۸۵ء 

(۱۰6) تظهر دفاتر مساحة أملاك آل خضر وال أبي حاطوم في بُعَقْلين؛ وقريتي ٻَڏغان وَين صَؤْكْر في 
ناحية الجردء الفوضى في التسجيل العقاري» وكتابة أكثر من إسم على الصفحة الواحدة 
وتداخل المالكين والعقارات بشكل عشوائي حتی يصعب معرفة الملكية الفعلية العائدة لكل 
مالك منهم. . أمثلة عن هذه التسجيلات الوثائق رقم (۱) و(4) و(٦).‏ ولا يختلف الوضع في 
دفاتر فراغ غ وانتقال الأراضي في قضاءي بعلبك والبقاع العزیز؛ حيث لم يخصّص لكل مالك 
صفحة مستقلة» كما لم تُحدد أرقام العقارات المتبادلة الا بشکل جزئي. . . سجل ۰۸ مصدر 
سایق من سجلات «الطابر العثمانیة٤؛‏ ص ۱ ۰۲۰ وسجل ۰٩‏ ص ۱ - ۳۶ 

(۱۰۵) لم ت تشر نسجیلات المحاکم الشرعية في دمشق إلى نمر مساحة وآرقام العقارات موضوع 
معاملاتھا الا نادراً. فمن بين معاملات ٠١‏ دفتراً إظلعنا عليهاء وبلغ عددها أكثر من خمسة 
آلاف معاملة وتعميم؛ هناك ۳ وثائق منها فقط فيها أرقام العقارات أو نمر مساحتهاء أفرجت 
في السجلات : سجل ۹ وثيقة ۰۲۰۱ ورفة لمرة ۰ء وسجل ٦ء‏ وثيقة ۰۳۵۹6 ورقة 
۷ وسجل ۰۸۲۳ وثيقة ۰ ورقة 41١١‏ و4 معاملات فقط ذُكر فيها مقدار مساحة = 


1۵ 


ومتصرفية جبل لبنان على تسجيل الأراضي في المحاكم الشرعية والابتدائيةء فضل 
المتعاقدون تبادل حقوق ملكياتهم بحجج بسيطة موفعة من البائع وشهود الحال 
المعرفين بي" . 

وبالرغم.من تعليمات مجلس الإدارة» في متصرفية جبل لبنان» الصادرة بالقرار 
(۳)۲۰۶ التي أوصت لجان المساحة بتنظيم دفترين يصير مقابلتهما كل یوم 
وتوقيع الدفترين من كامل لجنة المساحة وارسالهما إلى مركز المتصرفية وتسليم 
صورة عنهما لمختار البلدةء وإثبات حدود المحل أو القرية في نهاية المسح بشكل 
يكون قائماً بذاته دون تداخله مع محل آخر حسماً للنزاع "۰۲ لم تنص هذه 
التعلیمات على تسليم المحاكم الشرعية والابتدائية في الأقضيةء التي تجري فيها 
عمليات التبادل العقاري آنذاك» سجّلات مساحة لكل قرية في دائرة عمل المحكمة» 
مما سيّب الفوضى وعدم الدقة. كما لم تنص أيضاًء على إعطاء أصحاب الأملاك 
سندات اطابو» رسمية بأراضيهم المملوكة في الجبل أسوة بمالكي البقاع كما أوجب 
ذلك نظام «الطابوة العقمائي "© . 


وفي حين خوّل قانون الأراضي ونظام «الطابو» مديري المالية والأقضية باعطاء 
إذن للتصرف بالأراضي الأمیریقف أعطي مدیرو «الطابو» وحدهم حق منح السندات 


= العقارات وهي: في السجل ۰ وثيقة ۰۷۲۱ ورقة ۱۳۸ والسجل ۲ وثيقة ۳۷ وورقة 
۷ء وسجل ۷۳۹ وثيقة ۳۵ و ورقة 86 وسجل ۸۳" وثيقة غ22 ورقة ۷ء و«الأوامر 
السلطانية» لولاية سورية» وهي مجموعة العراسیم والتعاميم الصادرة عن إدارة السلطنة 
ومشيختها الإسلامية في اسطنبول إلى دوائر ومحاكم ولایة سورية ۱۲۰ ۱۳۳۱ ه/ ۱۸46 - 
۸ء ترجمة الخبیر عبد الرحمن حمزة» السچلات 5 و۷ و۸ وق محفوظة في مركز 
الوثائق التاريخية» دمشق» سجل ۰۸ صفحة ٢۷ء‏ وثيقة ۰۱۸۸ صادر عن أحمد مختار في ۱۰ 
ذي الحجة ۰ ,۲۳ كانون الثاني ۵۹ء إلى النیابة الشرعية في الشام الشریفة: ص 
لسضة 

.۱ سجل ۲ من سجلات المحاکم الشرعية في دمشق: مصادر سابقة» التعميم (١)؛ صفحة‎ )٦٦( 
.۲ وسجل ۲ءء تعمیم رقم (۷)ء ورقة‎ 

)۱۰١۷(‏ «حكم صادر عن محكمة قضايا الرمول الاستثنائیة١ء‏ رقم ٥‏ مصدر سابق؛ ص . ویراجع 
أيضاً نص الوثیقة التي تشرها محمد أحمد ترحيني : «الأسس التاريشية . . .)2 مرجم سایق 
ص ٥٥۹‏ - ٤٦٦۔‏ 

(۸) دفتر مساحة قرية مُحمُرّش؛ مصدر سابق. 

() الوثيقة رقم )۸)۔ و«الدستور العشماني»: مصدر سایق نظام «الطابو»؛ ص ££ واه و۵۸۔ 


1 


المتوجّة ب «الطغراي» السلطانية”''2. واشترط نظام «الطابو» على المتصرّف بالأرض 
الحصول على علم وخبرء أو «براءة ذمة4» من إمام القرية أو شیخھا أو مختارها أو 
«قومسیونها» المحلي يثبت فيه حق تصرفه وتسديده الأعشار و«الويركو» وتأديته البدل 
الي 10ز 

وكان على شيخ القرية أو إمامھا أو هيئتها الاختيارية تضمين بيان العلم والخبر 
بأملاك صاحب OE‏ : اسمه وطائفته وقريته وعدد العقارات ونمرها في دفتر 
مساحة القرية» وإذا كانت هذه العقارات خضعت للمسح والتحديد العقاري» وهي 
غير مباعة ولا مرهونة أو موقوفة أو محجوزةء ولا عليها شراكة أو دعوى أو بقايا 
أموال أميرية. وكان المخوّلون بإعطاء العلم والخبر يكتفون فقط بتحديد العقار من 
جهاته الأربعة وذكر أسماء مالكي الأراضي المجاورة التي تحده. 

ولعلٌ المشكلة الكبرى كانت» عند فراغ العقار بيعاً أو شراءً» فيحضر 
«المتعاقدان مع شاهدين ذوي أهلية ون رئيس وأعضاء المحکمة بشهدان بحضورهم 
بمحتويات العقد. وبعد أن يتحقق القضاة ف في السجل الرسمي من خلو العقار من 
كافة التعقيدات والحقوق يصادقون على مقون العتد ويصدّقون على التواقيع 
بشروح تدوّن على الصك ذاته الذي یوقعه الرئيس والأعضاء ثم يحول الصك إلى 
قلم التسجيل فیدن نضه حرفياً في السجل ويضع رقماً على هذا الصك مع صفحة 
السجل الذي دُوّن فيه ويعاد إلى المشتري فيصبح وثيقة ملكية شرعیة»۳. 

فلذلك كانت تشوب عمليات فراغ الأراضي وانتقالها الكثير من المحاذير منها: 
آن شيخ القرية ومختارها «المکلفین باعطاء العلم ار الذي كان يُعتمد عليه في 
الانتقالات والبیوع العقاریة» والذي كانت نصوصه تدرج في الاتقاق الذي تصلقه 
المحاکم» لم يكونا على علم حقیقي بالملكية لعدم قيام المحكمة وكاتب التسجيل 
بإعلامهما عن نتائج العقود» ولخلو سجلاتهما المستمدة من مسح سنة 1۸1٤‏ من 


(۱۱۰) «الدستور العثماني؟؛ مصدر سابق» ص ٤٤‏ و075. 

(۱۱۱) المصدر السابق» ص .٤٤‏ والأوامر السلطانية إلى نيابة الشام الشريفة» مصادر سابقةء سجل 
۸ صفحة ۰۸۱ وثيقة ۰۱۹۳ المصدر أحمد مختارء تاريخ ۱۵ فحرم ۲۰/۱۲۹۰ شياط 
۸۹ ص ۰۳4۵ وسجل 05١‏ من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» تعميم 
بدون رقم صفحة .١‏ والوثائق (۹) و(۱۰) و(١1١).‏ 

Jaques WEULERSŞE: "Paysans de Syrie...", op. cit., p.95. .)١1١(و الوثائق رقم )4( و(۱۰)‎ ))١( 
وأسعد دياب وطارق زيادة: «أبحاث في التحديد والتحریر۔ .۰8 مرجع سابقء ص ۱۹۔‎ 

۱۱۳ حکم صادر عن محکمة قضايا الرمول. . .»۱ مصدر سابق» ص ۳٣۔‏ 


1۷ 


حدود العقارات ومساحتها الحقيقية وقوامها والإشارة إلى الصكوك التي یستمد منها 
المالكون حقوقهم ه330 , 

وكان بعض مشايخ صلح القرى وبعض مختاريها يعقدون الأمور في 
تسجيلاتهم ‏ إن هم علموا بإجراءات البيع وانتقال الاراضي - فیعمدون إلى تسجيل 
الوقوعات على دفتر مساحة قريتهم دون ذكر قرار المحكمة المختصة. أو تخصيص 
صفحة لكل عقار مما يُظهر دفتر المساحة وكأنه مسودّة حساب دكان صاحبه فقیر؛ 
بدلاً من أن يكون سجلاً رسمياً يمكن الرجوع إليه عند الضرورة"". 

وفي أغلب الأحيان كان مشايخ القرى ومختاروها أو ممن يعرفون القراءة 
والكتابة يقومون مقام المحاكم الشرعية والابتدائية في عقد صفقات البيع وفراغ 
الأراضي في قراهم» تخفيفاً عن المتعاقدين بالانتقال إلى مراكز المحاكم. ومن هنا 
ظهرت الحجج البسيطة التي اكتسبت شرعيتها وقوتها الثبوتية عندما مُیحّت الأراضي 
في جبل لبنان مدّة 1857 ۱۸۱۸ أو في ولاية سورية بعد سنة 1۸14م" . 
ولا زالت هذه الحجج البسيطة معتمدة في كثير من المناطق اللبنانية التي لم تشملها 
إجراءات المساحة حتى الآن. 


ولم يكن بإمكان محاکم جبل لبنان والبقاع المعهود إليها تصديق العقرد 
والاتفاقيات العقارية آنذاك «أن تقوم بالواجب المفروض عليها وهو التحقيق في 
صحة ملكية العاقد. لعدم وجود فهارس للمالكين لديها تُسهّل عليها التحريات» 
ولعدم الإشارة في السجلات إلى المعاملات التي لحقت بالصكوك المسجلة» ولعدم 
وصف أقسام العقارات المُباعة والجاري عليها الانتقال وصفاً يميّزها عن الأقسام 


(۱۱۸) «حکم صادر عن محکمة قضايا الرمول. . »٠.‏ مصدر سابق» ص 148, 

() دفاتر مساحة أراضي آل خضر وآل أبي حاطوم في بْعَقْلِينَء وأراضي بَذْغَان وعين ور في 
الجرد؛ أمثلة عنها وثائق رقم )١(‏ ر(٤)‏ و(5). 

)١١5(‏ ومما يدل على قوة الحجج القانونية وشرعيتهاء رفض محکمة البترون الابتدائية محاولة تدخل 
المتصرّف رستم باشا لاصدار حکم ضد ملكية آل السعد لقرية طززا الشمالية» وطلب من 
رئيس المحكمة آنذاك الأمير نجیب شهاب ونائبه الشیخ سعید حمدان بالحکم لصالح 
الطرزائیین . فكان رد رئيس المحكمة ونائبه انحن نعرف أنّ الحجج هي التي تثبت الحق» فهل 
معهم حجج؟ ولا نتلقی الاوامر الا من الحجج القانونية وحدها»؛ وهكذا صدر الحکم لصالح 
آل السعد بالرغم من محاولة المعصرّف ثني المحکمة عن حکمها. يوسف ابراهیم يزيك 
(الناشر): «في ذلك الزمان. . . وكان في لبنان المتصرفية قضاة»: مقالة منشورة نی مجلة 
تآوراق لبتانية»» المجلد الڈول؛ سنة ۰۱۹6۵ ص ۵۲۱. 


TA 


الأخرى الباقية في حوزة العاقد» ولعدم استردادها من العاقدين الصكوك الأصلية 
للعقارات التي خرجت عن ملكيتهم منعاً لهم من استخدامها ثانية في بيع العقار نفسه 
أو إجراء معاملات أخرى علیه»""*. وهذا ما يفسّر حيازة بعض سكان لبنان 
لصكوك عقارات لم تعد بتصرّفهم وملكيتهم . 


وهكذا كانت المحاكم تقع في بيع العقار وفراغه لأكثر من شخص. إذا لم يتم 
التأكد من رقم العقار وصاحبه عند البیع؛ واكتفت رئاسة المحكمة وأعضاؤها بإفادات 
العلم والخبر المُعطاة من مشايخ القرى ومختاريها. وأحياناً كثيرة كان يُسيء هؤلاء 
استعمال صلاحياتهم مما يُوقعهم بالخطأ ویٔسبّب المنازعات بين المالكين الذي 
یذعون الملكية لعقار واحد كما حدث في قرية (بسْبِيئَا في قضاء البترون عندما اذعى 
أربعة آشخاص من أهالي عُوسْطًا قضاء كسروان بحقهم في ملكية أراضي الخوري 
یوسف ملعم من کفیفان ۲۲۳ 


ولقد أتاح سلوك بعض المختارین ومشایخ القری ومأموري التسجیل؛ حتی 
آعضاء المحاکم آحیانً؛ للأشخاص القليلي الذمة أن یستحصلوا على عدة سندات 
لعقار واحد لها ذات القوة القانونية "۲۳ واستغل بعض المتنفذین جهل الفلاحین 
للقراءة والکتابة ورفضهم حيازة تذاکر هوية؛ فسجْلوا الأراضي بأسمائهم أو زوّروا 
سندات بالاملاك للراغبین في الاستیلاء علیها والتوقيع بدل صاحب العلاقة. وتأميناً 
لشرعية الصکوك وتسجیلها في المحاکم المختصة عمد المتنفذون وبعض المزرین 
إلى إحضار ثلائة أشخاص ینتحلون صفة المالك والشهود ویقزون بصحة العقد 
والبیع" ۳ وهكذا ضاعت أراض كثيرة من يدي أصحابها لمجزد نزوحهم عن 
قراهم أو هجرتهم وطنهم لیعودوا وتکون أراضيهم قد ذابت بأملاگ المتنفذين وکبار 
الموظفین. وعبثاً حاولت الدولة العثمانية التخفیف من عملیات التزویر وانتحال 
الشخصیات المزيّفة بالطلب إلى السژولین عن محاکمها الشرعية والابتدائية بضرورة 
إجبار المتعاقدین وأصحاب معاملات فراغ وانتقال الاراضي على ابراز تذاکر هویاتهم 


۰۱26 احکم صادر عن محكمة قضايا الرمول. ۰ مصدر سابق» ص‎ )۱١۷( 

.)۱۲( وثيقة رقم‎ (11۸A) 

Commandant, Nošl MAESTRACCI: "La Syrie Contemporaine", 2e Edition, Charles. La (114) 
Vauzelle et Cie, Paris 1930, p.127. ۲ 


(۱۲۰) مقابلة شفوية مع جودت حیدر موالید بعليك عام ۱۹۰۰ء شاعر وأديب باللفة الانكليزية 
وبلاك محل الاقامة بعلبك» تاريخ المقابلة 1 نیسان ۱۹۹۱۔ 


۹ 


0 


من أجل إنجاز معاملاتهم "۰۲ وعلى وجوب حضور شهود معرّفين بالبائع 
والمشتري ومشهود لهم بنزاهتهم وصدقهم. 


وغالباً ما كان يقع المختارون أو مأمورو التسجيل بالخطأ نتيجة البيع الشائع 
(بيع قيراط من صل ٢٢‏ قيراطاً)» لعدم الحساب الدقيق لمساحة الملكية بالحبة 
والقیراط فعند جمع الحصص المُباعة والقراريط والدراهم التي تحويها السندات 
الموجودة بأيدي المشترين» يتبيّن أن عددها الاجمالي يفوق ما كانت عليه في 
السندات الاصلیة<۲۳۲. 


وزاد في سوء نظام التحرير والتحدید في متصرفية جبل لبنان» رفض المحاکم 
وبعض المالکین الاعتماد على التشريع العثماني في |نجاز معاملات التبادل العقاري . 
فکان الملاك وأعضاء المحاکم یعتمدون على التقالید والأعراف في إبرام معاملات 
فراغ وانتقال الاراضي حسب آهوائهم ومصالحهم. مما ساهم في تشویه عملیات 
المسح والتسجيل العقاري وأذى إلى تجميع سندات الملكية بأيدي حفنة قليلة من 
أصحاب التفوذ الذین كانت آسماژهم تتصتر أكثرية السندات» فجردوا بذلك 
الفلاحین من حقوق ملکیتهم. 

وهكذا كانت عملیات فراغ الأرض وانتقالها بيعاً وارثاً وتصرفاً في جبل لبنان 
والولایات العثمانية معقدة ومشوّهة ومثقلة بالخش والخذاع. وکانت حقوق الملكية 
لفظية آکثر مما هي فعلية ومثبتة ومحمية بالقوانین العثمانية والمحلية» مما خلق 
المنازعات والدعاوی العديدة على أحقيّة مُلكية العقارء أو على حقوق الشْْعَة 
والإرتفاق المُلحقة به من حق المرور والمسيل والري. وعلى سبيل المثال» تشير 
تسجيلات دفتر مساحة قرية عين قنيه الشوفية إلى الخلافات بين أصحاب الحقوق 
على العقار الواحد؛ بدلیل کتابة العبارة التالية: «تحت دعوی. .۰8۰ في باب 
الملاحظات المُرفقة بتقدیر عقارات القریة!۳۳؟. 


(۱۲۱) الاوامر السلطانیة» مصادر سابقة؛ سجل رقم ۰٩‏ صفحة ۰۳۳ وثيقة ۹۲ء المصدر الصدارة 
العظمى» ۲۸ رییع الآخر ۲ و۲ شباط ۰۱۸۸۰/۱۳۰۰ وصفحة ۰۳۳ وثيقة ۰٩۳‏ المصدر 
ولاية الشام: المتصرف إبراهيم حقيء تاريخ ۱۸ جماد الأول ۱۳۰۲ و۲۰ شباط ۳۰۰ 
التعمیم رقم ۰۸۸۱ ترجمة عبد الرحمن حمزة: وسجل رقم ۲ من المصادر ذاتھاء ص ۲۲۸. 

(۷) «حکم صادر عن محكمة قضایا الرمول. .۰.۰ مصدر سابق. ص 146 

(۱۲۳) دفتر مساحة قرية عين قنيه؛ قضاء الشوف» مصدر سایق ص 1 وة و١١‏ و۱۷. 


۷۰ 


التحديد العقاري 


وما زاد الأمور تعقیداً في متصرفية جبل لبتان والبقاع غياب التحديد العقاري 
الواضح للأراضي الممسوحة أو المراد بيعها وانتقالها. فلم تحفل القواين 
والتسجيلات العقارية العثمانية بتعيين مساحة الأرض بمقدار اهتمامها بتعيين 
الحدود"' وصاحب التصرّف بها أو مالك حق رقبتها. لذلك جاءت الحدود 
بسيطة ومبهمة وسهلة التبدّل لا توحي بالثقة أو تؤمّن استقرار الملكية. فكانت تُعيّن 
بالنسبة لمعالم معرّضة للتلف والتفییر» كمسيل ماء شتوي» أو قناة صيفية» أو شجرة 
توت» أو شربينة أو تينة أو صفصافةء أو زيتونةء أو یراب أو بلأنة» أو طیّرنةء أو 
صخرة» أو حفزة (جورة)» أو صف من الحجارة الموضوعة بشكل عشوائي يمكن 
هدمه" . أو الاكتفاء فقط بذكر عبارة «إشارتهم تُغني عن التحديد والتعریف» أو 
تقطعة ار ير ۱ 

وبعد إنجاز معاملات المساحة؛ وإقرار نظام «الطابو»» انتقل المتعاقدون 
ومأمورو التسجيل إلى تعيين الحدود بالنسبة إلى أسماء أصحاب الأملاك والحقوق 
المجاورۃ۲۴"ء دون الأخذ فى الحسبان مسألة تبدّل هؤلاء بالوفاة أو بالارث أو 
بفراغ وانتقال أراضيهم إلى مالكين جُدد من بعدهم. وهذا الإبهام في التحديد أدَى 
إلى تعقيد المسألة العقارية وخلق العداوات التي لا تنتهي بين أصحاب الأراضي 
المجاورة . 


)٤(‏ نصّت المادة ٤١‏ من قانون الأراضي العثماني على ما يلي: ایُعتمد الدونم والذراع في الاراضي 
المفروغة دونمات أو آذرعاً معيّنة» ولكن في الاراضي المفروغة بتعيين وإظهار الحدود لا یعتیر 
الدونم والذراع سواء كانوا مذكورين أو غير مذكورين بل تُعتبر الحدود فقط مثلاً لو تفرع 
شخص عن أراضيه لآخر مُظهراً له حدودها وإنها مقدار خمسة وعشرون دونماً ثم ظهرت أخيراً 
تلك الأرض بأنها إثنان وثلاثون دونماً فلا يمكنه المداخلة فيها مع المفروغ له بقوله أفصل منها 

دونمات لاستردادها بالتالي أو آطلب منك زيادة دراهم تب وكذلك إذا مات بعد فراغه 
ناد يقدر اولاده أو آبوه أو جذه على المداخلة بها أيضاً 9 إذا ظهرت تلك الاراضي بأنها 
ثمانية عشر دونماً فلا یقدر المفروغ له أن يسترد ما يصيب السبع دونمات من بدل تلك 
الارض». «الدستور العثماني؟» مصدر سابق» «قانون الأراضي» ص ۲۳ - ۰۲4 

(۱۲۰) الوثائق (۱۱) و(۱۲). 

(۱۲) وثیقة رقم (۱۲) و(۱۳). 

(۱۲۷) الوثائق السابقت» وسجل رقم ۸ من سجلات الطابو في البقاع» ص ۱ ۰ ۰۱6 وسجل ۰٩‏ ص 
۰۳۳-۱ (مصادر سابقة)۔ 


۷۱ 


وكما كان التسجيل العقاري وسيلة ظلم وقهر للفلاحین والمالكين الصخارء 
كانت الحدود مدعاة تلاعب وغش وبلص لهؤلاء الكادحين. وعلی سبيل المثال» 
كان الأمير قبلان آبي اللمعء قائمقام المٹنء (۱۸۹۳ - ۱۸۹۹) و(۱۹۰۲ - ۰6۱۹۰۳ 
يملك أرضاً فى قرية الدكوانة من ساحل المتن» واشترى على حدودها ساسين زُعَيْتر 
زيدّان أرضاً من رئيس وقف دير مار جرجس اليكواني2"2. وأخذ ساسين المذکور 
بإصلاح أرضه على عادة الفلاحين والمالكين. ولما وصل بالشغل»إلى حدود ملك 
الأمير قبلانء وكان الحد بينهما مجھولاً وغير معروف إلا من أصحاب الخبرة» 
التمس من الأمير الاشراف على تحديد الأرض مع أصحاب الخبرة من أهل الجوار. 
وغرس ساسين الفلاح على حدود أرضه كرم لوز وإجاص بالرغم من تهديد الأمير له 
بعدم الاقتراب من حدود أملاكه. ولكن بعد مضي سنة ونصف على استصلاح 
الأرض وشى أحد الأشخاص بالفلاح لدى الأمير قبلان الذي طلب من عناصر 
ضابطية المتن» مرافقة الخبراء لتعيين الحدود. وبعد معاينة الحدود وجد الخبراء أن 
ساسين لم يتجاوز الحد الذي عيّنه له الأميرء فغضب هذا الأخير منهم وطلب تعيين 
خبراء آخرين. وعندما كانت النتيجة ذاتهاء لم يرق الأمر له واتهمهم بالتزوير 
والرشوة وأمر رجاله من الضابطية بقطع أشجار الفلاح وتغريمه بمبلغ خمس ليرات 
عثمانیة (1۲۰ قرشا)ء دون الالتفات إلى طلب الاسترحام المقدّم منه بترك الأشجار 
حتى الشتاء المُقبل ليتم نقلها إلى داخل البستان» والتعهد بالتخلي عن مساحة ذراعين 
من أرضه على طول الحدود الفاصلة مع مُلكية القائمقام الأمير قبلان أبي اللمع. 
ولكن الأمير رفض هذا العرض» وأخذ يرسل فلاحيه سنویاً لحراثة أرضه وطمس 
حدودها مع آرض الفلاح ساسين زيدان المذكور. وهكذا استولى الأمير قبلان على 
جزء کبیر من آرض جاره بالقوة والحرث السنوي المتکزر؛ وأخذت آرض الفلاح 
تضمر لتسمن أرض الامیر . 

وفي قرية دير القمر الشوفية» استولی أحد الوجهاء المتنفذين على آرض إحدى 
النساء المحاطة والمصوّنة بأملاکه من الجهات الاربعة بطريقة مشابهة لاسلوب الأمير 
قبلان. فلقد طلب المالك الکبیر من المرأة أن تبیعه آرضها وعرض عليها بدلاً مغرياً 
وصلت قیمته إلى ۳٣‏ ليرة عثمانية ذھباً (1۲۰۰ - 1۳۷۵ قرشاً)ء بالرغم من أن 
مساحتها مَبْڈُر رُبعيّة مد قمح (۵ کلخ) فقط يعني أقل من ربع دونم» ولكن المرأة 


(۱۲۸) مولف مجهول: مظالم الامیر قبلان: قائمقام المتن (لبنان) الجزء الأرل» |دارة جريدة السیار 
بمصر؛ ۷ء" ص ۱۳ و١‏ و۰۱6۵ 


۷۲ 


رفضت البيع» فأمر المالك آولاده بحرائة أرض المرأة مع أراضيه وزراعتها فخا 
فضاعت الحدود وطمسّت معالمها واضطرّت المرأة عندها إلى بیعها بالسعر الذي 
فرضه المعتذ آنذاله۳۳؟. 


وهکذا لم تُحترم الحدود من قبل کبار المالکین والموظفین» بل شکلت معالم 
هشة في وجه مطامعهم» وسهّلت لهم عملیات الاستیلاء على الاراضي الخصبة 
المجاورة لأملاکهم مذعين مرة بحق المرور؛ وتارة الشّفعة» ومرة آخری بحجة 
تسوية الحدود حتی تم قضم أراضي المالکین الصغار وأجج الصراع فیما بینهم 
لمصلحة المالك الکبیر والمتنفذين في قراهم. 


ولا یختلف الوضع في البقاع عنه في جبل لبنان. فکان المالکون والمتصرفون 
بالأراضي الاميرية یتنازعون على الحدود المبهمة والمذکورة في سند الطابوه. وکان 
پودي ذلك إلى صراعات دموية ببق أصحاب الحفوق ال کت والملکیات المجاورة 
وبين رعاة المواشي» حيث كانت معالم الأرض السهلية والبقاعية والتجردية متشابهة 
وبسيطة: کشجرة صفصاف أو لزاب أو سِبْسَال من الحجارة أو ور "۳ أو قناة 
مياه صيفية وأحیاناً پلم فلاحة أو مقلب مياه بسیط""۳. وکل هذه الحدود سهلة 
التغییر والتبڈل تضیع بالسیل الجارف أو بالفلاحة المتكرّرة أو بالنقل» مما يژدي إلى 
النزاع واستیلاء بعض المتنفذین والأقوياء عنوة على آراضي جیرانهم الضعفاء بالضم 
التدريجي إلى ارات "". 


مقاييس المساحة أو (وحدات قياس المساحة) 


(۱۲۹) مقابلة شفوية مع سليمان قاسم الطريقة (کفرحیم)ء ملأك ومزارع» مواليد کفرحیم ۱۹۰۲ء 
كفرحيم في ۱۶ آذار ۱۹۸۷. 

(۱۳۰) القَعْفُور: هو مدماك من الحجارة «الغشیم» غير المصقول (ثلاث أو أربع) تُطرش بالکلس 
الأبيض وتوضع على الزوايا الأربعة للارض. والسنسال: هو سور من الحجارة «الغشيمة 
توضع فوق بعضها البعض عشوائیاً على طول محيط الارض. 

(۱۳۱) وثيقة رقم (۸) و(۱۱)؛ ودفاتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاءي بعليك والبقاع العزیز: مصادر 
سابقت. سجل رقم ۰۸ ص ۱ ۔۷؛ وسجل رقم ۰٩‏ ص ۱ ۰۱۵ 

(۱۳۲) مقابلة مع جرجس دیب نصر جديدة الفاكهّة في ٠١‏ نیسان ۱۹۹۱ ومحسن علي الصبّاح» 
مواليد حلوه» البقاع الفربي» عام ۱۹۱۱ء ملاك ومزارع وفلاحء محل الاقامة دير العشائر» 
تاريخ المقابلة» دير العشائر في ۲4 تشرين الثاني 1955 


۷۳ 


الحجم والوزن. ولكنهم لم يفهموا وحدات القياس إلا بمقدار ما کانوا يبذلونه من 
جهد وقوّة عمل في استصلاح الأراضي الزراعية» أو بقيمة مردود الأرض من غلة 
وانتاج. وكان الريفيون يعتبرون نسبة المحصول إلى البذار أكثر دلالة وضمانة لتقدير 
مساحة أراضيهم وجودتها وقيمتها الإنتاجية والتبادلية بما يسمح لهم في بيعها وفراغها 
فى ظل غياب التسليف الزراعي «البنكي» والرسمي آنذاك في جبل لبنان والولايات 
العثمائیة۔ فیضتنون صكوكهم عبارة «بذار كذا مد أو رطل حنطةه۳. 


وفي عام ۱۸۱۹م حاولت الدولة العثمانية توحيد المقاييس والأوزان» وذلك 
من خلال استعمال النظام المتري» فجعلت الذراع الأعشاري مترأء والكيلومتر ميلا 
أعشارياًء والميرياميتر فرسخاً أعشارياًء والديسيمتر عُشر الذراع» والسنتیمتر عُشير 
الذراع» والميلليمتر عشار الذراع©”2. ولكنّ سكان جبل لبنان والبقاع والولايات 
العثمائية عامةء رفضوا المقاييس الجديدة واستمروا في استعمال مقاييسهم البسيطة 
المتناسبة مع طاقة أراضيهم الإنتاجية» ومعرفتهم العلمیةء ودرايتهم الزراعية. 


وهكذا استمر سكان الجبل والبقاع في استعمال وحدات مقاییسهم المتوارثة: 
من الجمل والرطل لقياس مساحة أرض تزرع توت والمدٌ والكيل والشِئبّل والرطل 
لارض السلیخ والزيتون» وعدد الأشجار لأرض الزيتون والمختلف من تين وكرمة 
وخروب وإ(جاص وتفاح وغيرها من الأشجار المثمرة المتنائرة في ال ۳ 


(17) وثيقة رقم »)٠١(‏ والوثيقة التي نشرها یوسف عماد في كتابه: «الجامعة القرقمازية وتاريخها في 
حلها وترحالها وأماكن سكنها واستقرار فروعها مع معلومات هامة عن تاريخ الفتوح السياسي 
وعن أحواله الاجتماعية والدينية في عهوده المختلفة»: الجزء الأول» بيروت ۰۱۹۷۳ ص 
٦۱ء‏ 

(14) طاهر بن صالح أحمد الجزائري الدمشقي (مفتش معارف): «كتاب مد الراحة لأخذ المساحت» 
طبع في مطبعة مجلس معارف ولاية سورية» ربيع الغاني ۱ (۱۸۸۲۱م)ء ص ۰٩‏ 
و«الدستور العثماني»: مصدر سابق» ص ۱۳. وسالنامه ولاية سورية» سنة ۱۲۹۹ه/ دفعة 
٤ء‏ (۱۸۸۲م)ء ص ۱۳۸۵ وسنة ١٣٥٠ھ‏ (۱۸۸۳م)» ص ۳۰۷. (الذراع الإعشاري هو 
وحدة قياس تساوي مئة سنتم» وتقسم على عشرة بدون كسر. أي وحدة تامة). 

(۱۲۰) وثيقة رقم (۱۲) و(۱۳) - ان قياس مساحة الارض بإنتاجها وعدد أشجارها طريقة قديمة موروئة 
من العهد المقاطعجي. فعلى سبيل المثال» ثُذرت أملاك خطار الخازن عام ۱۸۰۷/۸۱۲۲۲م: 
بحوالي ۱۶ حملاً و٤‏ أرطال ونصف من آراضي التوت» و1١‏ كيلاً وه أمداد وربع من السلیخ؛ 
و٥۹۹۹‏ جفنة كرم (أصل عريش)» ونصف معصرة. المصدر: ادفتر خراج رزق المشايخ أولاد 
خازنء خطار وباز سنة 171١هة»‏ وثيقة رقم ۰۲۷۲ من محفوظات المديرية العامة للآثار 
متحف بيت الدين (سابقاً). وفي عام ۰2۱۸۲۲ قذرت أملاك يوسف بك كرم بحوالي = 


V٤ 


١‏ درهم المساحة الإنتاجي في جبل لبنان 


أبقت إدارة متصرفية جبل لبتان" "۰۲ لحساب وتخريج الأموال الأميرية على 
أراضيهاء الدرهم المساحي أو الإنتاجي كمرتب مالي" على أرض تغل بقيمة 
۰ قرشاً من الحاصلات الزراعية ۳ كالحبوب والتبغ والزيتون أو الزيت وورق 
التوت أو الشرانق» والثمار والخضار وغيرها من إنتاج المزروعات التي فرضت عليها 
الدولة العثمانیة رسوماً وضرائب؛ أو من مدخول المغالق كالمعاصر والمطاحن 
والدكاكين والمصابغ والمصابن وغيرها. وهذه القيمة توازي بمردودها أجرة ۱۲۰ 
يوماً لعاملة حل الحرير في «الكراخين؟ في السنةء أو أجرة ۹۰ يوماً بمردودها لعامل 
الحصاد على البيادرء أو ۷۲ يوماً للفاعل الزراعی العاديء أو أجرة ۵۲ يوماً للعامل 
الزراعي الفني» وکمعدل وسطي تعادل مدخول آجرة ۷۲ يوم عمل في الستة 
آنذاك" ۰۳ ویّتسم الدرهم إلى ۲٢‏ قیراطأء والقیراط إلى ۲6 حبة. ولهذا يُعتبر 
الدرهم وحدة قياس لإنتاج آرض یمکن تجزئتها إلى وحدات متساوية مهما كانت 
صغيرة كأن تصل إلى مردودية حبة قمح مثلاً أو ما قيمة غلته حوالي ۰,1۲۵ قرشاً. 


= ۱۷ ثلبلاً سليخاًء و٦٦‏ أنّة من اراضي التوت؛ و۱۰۲ شِثلاً زيتوناً بالإضافة إلى ۱۲۰۱ 
شجرة زيتون فتية و٤٤۸‏ شجرة زيتون غير مُتِجَة آنذاك: و۸4 رطلاً من أراضي التبغ (لیِنیّل - 
۴ الهيكتوليتر أي حوالي ۱6۳,۷۵ كلغ أو من ۵۵ إلى ٠٦‏ رطلا). 15۳4۸1 اعنث. 
7 ۸ 454 .م 12 tome‏ ,"...قادعصاءه8". وحتى في عام ۱۹۱۲ء تُسْمت أراضي رقف الشیخ 
حسن تقي الدين من بُعَقْلين ‏ الشوف على الورثة المنتفعين منها بعدد أشجارها من الزيتون والتين 
والكرمة والخروب والرمان وغیرها» عبد الله سعيد: «أشكال الملكية. . .۰۷ مرجع سابق؛ وثيقة 
رقم ۰۱۳ ص 06 ۰۳۱۱ 

(۱۳) بعد صدور خط شریف «کلخانة» عام ۰2۱۸۳۹ قرّرت إدارة مالية الدولة العثمانية توحید 
الضريبة على آراضیها بفرض رسم اویرکو) الاملاك؛ وأمرت باجراء مساحة الاراضي المُنْتِجَة 
محلة محلة واحصاء التفوس ملة ملة. واعتمدت لهذه الغاية وحدة ضريبة عرفت باللرهم 
کمرثب مالي على آراضي القائمقامیتین لصفر القطع الزراعيّة فيهما. مخطوطة رقم ۰۳۹۷۳۱ 
مصدر سایق 

(۱۳۷) وثيقة رقم (۰۱۲ والمعلم بطرس البستاني: اکتاب کشف الحجاب في علم الحساب؟ » 
المطبعة الأميركاية » بیروت ص .۸٩‏ 

Adel ISMAÎL: "Documents...'", tome 13 p. 205. (1A) 
51758 مصدر سابق» الجزء الثاني» ص‎ ۰٩. . , وإسماعيل حقي: البنان مباحث علمية‎ 

(۱۳۹) عبد الله سعيد: «العلاقات الإقتصادية والاجتماعية فی الأرياف اللبنانية ۰1۱۹۱6۱۸۲۱ 
دراسة مقارنة في التاريخ الريفي استناداً إلى وثائق أصلية؛ دار القارابي» بيروت ۰۲۰۰۳ ملحق 
رقم ٦‏ ص۲۹۹ . 


۷۵ 


إذن ليس هو مساحة لسطح الأرض بل تقدير لمحصول أرض يتغيّر بتغيّر طبيعتها 
ونوعية إنتاجهال”؟'©2. من هنا هو وحدة قياس ثابتة لمردود قطعة من الأرض أو كمية 
من الأشجار تعطي إنتاجاً صافياً يعادل درهم فضّة من المال» ويسمح نظریاً لمقارنة 
إنتاج قرية ما بإنتاج جاراتها من القری» ویسمح بإجراء الإحصاءات الزراعية 
اللازمة"“"' . 

وبما أن درهم المساحةء کان وحدة إنتاجية تخضع لطبيعة الارض الزراعية 
ونوعية مزروعاتها وحجم وموقع ونوع المغالق. فلقد جرى تقدير كل نوع من 
الأراضي الزراعية والمغالق على حدة. وخْصّصتء لهذه الغاية» في دفاتر مساحة 
القری الجبلية آعمدة وخانات خاصة لاراضي الزیتون آو التوت آو السلیخ آو 
المختلف وقارت دراهم مساحة المغالق بشکل مستقل في آخر صفة للدفتر الانتاجي 
والمساحي . ومن ثم جمعت دراهم مساحة إنتاج کل صنف لوحدهاء لتضاف إلى 
مجموع دراهم الأصناف الاخری وتوضع علیها الضرائب المناسبة لإنتاج کل قرية 
بالمقارنة مع إنتاج القری المجاورة!۲*. 


وطالما كان مقیاس الدرهم المساحي الانتاجي مرتبطاً بالضريبة الزراعية 
«الویرکو» فان عملية تقدیره واحتسابه خضعت لمزاجية المقذرین ولضفوطات وقوة 
آصحاب الاراضي الكبيرة وسطوتهم على الفلاحین. فمن استعمل نفوذه في إرهاب 
مأموري المساحة والمقومین أو في رشوتهم جاءت تقدیرات قيمة دراهم أراضيه غير 
مناسبة لمساحتها السطحية وعدد آشجارها وقدرتها الإنتاجية. ولاختلاف تقدیر 
الدرهم باختلاف المزروعات والانتاج وكمية المیاه التي تتناولها تلك الارض مطراً 
وریأء كان درهم مسطح الأراضي المرويّة قل اتساعاً من درهم الأراضي البعليت 
ولکنه أكثر مردوداً وغلّة. ودرهم السلیخ في الاراضي الجبلية الصخرية والمتوسطة 
الانتاج آکثر مساحة سطحية من الاراضي السهلية والمرویة ۳ وأكثر اتساعاً من 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 18, .م‎ 429. )١٤( 

André LARTON: "La Vie Rurale en Syrie et au Liban», Ëtude Economique Sociale, ۱:0 

Imprimerie catholique, Beyrouth 1936, p.24. 

(1147) دفائر مساحة قری؛ بشري» بقسمياء مُجمزش» عَيْن فنيه» بذغان ومين صَؤْفر وغیرماء مصادر 
سابقة» وثائق نماذج عنها من الرقم () إلى (4). 

)١14(‏ مقابلة شفوية مع حسن عبد الله الاحملیت موالید شارون ۰2۱٩۱۹‏ مزارع؛ ممقدّر أو امخمن» 

سابقء محل الإقامة صوفر ۔ قضاء عاليه» تاریخ المقابلة ۲۰ آذار ۱ وجيران سليم = 
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مسطح إنتاج درهم الزيتون والتوت والليمون. ودرهم إنتاج الدكان.أو المطحنة أو 
المعصرة وغيرها من المغالق أقل اتساعاً ومساحة سطحية من درهم الأراضي 
الزراعية”؟*'2 ولكنه أكثر غلة وقيمة. 


فعلى صعيد المغالق؛ تختلف دراهم مُرتبها من مِغلّق إلى آخرء ومن منطقة 
إلى آخری» وحتى من موقع إلى موقع داخل القرية الواحدة. فعلى سبيل المثال» 
تراوح تقدير المرتّب المفروض على مدخول الدكان الواحد في قرية برج البراجنة 
الساحلية في قضاء المتن؛ بين سبعة قراريط ودرهم إنتاجي واحد*ٴ''. أي ما 
مدخوله السنوي من ٠١5‏ إلى ۳٦٣‏ قرشأء وضريبته من 5,176 إلى ۲۱ قرش 
بتقدير إدارة مالية جبل لبنان خلال فترة إجراء المسح من عام 1857 إلى ۰۱۸۲۸ 


وتراوح مرب مدخول الدكان في قرية يعقلين» مركز قضاء الشوف» بين 
خمسة وعشرة قراريط تبعاً لموقع الدكان داخل سوق القرية» فبلغ مُرتّب الدكان في 
السوق الفوقانية عشرة قراريط» وفي السوق التحتانية ستة قراریط» وفي أطراف 
السوق التحتاني خمسة قراريط"“. بینما فذرت دراهم الدكائين الاثنين الوحبدین 
في قرية عين قنیه الشوفية بثلائة قراریط و۱۲ حبة؛ أي ما مردود غلتهما ۵۲,۵ 
قرش أي بسبة 10,8۸ من مجموع دراهم مغالق القرية البالغة آنذاك ۳۰ درهماً و۳ 
قراریط و۱۲ حبة ومردود غلّتها ۱۰۸۵۲,۵ قرشاً. واختلف مرب دراهم الدکان 
الواحد في قرية عين قنيه» ففي حين تُدّرت دراهم الأول بحوالي قیراطین 
4 فرت دراهم الآخر بقیراط ونصف القیراط أو بنسبة 11۲,۸۲ من مجموع 
دراهم الدکاکین "۹*۲ . 


آما في قرية یخمَزش» قضاء البترون فلقد فرت دراهم مرب مدخول دکان 
القرية الوحید في أثناء فترة حکم المتصرفية بحوالي قیراط واحد أي بنسبة "۰۱٥۷‏ 


= چپور. موالید کفرحاتاء قضاء الکورة عام ۰۱۹۱0 مدرّس سابق» آدیپ وشاعر» محل 
الاقامة کفرحاتا. فضاء الکورة. تاريخ المقابلة. ۲۰ حزیران ۰۱۹۹۱ 

(۱1) الوثائق (۲) و(۳) ودفاتر مساحة قری: عَيْن قنیه ص ۰۲۵ وبْشٌزي؛ ص ۰٠ء‏ وبِثسَمیّاء ص 
٦‏ (مصادر سابقة) . 

(۱6۰) «حکم صادر عن محكمة قضایا الرمول. 1۷.۰ مصدر سابق» ص ۰۱۸۰ 

)١147(‏ دفترا دراهم آراضي عائلتي بيت خضر وأبي حاطوم في بْعَقُلینء ص ۲ وه۲ و۳۰ وثائق 
منهما رقم (4) و(5). 

(۱8۷) دفتر مساحة قرية عَيْنْ قیه. مصدر سابق» ص ٢۲ء‏ 


۷۷ 


من مجموع دراهم إنتاج قرية مخمزش البالغة آنذاك ۷۲ درهماً إنتاجياً*'. وبنسبة 
سبع (۱/۷) من دراهم أصغر دكان في قرية برج البراجنة و5١,4/‏ أو (۲6/۱) 
(واحد من )۲٤‏ من مرب أكبر دگان في هذه القرية. وبنسبة 7/١٠١١‏ من دراهم مدخول 
دكان بعقلين في السوق الفوقانية» و۸۲۰ من دكان السوق التحتانية . 

وهكذا يظهر الاختلاف الواضح في تقدير دراهم الدكاكين والمحلات التجارية 
القروية داخل القرية الواحدة» ومن قرية إلى أخرى تبعاً لموقعها الجغرافي 
والاقتصادی وهذا طبيعى فى سير العملية الاقتصادية والتجارية. فمدخول الدكان 
بک باختلاف |تاجية القرية موقعاً ما وسکانً؛ وباختلاف موضعه في السوق 
التجارية الداخلية أو الخارجية بالنسبة للقری المجاورة. أو بالنسبة لمردودية مدخوله 
السنوي . 

آما بالنسبة للمطاحن والمعاصرء فتختلف الصورة» لأن المطاحن تغل اکثر من 
الدکاکین فهي باب رزق مربح في المجتمعات الزراعية التي یشکل القمح ومشتقاته 
الغذاء الرئيسي لسکانها. وتتغير دراهم المطحنة تبعاً لموقعها ومصدر طاقتها من 
المیاه وقوّتها المحرّكةء وعدد أحجار الرحی فیها» کحجر أو حجرین أو آکثر. 
فلذلك قُدْر مرب مطاحن قرية عين قنيه الشوفية بحوالي ۳۰ درهماً أي بنسبة ۹9,۵ 
من مجموع دراهم المغالق آنذاك (۱۸۲۲ - ۱۸۲۸) ومردود غلّتها ۱۰۸۰۰ قرش 
وتراوح تقدیر مرب مدخول المطحنة من ۳ دراهم إلى ۱۱ درهماً و۱۸ قیراط ؟'" . 
أي ما مدخوله من ۱۰۸۰ إلى 4۲۳۰ قرشاء وضريبته من ۲۳ إلى ۲۲,۷۵ قرشاً. 


وفذر مُرثب دراهم المغالق في قرية الختشارة في قضاء المتن بحوالي ۳ دراهم 
و5١‏ قیراطا" "۳: أي ما مدخولها ۱۳۹۵ قرشاً وضریبتها ۷۹,۲۲۵ قرش منها 
طاحونة واحدة بلغ مجموع دراهمها درهماً واحداً و٦‏ قراریط ومدخولها ٥٥٤‏ قرشاً 
وضريبتها ۲۱,۲۵ قرشاء أي بنسية ۸۳۲,۹۱ من مجموع المغالق؛ و٦‏ معاصر لدبس 
العنب والزبيبء وقُدّرت دراهمها بدرهمين و۱۳ قیراطاء وبلغ متوسط مرب 
المعصرة الواحدة حوالي ۱۰ قراريط وه حبات» أي ما مدخوله ۱۵۲,۵ قرشاً 
وضريبته ۸,٩‏ قروش . 


(۸) دفتر مساحة قرية مُججمزش» مصلر سایق ص ۹ 
(۱4۹) دفتر مساحة عین قنيه الشوفی مصلر سابق: ص 6. 
Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Mêtayage et I'Impêt...", op. cit., ۰ 159. )۱۵۰(‏ 


YA 


وفي قرية بعقلین» قضاء الشوف› قُدّرت دراهم المطحنة الواحدة بأربعة 
دراهم» أي ما يعادل مدخولها ١44٠‏ قرشاً وضريبتها ۸۶ قرش" . آما في قرية 
صوفر؛ فقذرت دراهم المطحنة بحوالي ۱۹ قيراطاًء أي ما مدخولها حوالي ۲۸۵ 
قرشاً وضریبتها ۱۷,۷۲۵ قرشأء وتراوحت دراهم المعصرة من 4 حبات إلى ۲۰ 
حبة"۰۳ أي ما مدخولها حوالي ۲,۵ إلى ۱۲,۵ قرشاًء وضریبتها من ٦‏ بارات إلى 
۰ بارة أو ثلائة آرباع القرش. ویعود سبب انخفاض مرب المعاصر إلى طبيعة 
عملها الموسمي الذي لا يتعدّى الشهر بأقصى حالاته في السنة ولضالة مردودها؛ 
وعدم وجود سوق خارجي لتصریف الزیت والابس. 

وهکذا كانت المغالق تشکل بمساحتها السطحية الضيقة مردوداً مالياً مرتفعاً 
لاصحابها بالقیاس إلى مرب مردود الارض الزراعية واتساع مساحتها السطحية» مما 
آرچب فرض مُرثبات عالية على غلتها وتجارتها وحرفتها. 

ففي قرية بعقلين الشوفية قدرت دراهم المغالق في عهد المتصرفية بحوالي ٤١‏ 
درهماً اي بنسبة 5,1 من مجموع دراهم بعقلین البالغة آنذاك ٩۱۲‏ درهماً۳۳. 
وشکلت دراهم المغالق نسبة 1۳,6 من مجمل دراهم قرية إهدن (قضاء البترون) 
آنذاك وا 1۰,۲ من دراهم بشرّي» و۲,۳۹/ من دراهم آراضي الخنشارة» و ۸۲,۷۲ 
من دراهم بریح الشوفیةء و۱۱,۵4/ من دراهم قرية عين قنيه الشوفية آیضا*۳. 
ولعل الجدول رقم (۸) یوضح مدی الاختلاف في استعمال الدرهم کوحدة |نتاجية 
ولیس كوحدة مساحة سطحية» بين آراضي الزیتون والتوت والمختلف والسلیخ في 
قرية عين قنيه على السبیل المثال لا الحصر . 

یتبین من هذا الجدول عدم التوازن والتناسب بين اتساع الارض من حيث 
المساحة السطحية وقدرتها الانتاجیة. فلقد شکلت المخالق ۲۱٦,٢‏ من دراهم 
إنتاج التوت مقابل ۱۹,۰۵ من عقاراتها ومراکزها الإنتاجية» بینما ارتفع مؤشر انتاج 
المغالق بالنسبة للسلیخ إلى ۰/۸01,۳۹ مقابل ۸۲۱,۱۲ من عقارات السلیخ 
الخاصة. وفي حين احتلت عقارات المغالق نسبة 1۸ من مجموع قطع آراضي 
المختلف المستقلة. بلغ موشر مرب انتاجها بالنسبة لمرتب إنتاج دراهم المختلف 


(۱۰۱) دفتر ساحة آراضی عائلة آل خضر بُعَمّلين» مصدر سابق؛ ص ۰۱۳ 

(؟15) دفتر مساحة بَدْغْانَ وعین صوفر» مصدر سایق ص ۱۵۳ و۱۵۵ و125١‏ و۰۱۵۷ 
(۱۵۳) دفتر مساح عائلة آل خضر بعقلين» مصدر سابق» ص 5. 

(105) ملحق رقم (6). 


۷۹ 


ملحق رقم )0 


ندند 


جدول مثال لمقارنة مُرتب إنتاج دراهم أراضي قرية عين قنیه الشوف 


(۱۵۵) دفتر مساحة قرية عين قنيه سنة ۱۸۹۷م» مصدر سابق: ويراجع أيضاً ملحق رقم (۵). 

)۱٥١(‏ العقارات أو الاراضي الخاصة المستقلّة بكل صنفء هي قطع الأرض ذات الزراعة الواحدة» كحقول الزيتون الخاصة أو التوت أو السليخ أو المُختلف. 
رشکلت العقارات المزروعة بنوعین من المزروعات أو أكثر حوالي ۳۳؛ عقاراٌ ولكن لصعوية مقارنتها وفصل إنتاج كل نوع تعذّر إدراجها في الجدول. 
الملحق رقم (۳)۔ 


حوالي ./41١57,57‏ وحتى بالمقارئة» مع أراضي ودراهم أشجار الزیتون» الإنتاج شبه 
الأحادي قي قرية عين نيه الشوفية» (۸۷۳,۹ من دراهم أراضي القرية الزراعية)؛ 
فلقد شكلت دراهم المغالق نسبة ۸۱5,1۱ من تقدير دراهم الزیتون» مقابل ۲,۷۱ 
من عقارات أراضي هذه الشجرة الخاصة. وهذا تأكيد آخر على اختلاف مساحة 
الدرهم السطحية تبعاً لنوعية الأرض والمزروعات وعدد الأشجار وأعمارها وطاقتها 
الإنتاجية» وموقع المغلق ونوعه وكمية مردوده العيني والنقدي. ولهذا السبب» من 
غير المحبّذ مقارنة الدرهم الإنتاجي لمساحة جبل  ١857(‏ ۱۸۲۸)ء بمقاييس 
مساحة سطح الأرض من ذراع ودونم وآر وهكتار وفذان؛ وذلك لاختلاف البذار 
والإنتاج كمّاً ونوعاً من منطقة إلى آخری» ومن شجرة إلى شجرة حتى داخل النوع 
الواحد. إذن كيف يكون الوضع بالنسبة لشجرتين أو بساتين من نوعين مختلفين أو 
أكثر؟ فكم من أرض سليخ أو مشججرة» شديدة الاتساع؛ ولكنها قليلة الخصب 
والإنتاج؟ وكم من شجرة زيتون تفوق بإنتاجها وغأتها حقلاً كاملاً. . .؟ 


وبسبب الغموض في تحديد مساحة الدرهم الإنتاجيء وتغیٔر قياسه بتغيّر طبيعة 
الأرض نوعية وإنتاجاً؛ اختلف الباحثون والخبراء الاقتصادیون في تحديد مردوديته 
ومرثبه . ففي حين اعتبره القنصل الفرنسي روسو (0۷09620) مبذر ۹ كلغ من القمح 
تقریبا ۳۲ اعتبر القنصل الروسي بتكوفيتش كل ۱۲ كيلاً [الكيل مقياس للأراضي 
ومقياس للوزن أيضاً يساوي ستة أمداد اماك أو ۱۲ أقَة. وكل قنطار يساوي 
عشرين كيلاً] من الزيتون درهماً واحداً؛ كما د تعتبر كل ١1‏ حملة من ورق التوت 
درهماً واحداً. بالنسبة لحراثة الأرض تعتبر المساحة الكافية لزراعة ۱۲ كيلاً من 
الحبوب درهماً 7 بينما الخبير الاقتصادي سعيد شقير» في متصرفية جبل 
لبنان» رجح أن الدرهم هو نتاج أرض تغل قنطار زیت أو عشرة أحمال من 
الورق"*'. وتحاول سعاد آبو الروس سليمء أن تقدره کمساحة لقطعة أرض تعطي 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13, p. 201. (10¥) 

(۱۰۸) قسطنطين بتکوفیتش : «لبنان واللبنانيون»: مصدر سابق» ص .۸٤‏ لقد وقع التباس عند المؤلف 
في قياس الكيل» الذي هو وحدة كيل وليس وحدة وزن» ويُستعمل للنواشف والسوائل 
ويساوي ستة أمداد من القمح أو الزيتون. رکل كيل من الزيتون يُعطي من ۵ إلى ٦‏ أرطال من 
الزيت أي ۲ أن فلذلك لا يساوي ستة أرطال آو ۱۲ أوقيّة؛ ولا يساوي أيضاً كل قنطار 
عشرین كيلاً. نوزن القنطار الرسطي يقدّر ب ٠٠١‏ کلغ» أي حوالي ۱۲,۵ مُا من القمح 
البقاعي أر الحوراني أي حوالي کیلین ونصف مد فقط . 

(۱۵۹) سعید شقیر : «تقریر عن مالية لبنان*» مرجع سابق؛ ص ۰۱1۱ 


۸۱ 


إنتاجاً سنوياً حوالي ۲۶ حملا من ورق التوت» على اعتبار تقدير إنتاج القيراط 
با واحد من الورق"**. 

ولكن کل هذه التقدیرات هي مجرد افتراضات لقياس القدرة الانتاجية لأرض 
تعطي مردوداً نقدیاً وسطیاً بقيمة ۳۹۰ قرشاً في السنة عن كل شيء مُنتج في الجبل 
خلال فترة إجراء عملية المسح فيه ۱۸۲ - 1858م. فلذلك جاءت بعض التقديرات 
السابقة غير مطابقة كلياً لواقع الإنتاج الزراعي في منطقة متصرفية جبل لبنان؛ وطبيعة 
أراضيها الصخرية الكثيرة الانحدار. 

وہما أنّ سعر مد القمح» تراوح للفترة ذاتها (۱۸۲۲ ۔ ۸٦۱۸)ء‏ بين ۱۳ 
و٥١١٠‏ قرشأء وکمعدل وسطي حوالي ۱۵ قرا" يمكن افتراض مردود الدرهم 
الانتاجی بمقدار ۲۱ إلى ۲۷ مدا وكمعدل رسطي حوالي ٢٢‏ مُدَاء أو مبذر ۳ إلى 
٦‏ آمداد من القمح» أي من نصف كيل إلى كيل واحدء باعتبار مردود مبذر المُدٌ 
الوسطي حوالي كيل من القمح؛ أي 5 أمداد. وهكذا يساوي مردود الدرهم إنتاج 
٤‏ قیراط أو ۲۶ سهماً بعرف أهالي الشوف ویعض مناطق الجبل"". وباعتماد 
هذا المقدار من الانتاج یسهل تقدیر إنتاج أجزاء القیراط الصغيرة من حبة وحبتین 
وریع وثلث ونصف قیراط . وباعتبار الدرهم غلة آرض تُعطي ٤‏ مدا من القمح 
تقترب مساحته التقريبية من أرض مساحتها من ٦‏ إلى ۱۲ دونماً وكمعدّل وسطي ٩‏ 
دونمات . لأنّ المد في الجبل یبذر من دونم ونصف إلى دونمین؛ وفي البقاع من ۳ 
إلى ٤‏ ت۱۲ 

أما بالنسبة للزيتون» فيمكن اعتبار متوسط القدرة الإنتاجية للدرهم بستة 
وثلاثين رطل زيت» أو ٦‏ مد زيتون» باعتبار السعر التداولي لرطل الزيت أو مد 
الزيتون يتراوح بین ٩‏ و١١‏ قرشاً (1835 ۳)۱۸۱۸. ومکذا یقذر إنتاج الدرهم 
بستة أكيال زیتون أو كيل من الزیت. بینما ثُذر في الشوف بحوالي ۲6 سهماً باعتبار 
السهم یعادل القیراط الانتاجي» أو جزءاً واحداً من أصل 4 من الدرهم؛ والسهم 


p. 172. (717‏ اه Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Métayage et 'Impût...", op.‏ 
() ملحق رقم (۱۳). 
(۱۱۲) مقابلة شفوية شخصية مع حسن عبد الله الأحمدیق صرفر في ۲۰ آذار 1۹۹۱ 

André LARTON: "La Vie Ruralc en Syrie et au Liban", Op. Cit., p 23. 
ملحق رقم (۹) و(۱۰).‎ )17( 
.)۱۳( ملحق رقم‎ )( 


۸۲ 


مساحة إنتاجية لأرض مشجرة تغل من ۵ إلى ٦‏ آمداد من الزيتون» أي مقدار کیل 
وار“ أو من ۳۵ إلى 47 رطلاً بتقدير لاترون (783:071ھ0”"'ء بالرغم من 
تقدير لجان مساحة جبل للبنان للسهم بالدرهم وليس بالقيراط. ويعود ذلك إلى 
الطاقة الإنتاجية العالية لأشجار الزیٹون في الشوف ولضخامة أصولها وفروعها 
المعمّرة. وهكذا يكون إنتاج درهم الزيتون من ۱۲۰ إلى ١55‏ رطلاً من الزيت» 
ولكن لسنتين متتابععتين لن الزيتون لا يعطي كامل طاقته الإنتاجية إلا كل سنتين 
مرة. وليس من العدل أن يُدفع «ويركو» أملاكه وضريبته سنویاً أسوة بأراضي القمح 
والتوت والأشجار الدائمة العطاء. ولهذا السبب اعتبر سعيد شقير الدرهم إنتاج قنطار 
من الزيت مُرتكزاً إلى تقدير إنتاج قريته الشويفات وصحرائها الغنية بالزیتون۳۷ 
وذلك ليُعطي دليلاً جدیداً على اختلاف الدرهم من منطقة إلى آخری» حيث كانت 
حقول الزيتون في الشوف والشويفات قدیمةء وأشجارها كبيرة مُعمّرة بإمكان الواحدة 
منها أن تعطي إنتاج سهم من الزيت وأكثر من الزيتون. 


ويمكن تقدير الطاقة الإنتاجية للدرهم المساحي في أراضي التوت بمقدار ۲۶ 
حملاً من الورق كما اعتبرته سعاد أبو الروس سلیم"**. باعتبار كل حمل ورق 
يساوي سهما إنتاجیاء والسهم هو بمثابة قيراط واحد أي جزء من 14. وهكذا 
یختلف إنتاج درهم التوت تبعا لنوع بزر الدود العستختل في ل القز وإنتاج 
الشرانق؛ ولذا هو مقدار مساحة من الأرض تغل من ۱۵ إلى 4٠‏ أقة شرانق في 
السنة أو ۲۷,۵ أقة کمعدل وسط 59 , 


أما لماذا وقع الالتياس في تقدير إنتاج الدرهم؟ فيعود إلى أن إجراءات 
المساحة تمّث على عجل وتناولت إحصاء غلّة العقارات المُنتجة فقط؛ منها ما كان 
مغروساً حدیثاً بالأشجار» ومنها ما كان في وسط إنتاجهء ومنها ما كان في نهاية 
قدرته وعطائه. فلذلك جاءت التقديرات مغايرة لواقع الأراضي الزراعية والتومّعات 
التي ستطرأ عليها في المستقبل. 


.1981 مقابلة شفوية مع حسن عبد الله الأحمدية (الإقامة صوفر) بتاريخ ۲۰ آذار‎ )١50( 
André LARTON: "La Vie Rurale...", op. ہانہ‎ p. ۰ OTO 
٠١ سعيد شقير: اتقرير عن مالية لبنان»؛ مرجم سابق» ص‎ )۷( 

André LARTON: "La Vie Rurale...", op. cit., p. 22 et 24. و:‎ 
Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Métayage ct I'Impût...", op. ماك‎ p. 2۰ (۱1۸) 
.8٩۲ إسماعيل حقي: البنان مباحث علمية واجتماعية» مصدر سابق» الجزء الثاني» ص‎ )۹( 


۸۳ 


ولم تقم إدارة مالية جبل لبنانء بأي تعديل في إحصاءاتها الزراعية وتوزيع 
الضرائب مما آلحق الإجحاف بحق بعض المزراعين الذين استهلكت أراضيهم أو لا 
زالت في بداية إنتاجها. وعلى سبيل المثال قُذّر إنتاج ۱۲ أصل (شجرة) زيتون في 
قرية سبلين من إقليم الخزوب. منذ بداية إجراءات المساحة ۱۸۱۲ -1858م» ولم 
يتغيّر التقدير طيلة عهد المتصرفیة. ويظهر من هذا التقدير اختلاف دراهم مساحة كل 
أصل زيتون عن الآخر حيث تراوحت بين ٤‏ حبات للعقار رقم (۱۲۷)» و۲۰ حبة 
للعقار رقم (40). بینما كانت دراهم أرض السليخ وفيها شجرة زيتون واحدة تقذر 
بحوالی قيراط واحد» وأرض مشجرة بخمسة أصول زيتون بثلاثة قراريط و۱۸ 
خر ومذا ما 'ينظين على تقدیر دراهم مساحة آرافين: جيل لبنان الزراعية؛ 
حیث استمرت إدارة المالية تجبي الرسوم والضرالب المفروضة على الاملاك وفقاً 
ل(حصاءات ۱۸۱۲ - 1878م. وتأكيداً لعدم (جراء أي تغيّر في دفاتر المساحة كان 
مدير مالية القضاء یذیل الدفتر الجدید المنقول عن القدیم بالعبارة التالية : ۰.۷ .. قد 
صار الفحص على دفتر پقسمیّا ولدی التحرّي لم ینوجد به محش (حشو) وانما بغاية 
التلف . . . ومستلزم دفتر عن هذا ولدی مقابلته على دفتر التقییم (القدیم) وُجد 
صحیح وغیر مخالف. .. ومستلزم دفتر عن هذا" أو «إِنْ الدفتر المحرر لم 
یوجد به محش ولا خلافه ومطابق على دفتر التقییم .۲۲۰.۰ (التبرون ۱۹۰۵م). 


وبسبب اعتبار الدونم هو مُبذر مُذْ قمح بشکل عام في جبل لبنان وبعض 
مناطق البقاعء حاول البعض جعل الدرهم یعادل دونماً في آراضي السلیخ والمشجرة 
أو كدنة قلاحة أحياناًء كما حدث عندما استبدلت كلمة درهم بالدونم أثناء تقدیر 
مساحة أراضي قضاء زحلة من قبل المشرفین على إعادة طبع تاريخ مدينة زحلق 
فاعتبروا مساحة المدينة حوالي ۲۱6۷ دونماً بدلاً من ۲۱6۷ درهما(۳. 


() صك مقاسمة في سپلین سنة ٦۸۲م‏ حیث توزّعت العقارات كما يلي : رقم ۷۰ 
مساحته ٦‏ حبات يحتوي على شجرة زيئون واحدة؛ رقم 47 مساحته ۸ حبات فيه أصل زیتون 
واحد؛ رقم )٥‏ مساحتہ ٠١‏ حبّة وفيه أصل زيتون واحدء رقم ۱۱۷ مساحته 4 حبات» أیضاً 
أصل زيتون واحد» ورقم ۰۱۲۳ مساحته ۸ حبات: و۰۱۲۷ ٤‏ حبات؛ و۰۱۳۳ ۱۸ حبة وکل 
منها يحتوي على أصل زیتون واحد ملاحظة: يصعب نشر الوثيقة لكبر حجم ورقتها البالغ ۷۵ 
سم« ۵۰ سم لذلك استعضنا عنها بنشر ملخص لها في نهاية باب الرثاتق رقم (۱۳). 

(۱۷۱) دفتر مساحة بِتّسمَیْاء مصدر سابقء ص ۰۳۲ وثيقة رقم (۳). 

(۲) دفتر مساحة قرية مجمُزش» مصدر سابق ص ۱۰ 

(۱۷۳) عیسی اسکندر المعلوف: تاريخ مدينة زحلة»» الطبعة الاولی» مطبعة «زحلة الفتات» > 


۸٤ 


وإذاء كان لا بذ من مقارنة درهم المساحة الإنتاجي بالدونم والمتر المربع في 
جيل لبنانء بالرغم مما تحمله هذه المقارنة من مخاطرة غير علمية ودقيقة» لاختلاف 
مساحة الدرهم الانتاجي السطحية من منطقة إلى أخرى» ومن شجرة إلى شجرة؛ 
ومن حقل إلى حقل» يمكن اعتبار الدرهم مساحة أرض يتراوح مقدارها من خمسة 
إلى اثني عشر دونماً تبعاً لموقعها وخصبها وإنتاجها. وتفصيل ذلك» أن مساحة 
أراضي جبل لبنان الزراعية» درت مع نهاية المتصرفية بحوالي ۸۰۰ کلم" منها ۱۲۰ 
کلم" أراض أميريةء» و۱۸۰ كلم" ملكيات خاصة ووقفية ومشاعية زراعية "1 
ویقابلها ۱۲۸۵۰۰ درهم کتقدیر لانتاج ومردود آراضي المتصرفية عام ۱۸7۹م» أو 
۰ درهم لعام AA‏ فتکون معادلة الدرهم بالدونم التقريبية من ۵,۳ 
إلى ۵,۷۵ دونمات؛ أما إذا أخذت بعين الاعتبار مساحة الاراضی الصنوبرية المملوكة 
والموقوفة التي خضعت للمسح عام ۲ - ۱۸۰۸ء لأنها كانت مُتتِجة آنذاك أو 
سلیخاً قبل تحريجهاء فیٔصبح الدرهم يُعادل مساحة أرض مقدارها من ۱۰,۲۵ إلى 
۷ دونماً. ويوضح الجدول رقم (۹) تلك المعادلة المفترضة: 


وهكذا يتضح اختلاف قياس الدرهم من أرض إلى أخرى» ومن سنة إلى سنة 
لیصل عام ۱۹۲۹ في قرية عماطور الشوف؛ على سبيل المثال والمقارنة؛ إلى 
مقدار ۲24۸۷۲۰ أو 4۸,۷۲ دونماً باعتبار الدونم هو مقدار آلف متر مربع في 
الأرض السلیخ" ۳. وإنّ هذا التقدير لمعادلة الدرهم بالمتر المربّع أو بالدونم» لم 
يطبّق إلا نظرياً لاختلاف درهم التوت عن السليخ والزيتون والمُختلفء وتركيز مالية 
متصرّفية جبل لبنان على هذا الاختلاف للتمييز في تقدير دراهم کل صنف من 
المزروعات والاشجار على حلة. 


= لبنان ۱۹۱۱ء ص ۲ رالطبعة الثانية مزيدة ومصححة مطبعة جريدة «زحلة الفتاة» رَخلة 
(لبنان) ۰۱۹۸۶ ص ۲۱۹ (حيث وقع الخطأ) . 

(۱۷۶) ملحق رقم (۱). 

(۱۷۰) ملحق رقم (۲). 

(۱۷۰) صك تعدین قناة جبلین في عماطور ووفقا لافادة المختار رقم ۱۷۳ تاريخ ۱۵ نیسان ۱۹۲۹ 
(الصك محفوظ فى مکتبة آنور عبد الصمد ۔ عماطور). نشرت صورة الصك في الکتاب الثالث 
من هله السلسلة» عبد الله سعید : «العلاقات الاقتصادية الاجتماعية. . .»؛ مرجم سابق» وثیقة 
رقم ۰۱۰ 


Ao 
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ملحق ر قم )4( 
جدول معادلة الدرهم الإنتاجي بالمتر المربع والدون "© 
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الدوئم = ٥٦٦٠١‏ ذراع مربع = ۰۳ء" 


(۱۷۷) ملحق رقم )0۱ ورقم (٢)۔‏ 


۲ الفتان(۱۷۸) 


وهو ما یزرعه الفلاح سنوياً من صيفي وشتوی»*۲؟ في مساحة أرض يحرثها 
على زوج من الحیوانات العمّالة بقراً أو بغالاً أو حميراً. لذلك تختلف مساحته وفقاً 
قوّة عمل الحيوانات المُستععَلَةَء ونوعية الارض وطبيعتها الجیولوجية» من ثقيلة إلى 
خفيفة» ومن سهلية إلى جبلیةء ومن حصوية إلى ناعمة لينة» ومن مرويّة إلى بعليّة. 

ولقد تباینت تسميات الفدّان ومقدار مساحته من مكان إلى آخر :24*07 فهناك 
الفدان الرومللي ‏ نسبة إلى «ولاية روم ايلي» أي اليونان وبلاد الروم“ء وهو 
مساحة من الأراض التي يفلحها زوج حيوانات في يوم عمل كامل أي ۲6 ساعةء 
ليلاً ونهار طيلة أيام السنة صيفاً وشتاء. بينما الفدّان العربي والاسلامي أو المخطط 
بمفهوم البقاعيين هو المساحة التي يفلحها زوج من الحيوانات طيلة أيام السنة في 
النهار فقط من مشرق الشمس إلى مغيبها (۱۲ ساعة أو آکثر)» أو «من الفجر حتى 
کو سد أما الكذنّة أو فدّان الأرض في جبل لبنان فهي المساحة التي يفلحها 
زوج بقر في نهار عمل عادي وليوم واحد. 


(۱۷۸) الفدّان في التركية كلمة تعني جفت أي زرّج. ولقد عرقتہ السالنامة ہما يلي : «الفدّان برجفت 
أو كوزايله سوريلور ويكرمي كيلة لك نخم استيعاب إيذن أراضي به إطلاق أولنور وأراضينك 
قلت وقوة نابتة سنة ولوره بعضاً أو نبش وبعضاً يكرمي جفت إستيعاب إيدن أراضي به 
برافدائلق أراضي تعبير آولنور». سالنامة ولاية سوریة» دفعة ۰۱۳ سنة ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۱مء ص 
57 ؟. اما باللغة العربية فمعناه حسب السالنامة السابقة: هو مفلح أرض على زرج ثيران 
تستوعب مبذر ۲۰ كيلة من القمح كمعدّل وسطي تبعاً لطبيعة الأرض وقوة إنباتهاء أو مبذر ٠١‏ 
جفتاً (كيلة القمح = ۳۰,۷۲ کلم والجفت = ۳۳ كلغ). 

(۱۷۹) إسماعيل حقي : البنان مباحث علمية واجتماعية»: مصدر سابقء الجزء الثاني» ص ۰۳۹۰ 
Robert MANTRAN et Jean SUAVAGET: "Réglements Fiscaux Ottomans dans les )۱۸۰(‏ 
Provinces Syriennes", Institut Français de Damas, Librairie d'Amêérique d'Orient Adrien‏ 
et 4. et André LARTON: "La Vie Rurale...", op. cit., p. ۰‏ 3 .م ,1951 Maisonneuve, Paris‏ 
(۱۸۱) محمد نصر الله ومحمد رشدي ومحمد أشرف: «ممالك محروسة شاهانية مخصوص ممكل 
ومفصل أطلاس» مطبعة باب حالي: جادة نمرو ۵۲ استانبول ۱۳۲۶ مارثية ۰۱۹۰۹ ص 

كك 

(181) الفدّان الروماني = ١4‏ فداناً مخططاً. وکل 5 فذاناً خطاطاً (مخططا) تعتبر وحدة مساحة كاملة 
أي ۲4 قیراطء بینما كل ٦١‏ فذان روماني تعتبر مساحة كاملة أي جزء صحيح. سجل 097 
من سجلات المحکمة الشرعية في دمشق» وثیقة ۰۳۵ ورقة ۱۷. وعبارة امن الفجر إلى النجر» 
تعني من بزوغ الفجر حتی |قفال باب منزل الفلاح بالنجرء وهي کناية عن قعطة من الخشب 
وضع في الباب لاغلاقه إيذاناً بالنوم وعدم الخروج من المنزل الا في الصباح. 


۸۷ 


ولقد كانت الكَدْنّة أو فذان الأرض تختلف من منطقة إلى أخرى کاختلاف 
الدرهم الإنتاجي» وذلك لارتباطها بقوة العمل الحيوانية المبذولة» وطبيعة الأرض 
الجغرافية ونوعية تربتها ومزروعاتهاء شعیراً أو عدساء أم قمحا أم خقتضاء فهي 
أكثر اتساعاً في البقاع والمناطق السهلية حيث تصل إلى ۳ - 4 دونمات تبعا لنوعية 
تربة الأرض خفيفة آم ثقيلةء مروية آم بعلیةء أو لنوعية الحیوانات المستعملة في 
الفلاحة بقراً آم بغالاً آم حميراً. قالبغال من وجهة نظر الفلاحين أسرع من البقر» 
وتفلح مساحة تصل إلى ضعفي ما يفلحه زوج من البقر العمّال إذا كانت الأرض 
حفيفة» بینما الحمير لا تفلح إلا نصف ما يفلحه فذان القر*'۶. 

وتضيق مساحة كَذْئّة الفلاحة في المنحدرات الجبلية البقاعية» أو مناطق جبل 
لبنان لتتراوح من دونم وربع إلى دونم ونصف في دير العشاى ^ ومن دونم 
ونصف إلى دونمين في راشیا" ودونمين في كل من قب الياس ومکية في 
البقاع العزيز”*"2. وتصل إلى أقل من دونم في بعض الأراضي المشجرة والكثيرة 
الحصی. لأنّ الأشجار تعيق عمل الحيوانات وتوخر مقطوعية إنتاجیتھا(۴“. وتعيق 
أراضي جيل لبتان الصخرية والكثيرة المدرّجات والجلالي عمل الفلاح اليومي بعكس 
المناطق السهلية الخالية من المدرّجات. وتتباين مساحة كدنّة الفلاحة في تسجيلات 
الباحثين لاختلاف مصادرهم وتقديراتهم. ففي حين اعتبرتها سعاد أبو الروس سليم 
من ۱۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ م" اعتبرها كل من إبراهيم الأسود وجوزيف أبو نهرا 
مساحة 4٠٠١‏ م" وحسين كاظم بك مَبذر مد من القمح أو إنتاج ٠٤‏ إلى ۵۰ 


(۱۸۳) مقابلات شفویة مع: محمد صالح طليس (بريتال) ومحمد مصطفى كرنبي» مواليد عرسال 
۸ مختار وملاك ومزارع» محل الإقامة عرسال ‏ قضاء بعليك؛ وديب حسن عزالدين» 
مواليد عرسال ۱۹۲۹ء ملاك ومزارعء محل الإقامة عرسال ۔ قضاء بعلبك تاريخ المقابلة» 
عرسال فی ۱۹ نیسان ۱۹۹۱ . 

(184) مقابلة شفوية مع شبلي العريان (راشیا) في ۲۵ كانون الأول ۱۹۹۰ء ومحسن علي الصباح 
(دير العشائر) في ۲6 كانون الأول +199 

(180) مقابلة شفوية شخصية مع علي أحمد مهناء كاتب عدل سابق» مواليد راشيا ۰۱۹۰۰ تاريخ 
المقابلة راشيا في ۱۵ أيار ۰۱۹۹۱ 

()) مقابلة شفوية مع علي ضاهر سعید (مكسه» مواليد صليما ۰۱۹۰۷ فلاح ومزارع تاريخ 
المقابلة مُکسه فى ٠١‏ تموز ۰۱۹۹۰ 

(۱۸۷) مقابلة شفوية مع حسن عبد الله الأحمديةء (صوفر) في ۲۰ آذار 1۹۹۱. 

Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Métayage et امسلل‎ ...", op. cit., p. 234. (AA) 

(189) إبراهيم الأسود: «دليل لبنانء٠»‏ الطبعة الثالثة (المرة الثالئة) المطبعة العثمانیةء بعبدا - 


۸۸ 


حملا من ورق العف ۰ ۳ أي حوالي دونم واحد. وفذر لاترون (LARTON)‏ 
الكذئّة أو فذان الأرض اليومي في سهل الدامور الساحلي بثمانية آلاف ذراع مربع» 
أي حوالي ٥‏ دونمات (1۵۹",۵ م"). واعتبر هذه المساحة معادلة لإنتاج درهم من 
أراضي التوت في الساح(٭۶'۹. 

وکما تختلف مساحة الكدنة من مكان إلى آخر؛ كان الفدّان السنوي؛ يختلف 
تبعاً لطبيعة الأرض وموقعها الجغرافي ونوع زراعتها وأشجارها. ففي حين اعتبرت 


مساحة الفذان في قرية عرسال حوالي ٠٠٤‏ دونم أو مبذر ۱۰۰ مُدَ من الة کت 
كان في كل من بريتال ويعلبك وبدئایل مئة دونم» وفي سزعين مئتي دون 6159 


وفى راشيا ٠ه O‏ وفى دير العشائر ۷۵ EE‏ بینما حددت المادة 
(۱۳۱) من الدستور العثماني الفذان بأنه «عبارة عن سبعين أو ثمانين دونماً فی 


= (لبنان) ۱۳۲۲م/٦۱۹۰م:‏ ص 45". 
و: Joseph ABOU NOHRA: "Contribution ۸ 'Ëtude du Rêle des Monastêres dans‏ 
Histoire du Liban, Recherche sur les Archives du Couvent st, Jean de Khenchara et de‏ 
Cinq Autres Couvents Maronites et Melkites (1710 - 1980)», thêse de Doctorat d’État,‏ 
Strasbourg 1983. p. 359.‏ 
واعتبر نوال مياسترسي أن الفدان في شمالي سورية حوالي ٣٥۷م‏ والدونم ۸۰۰ م" 
Noël MAESTRACCI: "La Syrie Contemporaine", op. cit., p. 95.‏ 
وان الفتان بمساحته المقذرة حوالي 4۲۰۰ م۰۲ هو بالأساس وحدة مساحة مصرية لا يمكن 
استعماله فی مناطق جبل لبئان الا فی الأراضي السهلية الساحلية حول مصبات الأنهار» حيث 
التربة تتشابه مع تربة أراضي وادي النيل «الغرينية». تحدث فالترهنتس بالتفصیل عن مساحة 
الغذان في البلاد العربية في كتابة «المكابيل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري»» 
ترجمه عن الألمائیة الدكتور كامل العسلی؛ منشورات الجامعة الأردنية» دليل الاستشراق» 
المجلد الأرل» الكراس الأول» (دون تاريخ). 

(۰) إسماعيل حقي: لالبئان مباحث علمية ...۰۲ مصدر سابقء الجزء الثاني» ص 1١4‏ 505. 
ct 24, ١ (141‏ 21م ماك André LARTON: "La Vice Rurale,..", op,‏ 
(۱۹۲) مفابلة شفویة شخصية مع عبد الكريم يوسف الحجيري» مواليد ۱۹۰۵ عِرْسَال ملاك ومزارع؛ 
عرسال في ٦‏ نیسان ۱۹۹۱ء ومع محمد مصطفى كرنيب ودیب حسن عز الدين (عِرْسَال) في 

۲ نیسان ۰۱۹۹۸ 

(۱۹۳) مقابلات شفوية مع جردت حیدر (بعلبك) ٦‏ نیسان ۰۱۹۹۱ محمد صالح طلیس وعلي محلم 
الطفيلي (بریتال) ۱۹ نیسان ۱۹۹۱ ومصطفی محمد الحاج سلیمان (بدنایل) ۱٩‏ نیسان ۰۱۹۹۱ 

(194) مقابلة شفوية مع علي مهناء کاتب عدل سابق» راشیا في ۱۵ آیار ۱۹۹۱۔ 

(۱۹۰) مقابلة شفوية مع شبلي آغا العریان راشیا في ۲۵ کانون الأول ۱۹۹۰ء ومحسن علي الصباح» 
دير العشائر في ۲۶ کانون الأول ۱۹۹۰ 


۸۹ 


کے عه : 4 
الاراضي الممتازة وماية في الوسط وماية وثلائین من الدون» "۳ . 


ومکذا یظهر تعقّد قياس المردود الانتاجي وفقاً للأنظمة الزراعية العقليدية؛ 
وتغيّره من منطقة إلى آخری تبعاً لنوعية الارض وأشجارها. ولکن رغم ذلك» كانت 
المقاییس القديمة من كذئّة وفذان ومبذر مُدٌ أو كيل وشِئبٔل؛ هي من مستلزمات 
الحياة الفلاحية والريفية العادية» حيث اعتبر الفلاحون قياس الأرض نسبة إلى كمية 
بذارها ومردودهاء وقوة عمل حيواناتهم أكثر دلالة وأماناً لتبادلهم العقاري والتجاري 
آنذاك. 

۳ - الدونم : 

عرّف الدستور العثماني الدونم بأنه: «أربعون خطوة طولاً بأربعين عرضاً يعني 
ألف وستماية ذراعاً مربعاً وما نقص عن ذلك من الأراضي فیعبّر عنه بقطعةه۳. 

لم يُستعمل الدونم في جبل لبنان إلاعلى نطاق ضیق. وذلك لغياب خرائط المساحة 
العقارية؛ وطبيعة أراضي الجبل الصخرية وتداخلها بشكل يصعب فصلها وتحديدها 
ومساحتها على أسس علمية دقيقة. وأقرب صورة أعطيت للدونم هي من خلال وصف 
القنصل الروسي بتكوفيتش لمزرعة توت على الشكل التالي؛ «کل شجرة توت مزروعة 
تتطلب ۱۲ ذراع مربع من الأرض . وهكذا فإ دونم الأرض الواحد يساوي ١1٠١‏ ذراع 
مربع ويتضمّن عادة من ۰ إلى ۱۳۵ شجرة يمكنها بعد ٦‏ أو ۷ سنوات من العناية بها 
أن تعطي عشرة أحمال. . . من ورق التوت. . .»۳ , 

آما في البقاعء فكان الدونم وحدة القياس الرسمية التي استعملتها الدولة 
العثمانية في تقدير مساحة أراضيها لتفرض عليها الاعشار وضريبة «الویرکو""". 
ولقد فرت مساحة الدونم القديم في جبل لبنان والبقاع بحوالي ٠٠٠١‏ ذراع مربع 
أي حوالي 41۹,۳ م" باعتبار الذراع المربع المعماري العثماني (الأرشوني) يساوي 
1٦‏ م”''©. ولكن الفلاحین والمالكين استعملوه بمقدار ٩۳۰‏ م" إلى ألف 


(۱۹۲) «الدستور الشماني»» مصدر سابق؛ ص 47. 

(۱۹۷) المصدر السایق الصفحة نفسها. 

(۱۹۸) قسطنطین بتکوفیش: «لبنان واللبنانیون»» مصدر سابقء ص .۹٦‏ 

(۱۹۹) وثيقة رقم (۸). ودفاتر فراغ وانتقال الاراضي في قضاءي بعلبك والیقاع العزیز» مصادر سايقة» 
سجل ۰۸ ص ١١‏ إلى ١۱ء‏ وسجل ۰٩‏ ص ١‏ إلى ۰۲۲ 

(۲۰۰) سالنامة ولاية سورية» دفعة ١۱ء‏ سنة ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲مء ص ۰۳۸۱ وسالنامة ولاية = 


0 


متر مربعء أو مبذر مد من القمح تبعاً للمناطق ونوعية الأراضي "١"‏ . 

آما الدونم الجديد» فبلغ مقدار مساحته ۲۵۰۰ م على آساس الذراع متر 
آعشاري؛ أي متر مربع واحد'''". ومن أجزاء الدونم في الدولة العثمانیة #الأولك» 
(896161)» ويساوي في المقاييس القديمة ٥٠٤‏ ذراع مربع» أو ربع الدونم» أي 
حوالي ۲۲۹,۸۲۵ م". آما في المقاييس الجديدة فأصبح «الأولِك» يقدّر بمثة ذراع 
معماري أعشاري جديد» أي بمئة متر مربع؛ أو ٥‏ من الدونم (جزء من ۲۵ 
می وت 


ومن وحدات المساحة الأخرى التی استعملت فی ولایة سورية وبعض مناطق 
جبل لبنان كانت القصبة ومقدارها ١١ر٠٠‏ ذراعاً مربعاً. وکل ٠٠٤‏ قصبة تساري 
فذان وکل ۹۹۵,۲۰ فذاناً تساوي میلاً مرب" . 


٤‏ - الذراع: 


استعمل الذراع بالأساس» في جبل لبنان والبقاع» كوحدة لقیاس طول القماش 
والخام» ولكن المالكين استعملوه في تحدید الفواصل بین عقاراتهم ورسم الطرق 
وقنوات المياه وغيرها من الأجزاء الضيّقة من الأراضي الصغيرة المساحة*”". 
ويختلف مقياس الذراع ومعادلته بالمتر حسب النظام العُشري» باختلاف المناطق 
ووجهة استعماله. فالذراع البلدي = ۵۸ سم والاسلامبولي (الاسطنبولي) 5 


سم والهندسي < 1۵ سم والمعماري = ۷۵ ا ومن المقاييس الأخرى 


= سورية؛ سنة ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳مء ص ۳۰۸ و۳۰۹ ۔ 
و André LARTON: "La Vie Rurale...'", op. cit., p.28.‏ 

(۲۰۱) مقابلة شفوية مع مصطفی محمد الحاج سلیمان؛ (بدنايل) في ۱۹ نيسان ۱۹۹۱ء ومحمد 
صالح طلیس (بریتال) في ۱۹ نیسان ۰۱۹۹۱ 

(۲۰۲) «الدستور العثماني»: مصدر سابق» ص ٩٩۱‏ - ۰۰۳ - ودفاتر فراغ وانتقال الأراضي في البقاع» 
سجل ۰۸ ص ۱ ۔ ۷+ وسجل ۹ء ص ۲ ۳۳ ۔ وطاهر صالح أحمد الجزاثري: «کتاب مد 
الراحة لاخ المساحةه مرجم سابق» ص 4. 

(۲۰۳) سجل رقم ٩‏ من سجلات الطابو العشمانية في البقاعء مصدر سابق: ص ١‏ ۰۳ (المعادلة 
عمل شخصي). و: ۰ p:‏ ہا André LARTON: "La Vie Rurale...", op.‏ 

(۲۰۶) المعلم بطرس الہستاني : «کتاب كشف الحجاب في علم الحساب»: مرجع سابقء ص ۰۸۸ ۸٩‏ 

(۲۰۵) رثيقة رقم .)٥(‏ 

(۲۰) سالنامة ولاية سوريةء سنة ۱۲۹۹ھ ص ۳۸۷+ وسنة ٣۱۳٣ھ‏ ص ۳۰۹ واقانون = 


5١ 


(¥) 


في الطول؛ الباع = ٤‏ أذرع إسلامبولية» والفرسخ والميل وغيرهما 
بعض الاستنتاجات 


بالرغم من إجرءات المساحة التي ساهمت في استقرار الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في جبل لبنان» وساعدت على تثبيت ملكيات التصرّف ووضع اليدء 
وتأمین الحماية القانونية لها. الا آنها کانت عاملاً (ضافیاً في فقر الفلاحین 
والمزارعین وحرمانهم من المُلكية» أو السماح لهم بتملّك قطع صغيرة من الأراضي 
القليلة الخصب. والمعرّضة دائماً للضیاع والبوار بفعل دیونهم وتدئي قدرة تلك 
الأراضی الانتاجية والقوة الشرائية لدخل الفتات الشعبية آنذاك. 

ولقد زادت المساحة في الأریاف اللبنانية من اتساع الهوة الاقتصادية 
والاجتماعية والصراع الطائفي والاجتماعي بين آفراد المجتمع الريفي. فان أسلوب 
التسجیل العقاري والمساحة الطائفي المتبع عثمانیاً آنذاك» أوجد التباعد بین فثات 
مجتمع القرية الواحدة حول حصة کل فئة دينية وعائلية عند توزیعها على المستحقین 
والمتصرّفین بها من قبل إدارة المتصرفية و«الطابو» العثمانية. وفي جبل لبنان بقي 
المقاطعجیون السابقون وکبار موظفي إدارته وتجاره یتصذرون سندات الملكية الکبيرة 
التي كانت تُسلّم بالشراكة إلى فلاحین معلمین . 

ولا يمكن للانسان أن ینکر محاولات الادارة العشمانية وأجهزتها المركزية 
والمحلية الحثيثة لتثبیت الملكية من خلال إجراءات المسح وتعیین حدود کل ملكية 
وتسجیلها في دوائر «الطابو» أو في سجلات المتصرفية. ولکن هذه المحاولات 


= الابنية وقرار الاستملائك»» الصادر في شوال ۱۲۹۸ھ ۱۸ أغستوس (آب) ۱۲۹۷ مارثة» (آب 
۸۱ المعزب مجھول؛ طبع في مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوري؛ بیروت ۱۸۸۹م۰ 
مصدر سابقء المادة الثانیق. ص ١؟‏ وإبراهيم الأسود: «دليل لبئانة؛ مرجع سابق؛ ص 545. 
ولمقابلة طول الذراع في قياس الأرض والقماش بالمتر في عهد الإنتداب الفرنسي يمكن مراجعة: 
HAUT - COMMISSARIAT de la République Française en Syrie et au Liban, Offices‏ 
d’Intérêt Commun: "Instruction sur "Application du Système Métrique Dêécimal des Poids‏ 
Beyrouth 1935,‏ ,عمجم et des Mesures dans les Etats sous Mandat Français", Imprimerie‏ 

comparaison).‏ عل ناقعاطها) (النص باللغتين العربية والفرنسية ۱۷ صفحة). 

)٠۷(‏ مؤلف مجهول: «رسالة في الدرهم والأرزانة» مخطوطة رقم ۰۱۰۳۲۷ مكتبة الأسد الرطنية 
دمشق (۳ آوراق) (دون تاریخ)ء ص 5 ۵. والمعلم بطرس اليستاني: «كتاب الحجاب في 
علم الحسات؟ : مرجم سایق ص ۸۸. وطاهر بن صالح آحمد الجزاتري : اکتاب مد الراحة 
لأخذ الساحةء عرجع سایق ص ۲ - ۸. 
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استغلت من قبل أصحاب النفوذ والمصالح الذين استولوا على الأراضي مقابل دفع 
بدل تطويبها أو رشوة لجان المساحة لتسجيلها کأراض معطلة مما یخض من قيمة 
دراهم إنتاجها. كما أخافت هذه الإجراءات الفلاحين الفقراء والمالكين الصغار الذين 
لا يقدرون على دفع بدل تطويب أراضيهم وتسديد ميرتها وأعشارهاء فيُساقون إلى 
الخدمة العسكرية الإلزامية لمجرد تسجيل أراضي تصرّفهم على أسمائهم. فلذلك 
فضلوا تسجيلها على أسماء بعض المتتفّذين من أصحاب الوظائف الحكومية أو 
مشايخ القری ومختاريها أو كبار تجار المدن الساعين إلى توظيف رژوس أموالهم في 
الأراضي الزراعية لحمايتها من سوق مضاربات الرساميل الأجنبية المسيطرة على 
استثمار معامل الحرير وعمليات تصديره بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية من طرق 
معبّدة (مرصوفة) وسكك حديدية. 

وهكذا ضاعت أحلام الفلاحين والمزارعين بالتملّك الحر؛ لصالح كبار 
المالکین والمتنقّذين. وتحقّق بذلك شعار امن يرع لا یملك ومن يَملّك لا زرع1. 
واستمر الفلاحون في زراعة أراضي تصرّفهم السابقة» وهم يعتقدون أنها لا زالت 
مُلکھم؛ ولكن بالحقيقة هي ملك من دفع بدل تطويبها ومزايدتها العلنية» ورسوم 
أعشارها مقابل حصة من الأرض في البداية» ثم الأرض كلهاء حتى شملت بعض 
القرى والمزارع بكاملها في مناطق البقاع حيث تنتشر زراعة الحبوب؛ ويعيش 
الفلاحون بعيدين عن دوائر الدولة ويجهلون قراراتها ولا يفقهون أصول القراءة 
والكتابة . 


ومما زاد من سوء إجراءات المسح والإحصاء الضريبي لأراضي جبل لبنان 
والبقاعء هو عدم حل مسألة التصرّف بالأراضي العامة من مشاعات ومراع وأحراج 
وأراض متروكة ومرفقة وغيرها. ففي حین؛ اعتّبرت هذه الأراضي» ملكا لسكان 
القرى» يحتطبون منهاء ويرعون مواشيهم على عشبهاء اعتبرها كبار الملاك ومتتقذر 
القرى متممة لأملاكهم الزراعية فوضعوا أيديهم عليها أو استولوا عليها برشوة 
مأموري المساحة و«الطابوة. ليُحرم الفلاحون والمالكون الصغار والمعدمون من 
أبسط الحماية القانونية والاجتماعية لغذائهم وغذاء مواشيهم وتأمين تدفتتهم وأخشاب 
وأتربة منازلهم» بالرغم من حقهم الشرعي بهذه الأشياء إستناداً إلى أصول الشرع 
الإسلامي وقانوني الأراضي ومجلة الأحكام العدلية العثمانية. 

وساهمت حركة الاصطياف» وأموال المغتربين في تشديد الهجمة على 
الأراضي الحرجية والقّلم المحيطة بالقرى الجبلیةء حيث ازداد الطلب على الأراضي 


۹۳ 


الصالحة للبناء موقعاً وثمناء ودفع بمسؤولي إدارة القرية ومتنقّذي الناحية إلى وضع 
أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضي المعطلة. لتوظف في المضاربات العقارية 
اللاحقة» وجني الأرباح النقدية الكبيرة. ومن هنا يمكن تفسير ظاهرة تمركز الأراضي 
الصالحة للبناء في المدن ومناطق السياحة والاصطیاف في الريف في يد حفنة قليلة 
من أصحاب الرساميل وتجار المدن والمغتربين. 

وأخيراًء لعبت المساحة والتسجیل العقاري في جبل لبنان والبقاع» دوراً هاماً 
في تحويل الأراضي إلى سلعة بضاعيةء وضمانة رهنية وكفالة بنكية مقبولة عند 
أصحات الرساميل والبنوك الخاصة والمرابين. حيث كان هؤلاء يستغلون ضعف 
قانونية التسجيل العقاري بفرض الفوائد الباهظة وقبض المبلغ المستحق فوائد مضاعفة 
لإنتاج الأرض وقوة عمل المالك الصغير والفلاح» مما يؤدي إلى عجز الدائن عن 
التسديد وفك رهن أر ضه فتتجمّع الأراضي في أيدي أصحاب الرساميل النقدية 
والمرابين. 

وهكذا أدّى سوء إجراءات المسح والتسجيل العقاري في جبل لبنان والبقاع» 
وعدم تأمين الضمانات اللازمة للأرض الزراعية كالحماية القانونية وإنشاء المصارف 
الزراعية وتسليف المالكين الصغار والفلاحين بالقروض الضرورية لاستثماراتهم» إلى 
ضياع ملكيات الفلاحین المُثقلة بالديون وحقي الشفعة والارث. كما ساهمت 
المساحة في تفتيت الملكية العقارية وتجزئتها إلى قطع صغيرة ومتناهية في الصغر 
وزع على الورئة وأصحاب الحقوق المُكتّسبة عليها عرفاً وشرعاً. 


۹٤ 


الفصل الثاني 


الأراضي الزراعية وأنواع المزروعات 
في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع 
۱۹۱١ | ۱‏ 


مدخل 
الأراضي الزراعية وانواعها 
۱- الأراضي السليخ (أو اراضي إنتاج الحبوب والخضار والتبغ) 
| - زراعة الحبوب وانتاجها 
ب زراعة الخضار وإنتاحها 
ج - زراعة التبغ وإنتاجه 
۲ - زراعة التوت وإنتاج الحرير 
۳ - زراعة الزیتون وإنتاج الزيت 
٤‏ - اراضي «المُختلف أو زراعة الأشجار المثمرة 
بعض الاستنتاجات 


۹۰۵ 


مدخل 


كانت الزراعة القطاع الرئيسي في متصرفية جبل لبنان والبقاع. وكان الاقتصاد 
الزراعي الاقتصاد الوحيد الذي يعتمد عليه الفلاحون لتوفیر وسائل معيشتهم وبقائهم 
وتکاثرهم . 


وبالرغم من طبيعة آرض الجبل الوعرة والقاحلة وأودیتها الکثيرة والعميقة 
جاهد الریفیون بجد وصبر على تفتيت الصخور الصماء واستصلاح الاراضي الحرجية 
والموات ولقامة المدرّجات والجلالي والمنبسطات على المنحدرات وفي الأودية 
وقرب ضفاف الأنهار وزراعتها بشتی أنواع الأشجار المشمرة والصنوبر والتوت 
والزیتون وغيرها”" . 


ولأن الأرض تکتسب قیمتها بالعمل» وتغّي خزينة الدولة العثمانیة» آعطی 
الچبلیون والبقاعیون للأرض القاحلة والبور والجرود الصخرية البعيدة عن السکن 
قيمة انتاجية وتبادلية. وتحولت الأراضي الموات بکذهم وعرقهم إلى جنائن غنّاء» 
حتی «أضحت الزراعة في الأراضي المستصلحة آقرب إلى البستنة أو العمل في 
الحدائق الخاصة منها في حقول منیجة للغلال والحبوب». وهكذا استهلكت 
الأرض الجبلية والجردية والسهلية في جبل لبنان والبقاع جهد وتفکیر كادحي الريف 
من فلاحين وعمال زراعيين ومالكين صغار. وكانت الزراعة شغلهم الشاغل من جيل 
إلى جيل حتى تمکنوا بجدهم ومثابرتهم أن يغيّروا حالة الجبل وجروده من أراض 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, .م‎ 221: et tome 20, p. 378. زفق‎ 


Pierre RONDOT: "Les Institutions Politiques du Liban des وقانستصتدمج‎ Traditionnelles 3 (¥) 
)فا‎ Moderne", Institut d'Etudes de Orient Cotemporaine, Paris 1947, .م‎ 5 - 6. 
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وعرة إلى بساتين مثمرة» ليظهر وكأنه لم يعد هناك «أي قطعة مهما كانت صغيرة 
وقابلة للزرع إلا مغطاة بالنباتات الخضراء»" . واستعملوا أصغر الأدوات الزراعية من 
المعاول الصغيرة ومناجل الحصاد» ومارسوا العمل اليدوي المُضني حيث يصعب 
عليهم حراثة الأرض بواسطة الحیوانات؛ وزرعوا الحواكير والرّجم ا 
الحرجية» وحملوا الغلال على ظهورهم لإيصالها إلى البيادر ومن ثم إلى بيوتهم . 

ولقد ساهم ضيق الرقعة الزراعية في جبل لبنان وقلة السكان في البقاع» ونظام 
اسٹٹمار الأرض بالمحاصصة والملكيات الاقطاعية» في إرهاق الفلاح واستنزاف قوته 
البدنية والذهنية في سبيل لقمة عيش مغمسة بالدماء والظلم والاستبداد. فكان «همْ 
الفلاح وطموحه هو تأمين الغلال (المونة) التي تكفي غذاء عياله» وقد عبّر عن هذا 
الطموح بمثله المشهور «فلاح مكفي سلطان مخفي». 

ولكن طموحه هذا كان يقف عند حدود الطبيعة الجغرافية لجبل لبنان؛ وأمام 
قساوة المناخ أحياناً كثيرة. فيتحمّل وحده غضبها من جفاف الطقس وصقيعه وقلة 
أمطارهء إلى جانب تحمّله ضرائب الدولة العثمانية وبلص كبار موظفيها والمالكين 
الكبار والشوباصية. وبالعكس كان المرابون والتجار وكبار ملكي الأراضي یستأثرون 
بإنتاج الارض إن أقبلت الطبیعةء ويتسابقون إلى «تناتش» غبلّة الفلاح وشقائه 
بفوائدهم العالية وسمسرتهم وطرق تسويقهم للإنتاج. 

وهكذا ساهمت «العوامل الطبيعية مثل الجفاف والصقيع والجراد واستخدام 
الآلات الزراعية البدائية والجهل في مكافحة الأمراض النباتية؛... بدور هام في 


50071۸7۲ (Pseudonyme) Paul NOJAIM: «La Question du Liban», Etude Historique, (۳ 

Diplomatique, et de Droit Intemational, Prermiére Edition, Imprimerie Fouad Biban, 
«Chir» Jounieh 1961, p. 494. 

ترجم الکتاب إلى اللغة العربية تحت اسم : بولس نجیم لم. جوبلان]: «القضية اللبتانیةه: 
ترجمة الاب ج. منش» دار الأهلية للنشر والتوزیع؛ بیروت ۰۱۹۹5 

(4) مقابلات شفوية شخصية مع: الشیخ أحمد أمين عطا الله. ملاك کبیر» مرالید عين داره 
۰ء عين داره» في ۲۵ نیسان ۱۹۹۱ء والحاج مصطفی محمد الحاج سلیمان؛ بدثایل في 
۹ يان ۱۹۹۱ء والحاج محمد صالح طليس» بُریتال فی ۱۹ نیسان ۱۹۹۱۔ 

)٥(‏ مسعود یونس: «الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبنان إبان حکم الأمبراطورية العثمانيةه» 
ببحث ني علم الاجتماع القانوني رعلم التاریخ» التسخة العربية» الجامعة اللبنانیةقء معهد 
العلوم الاجتماعيةء بیروت ۱۹۷۵ء (غیر منشور):ء ص ١۱ء‏ 
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تأخر الإنتاج الزراعي؛”'ء وإفقار الفلاح الشرقي في ظل غیاب الحماية الرسمية 
والمؤسسات المالية والاجتماعية المساعدة على تخطی مثل هذه الحالات. 


ومما زاد الأمور سوءاً جهل الفلاح الجبلي أو البقاعي لاتباع الدورة الزراعية 
اللازمة في استغلال أراضيه والحصول على إنتاج مرتفع. فكان يخصص الأراضي 
السليخ للحبوب والخضار والتبغ ورعي الماشية. ولا يحاول زراعة الحبوب أو 
الخضار في حقول التوت والتين والكرمة والزيتون إلا نادراً. أما الفلاحون المعدمون 
فلا يتركون شبراً واحدأ من أملاكهم إلا ويزرعونه بشْتّى أنواع الاشجار والحبوب 
والخضار لأنهم بحاجة إلى تأمين مؤونتهم الذاتية. 

ولو استغلت أراضي جيل لبنان والبقاع الزراعية؛ استغلالاً صحيحاًء 
واستعملت الدورة الزراعية الحديثة والآلات المتطورةء لاعطت مردوداً يفوق ما 
كانت تنتجه خلال المدة الفاصلة بين ۱۸٦٦‏ و١۱۹۱.‏ ويعود ذلك إلى تنوع المناخ 
بين البقاع والجبل والساحل وإلى كمية الأمطار المتساقطة على السلسلة الغربية» وإلى 
إمكانية زراعة انباتات الإقليمين: الجنوبي الحار والشمالي البارد. فعلى ساحل البحر 
وفي الأودية تنمو أشجار النخيل والموز في حين تنتشر على الجبال أشجار الشوح 
الشمالیة» ۰۳ وغيرها من الاشجار التي تتحمّل الرظوبة والبرودة والجفاف. 


الأراضي الزراعية وانواعها 


بما أن الاقتصاد العثماني» كان اقتصاداً زراعياًء عمدت الدولة إلى مسح 
وإحصاء الأراضي التي استهلكت قوة عمل بشرية وحيوانية» وأهملت الأراضي 
الحرجية والصخرية والموات غير المنتجة. وشمت الأراضي المنتجة تبعاً لمزروعاتها 
إلى آراضي السلیخ وآراضي الزيعرة» وآراضي الترت» وآراضي المختلف(*. آما 
الکاتبة الروسية سمیلیا نسكاياء فلقد صئّفت آراضي جبل لبنان بقولها انها: «مقسمة 
إلى مدرّجات أو جلول (الجل عبارة عن قطعة من الارض المفلوحة بعمق وجيدة 


() عبد الله حنا: «القضية الزراعية والحرکات الفلاحية في سوریا ولبنان (۱۸۲۰ ۰ ۰06۱۹۲۰ 
قسمان» التسم الاولی؛ دار الفارايي» بيروت ۰۱۹۷۵ ص ۰۱۲۶ ۱ 
(۷) قسطنطین بتکوفیتش: البنان واللبنانیون»» مصدر سابقء ص ۳۳. ویراجم أيضاً: 
Nassib MOUNAYER: «Le Régime de la Terre en Syrie», Etudes Historiques, Juridiques,‏ 
.188 .م ,1929 gt Economiques, Librairie Générale de droit et de Jurisprudence, paris‏ ` 


(۸) دفاتر مساحة قرى عين قنيه الشوف» وبقسمیا البترون» مصادر سابقة. 
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التسميد ومحاطة بحيطان حجریةء وعادة تكون متمركزة قرب القرية وتزرع بأشجار 
التوت والتبغ). وكروم (وهي أراض عذراء أو بور بعيدة عن القرية وتزرع 
بالحبوب). وقلع (وهي أراض صخرية غير مستوية وصعبة المنال على الزرع)» ينبت 
فيها الصنوبر والأرطالي وشرّابة الراعي» ويُستعمل للرعي والاحتطاب ولغرس 
الأشجار المُثمرة التي لا تحتاج إلى عناية كبيرة»© , 

وهذه القاعدة في تقسيم الأراضي بالنسبة لإنتاجها ومزروعاتھاء ما زالت متبعة 
في وقتنا الحاضر. فهناك الأراضي المروية والأراضي البعلية وأراضي الحمضيات 
والأشجار المثمرة» وأراضي الزيتون والمزروعات الصناعية وغيرها. وحتى أن 
الفلاحين والمزارعين اعتادوا على تخصيص حقولهم لإنتاج وزراعة نوع واحد من 
الخضار أو الحبوب أو الأشجارء والاستمرار في تكرار زراعتهء ولو أدى إلى 
التناقص في المردود وتدئي جودته من سنة إلى أخرى. 

ومع قرب نهاية عهد المتصرفية ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱6 ئُذّرت مساحة أراضي جبل 
لبنان العامة بحوالي ۳۵۰۰ کلم" والزراعية منها بمقدار ۸۰۰ کلم" أو بنسبة 
۲ ووزعت الاراضي الزراعية كما يلي ۴: بلغت مساحة آراضي السلیخ 
حوالي ۳۰۰ کلم" أو ۸,۵۷ من المساحة العامة؛ وه,۳۷/ من الاراضي الزراعية 
وثذرت أراضي الأشجار المثمرة والتوت والزیتون بحوالي ۰۰۰ کلم" أو بنسبة 
۸ من المساحة العامة و٥٦٦‏ من مساحة الاراضي الزراعية. واحتلت 
الاراضي الحرجية الصنوبرية حوالي ۸۲۰ من مساحة الجبل الإجمالیةء والاحراج غير 
الصنوبرية نسبة ۲۵,۱/) والاراضي الموات والخالية نسبة ۳۱,٣٤‏ 

ولکن هذا التوزیع الزراعي یتناقض مع التقسیم الذي وضعه «ألبير نقاش في 
«كتاب لبنان مباحث علمية واجتماعیة»» ونشره ابراهیم الاسود في کتابه «تنویر 
الاذمان في تاريخ لبنان»» حيث جاء في المقالین: أن مساحة جبل لبنان هي 
۰ کلم" ومساحة الارض الزراعية الجيدة التربة ۱۰۰ کلم والارض المزروعة 


)٩(‏ إيرينا م. سمیلیانسکایا: «الحركات الفلاحية في لبنانء النصف الأول من القرن التاسم عشرا؛ 
تعریب عدنان جاموس» الطبعة الأولى» دار الفارابي؛ بیروت ۱۹۷۲ء ص ٥۷‏ . 

(۱۰) ملحق رقم (۱). 

.1۷۲ إسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية واجتماعیةاء مصدر سابق» الجزء الثاني ص‎ )١١( 
وإبراهيم الأسود: «تنوير الأذهان في تاريخ لبنان٤ء المجلد الأول» مطبعة القديس‎ 
5١-7١ چاورچیوس؛ بيروت ۱۹۲۵ء ص‎ 


۰ 


بالرغم من ضعف تربتها ۲۰۰ کلم" ومساحة الغابات والأحراج ۵۰۰ كلم". وأغفل 
الکاتبان مساحة أراضي الأشجار المثمرة والتوت وغابات الصنوبر. وبناة على هذا 
التوزيع تكون مساحة الأراضي الزراعية في جبل لبنان آنذاك ۳۰۰ م۰۳ أي حوالي 
0غ وهي مقدار مساحة أراضي السليخ العائدة للجبل في ذلك الوقت. فمن 
هنا إن مساحة ۸۰۰ کلم" للأراضي الزراعية هي الأقرب إلى الواقع . 

ولكن تبقى الإحصاءات المنشورة لمساحة جبل لبنان الزراعية مجرد تقدير 
فقطء لأن إجراءات المساحة العامة لأراضيه 1١8385(‏ ۰۱۸۲۸ وما تلاها من 
تقديرات واجتهادات» لم تتناول بالتقدير مساحة الأراضي الموات والأحراج والقلاع 
ورؤوس الجبال باعتبارها أراضي غير منتجة ولا فائدة من إحصائها طالما لا تدفع 
الضريبة . وهي لم تكن آنذاك مملوكة بعد» بل ثركت مشاعاً لأهالي القرى ينتفعون 
بها حطباً» أو يستصلحون أجزاءاً منها كلّما ازداد عدد المنتجين منهم أو نمت 
وتوسعت قراهم . 

ولا يمكن للباحث تقدير مساحة أراضي. البقاع الزراعية لغياب الإحصاءات 
الدقيقة والتسجيلات العثمانية» واختلاف الفدّان والدونم من قرية إلى أخرى» ومن 
قضاء إلى قضاء. ولقد أشار مخائيل ألوف سنة ۶۱۸۸۹ إلى تقدير مساحة قضاء 
بعليك بحوالي ٠٦٦‏ ألف دونم "۰ وعيسى اسكندر المعلوف بحوالي أكثر من 
مليون دونم سنة ۱۹۰۷" دون تحديد ماهية هذه المساحة زراعية أم عامة. أما 
قضاء البقاع العزيزء فقد قذر المعلوف مساحته للعام نفسه بحوالي ۵۰۰ آلف دونم» 
دون تخدید نوعية وماهية هذه المساحة آیضا*. 


١‏ الار اضي السليخ (أو أر اضي إنتاج الحبوب والخضار والتبغ) 


الأراضي السليخ (الصلیخ). هي الأراضي البيضاء غير المشجرة والمخصّصة 
لزراعة الحبوب والخضار والتية 19 بعرف الفلاحین ودوائر ۷الطابو) العثمانية وإدارة 


() مجائيل ألوف: «تاريخ بعلبك٤:‏ المطبعة الادبیة» بيروت ۱۸۸۹ء ص ۸. 

(۱۳) عيسى اسکندر المعلوف: «دواني القطوف في تاریخ بني المعلوف»» المطبعة العثمانية في بعبدا 
(لبنان) سنة ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ء ص ۰۱۰۷ 

(۱8) المرجم السابق. 

(۱0) وثيقة رقم (۱۱) و(۱۲). ویقول جورج جحی: «تعتبر أرض بعل سلیخ تلك التي هي صالحة 
لزراعة الحبوب» ابحث في آراضي دير البلمند» الخطة العامة لتنمية الأملاك الزراعية 
والحرجية لدير سيدة البلمند» دراسة هامة غير متشورة» خاصة دير البلمند؛ أعدّت = 


۱ 


متصرفية جبل لبنان ومأموري مساحتها. وقد سُمّیت بالسليخ لتشبهها بالمسلوخ من 
الحيوانات ولعدم وجود الأشجار عليها. 

احتلت الأراضي السیلخ» مع نهاية المتصرفية» مساحة ۳۰۰ كلم " أي ما نسبته 
۶۵ من مساحة أراضي الجیل الزراعية البالغة آنذاك حوالي ۸۰۰ کلم ۳ . 
العلم أن هذه التقدیرات هي آقل من الواقع الملموس إذا ما أخذت بعين الاعتبار 
الفسحات الجردية والصخرية والغابية التي كانت تزرع بالحبوب ولم یطلها التقدیر 
لبعدها عن السکن القروي» أو لعدم زراعتها قبل |جراءات المساحة مذة ۱۸۱۲ - 
۸ يضاف إلى ذلك الاختلاف في تقدیر الدراهم الانتاجية ومقابلتها بالدونم 
والفدان والهکتار . قلقد كان مبذر المُدٌ یختلف من قضاء إلى قضاءء ومن ناحية إلى 
أخرى» ومن ِ إلى قرية وحتی داخل القرية تبعاً لنوعية التربة وجیولوجية الارض 
وكمية مياه الري أو المطر المتساقطة في السنة» أو باختلاف الحبوب المبذورة من 
قمح أو شعير أو عدس أو حمص أو كرسنة أو غيرها. ويعطي الجدول رقم (۱۰) 
صورة مقارنة عن اختلاف المساحة ومبذر المد من منطقة إلى أخرى. 


ملحق رقم ۱۰ 
جدول مقارنة مساحة مبذر مذ 1۳3 بين 0 دجل کچ 


ویختلف مردود اچ ا لقنم من قرية إلى أخرى» وحتى داخل القرية 


= بإشراف لجنة الأوقاف المالیة المجمعية للروم الارئوذکس مکتب الهندسة الزراعية تشرین 
الارل ۱۹۷۳ء ص ۰۱۱ 

.)۱( ملحق رقم‎ ١ 

(۱۷) مقابلات شفویة شخصية معء جرجس ديب نصرء (جدَيْدة القَاكيّة) 17 نيسان ۱۹۹۱ء والحاج 
محمد طليس (بْرِيتَال)» والحاج مصطفى محمد الحاج سلیمان. (يذْئَايل) ۱٩‏ نیسان ۱۹۹۱ء 
وعلي مهنا (راشيًا) ۱۵ أيار ۱۹۹۱ء وحسن عبد الله الأحمدية» (شاژرن ۔ الإقامة صَوْفْر) ۲۰ 
آذار ۰۱۹٩۱‏ 


۱۰۲ 


۱۳ 


ملحق ر قم OY‏ 
جدول مقارنة مردود مبذر المُذ في جبل لبنان والبقاع وقضاء صيدا 
(الوحدة بالمُد)( ٴ٥‏ 


جبل لبئان الساحل الجرد بعت 0 3 
(عام) جبل لبنان | جيل لبان | صدا الجرد القاكهّة | مرسال ُریتال 
(صوفر) 


جات ددع و جع جو سم کے 
کے ۷۰ک ہے ہے سی ای کو 


(۸) اعتمدنا فى تنظيم هذا الجدول على : دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية (الداودیة)ء مصادر سابقة» سنة ١٣۳٢ھ‏ ص 55. ومقابلات مع: فاضل 


سكرية» ودیب جرجس نصرء في 15 نیسان ۱۹۹۱ء وعبد الکریم یوسف الحجيري» ٦‏ نیسان ۱۹۹۱ء ومحمد صالح طليس» ۱۹ نیسان ۱۹۹۱ء وحسن 
عبد الله الأحمديةء ٠١‏ آذار ۱۹۹۱ (للامثلة والتفاصيل). والمعدل العام: إسماعيل حقي: «ليئان مباحث علمية واجتماعية. . .۷» مصدر سابق؛ الجزء 
الثاني» ص ۳۹۱. وابراهيم الأسود : «ذخائر لينان»؛ المجلد الثاني» المطبغة العثماتية» بعبدا ۱۸۹۲ء ص ۰۲۷۹ وعن ضَیْدا: محمد رفيق بك ومحمد 
بهجت بك: «ولاية بیروت»» قسمان (الجتوبي والشمالي) القسم الجنوبي آلوية بیروت وعکا ونابلس» مطبعة الاقبال بیروت ۱۳۳5 ھ ۔ ۰2۱۹۱۷ أعيد 
طيعها طبعة ثالثة عن دار لحد خاطرء بیروت ۱۹۸۷مء ص ۳۰۹. وعن البقاع: عساف فوزي ساسین: «تاریخ البقاع الاجتماعي من ۱۸۲۰ إلى ۱۹۱۸ 
استناداً إلى وثائق الرهبنة الیسوعیة». آطروحة آعدت لنیل شهادة الدکتوراه - حلقة ثاللة في التاریخ» جامعة القدیس يوسف» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
فرع الاداب العربیة» بيروت ۰۱۹۸۲ ص ۲۰5 - ۲۰۸. 


الواحدة» وذلك تبعاً لطبيعة الأرض ونوعية تربتها وكمية منسوب مياه الري 
والأمطار. ويلخص الجدول رقم 041( مردود مبذر المد في بعضص مناطق الجبل 
والبقاع وولاية بيروت (۱۸۹۱۔ .)۱۹۱١‏ 


وهكذا تراوح إنتاج مبذر مُذ القمح من ٤‏ إلى ۱۲ مدا في الأراضي البعلية» 
تبعاً لطبیعة الأرض وتربتها وعلوها عن سطح البحرء أي بمعدل وسطي مقداره ۸ 
آمداد. ولكن المعدّل الوسطي الواقعي» كان حوالي ٦‏ أمداد. بینما تراوح إنتاج مبذر 
المد في البقاع من ٤‏ إلى ۱۵ مدا في الأراضي البعلیةء ومن ٠١‏ إلى ۲۵ مُذاً في 
الأراضي المروية. ويمعدل وسطي عام حوالي ١5,5‏ مُدَاً. أما معدّل إنتاج مبذر امد 
القريب من الواقع في البقاع فهو عشرة أمداد من القمح. ويظهر الجدول رقم )١١(‏ 
اختلاف المردود بين المناطق وأنواع الحبوب حيث يرتفع في الأراضي المروية أو 
المبذورة بالشعير والذرة. 

ويعود سبب اختلاف مردود مبذر المُذ بالاضافة إلى طبيعة الأرض ونوعيتها 
بعليّة أم مروية» إلى كمية الجهد والعمل التي يبذلها الفلاح» فهو إن عزقها عزقاً 
جیدأء أو حرثها عدة مرات في السنة تعطي غلّة تصل أحياناً إلى ۵۰ مدا للمُدَ 
الواحد. ومما تفع في ارتفاع مردودية (تعاج الجرود البقاعية اتساع المساحة 
المبذورة بالنسبة تعمل الفدان السنوي من ۱۰۰ إلى ۶۰۰ دونم. فیزرع الفلاح نصفها 
ویفلح النصف الآخر للموسم الثاني» بعد أن یترکه مرعی للماعز والماشية في أيام 
الصیف؛ فتسرح فيه وخصب آراضیه بسمادهاء فعندما یغل المد أضعاف ما تغلّه 
آرض تزرع سنوياً بدون |راحتها. وما ینطبق على آراضي البقاع» يصح أيضاً على 
آراضي جبل: لبنان الجردية حيث تنتشر قطعان الماشية والماعز پکثرة» تسرح في 
آراضي السلیخ بعد انتهاء مواسم الحصاد. فتکسب الأرض خصوبة ویغل مبذرها 
آکثر ما هو في المناطق القليلة المواشي ۳ . 

والأراضي السلیخ هي الاراضي البیضاء" ۰ المنبسطة والسهلية القليلة 
الانحدار والمنتشرة في الأودية والمنحدرات الجبلية والمکونة بأغلبيتها طبيعياً دون أن 
پساهم عمل الريفيين في نقبها وإقامة الجلالي لها إلا في المناطق الشديدة الانحدار 
حفظاً تتربتها ورطوبتها. وکان الفلاح الجبلي أو البقاعي يحوّل آرض السلیخ إلى 


(۱۹) إسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية. ٤٢٠٤ء‏ مصدر سابق» الجزء الثاني» ص ۰۳۹۱ 
(۲۰) الأراضي البیضاء هي الاراضي غير المُشجرة. 


۱۰ 


كروم وبساتين للتوت والزیتون بنقبها جيداً وتعمير الجلالي (الشوارات) وإقامة 
المدرّجات منعاً لانجراف تربتها 

ولم تكن لأراضي السليخ مواقع محددة في الخريطة الزراعية لقرى جبل لبنان 
والبقاع؛ فهي تنتشر داخل القرية في الحواکیر وأراضي الجذار" ۰۳ وقرب المنازل» 
مثلما تنتشر في المنبسطات الوعرة والأراضي الجردية البعيدة بين الصخور والغابات. 
وتنتشر في أراضي القری الجبلیةء كما تنتشر في الأراضي الساحلية قرب مدينة بيروت 
وساحل إقليم الخرّوب وجُبَيْل والكورة وسهل عكار أو في الداخل السوري والبقاعي. 

وعلی سبيل المثال» شغلت الأراضي السليخ في قرية بسمیا» قضاء البترون» 
حوالي ۱ من دراهم الحواكير والجذار في تلك القزية» بينما لم تتعدٌ دراهم 
أراضي التوت فيهما نسبة 1۳1 والأشجار المُثمرة (المختلف) نسبة ۲۲"/۲,۷. 

ومن هناء ليس بالضرورة أن تكون الأراضي السليخ هي الأراضي الوعرة 
والبعيدة عن القرية غالباً كما يعتبرها أنيس فريحة بقوله: «هي أراض بعيدة عن القرية 
لم تتناولها معاول الفلاحين بالنقب... فهي أراض بور موات»". كما أنه ليس 
محبّذاً اعتبار السليخ من الأراضي الموات والخالية التي لا يمتلكها إنسان أو يتعهّدها 
بالحرائة والزرع لأنها بنظر البعض لا تزرع بالتوت والزيتون والفاكهة. فالأراضي 
البور في عهد المتصرفیةء هي بمفهوم المزارعين والمالكين الأراضي التي لم تدخل 
حيّز الإنتاج بعد أو كانت مُنيِجة وممْتلّحة» ولكن أهملت زراعتها لسبب ما 
وأصبحت معطلة (عطلا) أو أرضاً مواتا'ٴػ... بینما الأراضي السليخ آنذاكء هي 
الأراضي الخصبة المُفْتقلحة والقابلة للزرع وتنتشر داخل القرى وخارجها تبعاً لطبيعة 
القرية الجغرافية ونوعية مزروعاتها وموقعها الإنتاجي . 


(۲۱) الحواكير جمع حاكورة (العامية) أي المسورة والقريبة من المنازل» نسبياً: الأرض الخصبة 
المصوّنة. والجدار: «الارض المقابلة للدار» أو القريبة منها والخصبة. شكيب آرسلان: «القول 
الفصل...؛» مرجم سابق» ص ۷۸ء 

(۲۲) دفتر مساحة بِقُسمیّاء نموذج وثيقة منه رقم (1). وملحق رقم (4) و(0). 

(۲۳) أنيس فريحة: «القرية اللبنانية حضارة في طریق الزوال» الطیعة الثانية» دار النهار للنشر؛ بیروت 
۰ ص ۰۱۱۳ 

(۲6) وثيقة رقم (٥)ء‏ ومقابلة مع الشيخ آحمد أمين عطا الله» عين داره في ۲۵ نیسان ۰۱۹۹۱ 
وفي وقتنا الحالي؛ آصبحت الأراضي السلیخ» هي الأراضي البور والموات لعدم تعهدها 
بالحرث والزرع وتخلّي الریفیین عن زراعة الحبوب لارتفاع كلفة |نتاجها وسهرلة استیرادها. 
فلذلك اعتبرت أراضي مواتاً. 


۱۰۰ 


ففى القرى البقاعية حيث كانت زراعة الحبوب تتغلب على غيرها من 
الزراعات» كانت أكثرية الأراضي ‏ إن لم تكن بأغلبيتها الساحقة ۔ تعتبر تقریباً من 
أراضي السلیخ» وخاصة في أقضية بعلبك والبقاع العزيز وراشيا مع بعضص 
الاستثناءات في قضاء حاصييًا حيث انتشرت زراعة الزيتون والكرمة على نطاق 


۱ )4( 
واسع ۰ 


آما في جبل لبنان» كانت آراضي السلیخ تحتل حیْزاً هاماً في اقتصاد القری 
الجردية حيث یصعب على الانسان زراعة التوت واللیمون والاشجار المثمرة کالتفاح 
والکرز التي دخلت میدان الانتاج بعد تقهقر موسم الحریر في آوائل القرن 
العشرین"*. فعلی سبیل المثال» كانت دراهم آراضي السلیخ تشغل نسبة كبيرة من 
مساحة آراضي بعض القری: كعين صَوْئْرء ووادي الثم والمْريجات وعَیْنطورة في 
المتن والجرد» والعاُورة واللقُلُوق وبْشرّي وإِهْدِن وقری اقلیم الخژوب . 


وعلی سبیل المثال لا الحصر» قذرت دراهم آراضي السلیخ في قرية إهيِن» 

في عهد المتصرفية بحوالي ۱ درهماً و۱۷ قيراطاً و۱6 حبةء أي بنسبة 101,۲۳ 
من مجموع دراهم مساحة أراضي إهدن البالغة آنذاك 0م و۹ قراریط و۱۸ 
يي . أما في بقسمّيًا (قضاء البترون)ء حيث كانت تنتشر زراعة التوت» وتقل 
اشجار الزیتون» فرت دراهم السليخ ب 9ه درهماً و۲۳ قيراطاً و۱۰ حبات» أو ما 
نسبته ۳۷,۸۵ من مجمل دراهم مساحة آراضي بقسميًا البالغة ۱۵۸ درهماً و۱۰ 
قراریط و۱۰ حبات. وفي قرية مخمَزش قضاء البترون أيضأء بلغت دراهم الاراضي 
السلیخ ۲۲ درهماً و۲۰ قیراطاً و۸ حبات» أي بنسبة ۸۳۷ من مجموع دراهم مساحة 
آراضی محمرش الزراعية والبالغة آنذاك ۷۲ درهماً و۱۳ قیراطاً وحبتین. ویختلف 
الوضم في قرية عين قنیه الشوفية حیث تنتشر زراعة الزیتون بکثافةء وتسیطر عائلة آل 
جنبلاط. وأنظمة الشراكة والمحاصصة على علاقات الانتاج في هذه القرية. فلقد 


(۲۵) مقابلات شفوية مع على مهناء راشیّا فى ۱۵ أيار ۱۹۹۱ء وفاضل سكريةء القّاكهّة فى ۱5 
نیسان ۰۱۹۹۱ وسجلات الطابو فی البقاع رقم ۸ و مصادر سابقة. 

Boutros LABAKI: "Introduction ٤ I'Histoire Economique du Liban, 6 et Commerce (7) 
Extérieure en Fin de Période Ottomane. (1840 - 1914)», Publications de ۵۵۷۷۵۵ 
Libanaise, Section des Etudes Economiques, IV, Distribution: Librairie Orientale, 

Beyrouth 1984, p. 38 - 39. 

وروجر أوين : تالشرق الأوسط في الاقتصاد العالمی ۔ مال مرجع سابق؛ ص ۱ 

(۲۷) ملحق رقم (۵). 


قُدَرت دراهم أراضي السليخ بأربعة دراهم من أصل ۳۳۱ درھماً زراعياً وقيراط واحد 


و6١‏ حبةه أي ما نسبته ۱,۵۲/ فقط وهی مساحة زهيدة چ , 


أما في قرية بريح الشوفية ذات الطبيعة المنبسطة والجردية فی آن معأء كانت 
آراضي السلیخ تحتل حوالي ۸۱5,۲۶ من دراهم مساحة القرية الزراعية البالغة آنذاك 
۳ درهماً و۲۲ قيراطاً و۲۰ حبة. وکانت الاراضي السلیخ في فرية الخنشارة 
المتنيةء حيث انتشرت زراعة الصنوبر على نطاق واسع في الاراضي السلیخ والبور؛ 
تحتل حوالي 8,۲۳ من مجمل دراهم مساحة آراضي القرية الزراعية البالغة ۱۵۶ 
درهماً و۱۷ قیراطاً و٢٢‏ می 

ولذا حازت الأراضي السلیخ» على طليعة اهتمام الفلاح الريفي في جبل لينان 
والبقاع حيث عمل على زراعتهاء واعتمد على إنتاجها لتأمين غذائه الأساسي من 
الخبز والبرغل ومشتقاتهما! ۰۳ ویسبب نوعية هذا الغذاء» اختار الجبلي والبقاعي 
أحسن الاراضي وأجودها لزراعة حبوبه من الحنطة والشعیر والقطاني وذلك قبل أن 
یهیمن الحریر في الجبل بإنتاجه الوحید الجانب. 

وتدل تسجیلات متصرفية جبل لبنان» وصکوك ب بیع الاراضي وتبادلها إلى 
ارتفاع معدّل قيمة درهم السلیخ الشرائية وتفوقها أحياناً كثيرة على آسعار الدراهم 
الأخری من التوت والزیتون والاشجار المثمرة والمُختلف. وعلی سبیل المثال لا 
الحصر فلقد بیع درهم السلیخ عام ۰۸۱۸۸۹ في قرية بُشْنودار» قضاء البترون 
ب ۲۳۰6۰ قرشاًء بینما بیع درهم الاشجار المشمرة ب ۲۲٦٢‏ قرشاً أي بنسبة 1٩,۸‏ 
من قيمة درهم السلیخ. ووصلت قيمة درهم السلیخ الشرائية في مزرعة وادي الم 
قضاء المتن» على المنحدر الشرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية باتجاه البقاع بعد ضهر 
البیدر إلى ۱۱۸۰۰۰ قرش عام ۰2۱۹۰۳ بینما لم تصل قيمة درهم التوت في 
القضاء نفسه إلى آکثر من ۳۳۷۰۰ قرش في قرية حُرَيْبة المتن (1۲۰) و۳۲۰۰۰ 
قرش (۸۱۹) لدرهم السلیخ في قرية بمرزیم المجاورة و و۱۸۰۰ قرش (۵0,1۲۵/) 
لدرهم كرم العنب في الشبانّة الملاصقة لهما من القضاء تفه" . 


(۲۸) الملحق السابق. 

() الملحق السابق . 

Maurice :ھ۶۶۷۶‎ "Un Village du Liban El Mtaîne" (Note de Géographique Humaine) )۳۰( 
in revue de Geographie de Lyon, XXV, 1950, p. 278. 


(۳۱) ملحق رقم (۱۲). 


۱۰۷ 


TAN‏ قرش » وفي زوف مضبح بحوالي VY oe‏ قرش للعام ٦٦ء‏ بینما بيع 
في قرية جون من إقليم الْخَرّوب بحوالي ۰ قرش؛ في حين بيع درهم التوت 
والسلیخ والعنب المشترك في قرية زوق مصبح بقيمة رت یس قرش لعام وول 
أي بنسبة ۵۷ من قيمة ثمن درهم السليخ في القرية نفسها 

ومن خلال الاطلاع على سجل مشتريات أراضي دير مار یوحنا مارون في قرية 
فرح قضاء البترون؛ يلاحظ المطالع ارتفاع أسعار الأراضي السليخ عن الّوت 
والزيتون وحتى المنازل. ففي عام 6۱۸۷۵۰ بیع درهم السليخ في قرية عطز بقيمة 
اہ فرش » بینما بيع درهم التوت بسعر ۷۰۱۵ قرشاً (1۷ ,۰/۳۲ والزيتون 
ب ٥٤٤٤‏ قرشاً للعام ۱۸۷۲م )/۲٥,۱۸(‏ ودرهم أشجار التوت والزيتون المشتركة 
بقيمة ۹۹۷۷ قرشاً في عام ۱۸۸۰م أي بنسبة ۸۲۷,۲۷ من ثمن درهم السليخ. وفي 
الستة'ذاتها بيع درهم أشجار التوت والكرمة والزيتون مجتمعة بقيمة 4444 قرشاً؛ 
في حين لم یتعذ سعر درهم الزيتون الواحد إل ۵۵۲۰ قرشا۳۳. 

ولا تختلف القيمة التبادلية للدرهم في قرى بُشِغْلِه وصورات ومُعاد وهربایا 
رعبرین وبِقْسمْيًا وکفرخننا وغبّالین وعين كماع (عَیْکُنام) وشجوین وبَشْنُودار وبیت 
شلالا وغيرها من القيمة التيادلية والشرائية للدرهم في قرية عُرْطْزء حيث كانت 
القيمة الشرائية لدرهم السليخ تحتل المرتبة الأولى في ارتفاعها عن دراهم الأراضي 
الأخرى المشخجر:!*۳. 

ویرجح سبب ارتفاع قيمة درهم السلیخ التبادلية إلى کون مساحة هذا الدرهم 
| مطحیةء من حيث الابعاد والاتساع» تفوق مساحة دراهم التوت بما لا يقل عن 
خمسة آضعاف» وكذلك» بالنسبة للزیتون. ویعود ذلك أيضاً إلى [مكانية التصرّف 
الزراعي السهل بالاراضي السلیخ» فیمکن للمشتري أن یحولها إلى بساتين للترت أو 
الزیتون أو اللیمون بعد نقبها واستصلاحها. فهي تغل عليه أضعاف ما تنتجه من 


.)۱۲( ملحق رقم‎ (rY) 

(۳۳) وثيقة رقم (۷)ء (المعادلة عمل شخصي): والملحق السابق ۔ وجان نخول: «مدرسة دير مار 
پوحنا مارون - کفر حي» تاريخ ومحفوظات؟» منشورات معهد التاریخ في جامعة الروح 
القدسء. الكسليك ‏ لبتان ۱۹۹۲ء ونا ۰۲۷۸۰ حيث وضع ملخصاً لوثائق الدیر 
وصكوكه العقارية . 

() الوثيقة السابقة رقم (۷). 


۱۰۸ 


الحبوب؟*۳. كما يعود السبب في ارتفاع قيمة درهم السليخ الشرائية» إلى أهمية هذه 
الأراضي الغذائية. فالفلاح الريفي إجمالاً يعمل لتأمين غذاء أسرته وحاجاتها 
الضرورية» ويعتمد على الخبز والبْرْعُل والکشك في غذائه اليرمي» وكلّها من 
مشتقات القمح ومن إنتاج الأراضي السليخ. وكانت مقطوعية الشخص الاستهلاكية 
من القمح تُقدَّر بحوالي ۲۰۰ كلغ أو ۱۰ أمداد للشخص الواحد في السنة" ۳. 
ويحاول الفلاح دائماً تأمينها من أرضه ويستصعب شراءها. 

أما في البقاعء فكانت قيمة الأرض المروية تفوق قيمة الأراضي السليخ البعلية 
والمشجرة. ففي عام ۰2۱۸۸۲ ارتفعت قيمة الأراضي الجيدة «خلال ۱۲ عاماً من 
۰ قرش و۲۷۰۰ إلى ما لا يقل عن ١44٠١‏ قرش ونتيجة لذلك استصلحت 
الأراضي البور» ۰۳ وازدادت المساحات الزراعية. وآخیراً لعيت عملية العرض 
والطلب دوراً هاماً في تغيّر أسعار الأراضي وتبادلها بيعاً وشراء من منطفة إلى 
أخرى؛ وحتى ضمن القرية الواحدة. 


أ زراعة الحبوب وإنتاجها 


تنتشر زراعة الحبوب في أقضية البقاع بكميّات كبيرة ويعود ذلك إلى طبيعة 
أراضيه السهلية والمنبسطة وسهولة حرثهاء وإلى نوعية ملكية الأراضي الأميرية 
والوقفية التي تجعل الفلاح يبتعد عن زراعة الأشجار المُثمرة وانتظار غلتها لسنوات 
عديدة بینما عليه أن يدفع أعشارها سنوياً. فلقد كانت الدولة العثمانية ترى في زراعة 
الحبوب مادة تصديرية ومردوداً ثابتاً لخزينتها من خلال تلزيم الأعشار وقبض بدله 
سلفاًء وإجبار الفلاحين على زراعة الأراضي السليخ مهما كان موقعها ويُعدها وقربها 
من السكن» وإلا اعتبرت الأراضي محلولة وبیعت بالمزاد العلني. 

وتدلٌ الاحصاءات العثمانية (السالنامة أو الرزنامة السنویة) إلى ارتفاع نسبة إنتاج 
الحبوب في أقضية البقاع وإلى تصريف الفائض منه في جبل لبنان. فكان قضاء البقاع 
العزيز ينتج سنوياً كمعدّل وسطي ما يقارب مليون ونصف كيلة من مختلف أنواع 


(15) یراجم مقارنة غلّة الدونم تبعاً لمزروعاته في إسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية. ۰8.۰ 
مصلر سابق » الجزء الثاني » ص ۹ 
(۳۰) مقابلة شفوية مع مصطفی محمد الحاج سلیمان؛ بدنایل في ۱٩‏ نیسان ۰۱۹۹۱ 
و :.366 Joseph ABOU NOHRA: "Contribution ã I'Ëtude...", op. cit., p.‏ 
(۷ شارل عيساوي : «التاريخ الاتتصادي للھلال الخصیب . ۰ مرجع سابق» ص .4١8‏ 


۱۹ 


0 


الحبوب» أي حوالي 45 ألف طن. وبٔنتج قضاء راشيا حوالي ۰ ألف كيلةء أي 
ما مقداره ۲۷۹6۸ طا" . (الكيلة الإسطنبولية = ۲6 أَفة = ۳۰,۷۲ كلغ في ولاية 
سورية). 

بينما ساهمت طبيعة أرض الجبل الصخرية الشديدة الانحدارء في عدم ملاءمة 
أرضه لزراعة الحبوب» وانخفاض إنتاجها إلى مقدار لا يكفي إلا ربع أو ثلث ما 
يستهلكه سکانه آنذاك فيضطر الأهالي إلى الاستيراد من ولاية سوریة"۳. 


وفي عام ۰ء قذرت آراضي جبل لبنان المزروعة بالحبوب من قمح 
وشعیر وذّرة 0 وغيرها يحوالي 110 ألف دونم» تعطي إنتاجاً وسطیاً ما يقارب 
۵ آلف هكتوليتر أو ۲۲۵۰ طا“ . 


ويشير القنصل الروسي بتكوفيتش (0۷1778م11م) إلى أن إنتاج الحبوب فُذر 

عام ۰۱۸۷۹ بحوالي ۰ مدا منها: القمح ۰ مل (۳۰۰۰۰ كلم 
= ۱۰۳۰۶ طن) والشعیر ۱۳۸۵۰۰ یات ۰ طن): والذرة 
۰ مُد» والفول التركي ۰ مذ: والحمص ۲۵۲۵۰ مد والعدس ۱۱۷۰ 
مد ولکن هذا التقدیر مُبالغ فيهء لن القتصل نفسه» يذكر في صفحة سابقة من 
كتابه» أن إنتاج الحنطة وصل «إلى حوالي ۲۲۰۰۰۰۰ کیلوغرام (۲۲۰۰ طن) منها 
۰ کل من القمح (۸۲ طن) آما محصول الشعیر السنوي فقد تراوح ما بين 
۰ إلى ۱۵۰۰۰۰ کلغ» ویکون الفرق الزائد بين التقدیرین حوالی 
۰ کلغ (۲۲۲ یت وی ۰ طنا) و۱۹۲۷۵۰۰ کلغ للشعیر 
(۱۹۲۷,۵ طنا). وفي عام ۰2۱۸۸۰ كان الجبل ينتج بتقدیرات مجلس الإدارة حوالي 
۰ مد من ج سی رو رش ار د قذي كل 
س٣‏ نهاية عهد المتصرفیة؛ فلقد قُدّر الانتاج السنوي من القمح 
بحوالي ۲۵۰۰۰۰۰ كلغ ۲٥٥٢(‏ طن)؛ وهذه الكمية من القمح تكفي لغذاء نحو 


(۳۸) سالتامة ولایة سورية سنة ۱۲۹۸ھ ص ۰۱۱۵ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ وسالنامة ستة ۱۲۹۹ھ ص 
۷ ۱۳۸ وسالنامة ۱۳۰۶ هه ص ۲۱۹ و۲۲۰ و۰۲۲۱ 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 12, p. 232: et tome 17, p. 221. (4) 

JOUPLAIN: "La Question du Liban.,.", op. cit., p. 495. (£) 

۰۱ قسطنطین بتکوفیتش : «لبتان واللبتائيون؛» مصدر سابقء ص‎ )٤١( 

(۶۷) المصدر السابق» ص 4 

(۶۲) أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفیة»» مرجع سابق» ص ۲۰۹ 


1٠ 


۰ شخصء أي ما نسبته ۸۳ فقط من أصل 4١48٠١‏ نسمةء مجموع تقدير 
عدد سكان المتصرفية لعام ۴۱٩۱۳‏ باعتبار مقطوعية الشخص الواحد من القمح 
هي ۲۰۰ كلغ في السنة. وبلغ إنتاج الشعير ۱۵۰۰۰۰۰ كلغ ١6٠١(‏ طن) بالإضافة 
إلى حوالي 1۶۰۰۰۰ كلغ ٠٤١(‏ طناً) من الحبوب كالذّرة والكرسّئة وآلعدس والباقية 
والفول والترمس والفاصوليا. مما جعل الجبليين يلجأون إلى استيراد احتياجاتهم من 
ولاية سورية والأناضول. فبلغت وارداتهم آنذاك حوالي ۲۱ ملیون كلغ من القمح 
(۲۱۰۰ طن) و٤٤‏ مليون كلغ (40۰۰۰ طن) من الشعير وسائر الحبوب"**۲. وهكذا 
يكون مؤشر ارتفاع نسبة تطوّر إنتاج الحبوب في جيل لبنان بلغ عامي ۱۹۱۳ - 
٤‏ حوالي ۸۲۷۱۱ عمّا كان عليه عام ۰۱۸1۰ 

ويعود سبب تدني إنتاج الحبوب في جبل لبنان إلى جهل الفلاح الريفي 
للوسائل الحدیثة في الزراعة» فهو لا يعرف التربة الصالحة لزراعة القمح والذر:"* 
أو استعمال الآلات المتطورة والدورة الزراعية. 
القمح 

ويُعتبر القمح من المواد الغذائية الضرورية للانسان في جبل لبنان والبقاع. وهو 
عزيز على الفلاحین ویسمونه بالعيش ويدخل في طعامهم اليومي ویخزّلونه كمؤونة 
أساسية مع البرغل والکشك وملحقاتهما من السميد والنشاء وغيرهما. أما أنواعه التي 
يزرعها الريفي فهي: القمح البلدي أو البقاعي الأسمرء والحوراني الأبيض» 
والسالموني (السَلّموني» المَّلّموني)» والبْرّیجي أو البْرْيَجاوي؛ واليشتاوي (بذون 
حسك»» واليبُرودي والئوزيي "۰۴ ولکن الفلاح الريفي في البقاع وجبل لبنان 
يفضل القمح البلدي أو البقاعي الأسمر لمونته وطحينه لأنه أكثر امتداداً في العجين 


(45) اسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية.. .»؛ مصدر سابق الجزء الثاني» ص 544 ٦٦٤٦ء‏ 

(40) المصدر السابق؛ الجزء الثاني » ص 1۸۵. 

(27) إميل خاشو: «لبنان» نُظر في أشغاله وزراعته رمستقبله الاتتصادي"» مقالات منشورة على 
حلقات في مجلة «المشرق» المجلد الماشر: سنة ۰2۱۹۰۷ ص ۰۳۷۲ 

(۷) السالموني نسبة إلى سَالمون في سورية ویمتاز بحبه الطریل» ووزن المد منه حوالي ۱۸ کلغ» 
البْرَيْجِي أو البْرَيجَاوي نسبة إلى قرية البرَیْج في القَلْمُونَ في سورية. مقابلات شفوية مع حسن 
عبد الله الأحمدية (صوفر)» فى ۰ آذار ۱ محمد مصطفی کرنبی: ودیب حسن عز 
الدين (عرسال) في ۱۹ نيسان ۱۹۹۱ - واسماعيل حقي: البنان مباحث علمية 
واجتماعية. . .»» مصدر سابق» الجزء الثاني » ص 1۱۔ ومحمد کرد علي : اخطط الشام»» 
١‏ أجزاء في ۳ مجلدات. الطبعة الثالئة؛ الناشر مكتبة النوري» دمشق» والموزع دار العالم 
للملايين» بيروت ۱۹۸۳ء الجزء الرابع» ص ۱۷۱ و۰۱۷۷ 


۱۱۱ 


عند حخبزه مرقوقاً على الصاج (أي أكثر عي . أما الحوراني الأبيض فلا يستعمله إلا 
للكشك وتحضير البُرَغُل الخشن وكيّة البطاطا والتبولة وخ ما 


الشعير 

بُبذر الشعير بمعدل ۳ ربعيات المّدَ (۰)۳/6 أي حوالی ۱۲ كلغ في الدونم 
الواحد. ویغل أكثر من القمح» بمتوسط ۷ آمداد في الجبل (۱۱۲ كلغ) و ۱۲ مُذَا في 
البقاع أي ۲ كلغ . وإذا تأخرت زراعته حتی آوائل شباط في جبل لبنان ونهاية آذار 
في البقاع يُعطي مردوداً من ۸ إلى ۱۵ مُذاً في الجبل للمُد الواحد. ومن ۲۰ إلى ۲۵ 
مُذا في البقاع”*“. (مُدَ الشعیر يزن ۱۲ کلغ بینما مُدَ القمح يزن ۲۰۰-۱۸ کلغ) . 

ویستعمل الشعیر في جبل لبنان والبقاع علفاً للحيوانات» وفي آیام المخل 
يُستعمل طحينه خبزاً من قبل بعض العائلات الفلاحية الفقیرة. فلذلك يأتي الشعیر 

في المرتبة الثانية بعد القمح لاعتماد الفلاحین في الریف على |نتاجه لتغذية حيواناتهم 

التي هي مصدر غذائهم؛ وأدرات إنتاجهم» ووسيلة في ظل غیاب وسائل 
النقل والحرائة الحديثة آنذاك . 


الحبوب الأخرى 

زرع الريفي في المناطق المروية الذرة الصفراء والبيضاء والرژین أو المکئس. 
ويغل مد الذرة في السنة من ۵۰ إلى ۲۰۰ مُدَ تبعاً لكمية مياه الري المستعملة(*“ 
(يزن مُدَ الذرة ۱۵ - ۱۸ کلغ). ويستعمل الأهالي حب الذرة الصفراء للأكل مشوية 
أو مسلوقة قبل نضجها في الصيف والخريف أو مسلوقة في أيام الشتاء في أثناء 
سهراتهم» كما يستعملونها في خلط طحينها مع طحين القمح عند «دیران» العجين 
وهه وخبزه على الصاج""۳. كما يُستعمل ورق الذرة وجذوعها علفاً للحيوانات. 


(44) مقابلة شفوية مع أم نبيل هاني؛ السيدة بديعة القنطار» مواليد دير العشائر ۰۱۹۱۹ الإقامة في 
المتن (جبل لبنان»» الشْبَانیّة في ۱۵ حزيران ۱۹۹۱ - واسماعيل حقي» مصدر سابقء الجزء 
الثاني » ص ۱. 

(49) مقابلة مع محسن علي مدلج؛ موالید وادي فعرا. سنة ۰۱۹4۲ مهني» مزارع سابق» محل 
الإقامة دروس - قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ٦‏ یسان ۰۱۹۹۱ واسماعيل حقي: «لبنان مباحث 
علمية واجتماعية . . .۷۰: مصدر سابق» الجزء الثاني » ص ۰۳۹۲ 

(۰۰) ملحق رقم (۱۱). 

)٢٥(‏ ديران العجين» ۰ يعني جعله قطعاً صغيرة على شکل كرة» تصنع کل منها رغیفاً من الخیز 
المهلول والمرقوق. 


۱۱۲ 


«وفی بعض المناطق من ولاية سورية يستعمل حب الذرة آیضاً علفاً للمواشي فيزيد 
هن تیه ويدرٌ حليبها لأنه يندر أن يوجد نبات أخصب من الذرت»"؟. 1 

ومن الحبوب التي زرعها الجبلي أو البقاعي للاستهلاكٍ الذاتي والمحلّي وعلف 
حيواناته أو المقايضة بقيمتها قمحا أو أززاً أو سكراً أو با وشایاء كانت العدس 
والحمص والفاصولية والفول والباقية والكرسّئّة والترمس ره “. ولعل أفضل 
الفاصولية تلك التی رُرعت فی الاراضی المروية كالفاصولية الحمراء فى العافورة 
فا جيل :وفاصولية نانا البيضاء (لسنای) ۹۹ ١‏ 

ومن هنا يتبين من خلال عرض أنواع الحبوب وتوزيع زراعتها في أنحاء الجبل 
والبقاعء واعتماد السكان .عليها في غذائهم الأساسي» وتغذية مواشیهم ۰ أهميتها في 
الحياة الاقتصادية للريفي. ولكن لم تقابل هذه الأهمية بالعناية رات في زراعتها 
لتوجه الجبلي نحو الإنتاج السريع والقرش «الفايش» كإنتاج الحرير الذي لا يحتاج 
موسمه لأكثر من ثلاثة أشهر» ولتحکم التجار والسمسارة والمرابين في قوت الفلاح 
وإجباره على التخلّي عن زراعة الحبوب لتأمين أرباحهم من استيرادها وتصدير 
الحرير. يضاف إلى ذلك. أن إنتاج الحبوب يُستهلك محلياً داخل الأسرة ومواشيها 
فلا يشعر الفلاح بلذّة عمله لأنه لا يتقاضى مالاً بدل كذّه وجهده. 


ب - زراعة الخضار وإنتاجها 


انتشرت زراعة الخضار في جبل لبنان والبقاع بهدف الاستهلاك الذاتي الآني 
والصيفي أو للمؤونة الشتوية من البطاطا وعصير البندورة (ديسها) أو بعض الكبيس 
والتقدید!““. وژرعت الخضار في داخل المدن والقرى وخاصة على ضفاف الأنهار 
قرب ينابيع المیاه لحاجتها الدائمة للري"“. كما عُرفت بعض الزراعات البعلية في 
الأرض المنقوبة حديثاً ولا سيما البندورة والقثاء والبطيخ وغيرها. 


(۷) إسماعيل حقي: البئان مباحث علمية....4؛ مصدر سابق؛ ص ۳۹۲۔ 

(01) سالنامة ولایة سورية سنة ۱۲۹۸ھ ص ۱١١‏ ۔ ۱۱۷ء وسنة ۰۱۲۹۹ ص 15 ۔ ۱۳۹. وسنة 
4ه ص ۲۱۹ - ۱۲۲۳ ومخائيل ألوف: تاريخ بعلبك۲» مرجم سابقء ص .٠١‏ 

:۳۹۳ اسماعیل حقي : البنان عباحث علمية. . .۲ مصدر سابقء الجزء الثاني » ص‎ (o) 

(۵۵) التقديد: هي عملية تعريض بعض الخضار للشمس بعد تقطيعها وتمليحها. 

JOUPLAIN: "La Question du Liban...", op, ہ اہ‎ p. 495. (07) 
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أسبوعياً في أقضية الجبل والبقاع وبْعَلَبك وراشَّيّاء أو يتم بيعها بالمقايضة في قرى 
الإنتاج. وعلى سبيل المثال «كانت الأراضي الواقعة على مجرى نبع اللبوة في قرية 
الفاكهّة وجْدَیْدتھا تزرع بالبطاطا للمونة والملفوف والبندورة واللفت والفجل 
واللوبياء. وتباع هذه الخضار في قرى الراس (رأس بعلبك) والعين والقاع ويُعَلْبَك 
فيُقبل أهالي تلك القری وغيرها على شراء منتوجات قرية الفاكهة الحسنة الجودة 
والانتاج»". 


ولعلِ آهم إنتاج كان له قيمةء في جبل لبنان والبقاع؛ من الخضار هو البطاطا 
التي كانت تُررع بکمیّات كبيرة في الجرود المروية كإهِْن وضواحیها وبْصّرّي وتلورین 
ومَیْرُوہا وفاڑیاء وتوسعت لتشمل. جرود المتن المروية ککفرسلوان وتزشیش وعَينطورة 
والشوّير وجْوَّارالحَوَزٌ وجرود الشوف کین رُحَلْتا والضفا وعین دَارہ والباروؤ!*“. 
آما ني البقاع» فتزیع في قرى اللبْرّة والفاكهّة والجِدَّيْدة وعزسال والھزیل واليَمونةء 
وبذتايل» وتَغتايل وخوش الرَافِقَة وزبل وقب الیاس ومکیه؛ ودیر العشاثر وراشیا 
وغیرها هن القری البقاعیة* وبلغ |نتاج البطاطا في جبل لبنان مذة ۱۸۸۰ ۔ ۱۸۸۲ 
حوالي i PAE‏ وفي سنة ۱۳۲۹ مارثية/ ۱۹۱۳م حوالي ۱,۱۷۰,۰۰۰ 
5 کل (۱۱۷۰ طناً) . 


وعلى سبيل المثالء كان محصول موسم البطاطا السنوي في قرية هدن یقذر 
ابخمسة آلاف قنطار. والإهدني یخژن محصولاته من البطاطا في إهدن في فصل 
الشتاء حتی إذا قبل الربیع تهافت على مشتراه الدمشقیون والحمصیون والطرابلسیون 
لیستعملوه کبذار لأراضیهم»۳. 


والبطاطا مادة مهمة بالنسبة لغذاء الريفي فهو یستعملها في طعامه اليومي - إلى 


(۷) مقابلة شفويةء مع الحاج فاضل محمد سكرية» الفاكهة في ۱۲ نیسان ۱۹۹۱ء 

(۸) إسماعيل حقي: البئان مباحث علمية. . .4؛ مصدر سابقء الجزء الثاني» ص ۰.۳۹۶ 

(۹) مقابلات شفوية شخصية مع علي مهناء راشیّا في ۱۵ آیار ۱ء الحاج مصطفي محمد 
الحاج سليمان» بدنايل في ۱۹ نيسان ۱۹۹۱ ومحسن علي الصباح؛ دير العشائر قي ۲۶ كانون 
الأول ۱۹۹۰ء ومصطفى كرنبي وعبد الكريم يوسف الحجيريء عِرْسَال في ٦‏ و19 نيسان 
۱ء 

(۰) قسطنطين بتکوفیتش : البنان واللبنانیون؟» عصدر سایق» ص ۹۱. 

() إسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية. . .8 مصدر سابقء الجزء الثاني: صن .٥٥۸‏ 

(1۲) سمعان خازن: #تاريخ» إهدن القديم والحدث»» يشتمل على أربعة أجزاءء الجزء الأول» 
«تاريخ إهدن المدنيی»» ۱۹۳۸ ص ۹۷ 
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جائب البرغل - مسلوقة أو مشوية أو مقلية ومطبوخة وایخنة» ویسمّیھا الحمة 
الفقير! . 

أما الخضار الأخرى التي كانت تنتشر في مختلف المناطق الجبلية والبقاعیةء 
فهي: البصل والثوم والباذنجان والبندورة والملفوف والقرنبيط والكوسا والقثاء 
والخيار في الكورة وجُبَيْل والشطوط البحريّة» واليقطين والكوسا والقرع والبطيخ 
الأحمر والأصفر ‏ كان قليلاً في جبل لبنان ‏ لكنه یُزرع وینتج بكميات كبيرة في 
البقاع العزيز وبُعَلْبَكء والبامیّة على السواحل» والفجل والخس والجزر واللفت في 
ضواحي ژخله. والقلقاس في وطا نهر الكلب» بالإضافة إلى البقدونس والنعنم 
والسلق والملُوخيّة وغيرها من الخضار المنتشرة في القرى الجبلیة۳) والساحلية. 

وعرف البقاعيون هذه الأنواع من الخضار وزرعوها بكميات كبيرة في أراضيهم 
المرويّة وصذروها إلى الجبل ودمشق. ولكنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن إنتاجها 
لعدم أهمية الخضار التبادلية ولدخول زراعتها ضمن الأراضي السليخ والمشجرة توتاً 
في جبل لبنان» بينما تُزرع في البقاع في الحواكير المنزلية التي تدفع «الوبرکو» 
المقطوع باعتبارها أرضاً مملوكة ومتممة للسكن. 


ج - زراعة وإنتاج التبغ 

كانت زراعة التبغ « ثيرة الانتشار في جبل لبنان حتى ان غلته كانت تعذ أوفر 
غلّة بعد غلّة الحریرء وشهرة التبغ الريحاني والجبيلي والكوراني خاصة كانت عمومية 
والمصدّر منه إلى الخارج ولا سيما إلى بلاد مصر كان يبلغ كمية وافرة»" . 

ونظراً لأهمية التبغ وزراعته في جيل لبنان بالنسبة للإنتاج والضريبة المفروضة 
عليه ولاحتكاره من قبل السلطنة العثمانية. «قوّرت الصذارة العظمى إرسال أخصائيين 
إلى كل أنحاء السلطنة ومنها الجبل لأهمية أرض هذا الأخير في زراعة التبغ الذي 
يُعطى إنتاجاً وفيراًء ولكنّ المتصرّف داود باشا عارض ذلك. . .22200 ففرضت 
عندها الدولة العثمانية ضرائب باهظة على إنتاجه وتصديره3©, 


بلغ إنتاج التبغ في جبل لبنان» في أواسط القرن التاسع عشرء حوالي ۳۰۰ 


(0 إسماعيل حقي : «لبثان مباحث علمية. . .»» مصدر سابق الجزء الثاني + ص ۰۳۹۳ 
14 إسماعيل حقي : لالبنان مباحث علمية. . .۷+ مصدر سابق» الجزء الثاني » ص ۱۷ ۰1 
Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 11, p. ۰ (10)‏ 
Ibid., p. 253 et 254. (10‏ 
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ألف أَئة (۳۸۵ طناأ)ء وفتر محصوله العام في عموم ولايات سورية العثمانية آنذاك 
بملیون وخمسين ألف اة (1743) أن (404 آطنان) ۳ ليصل هذا الإنتاج في عام 
۹ في متصرقية جبل لبنان إلى حوالى ۳۱۵۸۰۰ أفۃ ٣‏ أو ما قيمته النقدية 
۰ قرش» أي بزيادة مقدارها ۱۵۸۰۰ أقّة عن محصوله في أواسط القرن 
التاسع عشر. وبعد أن انتعشت زراعة التبغ في جبل لبئان» قبل أن تحتكر تجارته 
الدولة العثمانية» ارتفع الإنتاج إلى حوالي مليون أقّة سنوياً (۱۲۸۷ طناً)ء تُعطي 
مردوداً يبلغ حوالي مليوني فرنك فرنسيء أي نحو 4 ملايين قرش. استُهْلِك منها 
آنذاك نصف المحصول في الجبل؛ وضدر الدصف الاخر إلى مصر ومَالطة 
وانکلتر |36 , 

ولكن منذ أن تشكلت شركة حصر التبغ والتنباك العثمانية عام ۱۸۸۳م» 
ودخول التبغ التركي (الإسلامبولي أو الإسطنبولي) المعروف بالبافرا في مزاحمة التبغ 
المحلي" ۳ بدأ إنتاج التبغ الجبلي بالتناقص» وانخفض بتقديرات القناصل الأجانب 
من مليون کلغ إلى ۲۰۰ ألف کلغ" ۰۲ ليصل قبيل الحرب العالمية الأولى إلى 
حدود ۸۵ ألف كلع" أي بنسبة ٦,٦٦‏ من متوسط إنتاجه السنوي قبل عام 
۷۲۷۴ء 


= ولقد ساهمت الضرائب العثمانية في إفقار فلاحي جبل عامل وكساد مواسم تبفهم لصعوبة 
تصدیره واحتكاره من قبل السلطنة وارتفاع رسومه. فقضت بذلك على زراعته بالحصرء إذ لم 

يكن في بعض الأحيان» للحبوب أسواق رائجة للتصدیر. - محمد جابر آل صفا: "تاريخ جبل 
عامل٤ء‏ الطبعة الثانیةء دار النهار للنشرء بيروت ۱۹۸۱ء ص .١١١‏ 

(۷) إسماعيل حقي: البنان مباحث علمية واجتماعية. . .۰0 مصدر سابقء الجزء الثاني» ص 4۱۷. 

(۸) قسطنطين بتكوفيتش : «لبئان واللبنانيون»؛ مصدر سابق» ص ۹۲ (ملاحظة: أهمل المؤلف 
وحدة إنتاج التبغ فاقتضى التنويه واستعمال الأقّة لقربها من الواقع الانتاجي آنذاك (ع. س.). 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 15, .م‎ ۰ (4) 

(۷۰) للمزيد من التفاصيل عن زراعة التبغ التركي في جبل لبئان يراجع: يوسف الجميل: «زراعة 
التبغ التركي في لبنان»» مقالة نشرت على دفعات في مجلة الشرق؟؛ المجلد ۱۶ سنة ۱۹۱۱ء 
ص 6۵ ۵۱ و11۷. ۰۱۲۲ ر٦۲۷‏ ۔ ۲۸۰۸ء ور۹٤٣۳‏ ۔ ۰۳۵۸ و۵۱۳ ۵۲۱۰ و۸۷۲ ۔ ۸۷۷ 
(ملاحظة: جمعت هذه المقالات في کتاب يحمل العنوان ذاته ولکنه فقد من مکتبة الجامعة 
الأميركية فاستعضنا عنه ہما نشر في مجلة «المشرق؟). كما يراجع البحث الهام لجوزيف لبكي 
بعنوان «مسألة التبغ في متصرفية جبل لبنان»» المنشرر ضمن كتاب له: امتصرفیة جبل لبنان 
مسائل وقضایا ۱۸۲۱ - 41910 دار الکرمت بيروت ۱۹۹۰ء ص ۲۵۳ - ۳۰۷ 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, p. 222. (¥1) 

.٥٥۸ مصدر سابق» الجزء الثاني» ص‎ »٠. . إسماعيل حقي : البنان مباحث علمية واجتماعية.‎ (YY) 
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وفي عام ۰2۱۸۸۵ توصّل المتصرّف واصا باشا إلى اتفاق مع شركة الريجي 
(2681) في بيروت على تنظيم التبغ وتصديره في الجبل» وتجذد الاتفاق في عهد 
وع Pl‏ . 

وحاول المتصرّف مظفّر باشا الاهتمام بزراعة التبغ» وفشخ المقاولة مع شركة 
الريجي» وتلزيم مقطوعيته ونقله مباشرة من المرافىء اللبنانية» وتصديره إلى مصر 
لأن زراعته ممتوعة على المصريين رسمياً ومسموح لهم باستيراده. بینما في الجبل 
يُمنع على سکانه الإتجار به ويُسمح لهم فقط بزراعته. ولكنّ محاولة المتصرّف هذه 
باءت بالفشل واصطدمت بالباب العالي؛ مما دفعه إلى توقيع عقد جديد مع إدارة 
الدیون العمومية العثمائية» يشبه العقد السابق ویعطی حرية الحركة لادارة شركة حصر 
التبغ والتنباك العثمائیۃ!ٴ“”. ۱ 

وهكذا منذ تشكيل شركة حصر التبغ والتنباك العثمائیة؛ أدخل التبغ 
الإسلامبولي إلى جانب التبغ الوطني الذي بقيت زراعته منتشرة في شمالي المتصرفية 
ويُعرف بالكوراني ويصتر إلى مصر". وأول من أدخل التبغ التركي إلى جبل لبنان 
وبدأ بزراعته في قرية جوارالخوز المتنية كان الأمير يوسف أبي اللمع الذي أنشأ 
لدخانه الممتاز بجودته معملاً عرف بمعمل أبي اللمع |خوان" ۰ ومن ثم أنشىء 
معملٌ آخر في الْطِلیاس عام ۳۱۹۰۸ 

ويمتاز التبغ التركي (الاسلامبولي) برائحته الذكية» لذلك كان يفضّله المدخنون 
على التبغ المحلّي الذي كان يمتاز بقلّة النيكوتين فيه“ (#«ناهء١).‏ فلذلك أقبل 
الفلاحون على استقدام البزر التركي وأخذوا بزراعته بكثرة فأعطى إنتاجاً جيداً. 

وكانت زراعة التبغ تنشر آنذاك» في سائر جهات جبل لبنان وولايتي بيروت 


(۷۳) للمزيد من التفاصيل عن اتفاقية الريجي وإدارة جبل لبان یراجم نص الاتفاق في الوثائق 
الديبلوماسية. .151 - 149 .ص ,15 ۸٥8۵ SMAÎL: "Documents...", tome‏ وجريدة االصفاء»: 
العدد ۰۳۷ في ۱۰ صفر سنة ۱۳۲۸ھ الموافق ۲۰ و۷ شباط ۱۹۱۰ء ص ١‏ و٢۔‏ 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, .م‎ 217 - ۰ 23 

et 230: et tome )۷۵(‏ 222 .م ,17 et tome‏ :427 - 426 .م ,15 Adel ISMAÎL: "Documents...'", tome‏ 
3 .۲ ,20 . واسماعیل حقى : البتان میاحث علمية. ۰ مصدر سابق» الجزء الثاني » ص 
١ ١ ۷‏ 

(۷) ابراهيم الأسود: «تنوير الأذهان. ٤٢٠٠ء‏ الجزء الثاني» ص ۲۹۲ 

(۷۷) جريدة «الصفاء»» مرجع سابق» العدد ۰۳۷۹ ۱۰ صقر YY AA‏ شباط ۱۹۱۰ء ص ۱ 

(۷۸) يوسف الجمیل: «زراعة التبغ التركي. ۰0.۰ «المشرق» المجلد ۰۱6 مرجع سابقء ص 11. 


۷ 


وسورية وتُعطي [نتاجاً وفيراً في المناطق الحارة وقمم الجبال المطدفة لل 
وإن أفضل الأماكن لزراعة التبغ هى التى تعلو ما بين مئة وسبعمئة متر عن سطح 
البحر. ےت لے . لذلك لم 
fe‏ وت ادام التبغ ارام ادم تقلبات ا في 1 
اق حاضييا رو 

وتحتاج زراعة التبغ إلى جهد كبير ويد عاملة كثيرة «فينبغي أن د تحرت التربة 
المعيّتة رٹ جيدا أ خمس أو ست مرات تباع مرة كل يوم » وبعد الفلاحة تزع من 
کت الحجارة والحصی وعلى الأخص ماينبت فيها من الأعشاب 
الباطلة . . “٠.‏ . والهدف من الفلاحة المتكررة تنعيم التربة فیحصل المزارع على 
غلَة جيدة في الکمية والنوعية. فلذلك يعمل لاماي نز في عونات جماعية لتهيئة التربة 
0 المساكب وزراعتها بغرسات التبغ (الشتلات)ء ومن ثم م القطاف وشك ورقه 

في القرى المُْتيجَة للتبغ ۳ . 

ويسبب نوعية التربة والمناخ» لم تتوافق طبيعة كل الأراضي الجبلية والبقاعية 
مع زراعة التبغ بالرغم من أهمية إنتاجه. ولاحتكاره من قبل الدولة العثمانية فضل 
الجبلي عليه زراعة التوت والزیتون؛ والبقاعي الحبوب. 

وأخيراً كانت تُقدّر المساحة المزروعة تبغاً في عهد المتصرّفية بحوالي ۲۵ ألف 
دون ٩۵‏ أي ما يقارب 1۸,۳ من مساحة الأراضي السليخ فيهاء أو 1۳,۱۲ من 
مجمل مساحة الأراضي الزراعية والمشجرة آنذاك والبالغة ۸۰۰ كلم . 
. وصتفت الدولة العثمانية الذخان (التوتون)» بستة أنواع هي: باب أول» وباب 
ثانٍ» وباب ثالث» ورابع وخامس وسادس"*. ولکن الجبلي صلفه تبعاً لموقع ورقه 


(۷۹) بولس مسعد: #دليل سوريا ولبنان»؛ الجزء الاول؛ مطبعة المعارف بمصر ۰۱۹۱۳-۱۹۱۳۲ ص ۰۱6۵ 

(۸۰) یوسف الجمیّل: «زراعة التبغ التركي. ۰8.۰ مرجم سابق» ص ۰۲۷۷ 

(۱) سالنامة ولاية سورية» سنة ۱۲۹۵ه/ ۱۷۸۷مء ص ۰۱۱۸ 

(۸۲) یوسف الجمیل : «زراعة التبغ الترکي. ۰8.۰ مرجع سابق» ص 2۷ و۰۲۷۸ 

(۸۳) مقابلة شفوية مع بطرس أسعد جبرايل» مزارع» معمود سنة ۰۱۸۹۹ إِجْدَیْرا - البترون» ۲۷ 
کانون الأول ۰۱۹۸4 

۰8۱۸ إسماعيل حتي: «لبنان مباحث علمية واجتماعية. .۰.۰ مصدر سابقء الجزء الثاني» ص‎ )۸٤( 

(۸۵) سالنامة ولاية سوریق سنة ٠8‏ 7١ه/‏ ۱۸۸۷ ۔ 1884م ص ۱۵۲ (برنجي نوع إيكنجي نوع ؛ 
أوجنجي نوع دردنجي نوعء بشنجي نوعء ألتنجي نرع). 


11۸ 


في الشتلة: دخان تكعيبة» وترويسة ووسطي وغیرها"*. وأفضل الدخان هو 
المقطوف من وسط النبتة والمخصّب بسماد الماعز» أو إنتاج الأرض التي تُستعمل 
کمراح ومبيت للماعز . وهکذا تختلف جودة التبغ باختلاف موقع ورقه في شجرته 
وباختلاف طريقة «هزيه» وتقطیعه . فکان الدخان یرم ويُحضّر بالید أو یدق بالهاون . 
ويّقي المزارع منه موونته قبل أن ببیعه إلى التجار أو يُصدّره إلى مصر وتالطة۳. 


۲ - زراعة التوت وانتاج الحریر 


إن أهم عملء كان یتعاطاه أهالي الجبل وبعض سکان أقضية البقاع في القرن 
التاسع عشر والتصف الأول من القرن العشرين» هو زراعة التوت الابیض الذي ربّی 
على ورقه دود القز لانتاج الحرير““. وکانت شجرة التوت من أهم الاشجار 
الصناعية في الجبل . فقطع الفلاح الريفي الاشجار الخرجية ونقب الأرض البور 
والسليخء وأقام الجلالي» وضخی لاأجلها بمزروعات آخری من الأشجار المشهرة 
خوفاً من أن تشاركها عصارة التربة المغذية لها» واستغنى عن زراعة الحبوب في 
أماكن عديدة من الجبل والمنحدرات البقاعیة"۸. 


وتدل دفاتر المساحة وصكوك البيع في بعض القرى الجبلية والبقاعية» أن 
المزارع كان یفضل الزراعات الوحيدة الجانب في حقله» مع بعض الاستثناءات 
البسيطة بالنسبة للحواكير القريبة من المنازل أو لأراضي المالكين الصغار والمعدمين 


۰.۳۱ دفتر حسابات وقف مدرسة سيدة النصر کفیفان مصدر سابقء ص‎ )۸٦( 

(۸۷) مقابلة مع حليم أسعد كرمء مختار أَمْيُون منذ سنة ۰۱۹۲۳ مواليد أُمْيُون الكورة ۱۹۱۱ء ۲۲ 
كانون الأول ۱۹۸۰۔ 

(۸۸) أشجار التوت أريعة أنواع هي: ‏ التوت الأبيض الجوي الذي يُستعمل ورقه لتربية دود القز 
وسعر الحمل الورق منه أغلى من البرّي ‏ التوت الأحمر (الشامي» لا يُستعمل ورقه لتربية دود 
القر لأنه قاس» بل يُستعمل ثمره (كبشه) للأكل وصنع الشراب. التوت الهژاز الأبيض. وآخيراً 
التوت البرّي ويمتاز بطراوة ورقته ونشافهاء لذلك يستعملها مربي دود القز لإطعام نحيله الأول 
من الدود الفاقس حديثاً في المواسم المُبكرة بانتظار اكتمال نمور الأوراق الجوية وتدني 
رطوبتها حتى لا تسیب الأمراض للدودة. والمزارع يُطعم دوده مدة عشرين یوماً من البرّي ومن 
۵ إلى ۳۰ يوماً من الورق الجوي. يذكر الاب سليمان غانم بالتفصيل أنواع أشجار التوت 
وطرق استعمال إنتاجها في مقالة بعنوان: «المناديات الدمشقية في الأثمار الشامیةاء منشورة في 
مجلة ۃالمشرق٤:‏ المجلد ۰۱۳ سنة ۱۹۱۰ء ص ۳۱ و3417 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 12, p. 232 et tome 17, p. 221. (A4) 
JOUPLAIN: "La Question du Liban...", op. ,ات‎ p. 5 : 3 
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الذين لا حيلة لهم إلا بزراعة كثيفة بشتی أنواع المزروعات خوفاً من الفقر والعوز 
وكساد المواسم .فقي قرية بِقُسمَيّاء قضاء البترون» على سبيل المثالء كانت 
العقارات ذات الزراعة الوحيدة النوع تشکل ٢۹,۳۳‏ من مجمل العيّنة المدروسة 
والبالغة ۷۵۰ عقاراً. وكانت عقارات أشجار التوت تحتل المرتبة الأولى في هذه 
العيّنة حيث بلغت ۲۳۲ عقاراء أي ما نسبته 7۳۰,۹۳ من مجمل العيّنة المدروسة 
و١45,1/‏ من مجموع العقارات ذات الزراعة الواحدة. أما عقارات الأشجار المُثمرة 
(المُختلف) لم تشخل سوى ٥,۳۳‏ من أصل ال ۷۵۰ عقاراً و۷,1۹/ من مجموع 
العقارات ذات الزراعة الواحدة؟. 


كما تدل تلك الوثائق على أن زراعة التوت كانت منتشرة في الأراضي السهلية 
والجبلية ‏ أقل من ارتفاع ١٥٥۱م‏ عن سطح البحر ۔ وبنسب متفاوتة وبالتناوب بينها 
وبين أشجار الزيتون والفاكهة ولا سيما الحمضيات والموز على السواحل. وفي أكثرية 
القرى التي لا ثزرع أراضيها بالزيتون أو ثزرع بكميات قليلة منه تأخذ الأراضي 
المزروعة بالتوت حیّزاً واسعاً من دراهم مساحة تلك القری. ففي قرية لین الشمالية» 
على سبیل المثال؛ كانت دراهم مساحة آراضي التوت تقدر ب ۰ درهماً و۱۵ قیراطاً 
و١٠‏ حبات» أي ما نسبته ۲۹٦۷‏ من دراهم مساحة آراضي القرية الزراعية» البالغة 
۵ دراهم و4 قرازيط و۱۸ حبة. وتحتل زراعة التوت المرتبة الثانية بعد السليخ 
الذي كانت نسبة دراهمه ۳۱/۵۲,۲۳*. ومن المعروف أن أراضي قرية هدن غير 
صالحة لزراعة الزيتون بسبب ارتفاعها فحلّت مکانها شجرة التوت. - 


أما في قرية بقسمياء المتوسطة الارتفاع حوالي 0204 م عن سطح البحر ”9 


(۹۰) دفاتر مساحة قريتي بقسميًا (البترون) وعَيْن قنیه (الشوف) وثيقة نموذج رقم (۳). والملاحق: 
رقم (۳) و(5) و(0). ففي قرية بفُسميًا على سبيل المثال» شملت أراضي الجدار والحواكير 
الخصبة حوالي ۱۱۲ عقارآء بلغت مساحتها الإجمالية حوالي ۱۱ درھماً وه قراريط و۷ 
حبات. واحتلت أراضي السليخ حوالي ٠٤‏ عقاراً أي ما نسبته لار70/ من مجموع العقارات 
المشغولة والخصبة» وحوالي ٦,‏ من مجموع مساحة العقارات ال ۰۱۱۲ مقابل ۳ 
لاشجار التوت وا,۲/ لأراضي السليخ. . دفتر قرية بقسمیّا» المصدر السابقء من صفحة ۲۸ 
إلى ۰۳۱ ومن رقم العقار ۸۱۰ إلى ۰۹۱۲ 

(۹۱) ملحق رقم (٤)۔‏ 

(۹۲) ملحق رقم (۵). 

)(۹۳) روبير کراسویل : «القرابة والملكية العقارية في الریف اللبناني٤:‏ إشراف کلود ليفي شتراوس» ترجمة 
ميشال أبي فاضل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت ۱۹۸۳ء ص ۳۷. 


۱۳۰ 


فبلغت دراهم مساحة أراضي التوت حوالي ۷۲ درهماً و۱۳ قيراطاً و۱۰ حبات أي ما 
نسیته 4رة4/ من مجموع دراهم مساحة أراضيها الزراعية البالغة آنذاك ۱۵۸ درهماً 
و١٠‏ قراريط و١٠‏ حبات. ولذلك احتل التوت المرتبة الأولى في زراعات تلك 
القرية“ , 

ويحافظ إنتاج التوت على المرتبة الأولى من حيث دراهم مساحته في قريتي 
الخنشارة المتنية (قضاء المتن) وبُريح الشوفية. فقذرت دراهم مساحة أراضي التوت 
في الأولى بحوالي ۵ درهماً و۱۷ قیراطاء أو ما نسبته ۰4۸,۹۲ أي حوالى نصف 
مجموع دراهم مساحة أراضيها الزراعية البالغة آنذاك حوالي ۱۵4 درهماً و۷١‏ قيراطاً 
و١٠‏ حبة. وفي الثانية تحتل زراعة التوت حوالي 140,15 .أو ما يقارب ۹۷ درهماً 
و ۲۲ قیراطاً وه حبات من مجموع دراهم مساحة أراضيها الزراعية البالغة حینئذ ۲۱۳ 
درهماً و٢٢‏ قيراطاً و٢٢‏ س“ . 


ولكن تختلف الصورة في قرية عين قنیه. قضاء الشوف» حیث كانت سيطر 
زراعة الزيتون على غيرها من الزراعات (۸۳,۵۵/). فجاءت تقديرات دراهم مساحة 
أراضي التوت في تلك القرية لتحتل نسبة 1,٠١‏ فقطء أو حوالي ۱۳ درهماً و۲۲ 
قيراطاً و٤‏ حبات من مجمل دراهم مساحة أراضي عين قنيه البالغة آنذاك ۲۳۱ درهماً 
وقيراطاً واحداً و١١‏ حبة”'“. فلذلك لم تشگل العقارات المزروعة بالتوت دون 
غيرها من الاشجار سوى ۸/٦۹‏ من العقارات ذات الزراعة الوحيدة الجانب 
و۹۱٤‏ من مجمل عقارات عين نيه البالغة 1۵۱ عقاراً في العيّنة المدروسة. أما 
مساحة عقارات التوت فلم تتعد نسبة ۱,۷ : من دراهم مساحة العقارات ذات الزراعة 
الوحيدة الجانب والبالغة دراهمها حوالي ۸۱ درهماً و۷ قراريط و۲۲ ىة" . 

وفي قری مُجمرش (قضاء البترون) المرتفعة نسبياً عن سطح البحر؛ أكثر من 
آلف متر. احتلت دراهم آراضي التوت نسبة ۰/۳۵,6۷ والسلیخ ۰/۸۳۷ والمُختلف 
۱ في حين لم تعرف القرية المذکورة زراعة الزیتون آنذاك"*. 


.)۵( ملحق رقم‎  )۹٤( 
الملعق السابق.‎ )۹٥( 
الملحق السابق.‎ )41( 
.)۳( ملحق رقم‎ )۷( 
.)۵( ملحق رقم‎ )۹۸( 


۱۳۱ 


وبدراسة وتحلیل (حصاءات تقدیرات دراهم مساحة أراضي القرى الواردة» 
یتبین للدارس» أن نسبة الأراضي المزروعة توتاً كانت مرتفعة في المناطق الجبلية 
التي یترارح ارتفاعها ما بين ۲۵۰ و۱۵۰۰ عن بطح البحر““؛ أو في القری التي 
لا تصلح آراضیها لزراعة الحبوب وتقل وتندر فیها زراعة الزیتون كقرى إِهْدِن 
وبقُمسيًا ومحمّرش وغيرها. 

وهكذا استأثرت زراعة التوت بجهد وتفكير الفلاح الريفي» وكانت له الثروة 
المنقذِة قبل أن تتدهور أسعار الشرانق بعد عام ۰۱۸۸۰ فموسم إنتاجها بين الإنبات 
والقطاف» لا يتعدّى الثلاثة أشهرء وبيع محصولهاء مهما كانت قيمة مت سريع 
وأكيد فلا يكسد ورقها ولا حطبها ولا حرير شرائقها. من هنا دُعي موسم القز 
ابموسم العز؛؛ لأنه» كان يدخل البهجة والفرح إلى قلوب الجبليين ومربي دود 
الحرير. فعند القطافء في الموسمء نرين القرى وتدورء كل مسای حلبات الرقص 
والغناء””''2. وكان الفلاح الجبلي يعتمد على مدخوله من إنتاج الحرير ‏ كما اليقاعي 
يعتمد على موسم الحبوب ‏ لتأمين مؤونته وتجديد أثاثه وتحسين منزله» أو لشراء 
الألبسة الجديدة وإيفاء الدين. 

وینتظر الفلاحون وأصحاب مواسم الشرانق» وقت القطاف بفارغ الصبر؛ لان 
إنتاج الحریرء كان يُباع نقداً أو یُسلّم إلى التجار مقابل سلع مستوردة كالبنْ والاژز 
والشاي والملبوسات» أو مقابل الحبوب من البقاع. «غير أن هناك آفة عظيمة للتوت 
وهي استحلال سرقته تبتدي من السمسار للفلاح؛ ومن صاحب المعمل للسمسار 
7 الأوروبيين لصاحب اتمه 

ونتيجة لأهمية الحرير في جبل لبنان» تطوّرت زراعة التوت كزراعة رئيسة 
أحادية الجائبء وبارتباط وثيق مع صناعة الحرير الفرنسية عامة والِليُونيّة (نسبة إلى 
مدينة لون الفرنسية) خاصۃ'''''. 

وفي عام ۰۱۹۰۰ قذرت أشجار التوت بحوالي ۲۸ مليون شجرة في جبل 
لبنانء و۲۰۰ ألف في بلاد بعلْبّك» ومليوني شجرة في قضاء البقاع العزيزء و۱۵۰ 


Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 12, p. 2۰ )۹۹( 

(۱۰۰) انیس فريحة: «القرية اللبنانية» حضارة في طريق الزوال»» مرجع سابقء ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ 

(۱۰۱) شاكر الخوري: «مجمع المسرات؛ مطبعة الاجتهادء بيروت ۱۹۰۸ء ص ۰۱1 

Dominique CHEVALLIER: "Villes et Travail en Syrie du XIX siècle au XX sciêcle», (1*1) 
Paris en Maisonneuve et la Rose, Paris, 1982, p. 52. 


۱۳۲ 


ألف شجرة في قضاء راشيّاء و٠٠٠‏ ألف شجرة في قضاءي مرزجعیون وحاصبيّاء أي 
ما مجموعه حوالی ۱ ملیون و۱۱۵ الف جاور 


ومما زاد فی انتشار شجرة التوت فی جبل لبنان» تحول الاقتصاد الجبلی نحو 
التبادل السلعي بالنقد باکراً قبل غيره من آقالیم الدولة العثمائیةء وتوجه زراعته نحو 
الزراعة التسويقيّة وخاصة الحریر*٭'. وذلك لارتباط هذا الافتصاد بالسرق 
الرأسمالية العالمية انذاك؛ ولا سیما الرأسمال الفرنسي والليوني خاصةء الذي شجم 
زراعة التوت وإنتاج الحرير الخام واقامة معامل الحل الحديثة في بتار والفريّة وحمانا 
وعین حماده. وحَدّت بیروت"""*. يضاف إلى هذاء أن الترت يُنتج سنویاء ولو 
بكميات متفاوتة» بعكس الزيتون الذي ينتج كل سنتين موسماً مقبولاً. وتُعطي شجرة 
التوت موسمين في السنة» موسم ربيعي يُستعمل ورقه لتربية دود القزء وقضبائه 
شيحاً للشرانق» وقشور قضبانه خیوطاً للربط وجرّه للمواشي. أما الموسم التشروني 
الخريفي» يقتصر على جني الأوراق فقط (مشاق) لاستعمالها علفاً للحيوانات» ولا 
سيّما علف وتلقيم الخروف «المور؛ ذات الآلية الکبیر:ة" *. كما يُستفاد من عيدان 


Gaston 2176017550: "L'ITndustrie de la Soie en Syrie et au Liban". Imprimerie )۱۰۱۳(‏ 
.118 - 117 .م ,1913 Catholique, Beyrouth‏ 
والأمير موريس شهاب: دور لبنان في تاريخ الحرير؟» منشورات الجامعة اللبنانية؛ قسم 
الدراسات التاريخية » c4‏ المطبعة الكاثوليكية» بیروت ٢۸‏ ۰ ص 1 
و:.153 حر Boutros LABAKT: "Introduction ã "Histoire Economique...", op. cit.,‏ 
)٠٠٤(‏ شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للشرق الاوسط. . ٠٠.‏ مرجع سابق» ص ۲۳۱. 
Marcel! EMERET: "La Crise Syrienne et Expansion Economique Française en 1860", La (1۰0)‏ 
Revue Historique (Paris), tome 207, Janvier - Mars, Paris 1952, p. 25.‏ 
و,57 Dominique CHEVALLIER: "Villes et Travail.,.", op. cit., 0. 50, 51 et‏ 
وللمزيد من المعلومات عن ارتباط السوق اللبنانية بالسوق الليونية الفرنسية يراجع أيضاً: 
Boutros LABAKI: "Introduction ã Histoire Economique...", op. cit., p. 77 - 103, et 129 -‏ 
.261 
و: جاك توبی: «الإمبريالية الفرنسية والولايات العربية فی السلطنة العثمانية ۱۸8۰ - ۰8۱۹۱6 
نقله إلى العربية فارس غصوب. راجعه وقدم له د. مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» دار 
الفارايي» بيروت ۰۱۹۹۰ ص ۲ ۰۷۱ 
وبدر الدین السباعی: «أضواء على الرأسمال الاجثبی فی سورية ۱۸۵۰ - 1۱۹۵۸ دار 
الجماهیر» دمشق (دون تاريخ) ص ٢۔‏ ۷۰۔ وہ 
(۱۰۰) مقابلة شفوية مع سلیمان قاسم الطریقةء تاريخ المقابلت» رجيم في ۱4 آذار ۰۱۹۸۷ 
واسماعیل حقي: الینان مباحث علمية. . »٠.‏ مصدر سابق؛ الجزء الثاني» ص 1۰۸. 


۱۳۳ 


۱۰۷ 
والنوارے"'. 


وساهم في انتشار زراعة التوت» ملاءمة تربة أراضي الجبل وبعض منحدرات 
البقاع لزراعته ونموه. فشجرة التوت معمّرة ويمكنها أن تعيش مئة سلة إذا اعتني بها» 
وه۲ سنة إذا أهملت. وفي موسم الحرير لا تحتاج إلى المياه لأنه كلما كانت 
آوراقها ناشفة وغير مبللة كانت أفضل لغذاء الدود» وذلك منعاً من تکاثر الأوبئة التي 
تصيبه بالتلف2'*7. لذلك یفضل المربّون ورق التوت البعلي على المروي بالرغم 
من أن إنتاج المروي يفوق البعلي كمية وجودة'. 

وتُقدّر ملكيات أراضى التوت بقوتها الانتاجية من أحمال الورق». وبكمية 
استيعابها لتربية علب دود القز. والحمل كناية عن ۳۰ رطلاً شامياً أو عشرة أرطال 
جبلية» وعلبة البزر تزن ۸ دراهمء ويلزم لتربيتها عشرة أو اثني عشر حملاً من الورق 
تقریباً. كما قاس مساحة الأراضي بإنتاجها ومقدار تربيتها لدود الحريرء كأن يقال 
فلان عنده «مشال» علبت ومشال ثلاث» أربع. . علب کر أي عنده من 
الأملاك المزروعة بالتوت ما يكفي لتربية الدود الناتج عن هذه العلب. ويمكن تقدير 
المساحة أيضاًء بالكدنة» وهي مفلح يوم للفدّان من الصباح حتى المغيب» أو 
مساحة مد قمح تقریبء فتعطي من ٠٤‏ إلى ۵۰ حمل ورق حسب حالة التربة 
وکلفتها»۲۲۳. 


وأخيراً مهما كانت ظروف زراعة التوت وملكياتهاء لعبت هذه الشجرة دوراً 
هاما في تاريخ جبل لبنان الاقتصادي والاجتماعي. وارتبط ازدهار زراعتها أو تقهقرها 
بعجلة الاقتصاد الأجنبي ولا سيما الفرنسي» ويمسألة تصدير الحرير الخام. 
وساهمت في تكوين فتات برجوازية ریفیّة وفلاحية حديثة وأصحاب رأسمال نقدي 


(۱۰۷) الأب سليمان غانم: «المنادیات الدمشقية. .۰0۰ «المشرق»؛ المجلد ۰۱۳ مرجع سابق؛ ص 
۲ (النورج قطعة خشبية كبيرة تستعمل لدراسة الحبوب). 

(۸) موريس شهاب: «دور لبنان في تاريخ الحریر؟» مرجم سابق. ص ۰۳۲ 

(۱۰۹) مقابلة شفوية مع سلیمان قاسم الطریقة» کفرحیم قي ١5‏ آذار ۰۱۹۸۷ 

(۱۱۰) صبحي آبر شقرا: #الحریر تربية دوده وصناعته»: بحث منشور في کتاب الامیر موريس 
شهاب: «دور لبنان في تاريخ الحرير؟» مرجم سابق» ص 14. الجنل هو ما یستطیم أن 
یحمله الرجل من ورق التوت ويساوي تقریاً ۳۰ رطلاً أو ۷۲ - ۷۵ كلغ. 

(۱۱۱) [سماعیل حقي: «لبنان میاحث علمية.. .۰۲ مصدر سابق. الجزء الثاني» ص ۰۸ ۔ 408. 


پک 


من مالكي أراضي التوت ومعامل حل الحريرء والتجار والمرابين والسماسرة 
والعُملاء الجمركيين. وكان لهؤلاء مطامح سیاسیة ۲ تتناسب مع مكانتهم 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية في تبوّء الوظائف العليا في إدارة متصرّفية جبل لبنان 
والانتداب الفرنسي لاحقاً. 

أما على صعید إنتاج الحریر الخام في جبل لبنان وولاية سوریة؛ فلقد تراوح 
معذله الوسطي من ۹٦۰‏ طناً عام ١181م‏ إلى ۲۰۰۰ طن عام ۰۱۸۲۵ أي بارتفاع 
نسبة مزشره ۲۰۸۳۳ والی ۱۱۵۲ طناً (۱۳۰/) سنة ۰۱۸۷۰ و۱۷۹۵ طناً 
(۱۸۲,۹۸/) عام ۰۱۸۷۵ و۸٢٥۲‏ طتاً (۲۵۷,۰۸/) عام ۰۱۸۸۰ ليصل عام ۱۸۸۵ 
إلى حوالي ۳۰۷۵ طناً (4/۳۲۰,۳۱» وعام ۱۸۹۰ إلى 41۳۵ طناًء أي بنسبة 
۱ عن معدله عام ۰۱۸۲۱ لیعاود الانخفاض نسبیاً ویصل إلى حوالي 
۰ طن (4۱۲,۱۱/)» كمعدّل وسطي عامي ۱۹۰۰ - ۰۱۹۰۱ مقابل 4850 طناً 
في ولايتي بیروت وسورية والمتصرفية مجتمعة بین عام ۱۸۹۱ و۱۹۰۰ و0۳۳ 
طناً بين ۱۹۰۱ و۰۱۹۱۰ منها حوالي ملیون کلغ کانتاج لولاية سورية و٤‏ ملایین 
کلغ لإنتاج جبل لبنانء كمعدّل وسطي في السنة الواحدة""'". وتدل هذه 
الاحصاء‌ات على تطور انتاج الحریر الخام بمعدلات كبيرة وصلت نسبتها إلى 
۹٦ء‏ کدلیل على عدم رکود الزراعة في عهد المتصرفية. 

وبلغ إيراد الشرانق عام ١٠۹٠م"‏ حوالي ۱۲۹۹۹۹۷۰ قرشاً أي بنسبة 
۸ من مجموع القيمة الاجمالية لایرادات المنتوجات الرئيسة في جبل لبنان 
والبالغة آنذاك حوالي ۱۱۷۹۹۹۸۲۰ قرشأء وبنسبة ۷۱,۲/ من مجموع ایرادات 
الأشجار المثمرة والتوت والزیتون للعام نفسه. 


Marwan BUHEIRY: "The Peasant Revolt of 1858 in Mount Lebanon: Rising )۱۱۲(‏ 
Expectations, Economic Malaise and the Incèntive to Arm". Published in tarif KHALIDI‏ 
(Editer)"Land Tenure and Social Transformation in the Middle East", American‏ 
University of Beirut (A.U.B.), Beirut 1984, p. 293.‏ 
(۳) إسماعيل حفي : البنان مباحث علمية. . .؟» مصدر سایق الجزء الثاني » ص ۰4۸٩ - ٤۸۸‏ 
)١١5(‏ شارل عيساوي : «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. ۰ مرجع سابقء ص ۱۳۸ - حيث 
پعتبر عيساري أن المنتوجات الرئيسة في جبل لبنان عام ۱۹۰۰ء كانت الشرانق وزیت الزیتون 
والقمح والشعیر والعنب والفاكهة ومتوجات الألبان والخضارء ولقد استعمل الجنيه الاسترليني 
كوحدة نقدية» وکانت قیمته التحويلية آنذاك تساوي ۱۱۰ فروش. (ملاحظة: إن اللسب المثوية 
الواردة في الاحصاء هي جهد عمل شخصي (ع. س .)۰ 


۱۵ 


وتشير بعض الاحصاءات» إلى أن مساحة سر التوت بلغت في الجبل» 
قُبيل الحرب العالمية الأولىء حوالي ۳۱۵ کلم" أي ما نسبته 1۳ من مجمل 
مساحة أراضي الاشجار المثمرة والزيتون والخروب» و۳۹,۳۷۵/ من إجمالي مساحة 
أراضي الجبل الزراعية البالغة آنذاك حوالي ۰ کلم" ونسبة 1٩,۸4‏ من مجموع 
مساحة أراضي المتصرفية العامة التي ُدّرت بحوالي ۰ کلم" . وبزيادة مقدارها 
۵ کلم" عن مجمل مساحة أراضي السليخ. كما قُدّر مردود أشجار التوت من 
الشرانق للفترة ذاتها بحوالي مليوني كيلوغرام من الحرير الخام» وبإيراد سنوي بلغ 
نحو ۷۰ مليون قرش أي بنسبة 448,55/ من إجمالي إيراد الأشجار المثمرة والتوت 
والخروب البالغة آنذاك حوالی ۱۲۳ مليوناً و٣٣٠‏ الف قرش ۰ وتدل هذه 
الأرقام على تراجع إيراد أشجار التوت من سنة ۱۹۰۰ إلى ۰۶۱۹۱6 وعلى عدم 
توازن قيمة الإنتاج مع نسبة الأراضي المزروعة توتاً في الجیل حيث احتلت هذه 
المساحة نسبة 57/ من مجموع الأراضي المُشْجّرة» لتعطي مردوداً نسبته ٦۸,٦٦‏ 
من إيراد هذه الأشجار المُغْلّة بعرف إدارة متصرفية جبل لبنان. وهكذا لم تعادل قيمة 
المردود قيمة الجهد الذي بذله الجبلي في اعتنائه بشجرة التوت والتضحية في سبيلها 
بالأشجار الأخرى» بعكس الزيتون الذي احتل مردوده نسبة ۸40,4۸ مقابل مساحة 
من الاراضي المشجرة بلغت نسبتها ۲۵,6 فقط . 


ولقد بلغ عدد معامل الحریر في جبل لبنان (۱۹۱۰ - ۰42۱۹۱۳ حوالي ۱۷۵ معملا 
توزعت على أقضيته كما يلي: ٩۲۳‏ ۳۱ معملاً في الشوف أي بنسبة (۰6/۱۷,۷۱ و۱۱۳ 
معملاً في المتن ۰18,۵۷ و۱1 معملاً في کسروان (۹,۱۲/)ء ومعملان في البترون 
(۱,۱8/)» و۱۳ معملاً في الكورة (۷,4۳/). بینما كان عدد المعامل المنتشرة في 
ولاية بیروت حوالي ۲۰ معملاً» منها فقط عشرة معامل ۳۱۳ في المناطق التي شکلت 


(۱۱۰) (سماعیل حقي : البنان مباحث علمية. . .»۰ مصدر سابق» الجزء الثاني» ص .٦٥٤‏ 
la Soie...", op. cit, p. 216232 (11%‏ عل Boutros: y . Gaston 121100171550: "L’Industrie‏ 
et 392 et 9‏ 110 حر ,مأك LABAKI: "Introduction ã Histoire Economique...'", op.‏ . (لقد 
وقع خطأ عند بطرس لبكي في الصفحة 1۰۰ من المرجع السابق في تحديد نسبة معامل المتن 
والبترون» حيث جاءت كما يلي ۷۸۹ للمتن بدلا من ٦٦,8٦۷‏ للنسية الصحيحة» 
و۲۲۸ للبترون بدلاً من 1,15/). والأمير موريس شهاب: «دور لبنان في تاريخ الحریراء 
مرجع سابق» ص ۵۵ - .۵٩‏ 
Gaston 12110017550: "L’Industrie de la 5016..." op. cit., ۳. 216 - 232. ۱۱۷‏ 
و 109.۰ مم Boutros LABAKI: "Introduction ۵ [Histoire Economique...", op. cit.,‏ 
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مع متصرفية جبل لبنان فيما بعد دولة لبنان الكبير عام ۰۱٩۲۰‏ 

ويعود سبب ازدهار معامل الحرير في الجبل وتکاثره» كعامل إضافي» إلى 
جانب ارتباط صناعة حله بالاقتصاد الفرنسي؛ إلى «استخدام كميات من الأخشاب 
المحلية الرخيصة كوقود للغلأيات. ۳:۰۰ حيث يدم العمّال الحطب على 
ظهورهم مقابل اجرتهم اليومية» أو بدل «النقلة ‏ الحملة» الواحدة وليس كثمن 
للحطب الذي يُجمع مجاناً من الأشجار الخرجية والبرية. ' 

أما عدد العاملين في معامل حل الحریر؛ فَقُدّر سئة ۱۹۸۱ءء بحوالي ١4‏ ألف 
عامل" جُلّهِم من النساء والأطفال (۱۲ ألف عامل): ومن الرجال ۲۰۰۰ 
عامل . 

وهكذا ساهمت زراعة التوت» وصناعة حل شرانق الحریر فى استیعاب 
وتشغیل اليد العاملة الجبلية الفقیر:( ۳ وفي تکوین بزور شرائح عمالبة لبنانية 
جنينية . وشکل العمل في مصانع حل الحرير» رغم تدئي أجره وظروفه القاسية 
أحياناً مورداً ثابتاً للأسرة الريفية كان معفیاً من الضرائب والرسوم المفروضة على 
الانتاج الزراعي. وکان هذا الدخل بعيداً عن تقلّبات المواسم وکسادها أحياناً أو لها 
بفعل العوامل الطبيعية. ولكن يبقى أسلوب التشغيل الظالم والقهر الاتتصادي؛ 
والاجتماعي الطبقي للعاملات في حل الشرانق شاخصاً في عيون سكان الجبل» 
وحاضراً في أحادیٹھم عن أسلافهم وعذابهم الذي كان لا يطاق: . . 


۳ - أراضي الزيتون وإنتاج الزيث 


تحتل الأراضي المُشجرة زیتوناً في جبل لبنان المرتبة الثالثة بعد آراضي التوت 
والسلیخ من حیٹ المساحة والونتاج» والمرتية الثائیة فى قضاء حاصبيًا من البقاع بعد 
الحبوب. حتى أن إنتاجها في بعض النواحي كالشوف والكورة وجژین وزغرتا 


= وموريس شهاب: «دور لبنان في تاريخ الحرير؛؛ مرجع سابق» ص 28 و0۹. 
(۱۱۸) روجر اوين: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي. . »٠.‏ مرجع سابق» ص ۳۵۲. 
Gaston 2110011550: "L’Industrie de la Soie,..", op. cit, p. 156. et Dominique (114)‏ 
p. 64. et Jacques COULAND: "Le‏ رال CHEVALLIER: "Villes et Travail...", op,‏ 
Mouvement Syndical au Liban 1914 - 1946", son Evolution pendant le Mandat Français‏ 
de [Occupation ã FEvacuation et au Code du Travail, Préface de Jacques Bergue,‏ 
Editions Sociales, Paris 1970, p. 42.‏ 
Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 16, p. 375, 7 ۱۲۰(‏ 
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وحاصبيًا وبعض قرى المتن وكسروان والبترون» كان يفوق إنتاج التوت والحبوب. 
ومنذ بداية عهد المتصرفية أخذت زراعة الزيتون تستقطب اهتمام الفلاحين ورعایتهم؛ 
ولقد اعتبره بعضهم أفضل الشجر وأعمّه فائدة» فغرسوه في أرض البعل باعتباره 
شجرة خرجية فی دی ان نر ویعود سبب انتشار زراعة الزيتون إلى إعفائه من 
«الميرة الخضراء) وفرض عليه ضريبة «ويركو» الأملاك كباقي الأراضي الزراعية. 


وفترت مساحة أراضي الزيتون عام ١185م»‏ بحوالي ۳۰۰۰ هکتار» كانت 
تنتج ما مقداره ۲۰ ألف طن من الزيتون و1۵۰۰ طن من الزیت""۳. بینما قدّر 
القنصل الروسي بتكوفيتش إنتاج الزيتون عام ۱۸۷۹م بحوالي ٦۷٥۹۲۰۰‏ مُذ أي ما 
مقداره ۷۸ ألف طن تقريباً (سعة المُدٌ من ۱۲ إلى ۱۵ کلغ)» والزيت حوالي 
۰ رطل أو 1۸0۰ طناً (الرطل = ۲,۵ كلغ) وما قيمة إيراد الزيت النقدي 
حوالي ۷۷۵۰۰۰۰ قرش”؟''. وفي سنة ۱۹۰۰ بلغ ريع ایراد زیت الزیتون في 
جبل لبنان حوالی ۱۳ ملیون قرش أي بموشر مقدار نسبته ۸۱۲۸ عن یراد الزیت 
عام ۲۹۱۸۷۹ وما نسبته 1۱۱ من غلة المزروعات الاساسية في جبل لبنان آنذاك 
وهي الحنطة والشعیر والشرانق والعنب والفاكهة ومنتوجات الألبان والخضار» ما عدا 
ما كان یستهلکه سکان الجبل من زیت وزیتون للأكل المحلي. 

ومع نهاية المتصرفیة» قذرت مساحة الأراضي المشجرة زیتوناً فیها بحوالي 
۰ هكتار أو ۱۲۷ کلم " أي پارتفاع نسبته ۸۲۳,۳۳ عن نسبة 0۱۸۷۱ وبسبة 
۷ من مجمل مساحة الأراضی الزراعية والاشجار المثمرة. ور٥۲‏ من 
مساحة الأشجار المثمرة والتوت» ity‏ من مساحة الأراضي السلیخ"*۳. آما 
إنتاج غلة الزيتون السنویة في الفترة ذاتهاء فقدّر إيرادها ب 4٩‏ مليوناً و۹۲۰ ألف 
قرش أو ما نسبته 40,4۸ من إیراد الأراضى المشجرة بمختلف الأشجار المّغِلّة ہما 
في ذلك التوت. وكانت هذه الإيرادات تشكّل ۸۳۲ من إيراد أشجار التوت 
السنوي» في الوقت الذي كانت مساحة الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون تحتل 


(۱۲۱) محمد کرد علي : سخطط الشام؟» مرجع سابق » الجزء الرابع» ص ۹ءء 

JOUPLAIN: "La Question du Liban...", op. cit., p. ۰ (OYY) 
.۹۲ قسطنطین بتكوفيتش : البتان واللبنانيون»» مصدر سابق» ص‎ )( 

.۱۳۸ شارل عيساوي : «التاريخ الاقتصادي للپلال الخصیب . . .۰ مرجع سایق ص‎ )٤( 

(۱۲۵) |سماعیل حقي : البنان مباحث علمية. .۰۲.۰ مصدر سابق» الجزء الثانی» ص 86٩‏ 
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فقط نسبة 160,۳۱ من مساحة أراضي التوت359©, 


وتظهر هذه التقديرات للمساحة والإيراد أهمية إنتاج الزيتون وتفوقه على 
التوت. فلو قيض للفلاح الريفي زرع الزيتون بمساحة متكافئة مع التوت لِقّاق إنتاج 
الأخير بما يزيد على الضعفين. لقد كان الإيراد السنوي لإنتاج الدونم المغروس 
زیتوناً يُقدْر بحوالي ۳۹۳ قرشأ بینما الإيراد السنوي لغلّة دونم التوت يُقدّر ب ۱۹۰ 
فرشا فق۲۷". وهكذا لو ژرعت الأراضي المغروسة توتاً والمُقدّرة ب ۳۱۵ کلم؟ 
زيتوناً لأعطت إيراداً سئوياً من الزيت مقداره ۱۲۳ مليوناً و۸۰۰ ألف قرش؛ أي 
بزيادة قيمتها ٦٦‏ ملیوناً وه ۸۰ ألف فرش عن إيراد التوت» وبمؤشر نسبته 
ANY‏ 

وبالرغم من أهمية إيرادات أراضي الزيتون في جبل لبنان وحاصبياء أغفلت 
الإحصاءات إنتاجھاء واقتصرت على تقدير (تخمين) الزيت. ويعود ذلك إلى أن 
الزيتون كان بأكثريته معداً للاستهلاك المحلي كبيساً أو زيتاً أو في صناعة الصابون 
البلدي» ولا يصدّر منه إلا القليل إلى آسيا الصغرى وم ۱۳۱ لذا لم يسترع 
إنتاجه اهتمام القناصل ووکلاء التجار الاجانب؛ ولا التجار المحليين. وهو لم يرتبط 
بعجلة الاقتصاد الأوروبي كما كان إنتاج الحرير الخام. كما أنه لم يساهمء إلا قليلاً 
في جذب العملات الأجنبية إلى داخل أراضي السلطنة العثمانية. 

وفي ظل غیاب الوسائل العلمية للاحصاءء واقتصاره على همّة المقذرین فی 
أثناء التبادل العقاري أو الضمان أو تعيين الضريبة من قبل الملتزمين جاءت 
الأحصاءات مغايرة للواقع» واقتصرت على تلك التي كان المختارون یزودون بها 
الدوائر الرسمية» أو على إحصاء الكميات التي ترد إلى المعاصر وتكون ذات شأ 
إنتاجي يذكر. 

ومما ساهم في غياب الإحصاءات الواقعية لأشجار الزیتون وإنتاجهاء رفض 
الأهالي إعطاء معلومات دقيقة وصحيحة عن أملاكهم وإنتاج أراضيهم خوفا . من زيادة 
الرسوم والضرائب على مزروعاتهم التي كانت ترافق كل عملية إحصاء تقوم بها 
الدولة العثمانية. فلقد كانت الضريبة الزراعية (الويركو) مقطوعة في جبل لبنان 


() إسماعيل حقي : «لبنان عباحث علمية. . .4» مصدر سابق» الجزء الثائي» ص ٤4‏ . 
(۷) المصدر السايق» ص 9 
(۱۲۸) شارل عيساوي: .«التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. ..» مرجع سابق» ص ۰۱۳۹ 
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والبقاع على الأراضي المملوکة» وعُشرية على إنتاج الأراضي الأميرية والوقفية. 
وكان على مالك أراضي الزيتون وغارسها تحمل ضرائبها من سنة إلى سنةء وقي 
أثناء فترة الرعاية والنمو قبل أن تبدأ بالإنتاج. ومن المُتعارف عليه أن الزيتون يحتاج 
إلى فترة طويلة للنمو والانتاج (الحَمٰل)ء فالشجرة منه لا تُثمر إلا بعد سبع أو ثماني 
سئوات من غرسها لتعطي حوالي أوقية» وبعد عشر أو خمس عشرة سنة تعطي 
حوالى أربعة إلى خمسة کیلوغرامات "۳" لتزداد الكمية بعدها تدريجياً. «وإن 
الشجرة الجيدة التي يكون عمرها قد تجاوز الأربعين تقر على إعطاء (۵۰) إلى 
)١٦(‏ کیلوغراماً من الزیتون» "۴. والإنتاج المتوسطي للشجرة الواحدة يتراوح بين 
۵ وه۲ كلغ. «ولذلك يعمد الفلاح الذي ينقب أرضه ليزرعها زيتوناً إلى زراعة 
أشجار مثمرة بين غرسة الزيتون والأخرى. فإنه يستفيد منها إلى أن تبدأ الزيتونة 
بإعطاء غلّة لها قیمتها»۲۳"۲. ويخفف بعمله هذا جزءاً من نفقات كلفة استثمار حقول 
الزيتون . 

وهكذا كان الفلاح الريفي» يلجأ إلى زراعة الأشجار المُثمرة (المُختلف) بين 
الزيتونء كالإجاص والكرمة والتين والمشمش والخوخ واللوز وغيرهاء أو يقوم 
بزراعة بعض الخضار الصيفية والبطیخء وفي مناطق الكورة والبترون يزرع التبغ» مع 
العلم أن هذه النباتات تُرهق التربة وتقضي على غذاء شجرة الزيتون وتؤخر إنتاجها. 


وتدل دفاتر مساحة قريتي بقسمیّا (البترون) وعين قنیه» (الشوف). إلى انتشار 
زراعة الأشجار المُختلف بين بساتين الزيتون المغروسة حدیثاً في أراضي الأولى» 
حيث لم تدخل زراعته إلا بعد عام ۴۲۱۸۹۰ فاستناداً إلى دفتر مساحة قرية 
بقسميا لعام 1874مء والمُجَدّد في سنة ۱۳۲۱ مارثيه (مالیة)ء ۱۹۰۵م يتبيّن أن 
دراهم مساحة أراضي الزيتون تشکل حوالي /٩‏ من مجمل دراهم القرية 
الزراعية"۳. وبلغت عقارات الزيتون الصافية حوالي ٦٦‏ عقاراً أو 7۸,۲٦‏ من 


(۱۲۹) مقابلة شفوية مع سلیمان قاسم الطريقة؛ (کفرحیم) في ۱۶ آذار ۱۹۸۷ء 

(۱۳۰) رشدي دهني (معرّب): هزراعة الزیتون والصنائع الزیتونیة*» منشورات اتحاد الدول السورية» 
مصلحة الزراعة الاتحادیت مطبعة التوفیق» دمشق ۱۹۲۳ء ص 14 

() انیس فريحة: «القرية اللبنانية حضارة في تاريخ الزوال»» مرجم سابق» ص ۱4۵ - ویراجع 
أيضاً رشدي دهلي : «#زراعة الزيترن. ۷.۰ مرجع سابق» ص ۰۳۷ 

() روبير کراسویل: القرابة والملكية العقارية. ٤٠٤٦ء‏ مرجع ساب ص ۲۰ - ۰1۱ 

(۱۳۳) دفتر مساحة قرية بقُسميّاء مصدر سابق» نموذج عنه وثيقة رقم (۳). 
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مجمل عقارات بقسميا البالغة» في العیّنة المدروسة ۷۵۰ عقاراً. أما العقارات التي 
تدخلها زراعة الزيتون فقُذّرت بحوالي ۱۲۹ عقاراً أو بنسبة ۱۷,۲/. ولقد اشتركت 
آشجار الزيتون تقريباً مع كل أنواع المزروعات من التوت في ۳۷ عقاراً مشتركاً 
(۲۷۸۹)ء إلى المُختلف ۱۳ عقاراً (۱۰)؛ والسليخ ٠١‏ عقارات (۷,۷۵/). 
وترتفع نسبة المزروعات المتعددة من زيتون وتوت وسليخ» إلى ٠١‏ عقاراً أو 
۲ من العقارات المتعددة الزراعات والبالغة 1۲ عقارا"2. مما يدل على غزو 
زراعة الزیتون لتلك العقارات وتنوّع الاشجار والزراعات بانتظار وصول شجرة 
الزیتون إلى إعطاء کامل طاقتها الانتاجية» وهذا ما يرجح كمّة دراهم الزراعة 
المُشتركة على حساب آراضي الزیتون المتخصصة. 


آما في قرية عين قنيه الشوفیةء فکانت زراعة الزیتون هي المهيمنة وتشکل 
حوالي ۸۳,۵۰ من مجمل دراهم أراضي القرية الزراعية والبالغة ۱ درهماً 
وقیراطاً واحداً و۱۵ حبة*۳. وبلغ عدد العقارات المزروعة بالزیتون الصافية حوالي 
۷ عقاراً من أصل 56١‏ عقاراًء أي ما نسبته ۰۳6,۸۱ أو بنسبة 17۱,1۸ من 
مجموع العقارات ذات الزراعة الواحدة البالغة ۳٦۸‏ عقاراً (منها ۲۲۷ عقاراً زیتون 
و۳۲ توتاً و۷۸ مختلفاً و١‏ سلیخا). وشکلت العقارات ذات الزراعة المشتركة 
بنوعين: من الزيتون ونوع آخرء حوالي ۲۱۸ عقاراء أي ۹۲,۷٦‏ من مجموع 
العقارات المزروعة بنوعين» و۳۳,4۸/ من مجمل العقارات الزراعية في عين قنيه. 
واحتلت عقارات الزيتون حيّزاً هاما من أراضي التوت والمختلف بشكل مشتركء 
حيث بلغت نسبة دراهم الزيتون إلى التوت والمختلف معا حوالي 004,۸۹. 7 
وبذلك احتلت عقارات الزیتون في عين قنیه» بشكل إفرادي أو مشترك حوالي ١٦۹٤‏ 
عقاراً من أصل 50١‏ عقاراً أي ما نسبته ۲'۲۷/۷۰,۸۸. 


ويعود سبب اختلاف الوضع في قرية عين قنیه» عنه في يقسميّاء إلى أن 
حقول الزيتون فيهاء كانت مُکتملة القدرة الإنتاجية آنذاك. ومن هنا جاءت تقديرات 
دراهمها ثابتة وبدأت الزراعات المشتركة تضمحل أو تصبح بدون قيمة إنتاجية تثير 


(۱۳۶) ملحق رقم .)٤(‏ 
(115) ملحق رقم (۳). 
)۱٣١(‏ ملحق رقم (۸) في النص. 


۱۳۱ 


أما القرى التي يزيد ارتفاعها عن ٩۰۰‏ متر عن سطح البحرء فلا یُزرع الزيتون 
في أراضيها. لأنه يَحْشْى الصقيع والعواصف ہما «يفاجئه من طوارىء البرد والثلج 
والهراء إذ يتكسّر وينفرط له وكذلك إطالة المدة لنموه واستفلالہ۶۷''. ومن هنا 
لا وجود لدراهم مساحة الزیتون في بعض القرى كبِشَّرَي ون ومجمزش وعين 
صَوفْر على سبيل المثال لا التعمیم"۳*. وأفضل منطقة تلائم زراعة الزیتون هي 
التي یتراوح ارتفاعها بين 5٠٠‏ و۷۰۰ متر0" ۳ کالشخار والشویقّات ء والمئاصف 
واقلیم الخزوب في الشوف والکورة وزغرتا وجزّین والمناطق الساحلية والوسطی من 
قضاءي المتن وحاصبی!*. 


وفي جبل لبنان وحاصبياء كانت آراضي حقول الزیتون تُقدّر بعدد آصولها 
وأشجارها أو بانتاجها من الزیت بالرطل والقنطار والمدٌ("*۱. 


وبالرغم من ملاءمة آراضي جبل لبنان وبعض المنحدرات البقاعية الغربية 
لزراعة الزیتون» ولا سیما المناطق التي لا يزيد ارتفاعها على ال ۹۰۰ متر عن سطح 
البحر. لم تنل شجرة الزیتون الاهتمام الكافي الذيء٬نالته‏ شجرة التوت» ویعود ذلك 
إلى هيمنة السوق التجاري الليوني الفرنسي على تجارة الحرير وتسويقه حتی نهاية 
القرن التاسع عشرء مما أخر الاهتمام بشجرة الزيتون» لتأخذ دورها في الاقتصاد 
الريفي قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى"“". ويعود ذلك أيضاً إلى نقص الرأسمال 
الزراعي الموظف في استثمار حقول الزیتونء وإلى عقلية المزارع الريفي المتطلّع إلى 
الربح السريع”*'" (القرش الفايش). وإلى عدم مقدرة الكثيرين من الفلاحين 


(۱۳۷) شاكر الخوري: «مجمع المسرّات؟؛ مرجع سابق» ص ۱1۵ 

(۱۳۸) دفاتر مساحة قری شري ويقسميًا وعين صَوّفر» مصادر سابقةء نماذج من صفحاتها: الوثائق 
)٢(‏ و0 و(؟). 

۹ رشدي دهني: «زراعة الزیتون. ۰8.۰ مرجم سابق: ص .٠١‏ 

(۱۰) سالنامة ولاية سورية» سنة ۵ھ/۱۸۷۸م ص ۱۱۸ ۔ واسماعیل حقي: البنان مباحث 
علمية واجتماعیة٤ء‏ مصدر سابق» الجزء الثاني» ص ٦٠٤‏ - 4۰۷ والاب هنري لامنس 
البسوعي (1۸3448715 اء« : «تسریح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثارا» جزءان» نقلاً 
عن مجلة «المشرق الطيعة الأرلى ۲۳ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ء دار الرائد اللبتاني» 
الحازمية ‏ لبتانء الجزء الثانی ص ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 

۸۵6 دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية عبيه؛ دفتر رقم (۱)) ص ۱ - 4. و نت15۸‎ )١141( 
"Documents...", tome 12, .م‎ 454 - 457: et tome 15, .م‎ 168 - 169: et tome 16, ۲. 164 et ۰ 

Jacques VEULERSSE: "Paysans عل‎ Syrie...", op. cit., p. ۰ ۱11 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 20, .م‎ 382. (E) 


۱۳۲ 


والمالكين الصغار على تحمّل عبء شجرة الزيتون رعاية وضريبة في المدة الطويلة 
لنموهاء ولا سيّما في فترة كساد المواسم أو عدم الانتاج» فمحصولات الزيتون كل 
سنتين على الغالب. 

كما سهم الظروف المناخیة التي 5 تتعرض لها مناطق جبل لبنان» من جفاف 
ورطوبة مفاجنة أحياناً في أثناء الزغر وتكوين الثمرة في القضاء عليها قبل نضجها؛ 
وتؤدي طريقة تشذيب أغصان الشجرةء وأسلوب قطاف المواسم (الفراط) إلى هلاك 
المواسم وإتلافها وإرهاق الشجرة والقضاء على طاقتها الإنتاجية للسنوات اللاحقة. 
ويضاف إلى ذلك أن الفلاح ومُنتِج الزيتون والزيت لا يمكنهما تصريف زيتونهما 
وزيتهما دفعة واحدة كما كان يفعل مُنْتِج الشرانق **؟ أو الاستدانة على إنتاجهما 
للموسمء فیخافان من غدر الطبيعة وقساوتها مما يجبرهما على تحمّل الفوائد 
المرتفعة من سنة إلى آخری. ومن المتعارف علیه» آله لا يمكن تخزين الزيت لأكثر 


٤ ۳‏ 
من موسم فیخیس وزنه وتقل جودته" 


ومع أن لقب شجرة الزیتون هو «شجرة الارملة» بعرف الفلاحین والمالکین؛ 
لأنها لا تحتاج إلى عمل مضنٍ وعناية کفیرها من الأشجار المثمرة والحبوب*؟. 
لکتها لكي تعطي إنتاجاً جيداً وتُحوّل من شجرة حرجية تنمو على مزاجهاء إلى 
شجرة حدائق وبساتین» كان أصحاب الحقول والفلاحون والمساقون یبنون لها 
الجلالي والمدرّجات» وينقبون الأرض قبل غرسها ويتعهدونها بالفلاحة مرات عدّة 
تصل عند بعضهم أحياناً إلى أربع أو خمس مرات ویتزبون جذوعها کل سنتین أو 
ثلاثة فيحمونها من حرارة الشمس وصقیع الشتاء» فتعطي الزيتونة إنتاجاً وفيراً. وكان 
عليهم تقلیم أغصانها وتنقية اليابس منها ومداراة الأغصان الطرية في أثناء القطاف 
الذي یتطلب جهداً یفوق الجهد الذي يبذله المزارع في جني محصول ورق التوت. 

وفي حین كان الزيتون يُعطي موسماً واخداً في السنة وغالباً كل سنتینء كان 
التوت يُعطي موسمين وقطاف ورقه أسرع وأسهل من جني محصول مر الزیتون. 


( ) شاکر الخوري : «مجمع المسرّات؟» مرجع سابق؛ ص ۱٦١‏ . 

(0ع۱) مقابلة شفویة مع جبران سلیم جبور؛ (کفرحاتا ‏ الکورة) ۳۰ حزیران ۰۱۹۹۱ 

(۱6۷) مقابلات شفوية شخصية مع سلیمان قاسم الطريقة» (کفرحیم) ۱6 آذار ۱۹۸۷+ وحسن عبد 
الله الأحمدیة؛ (شارون صوفر) ۲۹ کانون الأول ۱۹۹۰+ وجبران سلیم جبورء (کقرحاتا - 
الکورة) ۳۰ حزیران ۱۹۹۱ء ويراجع أيضاً انیس فريحة «القرية اللبنانية. ۰۲.۰ مرجع سابق؛ 


۱۳۳ 


وفي أثناء تربية الحرير وقطاف موسم القزء يتم العمل داخل المنازل أو قريهاء ويقوم 
به النساء والأولادء ولا يتطلب الذهاب إلى الحقول والبساتين إلا لوقت قصير لا 
یتعذی الساعة صباحاً أو مساء» وفي فصل الربيع الجيد المناخ؛ بعكس قطاف 
الزيتون الخريفي والشتوي المزعج للفلاحين. وكان إذا کید موسم الحرير ولم ترب 
على ورق التوت دود القز لسبب من الأسيابء تربى على الورق الحيوانات ولا 
سيما الخراف المعلوفة. بينما إذا کید موسم الزيت كيف يعيش مالكه وزارعه 
وجانيه؟ 

وهكذا كان الجهد الفعلي الذي يبذله المزارع للعناية بشجرة الزيتون وجني 
محصولها یشمره بضآلة المردود مقابل ذلك الجهد. وهو لا يُغني» ولا يُمكن 
الاعتماد عليه لتأمين دخله الاقتصادي. فمن هنا يمكن معرفة أسباب إهمال زراعة 
الزيتون بكميات كبيرة في حقول المالكين الصغار والفلاحين؛ واقتصارها على 
الحاجة الضرورية لاستهلاك الأسرة. لأن الزيتونة «موونة أساسية يهتم بها الفلاح 
كثيراً. وإذا لم يكن مُنتجاً فانه يشتري مقادير كبيرة منه الموسم ويخرّنه للشتاء. 
یسمّون الزيتون «شيخ السّفْرّة» فهو على المائدة صباحاً وظهراً ومساء. . “٠)‏ . 

ولعبت معاصر الزيت وطرق استخراجه في جبل لبنان وقضاء حاصبيًا وولايتي 
بيروت وسورية آنذاك دوراً سلبياً في الاقتصاد التسويقي لزيت الزیتون إلى خارج 
بلاد الشام» حيث كانت هذه المعاصر بدائية توثر في إنتاج الزيت وطعمهء وتعطيه 
حذية (میل إلى المرارة) مما يساهم في كساد مواسمه وعدم تصديره أو إمكانية 
تخزينه لأكثر من سنة. ويُحرم بذلك منتج الزيت من امتلاك الأموال النقدية التي 
تؤمن له ولعائلته تسديد الديون وشراء الألبسة الجديد:”**'2. وتختلف مقطوعية 
الزيت تبعاً لمناطق جبل لبنان والبقاع ونوعية التربة وكمية الأمطار الساقطة. ولقد 
تراوح هذا المردود بين ٤‏ أرطال زيت لکل كيل زيتون أو ٥‏ أو ٦‏ آرطال» وبمعدل 
وسطي عام» رطل واحد من کل مُدٌ زیتون"**. (المدّ = ۱۲ إلى ۱۵ كلغ زيتوناً». 

وكانت معاصر الزيت تنتشر بكثرة في القرى الجبلية والبقاعية المنتجة للزيتون 


(۱6۷) أنيس فريحة: «القرية اللبنانية. . .»» مرجع سابق» ص ۰۱۶۲ 

(۱4۸) شاکر الخوري: #مجمع المسرّات؟» مرجع سابق؛ ص ۰۱1۵ 

)١44(‏ دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية» دفتر رقم ۴ (العام)ء محاسبة الوکیل خلیل کنعان فی 
الشویفات ۲ ۱۸۷۹/۸ صفحة ۰۱۸ ودفتر رقم 16 ص 15 و۷۰ و۰۷۱ ودفتر رقم 
(» ص ٤٤‏ و٤٣٤؛‏ وئيقة مثال رقم (۱). 


۳٤ 


حتى أن بعض القرى تمتلك أكثر من معصرة أحياناً کالشوَیْفات والعباديّة وبْعَفلین 
وبَرْجا وشحیم وغيرها. وفي سنة ۱۳۰۲ه/ ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ قُدّر عدد المعاصر 
بحوالی ۱۱۱۳ معصر:" *۰ دون تحدید نوعیتها من قبل إدارة سالنامة جبل لبنان 
آنذاك هل هي للزیت. أم للدبس أو للزبیب أو للخزوب؟ بینما یذکر شارل 
عيساوي أنْ عدد معاصر الزيت والنبيذ في جبل لبنانء بلغ عام ۱۹۰۰ حوالي ۱۱۳ 
معصر:**. ولکنْ هذا العدد يتنافى مع كمية منتوج الزيت لجبل لبنان الذي وصل 
إلى أكثر من ۳۰ ألف قنطار قبيل الحرب العالمية الاولی۳۳ بالإضافة إلى إنتاج 
العرق والنييذ ودبسي العنب والخروب. 


أنواع الزیتون وأمراضه 

لقد ساهم إنشاء الطرق قي متصرفية جبل لبنان في انتشار زراعة الزیتون "۴۳ 
وتبادل أنواعه بين مختلف مناطق الجبل وقضاء حاصبيًا وولاية سورية. وآشهر آنواع 
الزیتون التي كانت معروفة آنذاك هي «الصوري والشامي والمصري والشتوي 
والعيْرُوني وَبَيْض الحَمّام والبليي 1 ويُعتبر الصّوري من حسن الأنواع وأفضلها 
لدى الفلاحين؛ «فثمره كبير الحجم صغير النواة سميك القشرة ويصلح للاکل»(**۱ 
ويُستحضر منه الزيتون المكبوس 0( المسبّح أو المرصورص الأسود: ويحؤل 
الباقي مع الأنواع 3 إلى زيت» فيُعطي کل رطل زيتون «مقطوعية؛ مقدارها من 
اوخ إلى ثلاث واق2*9, حسب النوع والتربة» وموسم القطاف عفيراً أم خضيراً 
أم شتو 


(۱۵۰) سالنامة جبل لبنان سنة ١٣٢۱ھ‏ مصدر سابق» ص ۸۷ ۔ ۹۲. 

(۱۵۱) شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب.. ۰٠.‏ مرجع سابق» ص ۰۱۳۹ 

(۱۵۲) إسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية. . .»» مصدر سابقء الجزء الثاني» ص ۰.1۵٩‏ 

Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13, p. 115. )۱۵۲(‏ 
وامیل خاشو: «لبنان نظر في أشغاله. .۰۰.۰ مجلة «المشرق»» مرجع سابق» ص ۰۱۹۷ 

(۱۵6) محمد کرد علي : «خطط الشام»» مرجع سابق» الجزء الرابع» ص ۱۷۹ و۱۸۰ - ویُراجع أيضاً 
إسماعيل حقي: البنان مباحث علمية. . »٠.‏ مصدر سابقء الجزء الثاني» ص ١47؛‏ ورشدي 
دهني: ازراعة الزیتون. . .»» مرجم سابق» ص ۵۸ - ١1؛‏ والاب سليمان غانم: «المناديات 
الدمشقية. . .»۰ «المشرق*» المجلد ۰۱۳ مرجم سابق» ص ۰1۱۸ 

(۱۵۵) أنيس فريحة: «القرية اللبنائية حضارة في طریق الزوال٤ء‏ مرجع سابق» ص ١45‏ 

(۱۵۰) رشدي دهني : «زراعة الزیتون .۰*۰۰ مرجع سابق: ص ۰۷۱ 


۱۳۵ 


تتعرض شجرة الزيتون كغيرها من الأشجار المثمرة لأمراض وحشرات شتی 
تفتك بثمرها وأغصانهاء وأشهر أمراضھا'"'' هي: «لثیاب» أو «المَنَ الأبيض» 
واسمه أيضاً «الکرمس» Purchasin)‏ وتررعه]) ریتر ند عن الداء المسمی «آسود العسلي» 
أو «قره باللق» (0عنععص۳)» أو ما یسمّی بالشخاد وهو آکثر الأمراض انتشاراً ولا 
يُعالج إلا بقطم الاغصان المصابة به. 

وکانت تنتشر في جبل لبنان وحاصبیا واللاذقيّة الحشرة المسماة بالحشرة 
القُطنيّة أو المُن القطني (۲۵۱:۷۵ عل مالسو هت والحشرة القارضة أو الیْرون 
ویسمونها «الجغیط»» وهناك أيضاً الدودة البیضاء أو مرض الجذور (جمههامع) 
والهلزین (عدادعه11(16) أو ما یسمی بالمَثیْشِرَۃ۔ 

ولکن المزارعین ومالكي حقول الزیتون في متصرفية جبل لبنان والبقاعء كانت 
تتقصهم الخبرة في محالجة آمراض الزیتون. فیعمدون إلى قطم الاغصان المصابة أو 
اقتلاع الاشجار الممروضة أو یلجأون إلى طلي الجذوع بالکلس. وفي أكثر الاحیان 
يتركون للطبيعة وطیورها وحشراتها مهمّة القضاء على الحشرات الضارة من خلال 
عملية توازن طبيعي. 

وأخيراً مهما كانت ظروف زراعة الزیتون وأنواع آراضیه وثمرته» تبقی شجرنه 
شجرة عطاء وسخاء لو اختیرت لها الاراضي الجيدة والمروية وزرعت في حقول 
مستقلّة بدون زراعة بعض الأشجار التي تجلب الحشرات والأمراض کاللوز والتین 
والفاکهة. فکم من شجرة زیتون واحدة یفوق انتاجها حقل توت بکامله أو دونم 
حبوب إذا اعتنی بها مالکها وزارعها. 


٤‏ - آراضی المختلف أو زراعية الأشجار المثمرة 

لم تخفل الدولة العثمانیة من خلال إدارتها المحلية والمركزية (حصاء أي صنف 
مُنتج من الأراضي والمزروعات التي أعطتها قوة عمل الفلاحین قيمة إنتاجية وتسويقية 
أو استهلاكية. وكانت الأشجار المثمرة متنوعة ومنتشرة بكثرة بين أشجار التوت 
والزيتون الفتيّة أو في حقول الحبوب (السليخ). 

وبما أن أكثر إنتاج الأشجار المثمرة» كان معا للاستهلاك المحلي طازجاً أو 


(۷) إسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية. . .4 مصدر سابق. الجزء الثانی ص ١552؛‏ ورشدی 
دهني : ازراعة الزيتون. .۰ مرجع سابق ص 48 و٤٦۔‏ 


۱۳۹ 


صناعةء كان الفلاح يزرعها بين أشجار التوت والزيتون ليستثمرها بانتظار بدء تلك 
الأشجار بالإنتاج ورد تکالیف زراعتھا!*“'۔ وكان الفلاح يلجأ إلى تطعيم البري من 
البرقوق والاجاص والتوت والكرمة والخّوب والبْطم وغیرها» فتصیح حقول القری 
وبساتيئها «موازییکا» من أنواع الفواکه والمزروعات الشجرية. وتسهيلاً لتقدير انتاجها 
وجمع ضرائبها سُمّیت تلك الاشجار بالمختلف وذلك دلالة على تنوّعها وزراعاتها 
المتناثرة في الحقو ل والوديان والأحراش والمَمٌاعات*ٴ“'. 


وفي عهد المتصرفيةء لم يفكر الفلاح الجبلي والبقاعي في استثمار حقول 
الأشجار المثمرة المستقلّة لصعوبة تصريف إنتاجها وقلة مردوديتها. فبيع رطل التين 
آنذاك بقرش واحد للأخضر وثلاثة قروش للیابس؛ ورطل العنب أو الحمضيات أو 
الرمان أو الاجاص بقرش واحد فقط "". وكان المزارعون والمالکون يغرسون 
الأشجار المختلفة في حقولهم وأمام منازلهم للاستهلاك الذاتي» مما يعرّض المواسم 
الكبيرة للكسادء والاضطرار لبيعها بأبخس الأثمان» والوقوع رهينة السماسرة والتجار 
وأصحاب المعاصر الإقطاعية ومعامل الخمر التي نشأت مع نهاية المتصرّفية. 


لذلك لا يوجد نوع واحد من الأشجار المثمرة التي عرفتها متصرّفية جبل 
لبنان وبعض مناطق أقضية البقاع. بل تنوّعت لتشمل الكرمة والتين والاجاص والتفاح 
والمشمش واللیمون الحامض (الحمضیات) والبردقان (البرتقال)» والسفرجل واللوز 
والجوز والموز والبلح والرمان والخوخ والدراقن والبندق وغيرها؛ والحور والشوح 
والصنوبر والصفصاف "٦ء‏ لأن أخشابها استعملت آنذاك في صناعة ألواح الأبواب 
والشبابيك» وأثاث المنازل وسقوفها. ودخلت ثمرة الصنوبر الجوي مجال التبادل 


)۱٥۸(‏ رشدي دهني : «زراعة الزيتون. . .؟؛ مرجع سابق: ص ۳۷ و۳۹ 

(۹) دفاتر المساحة نماذج عتها الوثائق من (۱) إلى (5). 

(110) دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية الداودية» مصادر سابقة» دفتر رقم (۰)۲ ص ۳۷ و۳۸ 
و٥۹‏ و45 و۹۷ و۱۰۲ و5١٠؛‏ ودفتر رقم (۳)» ص 4 و١١‏ ره۱ و٦١‏ ر۲۷ واه و04 
و٥۵.‏ وثيقة منها رقم .)١5(‏ 

(۱7۱) دفاتر حسابات المدرسة الداودية» مصادر سابقة» دفتر رقم (۰)۲ ص ۷۵ - ۸۰؛ ۔ وتحفل 
الوثائق وسجلات المحاکم بعرض مسهب لانواع المزروعات والاشجار المنتشرة في جبل 
لینان ؛ فعلی سبیل المثال؛ تختصر تسجیلات دفتر محکمة الشوف المذهبية الخاصة بالطائفة 
الدرزية في بيت الدين الذي لا يزان محفوظاً في مکتبة المحکمة المذهبية الدرزية في بیروت 
تحت رقم ۱۸۸۲/۲ كل أنواع مزروعات الجبل. ص ۲ و۳ و۸ و۱۹ و۲۰ و۲۱ و۱۰۷ 
و۱۱۵ و٩۱۲‏ و۱۲۲ و۱۲۳ وغیرها. 


۷ 


البضاعى فى عهد المتصرفية. بعد أن أدخلت زراعته على نطاق واسم في عهد 
فرنکو باشا ۱۸٦۸(‏ - ۱۸۷۳)۔ 

وبالعودة إلى دفاتر مساحة بعض قرى جبل لبنان يمكن ملاحظة الخانة 
الخاصة بدراهم أراضي المختلف مثلها مثل أراضي السليخ والتوت والزیتون"۳. 
وتتفاوت دراهم قيمة مساحة أراضي المختلف من قرية إلى أخرى ومن عقار إلى آخر 
في القرية الواحدة تبعاً لموقعها وارتفاعها ومناخها وقربها من مراكز الاستهلاك في 
المدن الساحلیةء ووفقاً للسياسة الاقتصادية والنقدية والسلعية لمتصرفية جبل لبنان أو 
لولايتي بيروت وسورية. ومن هنا لم تعرف مناطق البقاع سوى زراعة الكرمة والتين 
للاستهلاك المحلي أو صناعة الدبس والخمرة في المناطق القريبة من زخلة. أو 
المشمش في قضاء بَعلْبّك. في حين تنوّعت زراعة الأشجار المثمرة في الجبل نسبة 
إلى طبيعة أراضيه الملائمة لتلك الزراعات۳۳. ۱ 

ففي قرية إِهْدِن الشمالية. على سبيل المثال» فُذرت دراهم أراضي المختلف 
بحوالي 4۳ درهماً و۱۸ حبة» أي ما نسبته ۰۱8,۰٩‏ من مجمل مساحة أراضي 
القرية الزراعية البالغة في عهد المتصرفية حوالي ۳۰۵ دراهم و٩‏ قراریط و۱۸ حبة. 
بینما بلغت نسبة آراضي المختلف في قرية بقسمیّا حوالي ۰1۷,۳۵ وفي محمرش 
۷۱ وفي قرية عين قنیه ۰1,٩‏ وفي بريح (قضاء الشوف) ۳*/۱۱,۸. 


ولکن تختلف الصورة في قرية الخنشارة» من آعمال المتن» حيث كانت تنتشر 
زراعة الکرمة وصناعة الخمور بكثرة» حتی أن كل منزل من منازلهاء تقريباًء كان فيه 
«كركي» لصناعة وتقطیر العرق. وفذرت دراهم مساحة آراضي المختلف في الخنشارة 
بحوالي ۷۱ درهماً وقیراطین و۱۲ حبة» أي ما نسبته ۸40,۹۵ من مساحة آراضي 
القرية آنذاك. واحتلت بذلك آراضي المختلف المرتبة الثانية من حيث تقدیر انتاجها 
بعد أراضي التوت التي بلغت نسبتها ۹۲ "7/٤٩,‏ . 

ومن خلال دراسةء دفتري دراهم مساحة أراضي قريتي بقسميًا (البترون» وعين 
قنیه (الشوف)ء يتبيّن أن عقارات أراضي المختلف المستقلّة كانت متدنيّة بالنسبة 


() دفاتر مساحة قريتي عين قنيه وبقسمياء مصادر سابقة. 

Jacques WEULERSSE: "Paysans de Syrie...", op. cit., p. 154. (I) 
۱ .)0( ملحق رقم‎ )114( 

.)۵( ملحق رقم‎ )۱٦١( 
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لعقارات التوت والزيتون الخاصة. فمن أصل ۷۰ عقاراً في قرية بقسميّاء كان هناك 
۰ عقاراً من الأراضي المخصّصة لزراعة المختلف؛ أي ما نسبته ۵,۳۳/. في حين 
لم يتعدٌ تقدير دراهم مساحتها نسبة 7۱,۹۵ من مجمل مساحة أراضي بقسميًا الزراعية 
01 
انذاك : 


ومما يرجح زراعة الأشجار المثمرة والمختلف في حقول الزيتون والتوت 
وتطعيم البري في الأراضي السلیخ» هو العدد المرتفع للعقارات التي تتضمن تلك 
الأشجار. فلقد بلغ عددها حوالي ۱۱۹ عقاراً من صل ۲۳۰ عقاراً للأراضي 
المزروعة بأكثر من نوع من الأشجارء موزعة على الشكل التالي: مختلف + زيتون 
= ۱۳ عقاراً؛ وتوت + مختلف = ۲۲ عقاراً؛ وسليخ + مختلف = ۳۸ عقاراً؛ 
وزيتون + توت + مختلف = ٦‏ عقارات؛ وزيتون + سليخ + مختلف = ۱۱ عقاراً؛ 
وتوت + سليخ + مختلف = ۱۱ عقارا؛ وزيتون + توت + سليخ + مختلف = ٩‏ 
عقارات. وهكذا تحتل آراضي المختلف نسبة ١,۷۳‏ من العقارات المشتركة؛ 
و۷,1۸٤/‏ دراهم مساحة الأراضي ذات الزراعات المتنوّعة والبالغة آنذاك في يقسميًا 
۳ درھماً و77 قیراطاً و٦‏ ات ٩‏ 


أما في قرية عين قنيه الشوفية »> فشکلت عقارات الأشجار المثمرة والمختلف 
حوالی ۷۸ عقارأء آي ما نسبته ۸۱۱,۹۸ من أصل 590١‏ عقارأء وبنسبة 1۲۱,۱٩‏ من 
أصل العقارات ذات الزراعة الواحدة والبالغة في العيّنة المدروسة ۳۹۸ عقارا ولكن 
بنسبة /0,٠١‏ فقط من مجمل مساحة تلك العقارات» و٤٢‏ من مجموع دراهم 
مساحة العقارات ال ٥١‏ '. وهذا دليل آخر على تدئي قيمة أراضي الأشجار 
المختلف لضعف مردودها وعدم أهميتها الاقتصادية في التجارة المحلية والإقليمية 
والدولية آنذاك. 


وبالانتقال إلى دراسة العقارات المشتركة في قرية عين قنیه الشوفية» يظهر أن 
الأشجار المثمرة والمختلف» انتشرت بكثرة فی حقول الزيتون» حيث بلغت ۱٤١١‏ 
عقاراً من أصل ۲۳۵ عقاراً أي ما نسبته 7/٦۰‏ من القطع المزروعة بنوعين من 
الاشجار. أو بنسبة ۸۲۱,۷۵ من أصل 10١‏ عقاراً. في حين كانت عقارات التوت 


(113) ملحق رقم (٤)۔‏ 
)۱2۷ ملحق رقم (4). 
)۱٦۸(‏ ملحق رقم (۳). 
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والمختلف لا تزيد عن ١5‏ عقاراً أي 7,16/؟ وعقارات الزيتون والتوت معاً 57 
عقارء أي ۰۱۰,۱۳ وهكذا اشتركت أراضي المختلف في قرية عين قُنيه بحوالي 
۷ عقاراً من أصل ۰1۵۱ أي ما نسبته ۰1.6۱ وبمساحة بلغت دراهمها 59 درهماً 
و٤‏ قراريط و٤‏ حبات؛ أو ما نسبته /4٠‏ من مجمل دراهم مساحة العقارات 
المدروسة والبالغة ۱۷۲ درهماً و1١‏ قيراطاً و١٤١‏ حیة۳. 

وهذه الإحصاءات إن دلّت على شيء فهي تدل على أن الفلاحین والمالكين» الصغار 
والمتوسطینء لحقول التوت والزيتون والسلیخ في متصرفية جيل لبنان» كانوا يلجأون إلى 
زراعة شتى أنواع الأشجار المثمرة والمُغْلّة في تلك الحقول» وخاصة الكرمة والتين واللوز 
والجوز والخزوب والإجاص» بانتظار أن تبدأ أشجار التوت والزيتون بإعطاء کامل طاقتها 
الإنتاجية. ولعل أهم عامل في زراعة المختلف: هو محاولة الفلاح والمالك الصغير 
الاستفادة من أي فسحة ‏ مهما كانت بسيطة المساحة ‏ يمكن أن تعطي إنتاجاًء لضيق 
رقعة أراضيهما» وطبيعة ملكية أراضي الجبل الصغيرة والمفتتة . 


الكرمة والعنب 


لعل أهم إنتاج بعد الحبوب في البقاع» والتوت والزيتون في جيل لبنان» كان 
إنتاج العنب الذي تلائم زراعته أراضي المنطقتين الجافة والقليلة الأمطار خلال فصلي 
الربيع والصیف("۱۲؟. 

ففي عام ۰۱۸۷۹ قذر القنصل الروسي بيتكوفيتش (0111601/11551 نتاج 
العنب ومشتقّاته في الجبل كما يلي" : حوالي ۱۱۳۰۰۰۰ مُذٌ من العنب بمردود 
قدره ۲۰۲۵۰۰۰ قرش؛ و۸۲۰۰۰۰ مد من الزبيب بقيمة 4٠١٠٠١‏ قرش 
و۳۰۰۰۰) مُذ من النبیذ بمردود نقدي مقداره ۵۳۷۵۰۰ قرش» و۱٩‏ آلف رطل من 
العرق بقيمة ٦٥٤‏ آلف قرش أي ما مجموع مردوده العام حوالي 447176٠٠‏ 
قرش. في حين ذکر بولس نجیم 1017*۲۸10 أن مقدار مساحة الاراضي 
المغروسة کرمة (۱۸۲۰ ۔ ۱۹۰۰) هو «حوالي ۲۵۰۰ هکتار تعطي انتاجاً وسطیاً 
حوالي 4۵۰۰ طن من العنب ويضنع منها حوالي ۳۵۵ طناً من الخمرة»۳. 


۱3۹ ملحق رقم (۳). 
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أما جلال بك» مدير الغابات والزراعة في عهد المتصرّف اسماعيل حق 079 
(۱۹۱۲م ۔ ۰62۱۹۱۸ فقد قذر الإنتاج السنوي المتوسط للعنب الخام بحوالي ATA“‏ 
طنأء ينتج من مساحة تقدر بحوالي ۲۳۰۰ هكتار» أي ما نسبته ٦ر٥‏ من مجمل 
مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والتوت والزيتون» وبنسبة ۲,۸ من 
مجموع تارامي الزراعية في الجبل» والبالغة آنذاك حوالي ۸۰۰ کلم" (۸۰۰۰۰ 
هکتار). وبلغ مردود إنتاج العنب العام في السنة حوالي ۹۲۱۰۰۰۰ قرش أو ما 
نسبته ۸0,۰6 من قيمة مردود الأشجار المُفْلَة في المتصرفية آنذاك والبالغة حوالي 
۳ ملیوناً و۳۰۰ آلف قرش» وبنسبة ۸۱۰,۳۵ من قيمة مردود انتاج التوت 
النقدي؛ و4 ۱۲,4/ من قيمة إنتاج الزیتون المالي. 


ولقد قدّر جلال بكء مردود انتاج الدونم المُشْجَر کرمة بقيمة ۲۷۰ قرشاً 
مقابل ۱۹۰ قرشاً للتوت و۳۹۳ قرشاً للزیتون ٩۲"‏ کمعدل في السنة. ومکذا یغل 
دونم العنب بقيمة تزید حوالي ۸۰ قرشاً عن مردود دونم التوت وبأقل من مردود 
دونم الزیتون بحوالي ۱۲۳ قرشاً. 

إذن یُستدل من هذه الارقام الاحصائية تقدم زراعة الکرمة في جبل لبنان 
بارتفاع قيمة المردود العام من 44716٠٠‏ قرش عام ۱۸۷۹م إلى ۱۲۱۰۰۰۰ فرش 
عام ۱۹۱۳ - ۰2۱۹۱6 أي بزيادة مقدارها ۱۷4۲۵۰۰ قرش وبارتفاع بلغت نسبة 
مؤشره حوالي ۱۳۹ .ویلاحظ زيادة نسبة مردود إنتاج الکرمة العام بلغت 1۵,۰ 
مقابل 8,٦‏ لتقدير نسبة الأراضي المشجرة كرمة. وهذا يدل على أنه لو اعتنی 
الفلاح الجبلي بالكرمة ہما تقتضيه من عناية متواصلة وخبرة» لأعطت انتاجاً يفوق 
إنتاج التوت . ولكن لم ينتق الجبلي زراعة الأنواع الجيدة من الكرمة لصعوبة الاعتناء 
بها وقلة خبرته في معالجة أمراضها وتصنيعها. حيث تقتصر تجارة العنب والخمرة 
بأكثريتها على التجارة الداخلية العمحدودة السوق والتصریف؛ يعد أن خف طلب 


(۱۷۳) إسماعيل حقي: البنان مباحث علميدة. . ۰ مصدر سابق؛ الجزء الثاني؛ ص 15٩4‏ . 
(ملاحظة : إن النسب والمعدلات والمقابلات الراردة ز في النص هي جهد شخصي). 

(۱۷۶) اسماعيل حقي : : «لبتان مباحث علمية. . كلك مصدر سابق» الجزء الثاني: ص 9 . لقد ورد 
عند جلال بك في المصدر السابق تقدير خطأ حول مردود إنتاج درنم الزيتون السنوي حيث 
قذرہ بحوالى ٦٢٤‏ قرشاً والاصح ۳۹۳ قرشاً كما ورد في نص هذه الدراسة. المصدر السابق» 
ص ٤٥۹‏ . 


۱۱ 


بسن 


الخمرة الجبلیة والشامیة في مصر بسبب مزاحمة الخمور الأجنبية 

لذلك» أكثر إنتاج حقول الكرمة» «يُؤكل عنباً فيباع 7 أ جداً ولا يوجد 
معامل متقنة لعمل النبيذ والعرق وباقي الاستحضارات وإذا افترضنا وجود المعامل 
فتصریف الاستحضارات يكون بأسعار دنية لن البلاد حارة والأهالي غير معتادة على 
شرب النبیده۳ ٩۲‏ آنذاك. وتدل دفاتر حسابات وقف المدرسة الداودية الدرزية في 
عبیه إلى تدني یتما العنب حيث بيع الرطل الواحد منه» في السنوات ۱۸۷۹ - 
۳۸۰ بحوالي قرش واحد وة 

ورغم ذلك. ف الكرمة کالزيتونة نبتة مقدّسة عند الفلاح اللبناني . فمنها فاکهته 
الصيفية المفضّلة» ومنها دبسه وزبيبه» ومنها خمره وعرقه وخله. يأكل ورقه عندما 
یکون طریّاً أخضر (مع التبولة) ومطبوخاً (یبرق بزیت وبدهن). وبعضهم یکبس 
الورق الأخضر الندي بماء الملح لكي يُؤكل شتاء. وماشیته تأکل ورق الدالية. 
وقضبان الکرمة (جرزون) وعقالها"۳* وقود لصاجه وتنوره»۲۷. 

تزرع الجفنة أو الكرمة 32 الاراضي المسطحة والاکام المعرّضة للشمس أو 
السهول التي تنضب ماؤها. . . أما الأراضي الكثيرة الخصب فتطرد بكثرة وقوة 
ولكنها تُعطي ثماراً قليلة»” 20 تبقی خضراء اللون وطعمها غير لذيذ.. وتنتشر زراعة 
الكرمة في كل مناطق الجبل والبقاع تقريباً» ولعل أهمها هي: في نواحي جزين 
واقلیم الخرّوب وجهات زخلة وَبْحَمدُون والباژوك وصلیما وقَرْئَايل وقالوغا والغباديّة 
وبکفیّا وجبل المُنِيطُرّة وأراضي كسارة وزِبڈُل والكرّك وقبّ الیاس وشثوره وبْعلبِك 
وعزسال ويريتال والهزمل ومناطق حاصبيًا وراشیّا وتعتايل وپذنایل وغيرها من أراضي 


الجبل والبقاع ۲۸۷ ۲ 


Adel ISMAÎL: «Documents..,.», tome 12, .م‎ 232; et tome 20, p. 221. (1Y9) 

() شاکر الخوري : «مجمع المسرّات؟» مرجع سابق» ص ۰۱1۵ 

(۷۷) دفتر حسایات وقف المدرسة الدرزية ۔ الداودیةء مصادر سابقة: دفتر رقم ( ص ۱۷۷ 
ودفتر رقم (۳)ء ص ۳۲ و۲۷ ولاه و64 وا ۵. 

(۱۷۸) عقالها ومفردها عقلاية وهي الجذوع والفروع الغليظة من دالية الکرمة أو الجفنة. 

(۱۷۹) أنيس فریحة: «القرية اللبتانية. ۷.۰ مرجع سابق» ص ۱۳۳. 

(۰) إسماعيل حقي : البتان مباحث علمية. . .24 مصدر سابق؛ الجزء الثاني » ص ۰.۰۰ 

(۷) المصدر السابق» ص 5٠١‏ ۰۰۱ و:.199 ,118 Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 20, p.‏ 
وسالنامة ولاية سوریةء۔ سنة ۱۲۹۸ھ: ص ۱۱۱ - ۱۱۱۷ وسنة ۱۲۹۹ه» ص ۱۳۷ ٩۱۳۹‏ 
وستة ۰۱۳۰۰ ص ۲۱۹ ۰۲۲۳ ومحمد کرد علي: «خطط الشام» مرجع سابق الجزء 
الرابم» ص ۰۱۸۰ 
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وباختلاف أماكن زراعة الكرمة وانتشارهاء تعددت ثمار العنب وتنوّعت 
لتشمل”"2: الزيتي» والصَّلْتيء والمَعْدُوشي» والعْبَيْداني» والڙيوني» والتفائفيحي» 
والمفسّاسي (البَقْسَاسي)ء وبيّض الحمام؛ والقزفاشي (العاصمي الحَلواني)» 
والقاضوفي» والفمحاني» واليزواحي. وخد البنت» وأصابع العروس. وبْرّاز الكلبة» 
والمشكاوي والخضّيْريء والشتوي الابیض. والبْعَلْبَكي ومُخ البغل» وغیرها من 
الأسماء العلمية والمحلية التي اطلقت علی آنواع العنب المُنتشرة في جبل لبنان 
وولاية سورية آنذاك. 


وکان معظم العنب يُستهلك للاکل أو صنع النبيذ والعرق والدیس والزبيب» أو 
يُباع في المدن الساحلية لولاية بیروت أو في دمشق. وکانت الخمرة الجيدة» اُصنع 
في کل من الخثشارة ونتغرین وصَلِيما وبْحَنْس ویکفیَا وبيت شبّاب وزكريت وژوق 
مضبح وغزیز والکفور ورَيْقُونَ ویبُعل۰۳۳ وغیرها من قری جبل لبنان» وشئوزه 
وكْسّاره وکفریا. وقبٌ الباس ومَشْكّرَة من قری البقاع "۰۲۳ وکما تختلف أنواع 
العنب» تتنوع الخمرت ولکل نوع ميزته ولونه وطعمه. فهناك الخمرة الحمراء 
الخفيفة» والحمراء الثقيلة» والبیضاء العادية» والصفراء الذهبية» والوردية 
وغیره**' . 


ويُصنع العرق والدبس والزبيب في كل قرية جبلية تقریباء وبعض قری البقاع 
واسع » وفاق عددها وسعة انتشارها؛ معاصر الزيتون ومعامل الحرير. وذلك لسهولة 
صنع أماكتها وتوفر أدواتهاء ولكثرة إنتاج العنب الذي يفيض عن الأكل أو لا یلائم 
صناعة الخمرة والعرق. وخاصة أن بعض سكان القرى الجبلية والبقاعية» كانوا لا 
يصنعون العرق والخمرة لأنّه محرّم دينياً لدى طوائفهم. 

ومکذا لم تلق زراعة الكرمة وتصنيع ثمارها العناية المطلوبة من الفلاح 
(۲) إسماعيل حقي : لالبنان مباحث علمية. .۰.۰ مصدر سابق» الجزء الثاني » ص ۱6۰۱۰ ومحمد 


كرد علي: #خطط الشام؟» مرجع سابق» الجزء الرابم» ص ۰۱۸۰ والاب سليمان غائم: 
«المناديات الدمشقية في الأثمار. . .»2 «المشرق؛ المجلد ۰۱۳ مرجع سابق. ص ۷4۵ - 


٦7ء‏ 
(۱۸۳) إسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية . . .۲ مصدر سایق الجزء الثاني » ص f‏ 
Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 20, p. 9, )۱۸۶(‏ 


(۱۸۵) إسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية. ۰8.۰ مصدر سابق الجزء الثاني» ص ۰8۰۰ 
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الريقيء لعدم تسويق إنتاجها بالتجارة الخارجية واقتصارها على الاستهلاك الداخلي 
وحاجة الأسرة الريفية إلى فاكهتها الصیفیة ۔ 
الزراعات الأخرى 

لقد عرف جبل لبنان مجموعة من المزروعات التي تتلاءم مع طبيعة آراضیه 
وتعطي إنتاجاً يفوق مردود غلَة التوت والحرير الخام. ولكن بسبب عدم وجود طلب 
خارجي على إنتاج هذه المزروعات» امتنع الريفي عن الاعتناء بهاء أو الإكثار من 
زراعتها خارج نطاق استهلاك أسرته وقریته. حتى لا تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهله في 
الزراعة والقطاف والتسويق. كما أنْ هذه المزروعات لا تدر عليه الأموال النقدیة 
اللازمة لمصاريفهء أو العملات الأجنبية الصعبة كمصدر أمان لثروته» وهي لا تؤمّن 
له الإنتاج السريع والمضمون التسويق كالحرير. 

وبعد تعرّض موسم الحرير للكساد والخرابء منذ الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء غزت الساحل الجبلي ومنحدراته القريبة من شاطىء البحر» زراعة 
اللیمون والحمضيات والموز وقصب السكر”“'. فاستحوذت هله الزراعات على 
اهتمام المزارعين» لمردود دونمها المرتفع» حیث قدّر بحوالي ۵۲۰ قرشاً في السنةء 
مقابل ۱۹۰ قرشاً لدونم التوت و۳۹۳ قرشاً للزيتون و۲۷۰ قرشاً للکرمة ۳ ومنذ 
ذلك الحين أخذت زراعة الليمون والحمضيات وقصب السکر والموز» تشق طريقهاء 
وتنمو وتتطوّر على حساب حقول التوت كزراعة تصدیریةء يمكنها أن تحتل مكانة 
الحرير أهمية وموقعاً إنتاجياً وتسويقياً. 
بعض الاستنتاجات 


لم يئرك الفلاح اللبناني قطعة أرض مهما كانت صغيرة وتصلح للزراعة» إلا 
وبذرها قمحاً وشعيراً وحبوباً متنوعة» أو غرسها توتاً وتیناً وکرمة وزيتوتاًء وطعم 
البزي من الخرنوب والخوخ والاجاص والبُرقوق وغیرها. حتی غدت الاریاف 
اللبدانية جنائن غناء تزخر بشتی أنواع الفاكهة والأشجار المّغِلّة. ورغم ذلك لم 
یستطم المُنتِج الريفي في متصرفية جبل لبنان تأمين کفایته الغذائية من الحبوب إلا 


Gaston 2110011550: "L’Industrie de la Soie...", op. cit., .م‎ 110 - 117. et Dominique (1A7) 
CHEVALLIER: "Villes et Travail...", op. cit., .م‎ 67 - 68. 


وروجر اوین: (الشرق الاوسط في الاقتصاد العالمي. . ۰۲۰ مرجع سابق» ص ۳٥۱‏ . 
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لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر في السنة» فيضطر لاسيتراد حاجته الباقية من سهلي حَؤْران 
والبقاع والداخل السوري. 

ومع الزمن اكتسب الريفي خبرة زراعیةء بالفطرة والورائةء فخصٌ لكل نوع من 
حبوبه ومزروعاته وأشجار حقله الخاص ما يناسبه من التربة: فالأرض البيضاء 
«الحواريّة؛ للزيتون والكرمة واللوزء والسهلة الحرث للتوت والحبوبء والرملية 
والمعدئية للصتوبرء والصخرية للأشجار البريّة والسندیان. وغرس أشجار الجوز 
والحور والدلب على ضفاف الأنهار وقرب الینابیع . 

ونتيجة تحويل المنحدرات الجبلية والبقاعية والسهول والمنبسطات الريفية إلى 
مراكز زراعية إنتاجية واقتصادية هام جذبت إليها رژوس الأموال المدينيةء أخذ 
تجار المدن ومتمولوها في شراء المساحات الشاسعة من الأراضي والأحراج وإقامة 
المزارع وبناء المنازل الريفية الفخمة. 

وَإِنّ دخول أصحاب الرساميل بأموالهم إلى الریف» لا يعني بالضرورة إقامة 
المشاريع الزراعية الكبرى» وانتقال المجتمع الريفي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي 
الحديث» بل بقيت السيطرة الاقطاعية وأساليب استلمارها هي السائدة في المقاطعات 
اللبنانية. ولم تكن الأرض بالنسبة لتجار المدن؛ إلا مستودع أماناتهم» وتوظيفاً 
عقاریاً مجمّدأء باعتبار الأرض مكسباً تجارياً طويل الأمدء أو هروباً بأموالهم من 
هجوم الرساميل الأجنبية الساعية لابتلاع رؤوس الأموال المحلية. هذا بالإضافة إلى 
امتلاك قرى فلاحية» توظف عناصرها في مشاريع سياسية مستقبلية» وتصب في 
مصلحة تحالف كبار الماك مع فئات البرجوازية المدينية الصاعدة منذ عهد 
المتصرفية . 

وحاول المُنتِج الزراعي في متصرفية جبل لبنان تخطي مسألة عدم قدرة أرضه 
على إنتاج الكميات الكافية من الحبوب لغذائه» بالاعتماد على زراعة التوت وتصدیر 
الحرير والتبغ وتأمين الأموال اللازمة لشراء الحبوب من خارج الجبل. ولكن ارتباط 
تجارة الحرير بالسوق الليونية الفرنسية» أدّى إلى نشوء أزمة في تجارته وانخفاض 
أسعاره بعد فتح قناة السويس وتقريب المسافات بين أوروبا والشرق الأقصی؛ 
ومنافسة الحرير الصيني والياباني للشامي والجبلي اللبناني بشكل خاص. كما 
ساهمت إجراءات الدولة العثمانية لاحتكار إنتاج التبغ وتصديره في تراجع زراعته في 
الأرياف اللبنانية ولا سيّما مناطق جبل عامل والمتن والكورة والبترون وجبيل. 

وفي محاولة لتخطي أزمتي الحرير والتبغ لجأ الفلاح اللبناني إلى زراعة 


۱:۰ 


الاشجار المثمرة كالكرمة والتفاح جبلاً وبقاعاً والموز والليمون والحمضيات ساحلاًء 
لتنعم هذه المزروعات بالازدهار لفترة وجيزة» ثم تعود إلى الكساد وسلوك طريق 
الحرير وأشجار التوت ۔ في القلع والتفتيش عن زراعات آخری - في ظل المزاحمة 
الأجنبية وعدم اهتمام الدولة في إيجاد أسواق تصريف للإنتاج الزراعيء أو في إقامة 
المعامل لتصنيعه وتعليبه. بينما لم يعتن الريفي بشجرة الخرنوب مع العلم أنها شجرة 
بريّة ولا تحتاج إلى الكثير من الرعایةء ولها فائد كبيرة في ثمرها كصناعة الدبس أو 
علف الحيوانات» واستعمال خشبها للتدفئة وصناعة المفروشات وقشرها للدباغة 
والصباغةء وبقايا ثمرها بعد العصر واستخراج الدبس منها كسماد طبيعي وأتربة 
لمزارع الخضار والأزهار الطبيعية. ويعود ذلك إلى عدم اهتمام التجار في تسويق 
إنتاجھا من الدبس والخشب» لضعف الطلب الخارجي عليهماء ولعدم وجود معاصر 
حديثة لاستخراج دبسه محليا. 

كما سلك الريفي طريق النزوح إلى المدينة والهجرة إلى الخارج في محاولة 
للتعويض عن كساد مواسمه الزراعية» وهرباً من قساوة الطبيعة أحياناً» وضرائب 
الدولة العثمانية المرتفعة والمتنوعة على جميع ما ينتج أو يُورق ويُزهر ويُباع على 
آراضیها . فالسلطة أرهقت الفلاح الريفي بالضرائب» وقيّدت حرية حركته في اختيار 
أراضيه الزراعية الخصبة» وذلك نتيجة إجراءات المساحة والتحرير العقاري وبيع 
الأراضي الزراعية الأميرية بالمزاد العلني إلى كبار التجار والمرابين» وكبار الموظفين 
المدنیین والعسكريين. 
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الفصل الثالث 


الانتاج الزراعي: آدوانه» ونسو یفه» 
وأثره في تطور السکن المديني في 
متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع 
۱ م 


مدخل 
١‏ الأدوات الزراعية 
۲ - الأوزان والمكاييل 
۳ - تسویق الانتاج الزراعي 
٤‏ - اسعار المنتوجات الزراعية 
۱ - تطور سعر مُذ القمح 
ب تطور سعر مد الشعیر 
ج - تطور سعر رطل الزیت 
د - حركة تطور اسعار شرانق الحریر 
ه ‏ تطور اسعار التبغ الخام 
و - اسعار الخضار والفواکه 
ز - اسعار المنتوجات الزراعية في البقاع وولايتي بیروت وسورية 
۵ - اسعار العملات 
7 . اثر الاسواق التجارية للمواد الزراعية في زيادة السکن المديني 
| تطور زحلة 
ب النمو السکاني لدیر القمر 
بعض الاستنتاجات 


۱:۷ 


مدخل 


لم يترك للفلاح الريفي في جبل لبنان والبقاع الخيار قي تنویم زراعاته 
وتكثيفهاء بل فرض عليه التركيز على إنتاج ما تحتاج إليه السوق التجارية من مواد 
خام للتصنيع الأوروبي والإستهلاك الداخلي في الولايات العثمانية المجاورة. ولهذا 
السبب کان الحرير الإنتاج شبه الأحادي تا جبل لبنانء والحبوب بالنسبة 
للبقاع وولاية سورية. 

ولم «يكن الفلاح المُنتج للخامات.المعدّة للتصدير دائماً على اتصال مباشر 
بالسوق. فغالباً ما كان يعطي منتجاته للاقطاعیین على شکل ريع عيني» وللدولة - 
على شكل ضرائب عينية» وللمرابي - لتسدید الديون» حيث كان هؤلاء يبيعون في 
السوق ما آنتجه هو. ولکن في بعض الحالات» وبصورة خاصة هناك حيث لوحظ 
الإنتقال إلى الريع والضرائب النقدیةء كان على الفلاح الذي أصبح منتجاً للسلع» أن 
يبيع في السوق» بنفسهء السلع التي أنتجها» . فكان الفلاح الجبلي ينتقل بإنتاجه 
من الزيت والفاكهة والخضار إلى البقاع والمدن الساحلية ليعود بالحبوب وبعض 
الحاجات الضرورية لأسرته. أما الحریر الذي يباع شرانق في الأسواق الأوروبية ولا 
یصنع في الجبل والبقاع» كان ريع تجارته يعود إلى البرجوازية التجارية الصاعدة 
والسماسرة ومرابي المدن. ولم يأبه السماسرة والتجار لتسويق الزيت وتجارته 
كالحرير لعدم رغبة الأوروبيين به. كما كان «الخمر الذي يُستخرج مما تبقى من 
العنب بعد الإستهلاك المحلي؛ ليس من السهل تصديره نظراً لتصنيعه البدالي»*. 


)١(‏ فلاديمير لوتسكي: «الحرب الوطنية التحررية في سوريا ۱۹۲۵ - ۰٩۱۹۲۷‏ صفحة مشرقة من 
النضال العربي ضد الإمبريالية الفرنسية» نقله إلى العربية د. محمد دیاب راچعه وقدم له د. 
مسعود ضاهرء الطبعة الأولى» دار الفارابی» بيروت ۰۱۹۸۷ ص۰۳۷ 

)٢(‏ فاد قازان: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية المشوّه وغزو الإنتاج الأوروبي للبنان وسوریا خلال 
القرن التاسم عشرا » مقالة منشورة في مجلة «الطریق» العدد ٤‏ ۔ نيسان ۷۲ السنة ۰۳۱ ص۰۷۸ 


۱:۹ 


وهكذا كانت تجارة الزيت والعرق والخمور داخلية والحرير -خارجية© 

وفي جبل لبنان نشطت تجارة المواشي الحيّة المعدة للتربية والذبح فيما بعد . فتربية 
الماشية هي التي كانت تدخل آنذاك «بيوت الفلاحين والأجراء والحرفيين القرويين الذين 
يتمكنون من دفع ثمنها عندما تكون «قراقیر* قبل تعلیفھا . وغالباً ما يفكر الفلاحون فيها 
لانها في رأس لائحة المؤن التي يجب أن یدخرها اللبناني في با(" . 

. إن شکل تسویق المنتوجات الزراعية في جبل لبنان والبقاع وسرقة السماسرة 
والتجار والدولة العثمانية لشمرة تعب الفلاحين دیع آراضیهم الزراعية» دی إلى ابقاء 
أدوات إنتاج الفلاحين المستعملة بدائية» ومتخلّفة» بقوة الفلاح الشرائية» 
وقدرته على توظيف الفائض من إنتاجه وقوة عمله في تجديدها وتحسینها. 

كما ساهم ارتباط تسويق الحرير التجاري بالسوق «الليونية» الفرنسية في إفقار 
الفلاحين وتحگم الرأسمال الفرنسي بإنتاج الشرائق وتصنيع الحرير كمية ونوعية. 
وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان «الإشتغال بتجارة الحرير 
کمن يشتغل في لعب القمار فهو لا يعرف أي متى يكسب أو أي متی يخسر فمكسبه 
عظيم وخسارته أعظمء بحيث أغلب أهل بلادنا الذين اشتغلوا في هذا الصنف 
خسروا أموالهم وأحوالهم حتی أن المحل الشهير في القريّة أبطلته أصحابه نظراً 
لسنين حصلت لهم فيها خساثر عظیمةہ”'. فلقد كان الرأسمال الاورويي؛ «يُمسك 
بأعئّة التجارة السورية كما يمسك بأعنّة التجارة العثمانية» عبر مؤسساته العديدة» 
وعير التجار الأجانبء وفثة الکومبرادور الواسعة» وعبر نفوذ هذا الرأسمال في 
الجهاز الإداري والتشريعي المركزي» . وهكذا كان الفلاح الجبلي يعمل لمصلحة 
الرأسمال الأجنبي وزبانيته المتمثلة بسماسرته ووكلائه ووسطائه التابعين والطفيليين 
والمتحكمّين باقتصاد جبل لبنان والبقاع إنتاجاً وتسويقاً . 

- الأدوات الزراعية 

لماذا بقيت الأدوات الزراعية في المشرق العربي متخلفة وتُستعمل منذ آلاف السنين؟ 
p.146. (r)‏ رگا Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 12, p.232 et tome‏ 
(4) قراقير (جمع قرقور): وهي كلمة سريانية » تعني الخروف الصغير. 
)٥(‏ فزاد قازان: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية. ۰۲.۰ «الطریق»» مرجع سایق ص۷۸. 


0 شاکر الخوري: «مجمع المسرّات؟» مرجع سابق؛ ص١٦۱.‏ 
(۷) بدر الدين السباعي: «أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية. .۰0.۰ مرجع سابق؛ ص۰۷ 


۱5۰ 


يرتبط تطور الزراعة في أي بلد من البلدان بالتقنية المستعملة وباتساع مشاريع 
الري المختلفة في المدينة والريف. ولكن هذا الأمر لم ينطبق على جبل لبنان 
والبقاع والمشرق العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وطيلة 
عهد الإنتداب. فلقد نهض الفلاح الريفي بالأرض لوحده وأعطاها ثمرة جهده الذهني 
والبدني» وأفنى عمره وعمر أسلافه المتعاقبين في أحيائها واستصلاحها وغرسها بشتى 
أنواع المزروعات التي تلائم أرضه تربة ومناخاء وتغذّي خزينة الدولة العثمانية 
ومختلف آجهزتها الإدارية» وترضي جشع التجار والسماسرة والبرجوازية الصاعدة من 
أصحاب المعامل والتجار والمرابین ووکلاء التجارة الأجنبية. 


وبالرغم من تعب وکدح الريفي في الجبل والبقاع؛ یحاول بعض الکتاب 
والمؤرخین نعته بالکسل والخمول؛ محملینه مسژولية تخلّف الزراعة الريفية وأدواتها 
وعدم اعتماده على الالات الحديثة التي یستعملها الفلاح الاوروبي في الفترة ذاتها. 
فیقول إمیل خاشو بهذا الصدد: «والعجب کل العجب أن الزراعة اللبنانية لا تزال في 
طفولتها كما كانت في عهد قدماء المصریین والفینیقیین فتری المحاریث الخشبية غير 
محکمة الصنع تجزها البقر ولا تکاد تقلب التربة بل تخمش وجهها فقط»۳. آما 
لويس کادرون 0۸1۳00 عنما) فیصف سكة الفلاحة في سورية ولبنان في 
بداية الانتداب الفرنسي والموروثة من العهد العثماني بأنها: «محراث بدائي ذات 
قبضة واحدة مصنوع من الخشب ومشابه للمحراث الذي صُنْع واستحمل منذ ثلاثة 
قرون قبل التاريخ من قبل فلاحي طیبه الفرعونية في وادي النیل»۴۳. ولا بختلف 
رأي أنيس فريحة في أدوات الفلاح الزراعية عن رأي «خاشو؛ واکادرون». فهو 
يقول: «أما آدوات الفلاحة التي یستعملها الفلاح اللبناني العادي. فلا تختلف عن 
الادوات التي کانوا یستعملونها منذ آلاف السنین والتي لها وصف في کتب التوراة. 
فهناك السكة والبرك والتير والصمد والمّسّاس والقطريب»"“ وغیرها. 

ولکن تناسی هولاء طبيعة نظام الاقتصاد الزراعي الذي كان سائداً في الولایات 
العثمانية وملحقاتها من السناجق والمتصرفیات والاقضية. ذلك النظام الذي يقوم على 
نهب ثروة الفلاحین وعرقهم ولا یترك لهم إلا ما یسمح بتجدید قواهم الفلاحية 


(۸) امیل خاشو: البنان نظر في أشغاله. . »٠.‏ «المشرق»؛ المجلد العاشر مرجع سابق؛ ص۳۷۲ 
Louis CADRON: «Le Régime de la Propriété Fonciêre en Syrie», Librairie du Recueil (4)‏ 
Sirey, Paris 1932, p.58.‏ 


(۱۰) آنیس فريحة: «القرية اللبنانية. . ۰٠٠‏ مرجع سابق». ص ۰۱۱۷ 


101 


العاملة وبقائهم أحياء. وفي هذه الحالة كيف يمكن لهؤلاء الفلاحين تجديد إنتاجية 
أراضيهم» وتطوير أساليب الزراعة» واستعمال الأدوات الحديثة والمخصبات اللازمة؟ 
إذا كانت سرقتهم تبدأ من أصغر تاجر ومرابي في القرية إلى رأس الدولة العثمانية. 
فلذاء «إن ركود التقنية يعود إلى استغلال الفلاحين السورييين وبؤسهم وليس إلى 
«جهلهم» كما يزعم العديد من الاقتصادیین البرجوازیین»۲۲. 

وهكذا كانت أدوات العمل الزراعية» التي بحوزة الفلاحين المنتجين» أدوات 
بسيطة لا يتطلب اقتناؤها كلفة باهظة. فعلى سبيل المثال: «کانت قيمة الأدوات 
المستخدمة في الزراعة والحرف في منشآت زحلة عام ۱۸۲۰ تقدر» كمعدل وسطي» 
بحوالي ٦,٦‏ من قيمة الملكية العامة؛ في حين وصلت قيمة الودائع النقدية 
والمجوهرات إلى ۱۷ والممتلكات المنزلية إلى ٦۸۲ا‏ '. وهذا ما يرجح اهتمام 
أصحاب الأملاك والأراضي والبرجوازيين الصاعدين بمدخراتهم ورفاهيتهم الظاهرية 
على حساب تطوير وتحسين إنتاجية الأرض وإقامة مشاريع إقتصادية تساهم في تقدم 
المجتمع الريفي وتحد من هجرة اليد العاملة. وبذلك أصبحت «الزراعة التي تعتمد 
على الوسائل البدائية ۔ المحرومة من كل اكتشاف جديد ‏ في خطر بسبب نقص اليد 
العاملة التي تترك العمل الزراعي بفعل الهجرة»!۳ وحيث لم تعد الأدوات 
المُستعملة تكفي متطلبات معيشة العاملين بواسطتها. 

وعلى الرغم من تقنية الأدوات الزراعية المتخلّفة» كانت تلك الأدوات تلائم 
طبيعة أراضي الجبل الزراعية وبعض منحدرات البقاع من حيث نوعية التربة والمساحة 
المزروعة وجهل الفلاح وطبيعة عمله الزراعي المتنوع. فلقد كان على الفلاح آنذاك 
القيام بمفرده أو بالتعاون مع أفراد أسرته بكل الاعمال الزراعية من تهيئة التربة 
وفلاحتهاء إلى نكشها ورمي البزور وغرس النصوب والحصاد والدراسة والتذرية 
والغربلة وتقليم كروم العنب والزيتون والتوت وجنى المحاصيل المتنوعة. وكل هذه 
الأعمالء لا تسمح له بالتخصص في العمل كما هو الحال في الزراعة الممکننة۱. 


(۱۱ فلاديمير لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوریا. . ۰٩.‏ مرجع سابق» ص۰۳ 

)١١(‏ إيرينا سمیلیانسکایا: «البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر 
الحدیٹ٤:‏ نقله إلى العربية یوسف عطاالله» راجعه وقلم له د. مسعود ضاهر» سلسلة تاريخ 
المشرق العربي الحديث (۰)0 الطبعة الأولى» دار الفارابيء بيروت ۰۱۹۸۹ ص الا. 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 13, P.375. (7) 

( مسعود يوتس : «الملكية والعلاقات العائلية. ۰6۰۰ مرجع سابق» ص۸ - 4. 


۱5۲ 


بل تتطلب أدوات بسيطة كالمحراث والمعول والرفش والمجرفة والمذراة والمّرٌ 
(الحبل أو الرفش الموصول بحبل) والمصرد والغربال» والصبورية والقذوم والفرّاعةء 
والمهدّة» والشاكوشء والمناجل المتنوّعة للحصاد والتقليم”'ء وكلها أدوات عمل 
إفرادية» إلى جانب حيوانات الحراثة والنقل التي كانت وحدها تعين الفلاح في 
أعماله . 

ولعل المحراث الخشبي كان آهم تلك الأدوات شأناًء فهذا المحراث نفسه 
کان مستعملاً في ولايتي بیروت ۲۱۲ وسورية وجبل لینان قي آن واحد. ولكن تختلف 
سکته وحيوانات جرّه تبعاً لطبيعة الأرض وغنى الفلاح المادي ونوعية التربة المراد 
حرثها. ففي الأرض الثقيلة والحجرية أو الحصویةء كان الفلاح يستعمل المحراث 
الذي يجرّه ثوران» لأن البقر يشد أكثر ويحافظ على الأدوات المستعملة ولكنه بطيء 
العمل . آما في الارض الخفيفة والسهلية: یستعمل الفلاحون المحراث الذي یجزه 
بغلان فالبغال أسرع من البقر وتفلح مساحة أكبرء آما الفلاحون الفقراء والمعدمون؛ 
فيلجأون إلى استعمال الحمیر (الجحاش) ومحرائها الخفیف والقصیر(۳؟. 

ونتيجة لاستعمال الفلاحین اثنين من الحیوانات في الفلاحة نشأت تسمية 


41١ سجل رقم ۱۰۵ من سجلات المحاکم الشرعية في دمشق» وثيقة رتم ۰۱۱6 ص54‎ )١١( 
رسجل رقم ۳/ ۰۱۸۸۲ محكمة الشوف المذهبية» مصدر سابق» حکم رقم ١۱ء ص۱۵.‎ 
ومقابلات شفوية مع الشبخ أحمد عطاالله عين داره في ۲۵ نیسان ۱۹۹۱ ومحسن الصباح دير‎ 
۰۱۹۲۰ العشائر فى ۲۶ کانون الأول ۱۹۹۱؛ وبطرس باسیل. موالید حالات قضاء جبیل‎ 
۰۱۹۸۷ چندي متقاعد ومزارع» تاريخ المقابلة» کوسبا في ۲۷ کانون الأول‎ 
المر: هي قطمة من الحدید لها راس وکف للنقب والتکش الفردي. وللمزید من التفاصیل‎ - 
عن الادوات الزراعية القديمة المستعملة فى ولابة سورية وجبل لبنان یمکن مراجعة: محمد‎ 
سعيد القاسمي وجمال الدین القاسمي وخلیل العظم: «قاموس الصناعات الشامیةہء حققه وقدم‎ 
له ظافر القاسمي» الطبعة الأولى: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دمشق ۱۹۸۸ء‎ 

(۱7) آما آلات الحرائة التي تستعمل في سنجق طرابلس «فهي على حالة بدائية جداً. ومع هذا فقد 
شرع آرباب الزراعة یستمملون الان آلة الغربلة وآلة الحراثة ذات السکك العديدة وأخذوا 
يدركون فائدتها ولم يكن في جمیع اللواء قبل خمسة عشر عاماً ولا آلة واحدة للحصاد وفي 
سنة ۱۳۲۹ مالية ابتاع الأهالي أكثر من مائة واحدة منها». - محمد رفیق بك ومحمد بهجت 
بك : «ولاية بیروت* القسم الشمالي: ألوية طرابلس واللاذقية» مرجم سابق» ص۱۸۹. 

(۷) مقابلات شفوية شخصية مع محمد مصطفى كرنبي والحاج ديب حسن عز الدين (عرسال) في 
٩‏ نیسان ۱۹۹۱ء ومحمد صالح طليس (بریتال) في ۱٩‏ نیسان ۱۹۹۱ وحسن محسن مدلج 
(وادي فغرا) دورس في 15 نیسان ۱۹۹۱ء 


۱۰۳ 


«الفدّان؛ وهي بالتركية «جفت أي زوج“ . واستعملت كلمة فان للدلالة على 
مساحة ا ف الأرض تتراوح بين الكدنة في اليوم والمساحة السنوية لعمل زوج 
من الحيوانات. ٠‏ 

أما نوع السكة المُستعملة في المحراث الخشبي. فهناك: الحديدية الكبيرة 
للآرض المروية والتربة الثقيلة» وأخرى حديدية صغيرة ذات جسم خشبي للتربة 
الخفیفة"۲۲. وكان الفلاح الجبلي أو البقاعي يستعمل المحراث ذا السكة الحديدية 
الطويلة للأرض المروية والتربة الثقيلة» والقصيرة للتربة الرملية الخفيفة. 


إذنء كان المحراث الأداة الرئيسة للفلاحة» التي لا غنى عنها في جبل لبنان 
والبقاع والمشرق العربي آنذاك فعليه تقوم مهمة شق التربة وحراثة الارض. «فهو آلة 
خفيفة نسبياً ملائمة لطبيعة الأراضي الجافة واليابسة أو الحجرية. ولحراثة الحقل 
الضيّقة والمدزجة» حيث يسهل حمله ونقله من جل إلى آخر بالسرعة المطلوبة””". 
ولكن خفّة وزن المحراث هذا ہلا تسمح للسكة بدخول الأرض وشقها لأكثر من ۱۰ 
۰ ۱۲ سمء وهي لا تنحم التربة الا بسماكة ضرورية لتخزين القليل من مياه 
الأمطار*"". فلذلك يلجأ الفلاح الريفي إلى الفلاحات المتكررة خلال الموسم 
الواحد من شقاق وثنایةء وتثليث وتعفيرء وكوننة وتشرنة وغيرها. وكل هذه 
الفلاحات؛ لا تشق الأرض الا بنسبة ۱۲ أو ۱۵ سم(" مما يشكل طبقة صلبة 
عازلة لحرارة الشمس «يصعب على مياه الأمطار اختراقها وعلى النباتات التغذية 
منهاء لذا کان المردود عادة بالغ الهزال» 9" , 1 


وفي الأماكن الضيّقة التي لا تصلها سكة المحراث الخشبي» كان الفلاح 
يستعمل لعزق التربة ونكشهاء المّرٌ والرفش والمغول بالعصاة الخشبية والمجرفة 


(۱۸) سالنامة ولایة سورية سنة ۱۲۹۸ھف ۰۱ء ص۲۷. 

(۱۹) محمد سعید القاسمي: وجمال الدين القاسمي وخلیل العظم : «قاموس الصناعات الشامية»» 
مرجع سابقء ص٥۹‏ ۔ ۹1 (باب حراث) . 

Dominique ۲18۷۸۲8: «La Société du Mont Liban ã l'époque عل‎ la Révolution (۲۰( 

Industrielle en Europe», Librairie Orientaliste, Paul Geuthner, Paris 1971, p.141. 

Louis CADRON: «Le Régime de la Propriété...», Op. Cit., p.58. 0۳۱) 

0. ۳۲08 MEATRACCI: «La Syrie Contemporaine», Op. Cit., p.84. (1) 

(71) مسعود ضاهر: «تاريخ لبنان الاجتماعي ۱۹۱6 ۰8۱۹۲۲۰ الطبعة الاولی» دار الفارابي» بيروت 
۶ ص۰۲۷ 


ot 


وغیرها*؟*. وكانت هذه الأدوات تستعمل في نقب*۲ الأراضي الزراعية وقلبها 
عميقاً. وتساعد في تهيئة التربة لزراعة الخضار والبقول» والتبغ ولا سيما في صنع 
أحواضها ومسابكها وأثلامهاء أو للقضاء على البور (قطع البورة) في المحلأت التي 
لا تصلها سكة المحراث الخشبي في أثناء الفلاحة. 

ولكن هذه الأدوات» لم تكن تقوم مقام المحراث» فطبيعة أرض الجبل 
وأنساع الرقعة الزراعية في البقاعء وفقر الفلاح الريفي إجمالاء لا توافقها سوی 
«الفلاحة بالعود والسكة تقليلاً للمصاریف؛ لأن دونم الأرض وهو عبارة عن بذار مد 
تقريباً يلزم لأجل حفره بالمّرَ على الأقل اثنا عشر فاعلاً فهذا يفلحه الفدّان في أقل 
من يوم واحد»۳۳. أي بأقل من ثلث كلفة المالك الذي يستعمل المَرء لان متوسط 
أجرة الفاعل اليومية في النكش» كانت عام ۱۸۹۰م حوالي ستة قروش» وأجرة 
الفلاحة اليومية ۱۸ قرشأء فتكون كلفة اللکش حوالي ۷۲ قرشاً ونسبة الفلاحة إلى 
قيمة كلفة النكش 1۲٢‏ أي الربع. وعندما ارتفعت أجرة فاعل النکش إلى عشرة 
قروش ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۱۲ء أصبحت أجرة يومية الغذان في الفلاحة ۳۳ قرشاً وثلث» 
أي بنسبة ۲۷,۷۵ من كلفة ما تستهلكه هذه الحقل لو نكشت بالمَر (۱۲ عاملاً في 
اليوم) 7" . وهذا ما يبرر أستعمال المحراث الخشبي الأقل كلفة والأسرع عملاً. 


أما الحصاد فكان «يجري بطريقة يدوّية بواسطة المتجل والسکین» والدرس 
بدرّاسة يدوية أو نورج 02[ والنورج أو المورج هو «كناية عن لوحتين أو 
ثلائة ألواح من خشب الصنوبر العتيق الملقّش. ثم أنهم يحفرون في أسفل الألواح 
نقراً يدخلون فيها قطعاً من حجر الصوان أو الحجر البركاني الخشن... وبعضهم 
يضعون قطعاً من حديد ذات وجه خشن أو مسئن لكي يقطع القش إلى قطع 


(۲۶) مقابلات شفوية شخصية مع الشيخ أحمد عطاالله» عين دارة في ۲۵ نیسان ۰۱۹۹۱ 
وعبدالكريم يوسف الحجيري: عرسال في ٦‏ نیسان ۰۱۹۹۱ وبطرس باسيل» كوسبا في ۲۷ 
کانون الأول ۰۱۹۹۱ 

(۲۵) نقب الأرض: وهي أن يقلب الفلاح تربة الأراضي السليخة والقلع قلباً جيداً بعمق يتراوح بين 
۰ وه۷سم وأحياناً إلى متر واحد. ويبني للأراضي المنقوبة الجدران ويغرسها بالترت 
رالاشجار. أنيس. فريحة: «القرية اللبنانیة. .۰8.۰ مرجم سایق ص۱۱4 و۰۱۱۵ 

((۲) بشارة نحول: «كتاب منتخبات الصناعة في فن الزراعة»؛ الجزء الأول والثاني؛ المطبعة 
الادبیت بيررت ۰۱۸۸۶ ص۰۳۰ 

(۲۷) عبدالله سعید: «العلاقات الاقتصادیة والاجتماعية. . .»٠.‏ مرجم سابق» ملحق رقم ۷. ص۲۹۶ 

(۲۸) فلادیمیر لوتسكي : «الحرب التحررية . . .8 مرجع سابق: ص۰۲4 


١ مه‎ 


صغیرةا”؟' أي التبن. هذا في بعض مناطق جبل لبنان التي تكثر فيها أشجار 
الصنوبرء أمًا في المناطق الخالية من هذه الأشجار كالبقاع ودمشق كان المورج يصنع 
من خشب اللزاب أو السنديان أو التوت. 

وكان الفلاح» عندما يحصد زرعه بالمناجل المتنوعة والمتناسبة مع طبيعة 
أرضه ونوعية الزرع ”كك يكدّس المحصول أغماراً وحزماً على الأرض السلیخ» ثم 
ینقلها على ظهره أو ظهور دوابه إلى البيدر. وتُترك بعدها الحزم حتی تجف ويحين 
موعد دراستها على المورج الذي كانت تجره البقر أو البغال أو الكدش. وكان 
المزارعون يفضلون أقتناء الكدش للدراسة لأنها آشد بأساً وجلداً وقوة في الدراسة 
والدوزان علق أزفن: النين!” . 


ولم تكن أدوات التذرية بأفضل حال من أدوات الحرث والحصاد. فاستعمل 
الفلاح الريفي المذراة اليدوية» وهي «شوكة خشبية كبيرة يأخذ الفلاح بها مقداراً من 
التبن ويرميه في الهواء فتطير العصافات الدقيقة إلى مشافات بعيدة... آما التبن 
(القش الغليظ) فيسقط في أرض البيدر. وأما الحب قيقع عند رجليّ المذرّي»”"". 
ربعد التذرية تنقل الغلة والتبن إلى منازل الفلاحين وشركائهم من المالكين أو إلى 
السوق المحلي للمقايضة بها ولإيفاء الديون وتسديد ميرتها وأعشارها. 


ويطحن الفلاح حبوبه في مطحنة القرية أو القرى المجاورة لمجاري الأنهار. 
وهي كناية عن مطحنة بدائية تعمل بقوة المياهء وقوامها حجران أسطوانيان متلاصقات 
لطحن الحبوب”"". وقي أغلب الأحيان كان الفلاحون يستعيضون عن المطحنة 


(۲۹) أنيس فريحة: «القرية اللبنانية. .»؛ مرجم سابقء ص۱۱۹. 

(۳۰) لقد عرفت متصرفية جبل لينان وبعض مناطق البقاع عدة أنواع من المناجل منها: المنجل الکبیر 
ذات القبضة الخشبية للحصاد في الحقول الواسعة» ویسمی أحياناً «الديمرح»ء لأن ضربته 
تحصد حزمة أو حمل رجل» ولالحالوش» وهي منجل وسط؛ ثم «القالوش» وهي منجل 
صغير للأماكن الحجریة و«الزابورةة؛ وهي منجل صغير جداً لتقليم أغصان الكرمة والفاكهة. 
مقابلات شخصية شفوية: مع بطرس باسیل؛ كوسبا في ۲۷ كانون الأول ۱۹۸۷ء والشيخ 
أحمد عطاالله» عين دارة في ۲۵ ئيسان ۱۹۹۱ء ومحسن الصباح» دير العشائر في ۲6 کانون 
الأول ۰ ومسعود ضاهر: "تاريخ لبنان الاجتماعي. . .»» مرجع سابقء ص۲)۷. 

(۳۱) هقابلة شفوية مع شبلي آغا العریان؛ راشیا في ۲۰ کانون الأول ٠199م.‏ 

(۳۷) أنيس فریحة: «القرية اللبنائية. .٤ء‏ مرجع سابق» ص۱۲۰. 

(۲۲) سنجل رقم 506 من سجلات المحاکم الشرعية في دمشقء. وثيقة رقم ۰۳۲ ورقة 8 49 
وسجل رقم ۱۸۸۲/۳ محكمة الشوف المذهبية في بيت الدين» مصدر سابق» حکم = 


10٦ 


«بالجاروش؟ أو المجرش اليدوي"*۳ لكسر وجرش البرغل والعتص والعدس 
والذرة. , 

وهكذا كان الفلاحون يمتلكون أدوات عمل بسيطة توافق وضعهم الاقتصادي» 
وتلائم طبيعة أراضيهم السليخية والمشجرة» ولا يتطلب صنعها وأقتناؤها جهداً كبيراً 
وكلفة باهظة. وهي امتداد لقوّة عملهم الإفرادية والجماعية. وعلى سبيل المثال بلغ 
ثمن الصمد (المحراث)» عام ۰۶۱۹۱۱ في الشوف حوالي ٦‏ بشالك. أي ۱۸ 
قرشاًء بینما كانت أجرة الفاعل في التكاش تسعة قروشء ويوم الفلاحة (الكدنة) ۳۳ 
قرشاً وٹلٹ!“". 


۲ - الأوزان والمکاییل 

ترتبط الأوزان والمكاييل آرتباطاً وثيقاً بطبيعة السوق التجارية وأنواع 
المحصولات الزراعية وعقلية الفلاح الريفي ومستوى تفكيره وعلمه وثقافته. فكان 
الفلاح في جبل لبنان والبقاع» يأنف من القضايا المعقّدة في تقدير إنتاجه الزراعي 
والمقايضة بمنتوجاته والمتاجرة بها. وبسبب جهله القراءة والكتابة والعمليات 
الحسابية المعقّدة» فضّل التقدير التقريبي بدلاً من الموازين. وكان ایستعمل للحبوب 


مكاييل من خشب أو من صفائح الحديد. .. أما السوائل فيستعمل لها مكاييل من 
قصدير أو تنك أو نحاس أو حدید أو ألمنيوم من أشكال لف2770 , 


ولقد «كانت المكاييل وثيقة الاتصال بأدوات العمل والنقل ونوعيّتها لدى 
الإنسان والحيوان» كما ترتبط آسماژها بالحبوب والحيوانات النستخدمة في الزراعة 


= رقم ٩‏ ص۱۲۷. (إن المطاحن عدة أنواع تبعاً لأحجارهاء فهي بحجر واحد أو بائتین أو 
بثلائة أو أكثر. . .). 

() الجاروش أو التجرش هو «طاحونة صغيرة على اليد يتألف من حجرين صلبين من الحجارة 
البركانية السوداء. الحجر الأعلى مثقوب ثقباً قطره ٦‏ - ۷ ستتيمترات لیدخل وتد مركز في 
الحجر الأسفل ولكي يوضع فيه القمح». أنيس فريحة: «القرية اللبنانية. »٠..‏ مرجع سابق؛ 
ص۰۷۷ 

(۳) دفتر حساب الشیخ ملحم تقي الدین» بعقلين؛ مصدر سابق» ص۰۲ 

HAUT 0٣03404155۸۸7 عل‎ la Répubkique Française en Syrie et au Liban, Offices (%1) 


d’Intérêt Commun: «Instructions sur "Application du Systeme Mêtrique Décimal...», op. 
cit, Pp. 2. 


ويراجع أيضاً: (الدستور العثماني٤ء‏ مصدر سابق: ص‌۵۱۸. 


۱5۷ 


وتتكکیف طبقاً لطبيعة المنتوجات الزراعية والضرورات الاقتصادية والاجتماعية. . ففي 
مجتمع كان القمح أساس الاقتصاد فيه» كانت «القمحة» تعتبر الوحدة الصغر ی ۳۷ 
فى الأوزان والعیارات المستعملة للاشیاء الثمينة كاللؤلؤ والذهب ونحوهما. وفي 
7 الحالة كانت کل ٤‏ قمحات تساوي قیراطاً واحداً (۰,۲ غرام) ووزن ١1‏ قيراطاً 
تساري درھماً (۳,۲۰۷ غرام)» وکل درهم ونصف تساوي مثقالاً (4,81 غرامات) 
وکل مئة مثقال تساوي شاكية (۶۸۱ غراما)*" . 


وفي حین لم تُستَْمّل القمحة أو الحبة في الأشياء غير الثميئة» کالمنتوجات 
الزراعية والحديد والرصاص» وغيرهاء اعتبر الدرهم وحدة الوزن الأساسية. 
وأرتبطت به الأوزان التالية*” : 

الدرهم = ۳,۰۷ غرامات. الأوقية = ٦٦,٦٦‏ درهماً = 711,55 غراما'. 
الأقة = ٦‏ آواي (واق) = 5٠6١‏ درهم = 15487 كلغ . 


الرطل - أقتين = ۱۲ أوقية = ۸۰۰ درهم = 1,014 كلغ؛ الوزنة = ۵ أرطال 
٠١ =‏ أقات = ٠١‏ أوقية = 10۰۰ درهم. 


القنطار الجديد = ۱۰۰ رطل = ۲۰۰ أقة = ۸۰۰۰ درهم(* = ۲٥٢٢١‏ كلغ. 


YW‏ مسعود ضاعر: تاریخ لبنان الاجتماعي . تی مرجع ساپق» ص۰۲۸ 

(۳۸) المعلم بطرس البستاني: «كتاب کشف الحجاب في علم الحساب؛؛ مرجم سابق» ص۸1. 
وسالنامة ولاية سورية» سنة ۱۲۹۹ه/ دفعة ۰۱6 ۰2۱۸۸۲ ص٦۳۸؛‏ وسنة ۱۳۰۰ه۰ ص۳۰۸. 

( المعلم بطرس البستاني: «کتاب کشف الحجاب في علم الحساب» مرجم سابق» ص۸۷ - 
۸/۸ وسالنامة ولاية سوریة؛ سنة ۱۲۹۹هه ص۳۸۰۲ و۳۸۷؛ وسنة ۱۳۰۰م ص۳۰۸ و۳۰۹۔ 
وشارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي تلهلال الخصیب . . .۰۷ مرجع ساپق» ص1۸۷ ۰ 1۸۸ 
وللمزید من التفاصیل عن اختلاف الموازین والمکاییل وأحکامها یمکن مراجعة: مؤلف 
مجهول: «رسالة في الدرهم والأوزان», مخطوطة رتم ۰۱۰۳۲۷ مكتبة الاسد الوطنية ۔ 
دمشق» تاريخ النسخ سنة ۰۱۳۰۵ عدد آوراقها ثلاثة. وفالتر هنتس: «المكاييل والأوزان 
الاسلامية .۰ ۰۸۰ مرجم سابق؛ وصفر یوسف صقر: «تاریخ بجة وأسرها في لبتان وبلاد 
الاغتراب»۰ الطيعة الاولی» دار عشتار بيروت ۰2۱۹۸۲ ص٤١٦‏ ۔ 1۱۱. و: 

,536-542ص Joseph ABOU NOHRA: «Contribution ã Etude du Rêle...», op. cit.,‏ ۔ 

۸۰۰ درهمأًء والرطل يساوي‎ 11:1٦ كانت الأوقية المقدسية والنابلسية والحمصية تساوي‎ )٤( 
درهم. وعلہ الأوقية والرطل» كانا أكثر استعمالاً في جبل لبنان وولاية سورية في نهاية القرن‎ 
درهم‎ ٠٦٠٦ التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وليس الرطل الدمشقي القديم الذي كانت زنته‎ 
وأوقيته ۰ درهمً أما الرطل البيروتي والحلبي والحموي» فکانت زنته ۷۲۰ درهم وأوقيته‎ 
۲ درهماً . مؤلف مجهول: #رسالة في الدرهم والاوزان»: مصدر سابق» ص‎ 51 

(51) كان القنطار القديم يرن 44 أقة ترکیة أما الجديد بعد عام ۰2۱۸1۹ أصبح وزنة ٠٠١‏ أقة = 


۱5۸ 


وهكذا كانت وحدة الوزن الأساسية في جبل لبتان والبقاع الأقة وأجزاءها 
الدرهم والأوقيةء وأضعافها الرطل والقنطار"؟۴+ وكانت زنة الأقة في جيل لبنان 
۰ درهمء أو ۱,۲۸۲ كلغ باعتبار وزن الدرهم حوالي ۳,۲۰۷ غرامات""*. 
ويساوي الرطل الجبلي أقتين والقنطار ۲۰۰ أقة أو ٠٠١‏ رطلء أي حوالي ۲٥٢‏ كلغ 
باعتبار كل مئة كلغ تساوي ۹ رطلاً في الجبل وليس أربعين رطلاً على أساس زنة 
الرطل ۲,۵۰ كلغ”**2. وبلغ الرطل الجبلي والبقاعي ۱۲ أوقية وليس ۱۳ أو ۱۵ كما 
يعتبرها لاترون 1۸70۳ فع۵ه۸) ۰ وبزن الکیلر الاسطتبولي خمس أوقيات. 
ولك وعم هذه القواسم المشتركة بين هذه الأوزان» كان الرطل یختلف باختلاف 
مناطق الجبل والبقاع» فالرطل العرسالي (نسبة إلى قرية عرسال في شمال شرقي 
بعلبك) يساوي رطل ونصف من الرطل البعلبکي"** والرطل الجبلي في وزن ورق 
التوت يساوي ۳ أرطال شامية فقط"“ . وبسبب آختلاف وزن الرطل حسب المناطق 


0 في كل من سناجق الشام» وبيروت» وطرابلس الشام واللاذفیةء وحما وحوران» بینما أصبح 
وزنه في سنجق بلقا حوالى ۲۲۵ أقة. سالنامة ولاية سورية» سنة ۱۲۹۸ه؛ ۱۸۸۱مء 
ص۲۷ 


(47) دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية في عبيه» مصادر سابقةء الدفتر (١)ء‏ ص١‏ - 
۶ و(۲)» ص١‏ ۔ ۵۵؛ یراجم وثيقة نموذج منه رقم 56 ومقابلات شفوية مع: حسن 
عبدالله الأحمدية (صوفر) ٠١‏ آذار ۱۹۹۱ء وعلي ضاهر سعيد (مكسة) ۱۰ تموز ۱۹۹۰ء 
ومحسن الصباح (دير العشاثر)» في ۲6 كانون الأول ۰۱۹۹۰ وبطرس أسعد جبرايل (اجدبرا) 
۷ کانون الأول 1۹۸4. وسالنافة ولاية سورية» سنة ۱۲۹۹ھ ص۲۸۱ و۰۳۸۷ وسثة 
٠۰٠ف‏ ص۳۰۸ و۰۳۰۹ وخلیل فتال (کنشلیار دولة اللمسا فى دمُشق): «نظر فی حركة 
دمشق التجارية سنة ۰۲۱٩۱۲‏ مقالة منشورة فى مجلة «المشرق»» المجلد ۰۱۷ سنة ۰۱۹۱6 
ص۳۷۳ - ۳۷۵. وفالترهتس : «المکاییل والأوزان الاسلامية. ۰۷.۰ مرجع سایق» ص۰۱۹ 


(۳:) يعتبر القنصل الروسي بتکوفیتش أن الدرهم يساوي ٤‏ غرامات ولیس ۳,۲۰۷ غرامات؛ وعندها 
یصبح وزن الأقة ۱۰۰ غرام والرطل ۳,۲۰۰ کلغ والقنطار ۳۲۰ كلغ. قسطنطین بتکوفیتش: 
#لبنان واللبنانیون؟ء مصدر سایق» ص5 .١٠١‏ 

)٤(‏ مقابلة شفویة شخصية مع حسن عبدالله الأحمدية» صوفر في ۲۰ آذار ۱۹۹۱ء 

André LATRON: «La Vie Rurale...», Op.Cit., p.8 et ۰ (€0) 

(57) ' مقابلة شفوية مع عبدالكريم يوسف الحجیري؛ في 5 نيسان ۱۹۹۱ ومحمد مصطفی كرنبي» 
وديب حسن غز الدين (عرسال) فی ۱۹ نیسان ۱۹۹۱ء 

)٤۷(‏ دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (عبیه)» مصادر سابقة» دفتر (١)ء‏ ص۱۲۳ 
وثيقة (۱8). والأمير موريس شهاب: «دور لبتان في تاريخ الحریراء مرجم سایق» صء1- 
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والمواد الزراعیة» اختلف وزن القنطار من منطقة إلى أخرى حتی تراوح وزنه من 
۰ إلى ۲۲۰ یں“ 

ولقد كانت هذه الأوزان الأساس بالنسبة للسوائل کالزیت والحلیب واللبن والدبس 
والخمرة أو بالنسبة لبعض النواشف کالحریر والتبغ والفواکه والخضار والحطب والکلس 
والفحم؛ أو اللحوم والرز والسکر والملح والطحین والبرغل وغیرها"*۲. آما الحبوب 
کالحنطة والشعیر والقطاني والذرة والزیتون فکانت وحدات کیلها الاساسية في معظم 
مناطق جبل لبنان والبقاع المُدّء والشنبل في قضاء‌ي البترون والکورة في شمال متصرفية 
جبل لبنان القریبین من مدينة طرابلس وسهل عکار . 

وحاولت الدولة العثمانية توحید الأوزان والمکاییل على أراضيهاء فأصدرت 
لهذه الغاية في ۲6 أيلول ۹٦۱۸ء‏ «قانون المساحات والمیازین والکیول 
الجدید:»(؟۲. ولقد آعتبرت بموجبه اللیتر وحدة لكيل السوائل والحبوب 
والکیلوغرام والدرهم والأوقية وحدات لقیاس الأوزان (المادتین الخامسة والسادسة). 
ومنذ آذار ۱۲۹۰ مارثية (مالية)» ۰2۱۸۷6 منعت إدارة المالية العشمانية آستعمال 
الموازین والمکاییل القديمة كالمُدٌ والشنبل والکیل والحمل وغیرها (المادتین ۱۱ 
و۱۲ من القانون نفسہ)''“. وفرضت على المواطنین في ولایاتها آستعمال الدرهم 
الاعشاري بقيمة غرام واحد بدلاً من ۳,۲۰۷ غرامات» والاقة الاعشارية بقيمة ۱۰۰۰ 
غرام أو کیلوغرام واحد بدلاً من ۱۲۸۲ غراما"“. وذلك دون أي تعدیل في سعر 
الأقةء مما آدی إلى خسارة الفلاحیین وتمزدهم ورفضهم قبول المکاییل الجديدة 
والابقاء على مکاییلهم وأوزانهم القديمة المألوفة لدیهم کالم والشنبل والکیل والطبة 
والمسحة والتنكة والغرارة والحمل. والاقة زنة ۱,۲۸۲ کلغ. 

وکان المّدْ کوحدة کیل وأستیعاب ولیس كوحدة وزن» يختلف وزنه بأختلاف 


Mounir ISMAÎL: «Le Liban sous les Mutasarrifs, Situation Intêrieure et Politique (EA) 
Internationale (1861-1914)», thêse de Doctorat d’Etat, Solbonne, Paris 1978, (غبر نشورة).۵.580‎ 

() دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية في عبيه» مصادر سابقة» دفتر رقم ۲: ص٥٠‏ 
.۸٩ -‏ ودفتر حسابات وقف مدرسة سيدة النصر کفیفان: مصدر سابقء ص۳۱ و۱۰۵. وجان 
نخول: «مدرسة دير مار يوحنا مارون. ٤٠٤٤ء‏ مرجع سابق؛ ص۱۱۷ - ۰۱۲۲ 

۱۳۸۷ «الدستور العثماني؟ » مصدر سابق» ص۵۰۱. وسالنامة ولاية سوریة» سنة ۱۲۹۹ھ ص‎ )٥( 
وسنة ١٣٣٣ھ ص۳۰۹۔‎ 

(۰۱) «الدستور العشماني!. مصدر سابقء ص۵۰۱ و0۰۲. 

André LATRON: «La Vie Rurale...», .وہ‎ Ci, 027. المصدر الساپق» ص٤ *°. و‎ )۵۲( 


۱ 


المواد الزراعية والمناطق الجبلية واليقاعية. فمد الشعير أخف وزناً من مد القمحء 
ومُذٌ القمح ہیی الجبلي أخف وزناً من القمح الحوراني أو البقاعي؛ لان حبٌ 
القمح الحوراني أو البقاعي أصغر حجماً من السالموني ۳۳ . ومد الزيتون أخف وزناً 
من القمح والشعیر والعدس والذرة ویصل وزنه إلى ۱۳ - ۱۶ کلغ للحبّ العادي 
لیرتفع إلى ۱۵ كلخ لشمرة الزیتون الصغيرة”**“. ویوضح الجدول رقم (۱4) صورة 
اختلاف وزن المُدٌ تبعاً لنوعية المزروعات في بعض قری البقاع وجبل لبنان على 
سبیل المثال لا غیر . 


وهكذا يتبّن أن مُذ الحوراني أو البقاعيء كان وزنه ۲۰ کلغ في کل المناطق 
الجبلية والبقاعية تقریباً والسالموني ۱۸ كلع آو ۷ ران جبلية» والرطل الجبلي 
يزن ۲,۵14 کلغ. ویظهر الفرق واضحاً بين وزن مُذٌ القمح والشعیر الذي یصل وزنه 
إلى ١5‏ کلغ كأدنى حد والی ۱۷ کأقصی وزن. وتراوح مد العدس من ۱۵ کلغ في 
عرسال إلى ۲۲ کلغ في دير العشائر والکرسنة من ۱۲ کلغ في راشیا إلى ۲۳ کلغ 
في دير العشائرء و۲۰ کلغ في کل من منطقتي قب الیاس ومکسة المتجاورتین. أما 
الذرة لأن حبّھا کبیر الحجم فیتراوح وزن المُدٌ منها بين ٠١‏ کلغ في مکسة البعليةء 
و۱۸ کلغ في دير العشاثر المروية. كما يخضع وزن المُدٌ إلى كمية میاه الري ومدی 
تعرّض المحصول لاشعة الشمس فیخف وزنه. ولکن تبقی ملاحظة هامت أن 
الفلاحین والمزارعین کانوا یعتبرون المد وحدة كيل ولیس وحدة وزن. فلذلك لم 
یهتموا بوزنه» فیتبادلون محصولهم على آساس الکیل؛ مما لفت نظر التجار الذین 
آخذوا يصطحبون معهم مهم الكبير إذ يزيد بحوالي کیلوغرام إلى کیلوغرامین إثنين 
عن وزن مد الفلاحين ھن 


ويقسم المد إلى ثلاثة مكايييل فرعية هي: الثمن ۱/۸ أو الثمينة» وكانت 
أصغر وحدة كيل للحبوب» وهي الكيلة الأساسية المتوجب أستعمالها في المبادلات 


(61) مقابلات شفوية مع علي أحمد مهناء (راشيا في ۱۵ أيار ۱ ومصطفى محمد الحاج 
سلیمان» بدنایل في ٩‏ نیسان ۱۹۹۱ء وعلي ضاهر سعیدء مكسة في ٠‏ تموز ۱۹۹۱ء 

(۵4) مقابلة شفوية وردت في سياق البحث مع حسن عبدالله الأحمدية» صوفر في ۲۰ آذار ۱۹۹۱ء 
وجيران سلیم جبور» کفرحاتا في ۰ حزیران ۱۹۹۱ء 

(00) مقابلة شفوية مع محسن الصباح (دير العشاثر) في ۲۶ کانون الأول ۰۱۹۹۰ وبديعة القنطار 
(الشبانية من موالید دير العشاثر) في ۱۵ حزیران ۰۱۹۹۱ 


كا 
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ملحق رقم 20252 
جدول مقارنة وزن کن تاد لبنان 


(ov, 


(05) مقابلات شفرية مع: : علي أحمد مهنا (راشیا): وشبلي آغا العریان» ومحسن الصياح (دير العشائر)» ومحمد صالح طليس» وعلي ملحم الطفيلي (بریتال)» 
ومحمد مصطفى كرنبي وديب حسن عز الدين وعبدالكريم يوسف الحجيري (عرسال)؛ ومصطفی محمد الحاج سليمان (بدتايل)» وعلي ضاهر سعيد 
(مكسة) و(قب الیاس)» وحسن عبدالله الأحمدية (شارون - صوفر) ودفاتر المدرسة الداودية» مصادر سابقة. 


التجارية والمقايضة والمقاسمة علی البیادرء ٹم الربعية أو ربع الم والنصفية أو 


ا ا٥۷٥٢‏ 


آما أضعاف المد فكانت: الهواية تساوي مذین» والعلبة مقدارها ۳ أمداد أو 
نصف کیل؛ والصاع يساوي ٤‏ أمدادء والكيل مقداره ٦‏ أمداد أو علبتان والعديلة ۷ 
أمدادء والغرارة تعادل ١7‏ كيلاً أو ۷۲ مُا“ , 


وفي قضاءي الكورة والبتروث» أستعمل الفلاحون» لقربهم من سنجق 
طرابلس» وسوق المدينة التجاريء الطبّة والتدكة والشنبل . وكان وزن الطبّة أو تنکة 
القمح حوالي ٦‏ أرطالء أي أقل برطل واحد عن وزن المد الجبلي» والشنيل بمثابة 
عشر طبّات أو تنكات» أو حوالي 55 إلى ۲۰ رطلاًء ولكن المتداول فعلياً في نهاية 
المتصرفية كان حوالي ۱۲۵ کلغ في قضاء الكورة9* . ١‏ 


وکالمُد يختلف وزن شنبل القمح عن الشعير والعدس والزيتون وغيرها من 
المحصولات الزراعية» أو باختلاف المناطق قي جبل لبنان وولاية بيروت وشمالي 
سورية. ففي حين استعمل في جبل لبنان بين ۵۰ و٦٠‏ رطلاً وکمعدل وسطي ۵۵ 
رطلاً أو ۱۳۷,۵ كلغ (الرطل = ۲,۵ كلغ) أو ۱۷۵ ليتر (5/5 ١‏ الهکتولیتر) أي 


(01) مقابلات شفوية وردت في سياق البحث» مع شبلي العريان وعلي أحمد مهنا (راشيا)» محسن 
الصباح (دير العشائر)» ومصطفي محمد الحاج سليمان (بدنايل)» ومحمد مصطفى كرتبي 
وديب حسن عزي الدين وعبدالكريم يوسف الحجيري (عرسال)» محمد صالح طلیس وعلي 
ملحم الطفيلي (بريتال)» حسن عبدالله الأحمدية (شارون - صوفر) . 

(04) المقابلات الشخصية الواردة أسماء أصحابها سابقاً. ودفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة 

. الدرزيةء مصادر سابقةء دفتر رقم (١)ء‏ ص١‏ - ؟. ملاحظة: في ظل دولة الانتداب على 
سوريا ولبنان جرت معادلة المد وأجزائه وأضعافه بالكلغ على النحو التالي: 
الثمئية: ۱/۸ المد وعلامتها (.'.) وزنها ۲,۲۵ كلم في الجبل و۲,۵۰ كلغ قي البقاع. 
- الريعية: ١/4‏ المد أو ۵۰,] كلغ في الجبل وه كلغ في البقاع وعلامتها (/) 
۔ المد ويساوي ۱۸ كلغ في جبل لبنان و۲۰ کلغ في البقاع. 
۔ الكيلة وتساوئ مدّين أو 75 کلغ؛ الشئبل = ۳ كيلات أو ۱۰۸ كلغ؛ الغرارة وتساوي ۱۲ 
كيلة أو ٤‏ شنابل أو ۲ كلغ . «André LATRON: «La Vie Rurale...», op. cit, p.8‏ و et‏ 
Nol 3۸5۸577۸007: «La Syrie Contemporainc», op. cit., 4‏ . ومسعود ضاهر: اتاری بخ 
لبنان الاجتماعي . .۰۷ مرجع سایق ص۰۱۸ 

(۹) مقابلات شفوية مع: بطرس أسعد جبرايل (اجدابرا) في ۲۷ کانون الأول ۰۱۹۸4 رجبران 
سليم جبور (کفرحاتا) في ۳۰ حزيران ۱۹۹۱ء وأحمد ملحم ملحم (اجدعيرين)» مدزس 
کتاتیب سابق» شيخ دین: تاریخ المقابلة ۱۶ تموز ۱۹۹۱ء 
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حوالی ۱۳۵,۱۳ یلک استعمله لاترون ((1۸750 6تقهة) وشارل عيساوي 
بوزن ۱۰۰ - ۱۵۰ كلغ للشنبل الصغير آي نصف حمل جمل» ومن ۲۰۰ إلى ۲٦٢‏ 
كلغ للشئيل الكبير أو حمل حمل الجمل» ولكنهما أعتبرا الشنبل المستغتّل على نطاق 
واسع بوزن 40 أقة أو 1۰ کل , 


ولقد نبّهت مجلة الأحكام العدلية الصادرة عام ۱۲۸۹ھ/ ۰2۱۸۷۲ إلى 
آختلاف أوزان مکاییل الحبوب تبعاً لنوعية المواد الزراعية بحيث «أن الخمسة أكيال 
من الشعير أخف من الخمسة أكيال من الحنطة. . . لأن ثقل خمسة أكيال حنطة 
أعظم من ثقل خمسة أكيال شعير. ..»۳*. وهذا الإختلاف في آوزان المكايبل كان 
يعيها الفلاحون في جبل لبنان والبقاع وولايتي بيروت وسورية. فلذلك أحجموا عن 
آستعمال المكاييل والأوزان العثمانية الأعشارية الجديدة المستمدة من النظام المتري 
الأوروبي» وأبقوا على أستعمال المكاييل المألرفة لديهم کالمُد والشنبل والجفت 
والكيلة العثمانية . 


وبالرغم من محاولة الدولة العثمانية في توحيد الأوزان والمكاييل على 
أراضيهاء آستمرت هذه المكاييل والأوزان تختلف بآختلاف المواد الزراعية. ففي 
حين كانت كيلة القمح ‏ شبه الرسمية العثمانية التي تستوفي الدولة على أساسها 
الأعشارء وتجري الإحصاءات اللازمة للتصدير والإستيراد ‏ تساوي سنة ۰۱۸۸۱ 


٤‏ نت أو ۷ر ۰ كلغء في كل من سناجق الشام وبيروت وطرابلس وعكا واللاذقية 
وحوران؟ كان وزنها في سنجق حماه 16 ,۷ أقق وفي سنجق بلقا ۲۲,۵ اس 


ISMAÎL: «Documents...», tome 12, p.354. )٦٦(‏ اء وبشارة نحول: «كتاب منتخبات الصناعة في 
فن الزراعة؛» مرجع سابق» ص۳۶ - ۳۵. 

et 25-7 (11)‏ ۵9-11 بماك op.‏ رد .ملس André ۸73077: «La Vie‏ . وشارل عيساري: «التاریخ 
الاقتصادي للهلال الخصيب. . ٠٠.‏ مرجع سابق» ص1۲۲ و588. وبعض الباحثین غالي في 
تقدير وزن الشنبل أو حجمه حتى وصل إلى ٦‏ و۹ أمداد ۱۸۲ كلغ عند الأب مارون كرم أو 
۸ مدا أي ۳٦٣‏ كلغ عند إبراهيم الأسود (دليل لبنان)؛ أو انخفض إلى ۲۲,۵ أقة أو ۱۱,۲۵ 
رطلاء أو ۲۸,۱۲۵ كلغ عند محمد فرید بك ومحمد بهجت بك. الأب مارون كرم : اقصة 
الملکیة في الرهبانية الماروئية»؛ الطبعة الأولى» دار الطباعة اللبنانیة بيروت ۰۱۹۷۲ ص۱۸۵ 
وإبراھیم الأسود: «دليل لبنان»؛ مرجع سابق» ص۳۲۱ ومحمد فريد بك ومحمد بهجت بك : 
«ولاية پیروت ۔ القسم الشمالي؟» مرجع سابق» ص ۱۸۹ . 

() سلیم بن رستم باز: اشرح المجلةا: مصدر سابق: (المادة 4۵۹۵ ص۳۰۱. 

(1۳) سالنامة ولاية سورية» سنة ۰۸۱۲۹۸ ۰2۱۸۸۱ ص۲۵۷ 


٦٤ 


وفي سنة 1917م» آستبدلت الدولة العثمانية الكيلة بالجفت (والجفت في اللغة 
التركية القديمة يعني الزوج والإثنين من الشیء). فکان جفت القمح يزن ۲۳ کلم 
والشعیر والذرة ۳۷ كلغ. آما جفت العدس فيساوي وزنه ٥‏ كلغ لأن أثقل وحبه 
أصغر من القمح والذرة وا 

ولكيل الزیت» كان الجبلیون يستعملون القِلّة في الكورة والبترون التي تساوي 
تنكتين أو ۱۳ رطلاء والتنكة ۷ أرطال إلا أوقيتين؛ والجرّة تساوي نصف قلة أو > 
أرطال ونصف الرطل في شمال جبل لبنان ۳ و٥٤‏ إلى ٥‏ أرطال في الشویفات 
والشحار”''. ١‏ 


وهكذا کثرت الأوزان والمكاييل وتعدّدت حتى احتار الريفى فی آختیارها 
وأستعمالهاء ففضّل الإبقاء على قديمه» وأستعمال المكاييل لأنها الأسهل والأسلم 
بنظره لتبادل انتاجه» ووفر أستعمال الموازين للأشياء الثقيلة غير الضرورية في 
معاملاته التجارية كالحطب والفحم والكلس والجرّة والتبن وغيرها. 


۳ - تسويق الإنتاج الزراعي 


لم تمرف متصرفية جبل لبنان ومناطق البقاع النشاط التجاري الواسع» بل 
آقتصر هذا النشاط على تبادل المنتوجات الزراعية الفائضة عن الاستهلاك المحلي 
للأسرة الفلاحية. وإ قسماً كبيراً من هذه المحاصيل الزراعية كانت تباع 


(14) خلیل فتّال: #نظر في حركة دمشق التجارية سنة 241417 مجلة «المشرق»» المجلد ۰۱۷ 
مرجع سابقء ص۳۷۵؛ ويعتبر فالترهنتس أن الكيلة العثمانية» كانت تساوي ٠١‏ إلى ۲۲ أقة 
روزنها ۲۵,۲۵۲ کلغ قمحا أو ما بقارب ۲۲,۲۵ کلغ شعیر في حين قدرها بشاره نخول 
بهکتولیتر (۷۷,۲۱۸) أو ست آقات. فالترهنتس: «المکاییل رالاوزان الاسلامية ۰۲.۰۰ مرجع 
سابق؛ ص۰۷۲ وبشارة نخول: اکتاب منتخبات الصناعة في فن الزراعة»» مرجم سایق 
ص۰1۱ 


)٦٦(‏ مقابلات شفوية مع: آحمد ملحم ملحم (آجدعبرین) ۱۵ تموز ۱۹۹۱ء وبطرس أسعد جبرایل 
(اجدبرا) ۲۷ کانون الأول ۱۹۸۰ء وجبران سلیم جبور (کفرحاتا) ۳۰ حزیران ۱۹۹۱ء وعلیم 
أسعد کرم (مختار آمیون) ۲۲ کانون الأول ۰۱۹۸۶ بینما ورد في کتاب «لبنان مباحث علمية 
راجتماعیة» أَنّ القلة تساوي ١4‏ رطلاً إلا ربع» والجرّة ۱۵ أقةء إسماعيل حقي: للبنان مباحث 
علمية. ‏ .0« الجرء الثاني » مصدر سایق ص۱۸ 13 


() دفاتر حسابات حاصلات وقف المدرسة و الداودية» دفتر رقم (۱): مصدر سابق» 


۱15 


بالمقايضة. فبینما فلاحو الجبل ینتقلون إلى البقاع والشام لمبادلة الفواكهة المجقفة 
والخضار بالحنطة. كان سكان السهول يسلكون الطريق المعاکس ذهابا إلى الجبل 
ويتم التبادل دون المرور بالقيم النقدية»”""؟ في أحيان كثيرة. 

وتدل الإحصاءات» على قلّتھاء العائدة للفترة الممتدة من سنة ۱۸۲۰ إلى عام 
4٤ء‏ أن إنتاج الحبوب قدّر في جبل لبنانء عام 00 بحوالي ۲۲۵۰ طناً 
من القمح والشعیر والذرة والشوفان والحمص وغيرها 1 لیرتفع عام ۳۲ء 
وفاقاً لتقدیرات القنصل الروسي بتکوفیتش إلى ۰ طنا؛ وعام ۱۸۷۹ء إلى 
۰ طن" . لکن هذا التقدیر الاخیر هو مبالغ فیه» باعتبار أن (نتاج الحبوب» 
بلغ عام ۰۱۸۸۰ وفاقاً لتقدیرات مجلس ادارة متصرفية الجیل حوالي ۱۹۰۰ طن» 
مما أضطر الجبلیون إلى الاستیراد. آنذاك» من الداخل السوري وسهل البقاع نحو 
۰ طن من الحبوب"". ومع قرب نهاية المتصرفية في جبل لبنان عام ۱۹۱۳ 
.٤ءء‏ بلغ تقدیر إنتاج الحبوب في الجبل حوالي ٦1٤‏ طناً وأستیراده السنوي 
نحو ۲۱۰۰۰ طن(. ومکذا بلغ حجم الاستیراد السنوي مقدار ۱۳,۱۵ ضعفاً أو 
۵ من قيمة الانتاج المحلي آنذاك. 

آما في سهل البقاع وأقضيته» للمدة نفسها ۱۸۲۰ - ۰۶۱۹۱6 فبلغ معدل 
متوسط إنتاج الحبوب السنوي؛ في سنوات الاقبال» حوالي ۱۵۰ ألف طنء منها 
٦‏ آلف طن في قضاء البقاع العزيز» و4 آلف طن قضاء بعلبك. و۲۸ آلف طن 
في قضاء راشياء و۱۲ ألف طن في قضاء حاصبیا"۲. 


من هنا لم يكن الإنتاج الزراعي قادراً على تلبية حاجات سكان الجبل 
الإستهلاكية. «ولكي يوئر جبل لبنان غذاءه كان مضطراً للتبادل مع السهول والمناطق 
المجاورةء والمشاركة بالتالي في السوق العثمانية. فيبيع زیت زيتونه وحريره ليشتري 
الحبوب من البقاع والجليل (فلسطين) وحوران (في جنوبي سورية)» أو الخراف من 


(۷) مسعود يونس: «الملكية والعلاقات العائلية. ..»» مرجم سایق ص۱۳. 

JOUPLAIN: «La Question du Liban...», op. cit., p.495. (A) 

() قسطنطین بتكوفتيس: للینان واللبئانيون»: مصدر سابق؛: ص ٩۰‏ و۹۱ء 

(۷۰) أسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية4» مرجع ساپق: ص۲۱۹. 

(۷۱) إسماعيل حقي: «لبنان مباحث علمية واجتماعيةة» مصدر سابق؛ الجزء الثاني» ص408. 

(9/1) سالتامة ولاية سورية سنة ۱۲۹۸ھ ۰ ص۱۱۵ و۱۱ و۱۷۷؛ وسنة ۱۲۹۹ھ ء ص۱۳۷ 
و۰۱۳۸ وسٹة ۱۳۰۶ ه : ص۲۱۹ و۲۲۰ و۰۲۲۱ 1 


۱۹1 


البدو الرخل» والأكراد والتركمان» أو عرب العراق وسورية» الذين يقضون قسماً من 
الربيع والصيف في الهضاب [اللينانية] العالية لرعاية ماشيتهمة”" . 

وبالرغم من ذلك لم یکن في متصرفية جبل لبنان» «مراكز تجارية بالمعنى 
الدقيق باستتناء مديئة زحلة التي يمارس أبناؤها بشكل واسع تجارة الحبوب والمواشي 
والجلود. [لذا] تعتبر زحلة مستودعاً لتخزين الحبوب التي تجمّع من سهل البقاع 
وبين أهلها تجار أغنياء يعملون في تجارة الحبوب لحسابهم الخاص أو لحساب تجار 
بيروت»4©. وكانت جونية آنذاك مرفأ صغيرآء وهي تعد مستودعاً هاماً للبضاعة 
المحلية؛ ولا سيما الحبوب المستوردة من منطقة حلب والأناضول. وكانت حركة 
مدينة جبيل التجارية تشمل القمح والطحين» والشعير والبصل وغيرها. أما قرية 
الزوق فکانت مستودعاً لمنتوجات متصرفية جبل لبنان الحرفية المحلیة*۲/. 

ولكن لولب الحركة التجارية لجبل لبنان والبقاع والداخل السوري في نهاية 
عهد الدولة العثمانیة كان خارج متصرفية الجبل؛ في مدينة بيروت التي أصبحت 
المركز الرئيسي للتجارة على الساحل الشامي والمرفأ الأول لتبادل البضائع مع 
أوروبا. وشكلت بيروت بذلك امن الناحية الفعلية العاصمة الإقتصادية للجبل» 
فكانت توفر قنوات للأموال القادمة من أورويا لشراء وتجهيز وتصدير الحریر؛ و... 
تقوم بتوليد الأموال المحلية للإستثمار» أو القروض للتجار ورجال الأعمال في 
الجبل8”. كما لعبت صيدا ومیناژها دوراً هاماً في تجارة السوق لأقضية متصرفية 
جبل لبنان الجنوبية» حيث كان يقصد سوقها التجارية «أهالي جزين وقسم معهم من 
قائمقامیة الشوف ومديرية دير القمر 7" , 

وهكذا لعبت المدينة دوراً هاماً في التأثير على حياة الریف في جبل لبنان 


Claude DUBAR et Salim NASR: «Les classes Sociales au Liban», Presses de la )۷۳( 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, L’Inprimerie Chirat, Paris, 1976, .م‎ 22 - 23. 


تُرجم الكتاب إلى العربية تحت اسم: كلود دوبار وسلیم نصر: «الطبقات الاجتماعية في لبنان؛ 
مقاربة سوسيولوجية تطبیقیة؟» تعريب جورج أبي صالحء » الطبعة الأولى» مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت ۱۹۸۲ء 
)۷٤(‏ قسطنطين بتكوفيتش : «لبنان واللبتانیون»» مصدر سابق. ص؟١٠.‏ 
(۷) فاد قازان: «الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية. . ٠.‏ مجلة الطریق»» مرجم سابق» ص۱٩۰‏ 
(۷) روجر آوین: «الشرق الاوسط في الاقتصاد العالمي. . .۰۲ مرجم سابق. ص۲۳۲. 
(۷۷) توما کیال: «تجارة صیدا وزراعتها وصتاعتها (مقالة)» محلة (المشرق» المجلد ۰۱۱ سنة 
۸ءء ص٤‏ ۰۱۷ 


۷ 


والبقاع ثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعیاً.. وساهمت الدورة الإقتصادية لمدن 
دمشق» وزحلة وصيدا وبيروت وطرابلس الشام والمدن الساحلية الأخرى في إنعاش 
النمو الإقتصادي للريف حتى أن بعض القرى فیه. كانت تظهر وكأنها تعمل من أجل 
المدينة المستهلكة الأساسية لانتاجها الزراعي. فلقد كانت قوافل المزارعين 
والمنتجين الصغار تجوب بجمالها وبغالها المحمّلة بالمنتوجات الريفية» المدن 
الساحلية والداخلية من ولايتي بیروت وسورية أو متصرفية جبل لبنان» لتبيع فائض 
إنتاجها المحلي من زیت وزيتون وتبن ودبس وفواكه وحبوب وخضار وغیرما. 
فمن عادة الفلاح أو المنتج الصغير أن لا يبيبع إلا الفائض عن مؤونة أسرتہ: ولا 
يشتري إلا الضروري من الحاجات واللوازم المنزلية والغذائية» بما يناسب مدخوله 
رمصررفه السنويّين. أما أعيان القرى من مقاطعجيين سابقين وملتزمي أعشار الحبوب 
في البقاع وولاية سورية فقد سيطروا بالتزامهم هذا على مصادر تموين المدن بالقمح 
وتحكّموا بأسعاره وتجارته في مواطنه ومصادره"۲. 

ولكن بسبب الرسوم الجمركية (المكوس) والبلدية وضريبة التمتع واالقوجان» 
وغيرها التي كانت تفرضها إدارة مالية الدولة العثمانية ودواثر متصرفية جبل لبنان على 
البائعين المتجولين» وبسبب ضعف طرق المواصلات والطرق الزراعية في الجبل 
والبقاع» وصعوبة النقل وأرتفاع كلفته في ظل غياب الوسائل السريعة والعصرية 
آنذاك" ۰۴ فصل الفلاحون تبادل منتوجاتهم داخل قراهم أو بيعها من تجار المدن 
ومعتمديهم من السماسرة في القرى الزراعية» بالأسعار التي يحددها هؤلاء السماسرة 
أو المخمنون الذين كانوا في أكثر الأحيان سماسرة وتجار“. 

وحاولت الدولة العثمانية؛ تشجيع المنتجين المباشرين للحاصلات الزراعية 
على تسویق منتوجاتهم بأنفسهم فأعفت منذ العام ۸۱۲۸۹/ 2۱۸۷۲ تجارتهم من 
ضريبة ویرکو التمتع إن قاموا هم بأنفسهم ببيع انتاجهم بدون وسیط في المدن 
والقصبات العثمائیۃ9'“. وتسهیلاً لأعمال التجارة الداخلية في متصرفية جبل لبنان» 


André ۲۸1807 «La Vie Rurale...», op. cit., ۲.88 et 124. (YA) 

(۷۹) ألبرت حوراني: «الإصلاح العثماني والمشرق العربي»؛ مجلة #الواقع»؛ العدد الرابع» شهر 
شباط ۰۱۹۸۲ ص٤۷‏ - ۷۵ 

André LATRON: «La Vie Rurale..», op. cit., p.123. et Jacques WEULERSSE: 5 (A) 

de Syrie...», op. cit., p.140. 

WEULERSSE, Ibid., p.115. (A1) 

(۸۲) نص الأمر السامي العشماني الوارد من لدن الصدارة العظمى عام ۱۲۸۹ھ / ۱۸۷۲م = 


۸ 


وتنشیطاً للزراعة وتشجيع أعمالهاء والغاء لدور الوسيط التجاري من السماسرة» آمر 
المتصرف رستم باشا عام ۰۱۸۸۰ بعد أن وقف على آحوال الجبل الزراعية والتجارة 
الاقتصادية فيهء باقامة آسواق تجارية عامة في الاقضية؛ یتوافد الیها الفلاحون 
ریتبادلون إنتاج أراضيهم بانفسهم بدون وسيط"“. ولقد توژعت هذه الاسواق على 
أقضية متصرفية جبل لبنان كما يلي“ : 

نهار الأحد من كل آسبوع: تقام سوق لقضاء المتن في قرية رأس المتن. 

نهار الاثنين من کل آسبوع: تقام سوق لقضاء الشوف في مرج بعقلین؛ 
ولقضاء زحلة على بیادر زحلة» ولقضاء المتن في الحدت ولقضاء کسروان في 
مزرعة کفرذبیان؛ ولقضاء البترون في البترون ودوما بالتناوب اسبوعياً» وفي تنورین 
صيفاء ولقضاء الكورة في أميون. ونهار الثلاثاء تقام سوق لقضاء المتن في بكفياء 
ولکسروان في غزیر. ونهار الأربعاء» تقام سوق للشوف في برجاء وللمتن في 
بسكنتاء ولکسرون (ناحية جرد جبیل) في قرطبا. ونهار الخمیس من کل أسبوع 
تقام سوق للشوف في رشمياء وللمتن في الشویر» ولکسروان في جبیل المدينةء 
وللبترون في قصبة البترونء وفي إهدن وبشري بالتناوب أسبوعياً (أي كل ۱۵ يوماً 
في قرية منهماک ولقضاء الکورة في کفر حزیر. ونهار الجمعة تقام سوق في دير 
القمر» وآخر للشوف في سوق الغرب» وآخر في جزین. ونهار السبت» تقام سوق 
لساحل المتن في بعبدا ولکسروان في زوق مکایل وللکورة في بشمزین. 


وهکذا كان لقضاء الشوف آربع آسواق؛ وللمتن ست؛ ولکسروان خمس ؛ 
وللبترون خمس أيضاء وللكورة ثلاث » ولكل من قضاءي جزين وزحلة ومديرية دير 
القمر المستقلة سوق واحدة . ۱ 


= على: «... أن الأهالي الذين يعيشون من الزراعة في نفس أراضيهم إذا اشتغلوا بالبيع والشراء 
في غير أوقات لا يؤخذ «ویرکو» التمتع عن بيعهم وشرائهم لأن المزروعات التي یزبوها يؤخل 
عشرها منهم». وديركو التمتع؟» مجلة الجنان» الجزء ۰۱۱ سنة ۰۱۸۷۳ ص۸۱. ویراجع 
أيضاً: سليم هشي (المحقق): «يوميات لبناني في أيام المتصرفية٠»‏ المديرية العامة للاثار. 
مخطوطة رقم ۳۷ - ٦٦ء‏ منشورات دار لحد خاطرء بيروت ۱۹۸۳ء ص۰۱4۳ 

(۸۳) أسد رستم:. «لبنان في عهد المتصرفیته. مرجع سابق» ص۰۲۰ 

Mounir ISMAÎL: Le Liban sous les Mutaşarrifs...», op. cit., p.430, (Af)‏ ويولس مسعد: ادلیل 
سوريا ولبنان؟» مرجع سابقء ص۱۱۳. وأسد رستم: البنان في عهد المتصرفية»» مرجع 
سایق ص۰۲۹ 


۱۹۹ 


أما في البقاع» فلم تتحدث المصادر والمراجع عن حركة واسعة للأسواق 
المحلية في أقضيته ولكن الأهالي كانوا يتبادلون إنتاجهم الزراعي في مراكز الأقضية 
کبعليك وحاصبيا وراشياء والمعلقة التي كانت متصلة بمدينة زحلة وتشكل معها شبه 
مدينة واحدة يفصل بينهما مجرى نهر البردوني. وتشير الوثائق التبادلية والتجارية 
العقارية إلى الأسواق بأستعمال كلمة بندر للدلالة على العملة المستعملة آنذاك وعلى 
قيمة صرفها بالقروش الأسدية كبندر زحلة وبندر دمشق؛ وبندر بيروت» وبئدر 
بعلبك؛ وجونيه ودير القمر وصيدا وغیرها""۳, 

ومن الأسواق التجارية المهمة في خارج متصرفية جبل لبنان. كان سوق النبطية 
الذي «تجتمع إليه الناس كل نهار اثٹین من کل الجهات على مسافة اثنتي عشرة ساعة 
وأكثرء تجارته الحبوب والمواشي ويجتمع فيه من الخمسة إلى الستة آلاف نسمة من 
شار وبائع کو رس و و ورس ی وكل ذلك 
بالقول فقط ويتم بکلمتین بعت وأشتريت...70©. وكان يقصده سكان أقضية 
متصرفية جبل لبنان ولا سيما الجنوبية منها. 

وشججعت حرکة الأسواق العمومية التجارة القروية المحلية من خلال تأسيس 
المحلات التجارية والدكاكين فيها. ففي عام ۸۱۳۰۲/ ۱۸۸۸ ۔ ۱۸۸۹ على سبيل 
المثال بلغ عدد الدكاكين» في متصرفية جبل لبنان حوالي ۳4۱۸ دكاناً. توزعت على 
الأقضية كما يلي: في قضاء الشوف ۷۰۹ دكاكين (۰)/۲۰,۷4 والبترون 54" دكاناً 
(١٦,۱۰)ء‏ والمتن ٦١۹۹‏ دکاناً (۰6/۱۷,۵۷ وکسروان ۸۵۰ دکاناً (1۲,۸) 
وجزین ١١5‏ دکاناً (۰)/۳,۳۹ وزحلة وحدها 4۰۰ دکان (۰)/۱۱,۷ والکورة ۸۱ 
دكاناً (۰)/۲,۵۱ وفي مديرية دير القمر ۲۹۶ دکاناً (۸,۷/). وهکذا يتبين انتشار 
الدکاکین الکثیف في مدينتي زحلة ودير القمر حتی یظهر وکأن کل منهما سوق 
تجارية قائمة بذاتها. ويعود ارتفاع نسبة الدکاکین في قضاء کسروان إلى مركز مدينة 
جونیه التي لعبت دوراً تجارياً محلیاً وخارجياً في عهد المتصرفية. 

ولكن هذه الأسواق والمحلات التجارية القرویة» لم تحل دون أستغلال كدح 
وعرق الفلاحين ونتاج تعبهم. ففي هذه الأسواق لا تتم سوى عملية تبادل بسيطة 


۱۳۰ سجل ۱۰۵ من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» وثيقة رقم ۰۱۱۶ ورقة نمرو‎ (Ao) 
.)۳۰( صفحة نمرو ۳. والوثيقة رقم )10( ورقم‎ ٥ وسجل ۹ وئيقة رقم‎ 

. شاكر الخوري : امجمع المسراته» مرجم سابق» ص۳۷‎ )۸٦( 

(۸۷) سالنامة جيل لبنان سنة ۸۱۳۰۲ ۰ مصدر سابق» ص۸۷ ۔ ۹۲ء 


۱۷۰ 


لمنتوجات الأسرة الفائضة عن آستهلاکها الخاص . بینما العملية التبادلية الكبرى كانت 
تتم في سوق بندر زحلة؛ وبندر بيروت وطرابلس وصيدا وجونیه والنبطية. أو عن 
طريق السماسرة المتجولين والعاملين على شراء إنتاج الحرير الآحادي في الجبل 
لصالح تجار المدن المحليين أو الأوروبيين من فرنسین وأنكليز وألمان. 

وكان المزارع المسكين يمضي «کل سنته يقوم بخدمة ما لديه من الأراضي 
يسهر على حراستها ورعايتها ويقضي ساعات نهاره وليله بالإهتمام بھا... إلى أن 
يدنو موسم التوت فيسهر مع إمرآته وأولاده الليالي قياماً بتربية قه وهو في كل دور 
من أدوار تربية الدودة النحيفة مضطرب البال قلق لا يهنأ له عيش ولا تغمض له عين 
إلاً بعد أن يكون قد أضناه التعب وأعياه العمل طول التهار من الفجر إلى النجر 
وأكثر أقسام الليل. . . فيأتي السماسرة ویتخذون كل أنواع الخداع والغش ليصطادوا 
الزارع المسكين ویختلسون (یختلسوا) ثمرة أتعابه طوال السنة فيسرقون (فيسرقوا) من 
حساب الوزن ومن حساب الثمن وعلاوة على ذلك يدفعون الثمن سنوياً ببعض نقود 
زائفة أو ليرات ناقصة والزارع المسكين لا يدرك ذلك أكثر الأحيان. . .800 إلا بعد 
فوات الأوان فيخسر بالوزن وبصرف أمواله وتحويلها إلى عملة صاغ. 

وعلى البيدر» وإبان المواسم» وفي الأسواق المحلية والعامةء كانت تجري 
عملية نهب قوت المزارع وإنتاجه. فكان على هذا الأخير تسديد ديونه وأعشاره 
وأجرة الناطور.والشوباصي وتحمّل تعذیات البدو وغيرهم. وكان المرابون والتجار 
وسماسرتهم يحضرون عمليات الدراسة وقسمة الغلال على البيدر وتبادل البضائع 
والمنتوجات الزراعية وعمليات بيعها في الاسواق المحلية. وكان هؤلاء المرابون 
والتجار وسماسرتهم يمدون المزارعين ومربّي دود القز ومنتجي الحبوب والتبغ 
بالأموال اللازمة لمصاريف أسرهم خلال فصول الركود قبل المواسم؛ ليستدّرها 
فوائد مرتفعة وبسعر الموسم الذي كان دائماً منخفضاً عن الأسعار اللاحقة. وهكذا 
لا يبقى للمزارع المسكين إلا ما يكفيه لطحنة أو طحنتين من القمح أو الشعير. 

ومع بداية الحصادء ومواسم قطاف القز والفاكهة والخضارء «کان يلاحظ 
انخفاض عمودي في أسعار الحبوب بحیث تنحدر إلى ۲۰ و٤٤‏ وهه بالمئة عمًا 
كانت عليه قبل ذلك التاریخ وفي حين تحافظ الحبوب على أسعارها متدنية طيلة فترة 
جني المحصول ترتفع فوراً إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف عند شراء البذار ثم تزداد 


(۸۸) سليم عشي (المحقق): «يوميات لبناني في أيام المتصرفیة» مصدر سابق» ص۱۵۳. 


۱۷۱ 


أرتفاعاً في الشتاء وتبقی مستمرة في الإرتفاع حتى بداية الموسم الجديد:. وما 


يصح على الحبوب يمكن ملاحظته بحركة تقلبات أسعار معظم المحاصيل الزراعية 
الخاضعة لعملية العرض والطلب ورحمة المرابين والتجار والسماسرة في متصرفية 
جبل لبنان والیقاع . 

ففى قرية دوماء قضاء البترون» على سبيل المثال» بينما كان شميل (شتبل) 
القمح (حوالي 51 ٠٦‏ رطلا) يباع بسعر ۸۰ قرشاً في ضيف ۰۱۸۲۲ أرتفع سعره 
إلى ۱۲۰ قرشاً (۱۵۰/) في نيسان ۰2۱۸۲۳ لینخفض إلى ٠٠١‏ قرش )۸۱۲١(‏ في 
آب من السنة نفسهاء ومن ثم يرتفع إلى ۱۲۰ قرشاً في الخريف ويصل إلى سعر 
۰ قرشاً (۱۷۰/) في شتاء 1874م. أما بالنسبة للحرير في القرية ذاتهاء فقد بيع 
الرطل منه على الموسم عام ۱۸۲۳ بحوالي 1۰ قرشأء ليرتفع إلى ۸۰۰ قرش أي 
۳ فيما بعد" . وهكذا أرتفع سعر شنبل القمح بنسبة ١۱۷ء/‏ خلال فصل الشتاء 
قبل الموسم الجدید؛ والحرير بنسبة ۰/۱۲۳ 


آما في المتن» فلقد بيع مد القمح (5 - ۷ آرطال أو ۲۰-۱۸ کلغ)» عام 
۶۹ ۱۸۷۲م بحوالي ۱۵ قرشاً على الموسم لیْشری بقيمة ۱۸ قرشاً (۱۲۰/) 
كمُدَ للبذار "؟۴. بینما في قضاء الشوف» ناحية الشحار؛ كان شرکاء وقف المدرسة 
الدرزية (الداودیة) يسدّدون بدل شراكة مساقاتهم السنوية» أو یقبضون ثمن الحصص 
المُسلّمة لوکلاء الوقف بسعر الموسم المنخفض الذي لم یتعذ الخمسة عشر قرشاً 
حتی عام ۰۱۸۹۱ لیعودوا ویدفعزا ثمن مُدٌ البذار من القمح عام ۱۸۹۲م حوالي ۲۳ 
قرشاً بآرتفاع نسبته ۱۵۳,۳۳" . 

ومما زاد في آستغلال الفلاحین وظلمهم» |عفاء التجار والمرابین والسماسرة 
في متصرفية جبل لبنان من ضريبة اویرکو التمتع؟ عن تجارتهم ومراباتهم" في 
حين كان الفلاح المنتج الحقيقي للخیرات المادية ینوء تحت وطأة الرسوم الزراعية 
والضرائب العقارية المختلفة. ونتيجة لسرقة سماسرة القری والمدن ومرابیها وتجارها 


)۸4( مسعود ضاهر: تاریخ لبنان الاجتماعي. .8.۰ مرجع سابق» ص۲۵۱. 

)٩۰(‏ الخوري قسطنطين الباشا المخلصي: تاريخ دوما» المطبعة المخلصية ‏ صيداء لبتان ۱۹۳۸ء 
ص۲۰۰ و۲۰۱ و۳۰1 

نكف وثيقة رقم (۱۷). 

(۲) دفاتر حسابات حاصلات المدرسة الداودية» نموذج وثيقة رقم ۰۱4 دفتر رقم ۲ء ص1۸ - 49. 

4۳( سعيد شقير: «تقزیر عن مالية جبل لبنان»: مرجع سابقء ص 1١4‏ 


۱۷ 


وشوباصية الدولة العثمانية وملتزمي أعشارها وجباة ضرائبها ريع إنتاج الفلاحین؛ 
جنى هؤلاء الثروات المالية المعقیة من الضرائب والمحمية من التشريعات العثمانیة: 
وشكلوا فئة من أصحاب الرساميل النقدیةء بينما هم في الأساس شريحة من خارج 
المجتمع الزراعي وغريبة عن الإقتصاد الريفي» لا تساهم إلا بمقاسمة الفلاحين 
غلتهم ولقمة عيشهم وتشديد أستغلالهم. 

وقد نشأ من جراء ذلكء بين الريف والمدینةء علاقة أستغلال ذات طابع 
تجاري. «وكأن القرية تعمل لاشباع نهم المرابین وتجار المدن التي كانت تستقطب 
اليد العاملة الزراعية الهاربة من شظف العیش الزراعي وضرائبه وقساوة الطبيعة 
الشتویةه ۳۳ , 

وساهمت طرق العربات» وانشاء خطوط سكة الحدید فی ولایتی بیروت 
وسوریة» ومتصرفية جبل لبنان» في تتشیط حرکة التجارة الداخلية والخارجية 
للولایات العثمانية» وسهّلت عملیات تبادل البضائم والسلع الوستهلاكية بالمنتوجات 
الزراعية الجبلية والبقاعیةء كما رفعت من وتيرة آستغلال برجوازية المدن الصاعدة 
لفلاحي الريفي وکادحیه . 

آما على صعيد التبادل التجاري العام؛ أو ما یعرف بالاستیراد والتصدیر 
فکانت الأولوية لتصدیر المواد الخام الزراعية من حریر وحبوب وزیت وصوف 
وأستيراد المواد الأوروبية المصنْعة کالنحاس والافمشة. وکان «الطابع البدائي 
للمنتجات المصدّرة إلى فرنسا يبيّن أن الحریر قد شکل وحده ۳۰ من الصادرات 
العثمانية إلى فرنساء وقد وفر لتجار الحرير في مدينة ليون مصدراً ثانوياً بنسبة 7۱۱ 
تقریباً؛ لكنه مصدر مفيد وثابت. أما حجم تصدير الحبوب» والخمور والجلود 
والأصواف فكان يميل إلى الإنخفاض في حين كان حجم الخضار والقطن والفواكه 
يميل إلى الإرتفاع. بالمقابل» كان حجم الصادرات الفرنسية إلى السلطنة معبّراً جدا۔ 
فالمنتجات المصنعت والقماش» والمواد الغذائية» والصناعات المعدنیةء كانت تشكل 
القسم الأساسي من مستوردات السلطنة في فرنسا» . هذا بالنسبة إلى المبادلات 
التجارية العثمانية. أما في جبل لبنان والبقاعء فكان الحرير الخام يصذر عن طريق 
موانىء بيروت وطرابلس الشام وصيدا إلى فرنسا بواسطة البرجوازية التجارية الجبلية 


Jacques WEULERSSE: «paysans de Syrie...», op. cit., p.142. (4£)‏ 
(هة) جاك تربي : «الامبريالية الفرنسية والولايات العربية. . .» مرجم سایق» ص ۳۸ء 


۱۷۳ 


والبيروتية إجمالاً. ویباع التبغ في مصر وتركيا بواسطة تجار من جبل لبنان أو المدن 
الساحلیة» يقومون هم برحلات خاصة بهم ومباشرة دون الاعتماد على السماسرة 
والوکلاء(؟ أو يصدر إلی إنکلترا واه 


وکانت الاقمشة الحريرية المطعّمة بالذهب التي تصتم في الزوق نضئر أيضاً 
من قبل تجار جبل لبنان مباشرة إلى مصر وبغداد والبصرة". آما ما یستورده جبل 
لبنانء فکانت الحبوب من البقاع وراشیا وحوران وبعلبك؛ والحیوانات الحية کالبقر 
والخیل والحمیر والیغال والغنم من ترکیا والأناضول وولايتي حلب وسورية والعراق 
والموصلء بالإضافة إلى السمن والسکر والبن والجلود غير المدبوغة وخیوط القطن 
والصوف والأمتعة الاوروبية کالکاز والنحاس والقصدیر وغیرها". وکان تجار 
جبل لبنان والمدن الساحلية كبيروت وصیدا وطرابلس ومدينة زحلة الداخلية» ینقلون 
البضائم والسلع المستوردة إلى ولايتي بیروت وسورية ویبادلونها بالحبوب 
والمواشي . 


وفي آواخر عهد المتصرفية بلغت قيمة صادرات الجبل من الشرانق والحریر 
والاجراس والصابون والزیت» والتبغ والعنب والزبیب والبطاطا والمنسوجات المحلية 
حوالي ۱۰۶ ملایین و۸۰۰ آلف قرش أي حوالي 0015۲۲ دولاراً أميركياً باعتبار 
الدولان كان ينباي انذاك-جوالي ۲۳ قرفا اسيا گر یکا وصلت قيمة الواردات 
إلى ۱۵۵ مليون و۳۰۰ ألف قرش (1۷۵۲۱۷ دولاراً أميركياً) أي بعجز قدره ٠٥‏ 
مليوتاً و۵۰۰ ألف قرش (40107١؟‏ دولاراً أميركياً). وكانت تغطية هذا العجز تتم 
عن طريق أموال المغتربين المرسلة (سنوياً)» إلى ذويهم من الخارج والتي بلغت 
للفترة ذاتها حوالي ٩۱‏ مليوناً و٥٥٤‏ ألف قرش (۳۹۷۸۲۰ دولاراً أميركياً) . 


Adel ISMAIL: «Documents...», tome 17, p.222. (470 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 15, p.148. )۹۷( 

(۸) قسطنطين بتکوفیتش : «لبتان واللبنائیون؛ء مصدر سابق» ص ۰۱۰۳ 

(۹۹) المصدر السابقء ص١۱۰ء‏ واسماعیل حقي: البتان مياحث علمیة. . »٠.‏ مصدر سابق؛ الجزء 
الثاني» ص٤۷٦۔‏ 

(۱۰۰) «نظارة أمور تجارت ونافعة بانقه سي»» تلخيص محررات عمومیةء القسم الأول ۱۳۰۵ ۔ 
۰ مالیةء مطبعة عثمانیة اسطنبول ۱۳۲۲ مالية / 1905م ص4۸ - .4٩‏ 

(۱۰۱) اسماعیل حقي: البنان مباحث علمية...۷: مصدر سابق» ص 47١‏ . وابراهيم الاسود: 
«تتویر الاذهان في تاريخ لبنان» الجزء الاول» مرجع سابق» ص14 


۱۷ 


ویسبب فقر الجبل وقلة انتاجیته للحبوب» المادة الرئيسة في غذاء سکانه» وهيمنة 
الرأسمال الاجنبي على تجارة الحریر الخام» وربط آقتصاد متصرفية جيل لبنان والدولة 
العثمانية بعجلة الاقتصاد الأوروبي» عاشت المتصرفية وضعاً صعباً خلال الحرب 
العالمية الأولى» أذى إلى هلاك سکانها جوعاً حتى الموت مما أضطر القسم الأكبر منهم 
إلى الهجرة نحو السهول والهضاب الداخلية في البقاع وحوران واللاذقية أو إلى الخارج . 


٤‏ - أسعار المنتوجات الزراعية 


لمصلحة من كان التقلب والتبدّل في أسعار المنتوجات الزراعية في جبل لينان 
والبقاع؟ هل هي لصالح المنتج أم لصالح السمسار أو التاجر أو المرابي؟ فلقد تعاون 
کل هؤلاء بتلاعبهم بالأسعار هبوطاً وصعوداً في إفقار المنتج الزراعي واتخام جيوبهم 
بسرقة لقمة العیش. 

كانت آسعار المنتوجات الزراعية تخضع لعملية العرض والطلب المحلية 
والخارجية. والسوق التجارية المرتبطة بعجلة الاقتصاد الأوروبي ولا سیما الفرنسي 
والانکليزي. فلذلك تفاوتت الاسعار بين تبادلها على البیادر وبين تسویقها 
الاستهلاكي اللاحق. وآختلفت من منطقة إلى أخرى داخل جبل لبنان والبقاع» فعلی 
سبیل المثال» بلغ سعر شنبل القبح (۵7 - ٠٦‏ رطلا) أو ۸ - ۸,۵ آمداد)؛ على 
البیدر صیف عام ۱۸۲۲ في قرية دوما قضاء البترون» حوالي ۸۰ قرشأء لیرتفع 
في شتاء 1851م إلى ۱۲۰ قرشأء أي بنسبة ۰/۱۵۰ وینخفض مع آقتراب الموسم 
إلى ۱۰۰ قرش (۱۲۵/) ویعاود الارتفاع في شتاء 1874 إلى حوالي ۱8۰ فرشا 
أي بنسبة ۲/۱۷۵" *.|دراج بعض الأمثلة المستخلصة من دفاتر حسابات الدکاکین 
التجارية والأوقاف آنذاك. قفي قرية الخريبة من قضاء المتن؛ بیع مد القمح (۱۸ 
کلغ» أو ۷ آرطال). عام ۱۸۲۷ع) بحوالي ۱۵ قرشأء والشعیر (۱۵ - ۱۲ كلغ أو ٦‏ 
آرطال)» بسعر ثمانية قروش مقابل ۱۱ قرشاً (۷۳,۳۳/) للقمح وه قروش 
(۸۱۲,۵) لمُد الشعیر المحصود من آراضي منطقة عين الدلبة الواقعة في وادي قری 
الخريبة والشبانية وقبیع "۳ . وهذا ما يرجح أن محصول الجرود والمرتفعات من 


() الخوري قسطنطین الباشا المخلصي : «تاريخ دوما؟» مرجع سابق» ص۲۰۰ - ۱ء 

(۱۰۲) بیان حسابات وقف الشیخ ضاهر بوقیدبیه (الخریبة) لعام ۸۱۲۸۶/ ۱۸۷ الییانات لا زالت 
محفوظة في مكتبة بدري بوقيدبيه ‏ الشبانية» ونملك نسخاً مصورة عنهاء یراجم نموذج عن 
البيان وثيقة رقم (۱۷)- 


۱۷۵ 


القمح والشعيرء كان أفضل جودة وأكثر أرتفاعاً في ثمنه من محصول الأودية 
المتخفضة وذلك لاستمرار فروقات الأسعار بالنسبة للقمح والشعير في المنطقتين 
واضحة خلال السنوات ۱۸۷۱ ۰۱۸۷۲ و۱۸۷۵ و۱۸۷۹ . 


وفي عام ۰۱۸۷۲ بيع مد الشعير في قرية کفیفان قضاء البترون بسعر ۱۲ 
قرشاً لیتراوح سعره في المتن بین ٦‏ و۷ قروش. وبیع رطل الزیت بسعر تراوح بين 
۰ و۱۳ قرشأء بینما كان سعره في المتن حوالي ۱۰ قروش» آما مد القمح فبيع في 
المتن بسعر ۱۸ قرشاء في حين كان سعره في البترون ۱۳ قرفا" . 


وفي ناحية الشحار قضاء الشوف؛ كان سعر مد القمح» على البیدر عام 
۱ حوالي ۱۵ قرش فآنخفض بعد شهرین لغزارة الانتاج إلى ۸ قروش» ومن 
ثم آرتفع في ربيع ۱۸۸۲م إلى ۱۸ قرشاً. وبیع مُذَ الشعيرء على موسم سنة 
1م بثمانية قروش وأحياناً بسبعة» ليرتفع سعره في شتاء ۱۸۸۳ إلى ۱۲ قرشاً. 
وفي حين تراوح سعر رطل الزيت في قرية الشويفات بين ۱۱,۵ و۱۲ قرش لم يتعدٌ 
سعره قيمة العشرة روش ونصف القرش في قرية كفرمتى من الناحية ذاتھا”''. 

وكانت أسعار المنتوجات الزراعية تختلف بأختلاف جودتها ونوعیتها؛ فهي 
مرتفعة بالنسبة للقمح الأسمر أو الأحمر البقاعي» ا ۵۱ قرشاً للجفت الواحد 
(الجفت = ۳۳ کلغ)ء عام ۱۹۱۰م» و۳؟ - 4۸ قرشاً )/.4٤,١١ - ٩۳,4۸(‏ للجفت 
الواحد من القمح الحوراني الأبيض أي بفارق ۳ - 4 قروش بين النوعين. وفي حين 
كان سعر الجفت الحمص الحوراني (۲۷ كلغ) حوالي ۳۸ - 4۳ قرشاًء (۱۹۱۰م) 
بیع جفت الحمص الجبلي بسعر ٣٤‏ - 4۷ قرش أي بفارق ٥‏ قروش للنوعيه 30 , 
وفي عام ۰2۱۹۱۱ كانت آسعار الزیت تختلف بأختلاف مصادر انتاجها؛ فبیع رطل 
الزیت الشامي البلدي بسعر ۱۱ إلى ۲۰ قرشأء کسعر وسطی مقداره ۱۵,۵ قرش 
ورطل الزیت الوارد من جبل لبتان بسعر ۱۵ إلى ۲۱ قرشاًء وبسعر وسطي مقداره 


.)۱۷( المصادر السابقة؛ بيانات وقف ضاهر بوقيدبيه  الخريبة» نموذج وثيقة رقم‎ )1١4( 

)۱۰١(‏ المصادر السابقة بالنسبة للمتن: ودفتر حسابات مدرسة سيدة النصر كفيفان بالنسبة للتبرون» 
مصدر سایق » ص۲۹ ۔٣۳۵.‏ 

(۱۰) دفاتر حساپات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودیة)» مصادر سابقة» دفتر (١)ء‏ ص1۲ ۔ 
اع 

(۷) «نواتج الشام؟» جريدة «المقتبس السوريةة؛ العدد ۰4۸6 ۲۷ أيلول ۱۹۱۰ء ص٤‏ والعدد 
۰ء ٢‏ تشرين الثاني ۱۹۱۰ء صء والعدد ۰1٩۱‏ ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۰ء ص٤.‏ 


۱۷۹ 


۸ قرشاء بينما بيع رطل الزیت من إنتاج قضاء‌ي حاصبیا وراشيا بسعر ۱۲ إلى ۱۳ 
قرشاً وكمعدل وسطي ۱۲,۵ قرشا"". وهكذا كانت نوعية زیت جبل لبنان هي 
أفضل الأنواع المرغوب بها في مدينة دمشق آنذاك. 

وما ينطبق على القمح والزيت والحمص يصح على الشرانق التي كانت أنواع 
كثيرة نسبة إلى بزر الدود. فهناك الشرانق البلدية التي كانت أسعارها تتراوح بين 
عشرة قروش و۱۷ قرشاً للأقة الواحدة» وشرانق كورسيكا التي يصل سعر أقتها إلى 
٢٥ ۰‏ قرشاً في سنوات آرتفاع الأسعار". «أما ما كان وليد بزر كريت أو 
أقة شرانق البقاع الجميلة بثمانین غرشا» ۲۲۱ وهذه الأسعار المرتفعة لشرانق البقاع لم 
تعرفها متصرفية جيل لبنان في سنوات أزدهار تجارة الحرير فيها مدّة ۱۸۲۰ - 

۱۱۱ 
AY 

أستغل تجار المدن وسماسرتهم أختلاف أنواع المنتوجات الزراعية من زيت 
وتبغ وشرانق حریر وحبوب» لیتحکموا بأسعارهاء ویحتکروا شراءها علی المواسم ؛ 
وبيعها لاحقاً للإستهلاك المنزلي والزراعي بالأسعار التي تناسبهم وتتخم جيوبهم. 
وهكذا كانت مواسم الفلاحین تخضع لعملية سرقة منظمة من قبل سماسرة المدن 
وتجارها ومرابيها ووسطائهم في القری الجبلية والبقاعیةء أو من قبل سماسرة 
ومعتمدي التجارة الأوروبية الساعين آنذاك لإغراق أسواق متصرفية جيل لبنان 
والولايات العثمانية بالمواد الإستهلاكية الأجنبية» والإستيلاء مقابلها على المواد الخام 
الزراعية» والتحکم بأسعارها وتسويقها. 

وان هذه السرقة المنظمة لكدح وتعب الفلاحين» ساهمت بإفقار مڑلا 
ودفعهم إلى بيع منتوجاتهم على المواسم بأسعارها المنخفضة خوفاً من تقلبات 
الأسعار والمضاربات التجارية اللاحقة في .بورصة التسويق الزراعي. كما كان الفلاح 
الريفي مضطراً لبيع محاصيله في مواسمها لتسديد ديونه وضريبة الويركو والأعشار 
وبدل شراكة مساقاته للسنة الجدیدة أو آلتزامه للحقول والبساتین: وإلا أضيفت 


(۱۰۸) الأب سليمان غائم الیسوعي: «المناديات الدمشقية. . .»؛ مجلة «المشرق»؛ المجلد ۰۱۳ 
مرجم سابق» ص519. 

() عبدالله. سعید : #«تطور الملكية العقارية . . ۰ مرجم سابق؛ صن۲ ۲۷ 

(۱۱۰) الأمير موريس شهاب: «دور لبتان في تاريخ الحرير؟» مرجع سابق» ص1۷. 

(۱۱۱) ملحق رقم (۱۳). 


۱۷۷ 


الفوائد المرتفعة إلى «كمبيالاته؛ وسنداته المتأخرة التسديد. وكمثال على ذلك» بلغ 
متوسط سعر رطل الزيت عام ۱۸۸۲ءء في قضاء الشوف. حوالي تسعة قروش» 
ولكن أحد شركاء وقف المدرسة الدرزية (الداودية) تأخر عن تسديد ما يتوجب عليه 
من قيمة شراكة مساقاته في الموسم. فآضطر إلى تسديد بدل هذه القيمة بسعر ۱۳ 
قرشاً ونصف للرطل الواحدء أي بزيادة ثلائة قروش ونصف القرش لكل رطل» أو 
بفائدة وصلت إلى حدود ۰/۳۰ وبِيْع مد الشعير نقداً بثمانية قروش مقابل عشرة 
فروش» متأخراً بكمبيالة» وبفائدة وصلت أيضاً إلى ١/۳١‏ , ۱ 

وتکررت عملية اضافة الفائدة» وتسدید قيمة الدین» وشراكة المسافاة 
والمزارعة» پالاسعار المرتفعة للمتأخرین عن تسدیدها في مواعیدها. ففي عام 
۸۲ ایضا. كان سعر مُدَ الشعیر على الموسم بحوالي ۸ قروشء سدده شريك 
المزارعة لایقاء دینه بسعر عشر قروش ونصف؛ وفي عام ۱۸۸۹ بیع رطل الزیت 
على الموسم بسعر ٩‏ قروش» ولکن سُدّد بسعر ۱۲,۵ قرشاً کدین على شريك 
المساقاۃ''''۔. وفي بعقلین بیع مد القمح عام ۱۹۱۶ بسعر 47 قرشاًء کاعلی سعر 
للبذار ولکنه سل على الدائن بحوالي ٩۱‏ و۱8۰ قرشاً كثمن للمد الواحد بعد أن 
حرّر بالمبلغ سند (کمبیالة) يشير صراحة إلى هذا الفرق الکبیر: ١٤‏ أرطال بسعر ۱۳ 
قرشاً سُدّد و٣‏ ارطال بسعر ۲۰ قرشا**. (مد القمح الجبلي يزن حوالي ۷ 
أرطال) . 


ولإعطاء صورة واضحة عن تقلبات الأسعار وتبادلها على البيادر وفي المواسم 
والأسواق والمبادلات التجارية» يمكن إدراج بعض الأمثلة المستخلصة من دفاتر 
حسابات الدكاكين التجارية والأوقاف آنذاك . ففي عام ۰2۱۸۸۲ على سبيل المثال» 
بيع مد القمح» على الموسمء بسعر ٠١‏ قرشا ليجري تداوله في آذار ونيسان وأيار 
)۵۶ء بسعر تراوحت قيمته بين 1782 و۲۱ قرشا. وفي عام ۱۸۸۵مء كان سعره 
على البیدر من ۱۲ إلى ۱۵ قرش فتراوح في شتاء وربیع ۱۸۸۵۰مء بین ۱۸ و۲,۵ 
قرشاً. اما سعر رطل الزيت» فبلفت قیمته على الموسم عام ۱۸۸۳ - ۱۸۸4 


۱۱۳ دفائر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودية)» مصدر سابق» دفتر رقم (۳) 
محاسبة الشيخ أمين شاهین سلمان ص٤٤؛‏ والشیخ قاسم أبو شقراء. ص۹ و54١1‏ 

(۱۱۳) المصدر السابق» رقم () ص۱۷ و۰۲۰ 

)١١14(‏ دفتر حسابات الشيخ ملحم تقي الدین؛ في بعقلين من ستة ۱۹۱۱ إلى 1917م رقم 
ص45 واه. وثيقة زقم (۱۵). 


۱۷۸ 


حوالي ۸,۵ قروش» ليتراوح في سوق الإستهلاك منذ آذار حتى آب ۱۸۸۰ء بين 
۵ وه,۱۰ قروش» وفي شتاء ۱۸۸۵مء من عشرة قروش إلى ۱۱,۵ قرشا(*۱۲. 

ما التطور العام لاسعار المنتوجات الزراعية الأساسیة» في جيل لینان؛ کالقمح 
والشعیر والشرانق والزیت» فکان على الشکل التالي ٩۱:‏ 


أ تطور سعر مذ القمح 


بلغ متوسط سعر!'''' مد القمح على البیدر عام ۰2۱۸۱ حوالي ۱۳ قرشاًء 
وسعر الاستهلاك ۱۵ قرشاء أي بارتفاع نسبته ۱۱۵,۳۸ وکسعر وسطي للعام 
ذاته» مقداره ١4‏ قرشاً. وآرتفع ثمن مُدٌ القمح على الموسم ۱۸۲۱ - ۱۸۱۵ إلى 
۵ قرشاء وسجل موشره ۱۰۳,۸۶ مقابل ۱7,۵ قرشاً لسعر السوق (۰)/۱۱۰ 
وبسعر متوسطي مقداره ۱۵ قرشاً (۰)/۱۰۷,۱6 لیعود إلى السعر الاساسي ۱۳ قرشاً 
في السنوات ۱۸۲۲ - ۱۸۷۰ كسعر للموسمء مقابل ١ر١٠‏ قرشاً لسعر السوق» 
و٩۷٤٠‏ قرشاً لمتوسط السعرين» وبمؤشر نسبته ۱٠۵,۳۷‏ عن متوسط سعر 
۱ 

وفي الفترة الممتدة من سنة ۱۸۷۱ إلى ۱۸۸۰ بیع مُدَ القمح على الموسم 
بسعر وسطي مقداره ۱۵ قرشأ وبارتفاع نسبته ۱۱٥,۳۸‏ عن سنة ۰2۱۸۲۱ مقابل 
٥‏ قرشاً (۱۱۸,۳۳/) لسعر السوق؛ و۱۲:۳۷۵ قرشاً (1۱۱,۹) لمتوسط 
السعرین لفترة ۱۸۷۱ ۔ ۱۸۷۵م. وفي السنوات ۱۸۷۲ ۔ ۰۱۸۸۰ بیع مد القمح على 
الموسم بسعر وسطي مقداره ۱۵ قرشاً (۰)/۱۱6,۳۸ مقابل سعره في السوق 
ب ۲۱,۵ قرشاً »)/۱٤۳,۳۳(‏ وبمقدار وسطی للسعرین حوالی ۱۸,۲۵ قرشاً 
.)/71١70,70(‏ ومنذ سنة ۱۸۸۱ إلى ۱۸۹۰ تراجع متوسط سعر القمح على 


)١١5(‏ دفتر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية فى عبيه (الداردیة)؛ مصدر سابق» سنة 
١ھ‏ ؛ رقم (۲)ء ص۸۸. ومن الملاحظ أن سعر الموسم لمد القمح في جبل لبنات توافق 
مع سعره في جبل حوران ودمشق حيث بیع بسعر ۱۲ قرشاً للمد الواحد. يراجع وثيقة نشرها 
عبدالله حنا في كتابه: «العامية والانتفاضات الفلاحية. . .4؛ مرجع سابق» ص۳۳۳. 

.)۱۳( ملحق رقم‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) لمعرفة حساب متوسط سعر الموسم: أو السوق» جمعتا الأرقام المتوفرة للاسعار في کل من 
الشوفء والمتن» والبترون وقسمتا المجموع غلی عدد المبادلات التجارية التي تمت آنذاك ؛ 
سنوياً وفي فترة الخمس سنوات المعتمدة في الملحق. آما السعر الوسطي فهو نتيجة نصف 
مجموع سعري الموسم والسوق» ملحق رقم (۱۳). 


۱۷۹ 


الموسم عن الفترة السابقةء ولکنه حافظ على آرتفاعه عن السعر الأساسي 
(١٦۱۸م)ء‏ فبيع ۱۸۸۱ - ۶۱۸۸۵ بسعر ۱8,۷۵ قرشاً ۱۳,۵ و۱۸۸۱ - 
۸۰م بسعر ۱۶ قرشاً (۱۰۷,1۹/)؛ مقابل ۲۰,۲۵ قرشأ لمتوسط سعر السوق 
(۰)/۱۳۵ وه,۱۷ قرشاً (۱۲۵/) للسعر الوسطي (۱۸۸۱ - 6۱۸۸۵ و۲۲,۵ قرشاً 
(1۱۵۰) کسعر السوق» و۱۸,۲۵ قرشاً (1۱۳۰,۳۵) کسعر وسطي ۱۸۸۰ ۔ 
۰ وشهدت السنوات ۱۸۹۱ - ۱۹۱۶ إرتفاعاً بالأسعار حيث بلغ سعر الموسم 
۱ - ۱۸۹۵ حوالی ۱۲,۵ قرشاً (۰)/۱۲۲,۹۲ و۲۱ قرشاً ۱۹۱۱ ۔ ۱۹۱۶ 
0) لیرتفع سعر السوق من عشرین قرشاً (۱۳۳,۳۲/) الی ۲۹,۲۵ فرشا 
(۱۹۵)ء ويسعر وسطي مقداره ۲۵,۱۲۵ قرشاً وبارتفاع نسبته ۱۷۹,4۲ عن سنة 
, 

وهكذا يتبين من هذه الإحصاءات لتطور سعر القمح التفاوت في أرتفاع سعر 
الموسم عن سعر السوق بزيادة ترارحت بين ۱۵,۳۸/ عام ۱۸١١‏ و۳۹,۲۸/ عام 
۰۸۱٩۱۶ - ۱‏ أي بمؤشر تراوح مقدار نسبته من ۱۵۳,۸ إلى ۳۹۲,۸ . 

وبما أن القمح هو من المواد الغذائية الأساسية في عهد المتصرفية» حيث تُذر 
إستهلاك الشخص السنوي (۱۸۲۱ - ١۱۹۱ءع)ء‏ بحوالي ۲۰۰ کلغ» أي من عشرة 
إلى ۱۱,۵ مُذَاً من القمح؛ فشكل التلاعب بأسعاره عبئاً إضافياً آرهق كاهل كادحي 
الريف» فدفعهم إلى حافة الموت جوعاً مع بداية الحرب العالمية الأولی؛ والنزوح 
نحو السهول الداخلية في البقاع وحوران؛ أو إلى الهجرة خارج أراضي الدولة 
العثمانية آنذاك. 

ومقابل ارتفاع نسبة مؤشر سعر مد القمح بمقدار ۱۹۰ في سوق الإستهلاك 
۱ - ۰۱۹۱6 لم يرتفع الأجر اليومي لعامل «حواش» الزيتون وتنقية ثمره. 
ولعاملة حل الحرير في «الکراخین» إلا بنسبة كان مقدار مؤشرها من سنة ۱۸۲۷ إلى 
٤ءء‏ حوالى 4,57 ١٠١/؛‏ وأجر عامل الحصاد بمؤشر نسبته ۰/۱۲۵ وآرتفع أجر 


العامل الزراعي الفني المتخصص في قطاف الصنوبر والزيتون (فراط الأشجار)» 


(۱۱۸) لم تشمل الإحصاءات سنة ۰۱۹۱۵ لأن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة متأثرة باجواء الحرب 
العالمية الأولی؛ مما سبب خللاً غير طبيعي في تطور الأسعار؛ فعلى سبیل المثال؛ بلغ سعر 
مد القمح: على الموسم عام ۱٩۱۵‏ حوالى ۲۷ قرشاً ليُباع قي السوق بسعر ٦٦‏ - ۵۷,۵ قرشاء 
مقابل تراجع أجرة الفلاح اليومية إلى ۲۳ - ۲6 قرشاً بدلا من ۳۳,۳۳ قرشاً. ‏ دفتر حساب 
الشیخ ملحم تقي الدين دفتر (۲)» مصدر سابق» ص٥٤‏ و۹٤٠‏ وئقة منه رقم (160). 


۱۸۰ 


وتعمير الجلالي (الشوارات)ء والجدران المتهدمة (الشلاقي)» بمؤشر نسبته 
۷ وتراجم الأجر اليومي للفاعل العادي البسيط من فَعَلَه النقب والنکش (أ 
الرکش) والحَمْل ونقل الحطب إلى أتونات الكلس ومعامل الحریر» ليصل إلى نسبة 
۵ عما كان عليه عام 1201451 . 


" وتدل مقارنة تطور سعر مُدٌ القمح ‏ الغذاء الرئيسي للسكان آنذاك - بتطور 
الأجر اليومي للعمّال الزراعيين والفلاحین؛ إلى تدني القوة الشرائية للأجر قياساً إلى 
آرتفاع الأسعارء وإلى زيادة نسبة التضخم الاقتصادي في عهد المتصرفية لتصل إلى 
أكثر من ۰/۲۰۰ ففي حين كان عامل حل الشراتق أو عامل «حواش) الزيتون يحتاج 
كل منھماء عام /1871م؛ إلى عمل خمسة أيام ومبلغ ٥‏ قرشأً» ليشتري مُا واحداً 
من القمحء وإلى ۱۵۰ قرشاً وأجرة ۵۰ یوماً لشراء مؤونة غذائه قمحاً في السنة» 
و۷۵۰ قرشاً أو مردود أجرة ۲۵۰ يوماً لتأمين ثمن مؤونة سنوية بالقمح لأسرة مؤلفة 
من خمسة آشخاص. وذلك باعتبار أجرة العامل عام ۱۸۲۷ كانت ثلاثة فروش» 
وسعر مُدَ القمح ۱۵ قرش" وحاجة الشخص الفرد الغذائية في السنة من القمح 
عشرة أمداد أو ۰ كلغ. ونتيجة ارتفاع أمنعار المواد الغذائية (القمح بشكل 
خاص)ء وتدئي سعر صرف القروش المعدنية كالزهراوي والبشلك+''' أصبح کل 
منهماء عام ۱۹۱ بحاجة إلى مردود أجرة ۹,۳۱ أيام أي ما مقداره ۲۹,۲۵ قرشاً 
لشراء الكمية ذاتها عام ۰۱۸۲۷ وبتضخم بلغت نسبة مؤشره ۰/۱۸۷,۲۵ حيث لم 
ترتفع قيمة الأجر اليومي الا بمقدار ۰,۱۲۵ قرشاً أو خمس بارات» لتصبح ۳,۱۲۵ 
قرشاً أي بزيادة مقدارها 64:۱۱ وبمؤشر مقداره ۰/۱۰8,۱۲۵ مقابل زيادة طرأت 
على سعر مد القمح ووصلت إلى ٠٤١,٠١‏ قرشاً أي بزيادة نسبتها حوالي 1۹۵ 
ومؤشر مقداره ۰/۱۹۵ 


وهکذا أصبح عامل «حواش» الزيتون أو عامل حل الحریر بحاجة إلى مبلغ 
مقداره ۲۹۲,۵ قرشاً» والی مدخول آجرة عمل ٩۳,۲‏ يوماً بدلا من ۵۰ یوم وذلك 
لتأمين غذاءه الشخصي السنوي بالقمح» والی مبلغ مقداره ۱٢٤١١‏ قرشا ومدخول 
عمل ٦1۸‏ یوما ا عوضاً عن أجرة ۳۵۰ یوماً لتأمین حاجة أسرة مولفة من خمسة 


(۱۱۹) ملحق رقم (۱۳). 
(۱۲۰) ملحق رقم (۱۲). 
() ملحق رقم (۱). 


۸۱ 


آشخاص . وفي هذه الحال ما كان على صاحب العائلة» أو المسژول عن أسرة ماء 
لا الاستدانة لاطعام آسرته أو الهجرة والتزوح من القرية. ومن هنا یمکن فهم مسألة 
قيام النساء والاطفال بعمل حل الحریر وحواش الزیتون بخالبیته العظمی باعتبار المرأة 
والطفل لا یقومان الا نادراً باعالة الأسرة الريفية في القرن التاسم عشر. 

ولا تختلف الصورة الغذائية والمعيشية للعاملین الآخرين في الریف اللبناني» 
عن حالة عامل حل الحریر و«حواش»؛ الزیتون. فبالنسبة إلى عامل الحصادء وهو في 
أكثر الأحيان من الجنسين مع الغلبة للرجل في بعض مناطق جبل لبنان والبقاع» 
أصبح يحتاج هذا العامل إلى مردود أجرة 0,88 أيام» ومبلغ مقداره ۲۹,۵ قروش 
ليشتري مدا واحداً من القمح عام 21414 مقابل مردود أجرة ۳,۷۵ أيام و6١‏ قرشاً 
عام ۰۱۸۱۷ أي بتضخم مقدار نسبة مژشره ۰/۱۵1 وهكذاء كان عامل الحصاد 
یحتاج إلى عمل ۵۸,۵ یوما في السنة لتأمین غذائه الشخصي عام ۰۱۹۱6 والی 
عمل ۲۹۲,۵ يوماً في السنة لتأمين غذاء آسرته المؤلفة من ٥‏ أشخاص» مقابل ۳۷,۵ 
يوماً لتأمين غذائه الشخصي؛ وه,۱۸۷ يوماً لتأمین موونة الاسرة ذاتها عام ۱۸۲۷م. 

آما العامل العادي من العامةء قفي حين کان؛ یحتاج عام ۱۸1۷م؛ إلى مردود 
أجر ثلائة أيام أي ۱۵ قرشاً لشراء مُدَ واحد من القمح» أصبح عام ۱٩۱۶‏ بحاجة 
إلى مردود ٦۱١٦‏ أيام» أي ۲۹,۵ قرشاً لتأمين الكمية ذاتهاء أي بزيادة في العمل 
مقدارها ۰۸۲۰۵ وحتی العامل المتخصص الذي آرتفع آجره بنسبة ۱۵۳,۵۷ 
۷۱ - ۰62۱۹۱6 خسر حوالي ۳٦‏ من القدرة الشرائية لاجره وأصبح یحتاج إلى 
مردود أجر يومين وثلائة آرباع الیوم؛ .بعد أن كان یستطیع شراء الكميّة نفسها بعمل 
يومين فقط عام ۱۸۲۷. وهکذا بالرغم من الزيادة الطفيفة التي طرأت على الاجور 
منذ عام ۱۸۱۷ إلى عام ۰2۱۹۱6 إنخفضت القدرة الشرائية للأجر بنسبة تراوحت 
بين 5" والارامك وأرتفع التضخم إلى نسبة ۰/۲۰۵ ونهب إرتفاع آسعار القمح 
البقية الباقية من اف عيش العمال الزراعين والأجراء ليزيدهم فقراً وجوعاً وكأنهم 
یعملون سخرة ومجانا. 


ب ۔ تطور سعر مَدّ الا I‏ 
لم يكن سعر تصريف مذ الشعير مرتفعاً کالقمح بل حافظ على تطور ارتفاعه 
(۱۲۲) ملحق رقم (۱۳). 


AY 


البطيء خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر  1851(‏ ۰0۱۹۰۰ وتراوح 
سعره على البيدر من ۷ قروشء إلى ۰۸ أو إلى 4 فروش؛ مقابل ۸ و١١‏ و؟١‏ 
قرشاً لسعره في السوق التجارية. وبالرغم من الإرتفاع النسبي في سعر مد الشعير 
۱۸٦۲(‏ ۔ 1856) على الموسم من ۷ إلى 4 قروش (۰)/۱۲۸,۵۷ وفي السوق من 
۸ إلى ١١‏ قرشاً (۱۳۷,۵/) عاد سعر الموسم لينخفض إلى ۷ قروش» مقابل 
إرتفاع سعر مد السوق إلى ۱۲ قرشا )/1١5١(‏ في الفترة المحددة من سنة ۱۸٦٦‏ إلى 
۱۰ء وعرفت الفترة الممتدة من سنة ۱۸۷۱ إلى ۵ء شبه (ستقرار في سوق 
تصریف الشعير في مواسمه (من ۸ إلى ۸,۵ قروش أي بأرتفاع مقداره 
۵۰ وفي الأسواق التجارية اللاحقة حیث تراوح سعر السوق بين ١١‏ و۱۲ 
قرشاً وبمؤشر مقدار نسبته ۰۸۱۰٩‏ 

آما في السنوات الأخيرة من عمر المتصرفية في القرن العشرین (۱۹۰۱ - 
٤ء‏ فشهد سعر تسویق مد الشعیر قفزة نوعية» حیث آرتفع في سوق 
الاستهلاك والتبادل التجاري من ۱۲,۵ قرشاً (۱۹۰۱ - ۰)۱۹۰۵ إلى ۱۵ قرشاً أي 
بنسبة ۱۲۰ (۱۹۰۲ ۔ ۰۱۹۱۰ ومن ثم إلى ۱۷,۵ قرشاً (۱۹۱۱ - ۰6۱۹۱8 أي 
بنسبة ۰/۱6۰ وسجل بذلك ارتفاعاً بلغ مؤشره 1۱۸,۷۵ عن سعر تسویقه الأساسي 
عام ۰۱۸۲۱ مقابل ۱٥١,۲١‏ لفترة ۱۸۲۱ ۔ ۱۹۰۵م و7۱۸۷,۷۱ لارتفاع مشر 
سعر مد الشعیر على البیدر من سنة ۱۸۲۱ إلى سنة ۱۹۱۶م» أي من ۷ إلى ۱۳ 
قرشاً (۱۸۵,۵۷/). 

ويعود سبب مراوحة سعر الشعیر إلى قلَة إنتاجه في الجبل والاکتفار بزراعته 
لاراحة الأرض الزراعية وأستهلاك حیوانات المزارعین وخیول المتنفذین وکبار 
موظفي الدولة آنذاك. 


ج - تطور سعر رطل الریی(۱۲۳) 
لم تكن أسعار الزيت والزيتون بأفضل من أسعار القمح والشعیر على البیادر » 


بل عرفت تقهقراً وتراجعاً وصل مذة ۱۸۷۱ - ١۱۸۷م‏ إلى نسية 111,17 من قيمة 


سعر تصريف رطل الزیت في موسمه عام ۱ء و0۷,۱6/ من أعلى سعر موسم 
وصله بين عامي ۸۰۰۵ و٤۱۹۱م؛‏ مقابل ۷,۲ من قيمة سعره التبادلية في 


(؟1) الملحق السابق» ملحق رقم (۱۳). 


۱۸۳ 


السوق عام ۱ءء و٦٦٦٦‏ من سعره مذة ۱۸7۲۲ ۔ مام و 75۸,۸۲ من قيمة 
أعلى سعر وصله رطل الزیت مدَّة ۱۹۱۱ ۔ ۱۹۱۰م۔ 


فلقد بيع رطل الزيت في المعصرة وموسمه مدّة ۱۸٦۲‏ ۔ ٦٦۱۸م‏ بحوالي ۱6 
قرشاً أي بمؤشر مقدار نسبته ۱۱٦+٦٦١‏ عن سنة ۰۱۸۱۱ وتراجع سنة ۱۸۷۲ إلى 
سعر 4 قروش ۰/۷۵ وأستقر على هذا السعر إلى سنة ۱۸۹۱ءء وإلى ٩,۵‏ قروش 
٥۵ء‏ وإلى ۱۰,۵  1843(‏ 6۱۹۰۰ وإلى ۱۱ قرشاً (۱۹۰۱ ۔ 2۱۰۹۵ لیباع 
فيي فترة SED)‏ )0 في موسمه بسعر وسطي مقداره عشرة فروش» ومن ثم 
يرتفع إلى سعر ١5‏ قرشاً أي بنسبة ۱۱٦,٦٦‏ من قيمة تصريفه عام ۰۸۱۸۲۱ 


أما سعر تسويق الزيت في الأسواق فعرف أيضاً التذیذب وعدم الاستقرار 
والتطور التصاعدي فآرتفع سعر الرطل (۱۸۲۲ ۔ ۱۸1۵م) إلى ۱۵ قرشاً أي بنسبة 
۸ لیتراجع مدّة ۱۸۲۲ - ۱۸۷۰م إلى ۱۵,۷۵ قرشاً ٤١,7۱۱۳)ء‏ والی ۱۱ 
قرشاً (1۸4,7۱) بين عامي ۱۸۷۱ - ۰۱۸۷۵ ومنذ سنة ١۱۸۷م‏ تذبذب سعر رطل 
الزیت في السوق التجاربة بين عشرة قروش (۷۲,۹۱/) وه,۱۳ قرشاً (۰)/۱۰۳,۸۶ 
دون أن پستقر على سعر ثابت کسعر الموسم. فبيع على التوالي بأسعار ۱۲,۵ قرشاً 
۱۸۷٦( )/۹٦,۱١(‏ - ۰2۱۸۸۰ و۱۱۵ قرشاً (۰)/۸۸,4۷ و۱۲ فرشا (1۹۲,۳) 
(۱۸۹۱ - ۱۸۹۵م)ء وه,۱۲ قرشاً (95,16/) (۱۸۹7 ۔ ۱۹۰۰م)ء و۱۳,۵ قرشاً 
(۱۰۳,۸۵/) (۱۹۰۱ - 2۱۹۰۵ و۱۲ قرشاً (۱۹۰۲ - ۱۹۱۰م)؛ لیرتفع سعر 
تصریف الزیت بشکل کبیر ۱٩۱۱(‏ - ۱۹۱۶م) ویصل إلى سعر ۱۷ قرشاً للرطل 
الواحد (۰)/۱۳۰,۲ کمعدل وسطي مع أنهء في أحيان کثیرة؛ بيع في جبل لبنان 
ودمشق بسعر ۲۱ قرشاً تقريباً لاعوام ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ و٤1۹۱"‏ . 


ويعطي تطور سعر الزیت صورة واضحة عن عدم آهتمام التجار والسماسرة في 
تصریفه» لصعوية تخزین هذا الصنف من الانتاج من سنة إلى أخرى فیخسر من وزنه 
وتقل جودته . فلذلك آقتصرت عملية بیعه وتصريفه على المنتجین والشرکام المساقین 
الذین تولوا بأنفسهم هذه العملية وآنتقلوا بانتاجهم من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى 
آخری حتی وصلوا إلى دمشق وغیرها من مدن ولاية سورية آنذاك . ومذا دلیل آخر 


(۱۲۶) الملحق رقم (۱۳). ودفتر حسابات الشيخ ملحم تقي الدين (بعقلین): (رقم ۲): مصدر 
سابق» سنة ۱۹۱۱ ۔ ۰۱۹۲۲ وثيقة منه رقم (۱۵). والاب سلیمان غانم اليسوعي: المنادیات 
الامشقية في الأثمار الشامیةاء مجلة «المشرق»۰ المجلد ۰۱۳ مرجع سابق» ص1۱۹ 
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لعدم إقدام المزارعين والفلاحين الشركاء على زراعة الزيتون مع بداية عهد المتصرفية 
والاعتناء به » لتدني أسعار تصریف الزیت بالقياس إلى آسعار القمح وشرائق الحرير 
المرتفعة والمربحة والسهلة التراكم مع تقدم الأشهر والسنوات. 


د حركة تطور أسعار شرائق الحرير ”3 


ما أسعار شرانق الحريرء فلم تعرف الفروقات الكبيرة بين مقدارها في الموسم 
وسعر تصريفها وتصديرها. ولكن الفروقات في بيع الشرانق» كانت ناتجة عن أنواع 
البزر المُستمْمّل لتفقیس الدود؛ فهناك الكورسكي والمصري؛ والكريتي» والياباني» 
والبلدي؛ أو بالنسبة لنوعية الشرانق الناتجة عن تريبة دود القز. وعرفت متصرفية 
جبل لبئان أربعة أنواع من الشرانق تختلف أسعارها بآختلاف جودتها: الصليبي وهي 
«الشرانق المخصورة الصلبة التي كان المربي والسمسار وبالتالي الکراخین يعوّلون 
عليها. وتأتي شرانق اللبيبيدي في الدرجة الثالیة وسُمّیت كذلك لأنّ عليها كثيراً من 
الليسيني"۳. وأما «لفويشي» فهي شرانق قليلة الصلابة.تأتي في الدرجة الثالثة 
وسعرها أقل من صنفي الصليبي واللبيبيدي. 


والمزيتي. والحالة هذه شرانق غير مرغوب في وجودها بالموسم إطلافاًء 
بأعتبارها تكون اليرقات فيها ميتة وكثيراً ما ينضح منها «زوم" أي سائل أسود یلؤٹ 
شا الاة 2001 
الشرانق الباقية 


فلذلك أختلفت أسعار الشرانق لدى المربي الواحد وفي القرية الواحدة» ومن 
قرية إلى أخرى لآختلاف نوعيتها ولونها. فعلى سبيل المثالء باع شركاء وقف 
المدرسة الدرزية في قريتي البنیه وغَبَيْه في الشحار قضاء الشوف شرائقهم اليلدية عام 
۹ ۸۱۸۸۲ بسعر ترارح بين ۱۰,۷۵ و۲۰,۵ قرشاً للأقة الواحدة؛ آنا شرانق 
کوربسکا فباعوها للسنة التالية ۱۸۸۳ع» بسعر تراوح بين ۲۲,۵ وه6,۵ ۲ قرشاً للأقة 
الواحدة. مقابل ۱۷ - ۱۸ قرشاً کثمن لاقة شرانق الحریر البلدية. وفي سنة ۱۸۸۶م۰ 
تراوحت أسعار شرانق شرکاء وقف المدرسة الدرزية في غبّیْه ما بين ۲۰,۵ 


(۱۲) ملحق رقم (۱۳). 

(۱۲۲) الليسيني (اللَيْيِيْن : القطعة منه یی = نفاية الحریر (عامية) . 

(۷) صبحي أبو شقرا: #الحریر تربیته ودوده وصناعته"۰ مقالة نشرت في کتاب الأمير موريس 
شهاب : «دور لبنان في تاريخ الحریر .۰0.۰ مرجع سایق ص۰۷۰ 
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وه۲۳,۱۲ قرشاً للأقة الواحدة من النوع الکورسيکي"» بينما باع شركاء وقف دير 
مار يوحنا الصابغ في الجْنشَّارَة شرانق حريرهم بسعر ۲۳ إلى ۲۶ قرشاً للأقة الواحدة 
من النوع و۱۲۹ وهكذا كان على مُربّيی دود الحرير السهر على قزه حتى ينتج 
الشرانق من الصنف الممتاز أي «الصليبي»» وینال آعلی الاسعار والا عُوقب بأسعار 
متدنية عن شرانق أترابه وأقاربه. 
أمَا على صعید التسویق العام لانتاج جبل لبنان من شرانق الحریر» فخضعت 
الاسعار في السوق الداخليةء لهيمنة وتأثیرات السوق الليونية الفرنسية وتسلیفاتها 
المالية والبنكية آنذاك" ". ففي حين باع مُربّي دودالقزء أقة الشرانق من إنتاج 
عام ۰۱۸۲۱ بسعر وسطي مقداره ۲۳ قرشاء باعها السمسار والتاجر بسعر ۲۵ 
قرشا» لیرتفع سعرها لدی المُنتج في مدّة ۱۸۲۲ - ۱۸۱۵ إلى ۲۷,۷۵ قرشاًء أي 
بارتفاع مقدار نسبة موشره ۱۲۰,۸۵ و٥٣٠‏ قرشاً کسعر السوق (1۱۲۲)ء ویستمر 
سعر الاقة بالارتفاع في مذة ١8757‏ ۱۸۷۰م حیث باع المربي إنتاجه من الحریر 
بسعر 4۱ قرشاً للأقة الواحدة» أي بنسبة ۱۷۸,۲۲ عن سعر ۰۱۸۲۱ مقابل 1۲,۵ 
قرشاً (۰/۱۷۰ لسعر السمسار أو التاجر في الفترة ذاتها. وفي هذه المرحلة سجل 
سعر أقة الشرانق أعلى قيمة وصلها في سوق التبادل التجاري؛ لتبدأ الأسعار في 
الهبوط والتراجم وتصل في السنوات ۱ - ۱۸۹۰م إلى أدلى سعر وسطي عرفته 
متصرفية جيل لبنان آنذاكء 1 72 ۸ قرشاً (٦۲ر7۷۸)ء‏ لشرانق المُنتجء و۱۹ 
قرشاً (٦۷)ء‏ لسعر السمسار والتا لام 
وتراوحت أسعار شرانق ا للأقة الواحدة من ۱۹,۵ إلى ۲ قرشاء خلال 
السنوات ۱۸۷۱ و۱6٩۱‏ مقابل ۲۲,۵ و۲۹ قرشاً لسعر السوق التجارية. ما موشر 
تطور الأسعار فبلغت نسبته ما بين ٦۲ء۷۸‏ كأدنى نسبة و"1۱۷۸,۲ كأعلى نسبة 
لتسويق شرائق المُنتِج وأصحاب الأملاك» مقابل ۷٦‏ ۔ ۱۷۰ لتسويق التجار 
والسماسرة. وبعكس تطور أسعار القمح والشعير والزيت التي أرتفعت مع نهاية عهد 


)۱۳۸ دناتر حساسات حاصلات وقف المدرسة الدرزية في عبيه (الداودیة): مصادر سابقةء پا 
۹۹ ص۱۶ و۷۰ - ۰1۲ ودفتر رقم (۰۲ ص۱۵ ۔ ۱۸ و۳۹ و۳۷ و۲۸. وثيقة کنموذج عن 
هله الدفاتر رقم (۱4). 


Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: «Le Mêtayage et ,«...أمس]"!‎ op. cit., 0.242, 243, 0 (114) 
et 251. 
Dominique CHEVALLIER: «Villes et Travail en Syrie...», op. cit., P.571. (AT) 


(۱۳۱) ملحق رقم (۱۳). 


اھر 


المتصرفية عرفت أسعار أقة الشرائق الهبوط والتراجم» حيث سجّلت معدلاتها في 
السنوات ۱۹۱۱ - ۰2۱۹۱۶ ۱۹,۵ قرشاً أي بنسبة ۸٤۷۸‏ من سعر المُنیج عام 
۱ ۲۳:۳۳ قرشا أي بنسبة ۸٩۳,۲۲‏ من سعر السوق للعام ذاته» وبسعر 
وسطي مقداره ۲۱,۶۱۵ قرشاً وبنسبة 7۸٩,۲۳‏ من السعر الوسطي لبداية عهد 
المتصرفية آنذاك(۳۳؟. 

وهكذا خضعت شرانق الحریر لسوق العرض والطلب وأرتبط تصندیرها 
وتصريفها بعجلة الاقتصاد الفرنسي والعثماني. فلذلك آنخفضت آسعارها نتيجة 
مزاحمة الحریر الاصطناعي وحریر الشرق الاقصی لحریر الولایات العثمانية. 

وأڈی انخفاض الأسعار منذ سنة ۱۸۷۹ حتی عام ۰۸۱٩۱۱‏ إلى تقلیص 
الأرباح الناتجة عن تجارة الحریر بدرجة کبیرة بالرغم من آرتفاع مستوی الانتاج 
وتسويقه مع بداية القرن العشرین . ولقد «عانت كل من بیروت والجبل بدرجة كبيرة 
من آثار الکساد الاقتصادي في سورية والاناضول. الذي أذى إلى تدهور التجارة 
وإلى تقلص حاد في السوق المتاحة للسلع»۳۹ المحلية المصرة من جبل لبنان. 

واعندما آصبح شراء الشرانق متوطاً بالسماسرة بدلاً من آصحاب المعامل 
حدث هبوط في آسعارها وتضرر المربون»" "۰ فکانت شرانق الحریر عرضة لنهب 
السماسرة والمرابین الذین يسلّفون المزارعین الأموال اللازمة لانتاج مواسمهم؛ 
ویشترون حریرهم بأسعار متدئية عن سعر السوق المحلية والعالمية» لیبیعوها یأسعار 
مرتفعة إلى تجار بیروت وصیدا وطرابلس» ویحتفظوا هم بفرق السعر (العمولة) بین 
الشراء والمبیم؛ في خزائنهم الخاصة. ويكدّسوا بذلك الأرباح الطائلة دون تعب؛ 
وینعموا بالبذخ والرفاهية على حساب سهر وکدح مربي ومُنتجي الحریر . وتراوح 
هامش ربح السمسار بين قرش وقرشین لیصل أحياناً إلى خمسة قروش أو آکثر 
حسب قدرتهم على بلص الفلاحین واقناعهم ببیع انتاج مواسمهم بالاسعار 
المنخفضة لاضطرار هولاء الفلاحین إلى تسدید دیون سلنهم المقدمة لهم من 
السماسرة کعربون على انتاجهم. وخیر دلیل على ذلك» مسواق الشرانق عام ۱۹۱۳ 
في إقليم الخروب» حيث تراوح سعر أقة الشرانق المشتراة من الفلاحین بين ۱4,6 


(۱۳۲) الملحق السابقء ملحق رقم (۱۳). 
(۱۳۳) روجر أوين: «الشرق الاوسط في الاقتصاد العالمي»» مرجم سابق؛ ص۲۳۳. 
)٤١(‏ إسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية واجتماعیة!» مصدر سابق» الجزء الثاني» ص۱٩۰‏ 


۷ 


و۲۵,۵ قرشاً وبسعر وسطى مقداره ۲۰ قرشاً. أما سعر تصريفها فتراوح في سوق 
بيروت أو صيدا ما بين 3 وه۲۵,۷ قرشا» وبسعر وسطي قدره آنذاك ۲۳,۳۷۵ 
قرشاًء أي بفارق مقداره ۳,۳۷۵ قرشاًء وبحصة تراوحت بين ربع قرش ور" قروش 
لصالح السمسار وتاجر التسویق(*۲۳۳. وكانت حصة السمسار تصل أحياناً إلى نسبة 
۰ من سعر الموسم حسب نوع الإنتاج وقدرته على بلص الفلاحين. 

وبالعودة إلى تطور أسعار الشرانق في جيل لبنان منذ سنة ۱۸٦١‏ إلى ۰۱۹۱6 
تراوح هامش الفرق بين سعر المُنیج والسوق من نصف قرش إلى ۳,۸۳ قرشاء 
ويسبة ربح تراوحت بين ۲ وه,۳/۲۱. 

وكان السمسار أو تاجر القرية والمدینت یمن الأرباح الإضافية لتجارته عن 
طريق التلاعب بالأوزان» وبيع إنتاج الفلاحين والمالكين بالأمانة في سوق الحسبة 
(الرجعة)؛ في مدن بيروت وصيدا وطرابلس وزحلة وبعلبك. فيبيع ويُحاسب دون 
رقيب متسلحاً بثقة الفلاحين والمنتجین الفقراء العاجزين عن تصريف إنتاجهم 
بأنفسهم لجهلهم ضروب التجارة وحيلهاء وانشغالهم في إتمام العملية الإنتاجية التي 
تستهلك كامل وقتهم وطاقتهم الذهنية والبدنية. 

وهكذا كان الفلاح المسكين يعمل لمصلحة التاجر والمُرابي والدولة العثمانية. 
فَفْرَّض عليه الرسومء والأسعار المناسبة لربح السماسرة وأربابهم التجارء وهو مُعتقد 
أنها فُذرة ريّانية فيبررها بالمثل القائل «الأعمار والأسعار بيد الله». 


ه ‏ نطور أسعار التبغ الخام 

تتنوع أسعار التبغ بأختلاف مصدرها من «الشتلة» (شجرة التبغ)ء فإذا كانت 
الأوراق قريبة من الأراض تسمی «تكعيبة»؛ وسعر رطلها متدنء أما إذا كانت من 
وسط «الشتلة!» فتأخذ أعلى سعر لتعود وتنخفض مع الأوراق التي تسمى «ترویسة 
وعلى سبيل المثال باع وكيل وقف مدرسة سيدة النصر في کنیفان قضاء البترون» 
عام ۱۸۷۲م ء إنتاج أرض الوقف من التبغ أو «الدخان»: بخمسة قروش ونصف 
لرطل التكعيبة؛ وسبعة قروش للقطفة الثانية» ومن ثم بعشرة قروش للمرة الثالثة» 


(175) دفتر تسويق الشرانق في إقليم الخروب» ص55 ۵۹. وثیقة كمثال عن صفحاته» رقم .)٦١(‏ 
Boutros LABAKI: «Introduction ۵ I'Histoire Economique...», op. cit., 2.40. ۱۳۹0‏ 
(۱۳۷) ملحق رقم (۱۲). 


۱۸۸ 


وه۲ قرشاً للمرة الرابعة و۳۳ قرشاً للمرة الخامسة ليعود ويبيع الرطل بحوالي ۱۲ 
قرشأء و«الترويسة؛ بثمانية قروش للرطل الواحد"۳. 

ولقد تراوح سعر رطل الدخان من نتاج آرض وقف مدرسة دير مار يوحنا 
مارون في كُفْرْحَي قضاء البترون؛ دون تحدید نوعیته» بين ۷ قروش عام ۰۱۸۸۲ 
و۱۸ و٩۱‏ و۲۰ فرشاً في الأعوام ۱۸۸۰ و۱۹۰4 و۱۹۰۸ و۱۹۱۳ و١۱۹۱مء‏ و۳۳ 
تار ا کے ۳۹ ا ا م 
قرشا عام ۱ء و۲۵ قرشا عام ۵۸ء . وهكذا شكل التبغ ار ماما 
لزارعيه ومنتجيه في قضاءي البترون والكورة من متصرفیة جبل لبنان» وتعویضا عن 
خسارة بعضهم في تربية وتجارة الحرير آنذاك. 
و أسعار الخضار والفواكه 

أما أسعار الخضار والفواكه فكانت متدنية ولا يتعدى سعر الرطل منها القرش 
الواحد في المواسمء أو القرشين للاستهلاك المنزلي لیتدئی في فترة الإقبال إلى ما 

۱ ھی هم‎ ۰ ۱4۰ E 

دون القرش الواحد"" "۰۲۳ ويعود ذلك إلى كثرة الإنتاج الصيفي من الخضار والفواكه 
بهدف الاستهلاك المحلي؛ ولضعف وسائل التصدیر انذاك وعدم وجود طلب على 
هذه المواد في الخارج. 


ز - آسعار المنتوجات الزراعية في البقاع وولايتي بیروت وسورية 

آما بالنسبة لدراسة آسعار الحبوب والمنتوجات الزراعية الاخری في البقاع 
وولايتي بیروت وسورية» فهناك صعوبة» لضعف مصادرها وآختلاف موازینها 
ومکاییلها عن متصرفية جبل لبنان» وآعتماد الدارسین والباحثين في أحيان کثيرة 
الاسعار دون تحدید وحدة الوزن والکیل" "۰ مما آدی إلى عدم دقة هذه الأسعار 
والوئوق بارقامها. . 


(۱۳۸) دفتر حسابات وقف مدرسة سيدة اللصر في کفیفان» مصدر ساب ص۰۳۱ 

(۱۳۹) جان نخول: «مدرسة دير مار یوحنا مارون. ۰0۰۰ مرجم سابق» ص۰۱۱۸ 

)١40(‏ دفاتر حساپات وقف المدرسة الدرزية في عبيه؛ مصدر سابق؛ دفتر رقم (۳)ء ص۸ و۹ واا 
ر١١‏ و٩۱‏ و۲۷ و۵۲ ولاه و٤٥‏ واه. 

(۱۶۱) للاطلاع على الغمرض في الأسعار وتضاربها تبعاً لاختلاف آرزان ومکابیل الحبوب؛ وعدم 
الوضوح في هذه المکاییل» وترك الاستنتاج للقاریء للتکهن بمقدارها یمکن مراجعة : شارل 
عيساوي» : «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیپ. . .۰۲ مرجع سابق» ص۸٦1‏ ۔ ۱۸۲۲ 
وجريدة #المقتبس»» مرجع سابق الأعداد 1۷۰ وه۷؛ و1۷ إلى ۰8٩۱‏ سنة ۰۱۹۰۱ 
الصفحة الرابعة. 


۱۸۹ 


وعلى سبيل المثال» ذكر عساف ساسينء أن سعر كيل القمح ٦(‏ أمداد)» بلغ 
مقداره عام ۰2۱۸۷۵ حوالي ۱۷ قرشاء ومد الشعير عشرة قروشء في حين كان 
سعر مد القمح المصوّل أو المغسول ۲۰ قرفا“ أي بفارق ۱۷,۱۷ قرشاً عن 
سعر مُدَ القمح بدون تصويل. وهل كان كل مزارع يحتاج إلى كيل ٦(‏ آمداد) من 
قمح البيدر للحصول على مد واحد لطحينه أو برغله؟ فعندها يكفر بالزراعة ويتركها. 
ولهذا السبب» لا يمكن الوثوق في مثل هذه الأرقام التي تتعارض مع الأسعار في 
متصرفیة جبل لبنان حيث بيع مد القمح بسعر ۱۶ - ۱۸ قرشاً للسنة ذاتھا۔ 

وفي سنجق الشامء ومنها أقضية البقاع الأربعة حاصْبَيًا ورَاشیّا وبْعَلْبَافُْ والبقاع 
العزيزء شهد سعر القمح الرسمي تراجعاً ملحوظاً بين سنتي ۰ و ۱۹۱۲م حيث 
بیع الجفت منه (۳۳ كلغ) عام ۱۹۱۰م بسعر 86,۷۵ - ۵۰,۲۵ قرشأ وبسعر وسطي 
۵ قرشأ(۳۳ أي المُذ بسعر ۲۸,۷۸ قرش تراجم سعره عام ۰۸۱۹۱۲ إلى 35 - 
۰ قرش" وبسعر وسطي ۳۸ قرشاً أي المُدٌ بسعر ۲۲ قرشاء أي بنسبة ۸۰ 
من سعره عام ۱۹۱۰ء ۔ 

آما سعر الشعیر فارتفع آرتفاعاً طفیفاً للفترة ذاتهاء حيث بيع الجفت منه (۲۷ 
کلغ)ء عام ۱۹۱۰ بسعر ۲۰ - ۲۲,۵ قرشاء وبسعر وسطي ۲۱,۲۵ قرشأ (سعر امد 
۵ قرشا): أرتفع عام ۱۹۱۲ إلى ۲۰ - ۲۵ قرفا“ وبسعر وسطي ۲۲,۵ قرشاً 
(سعر المُدَ ۱۳,۵ قرشاً): وبزيادة مقدارها ۰1۱۰0,۸۸ 


وهکذا تراجع سعر مد القمح في دمشق من ۲۸,۷۸ قرشاً عام ۱۹۱۰ إلى سحر 
۳ قرشاً عام ۰۱٩۱۲‏ وآرتفع سعر مُدَ الشعیر من ۱۲,۵ إلى ۱۳,۵ قرشاً. وهذه 
الاسعار تتلاءم مع آسعار الحبوپ في جبل لبنان - حيث بيع مُذْ القمح عام ۱۹۱۰ 
بسعر ۲۵,۵ قرشاً والشعیر بسعر ۱۵ قرشاً ‏ إذا أخذ بعین الاعتبار طبيعة آراضي 


(۱8۲) صاف ساسین: تاريخ البقاع الاجتماعي. .۰0۰ مرجع سایق» ص۱۷۲ 

(۱۸۳) «نواتج الشام»۰ جريدة «المقتبس» مرجع سابق» الاعداد ۰8۷۰ ٦۷٤‏ و١۷٦‏ إلى ۰4٩۱‏ سنة 
۰ الصفحة الرابعة. 

(۱16) خلیل أفندي فتال: «نظر في حركة دمشق التجارية سنة ۲۱۹۱۲ «المشرق» المجلد ۰۱۷ 
مرجع سابق: ص۲۰۷ 

)١45(‏ جريدة المقتبس» آعداد سابقة (1۷۰ و4۷۵ و٤۷٦‏ إلى 1٩۱‏ ستة ۱۹۱۰ء الصفحة الرابعة). 
رخلیل فتال: «نظر في حركة دمشق. . .»2 المرجم السابق. 


۱۹۰ 


الجبل الزراعية» وما تتطلبه من جهد وكدح ونسبة مردود مبذر المّدّء إلى نسبة 
مردوده في البقاع يضاف إلى ذلك تكاليف نقل وثمن البذار وقلة الإنتاج في الجبل 
مما یحم زيادة في الأسعار عنها في البقاع وسنجق الشام . 
۵ - أسعار الحملات 

لم يكن التداول بالعملات العثمانية والمحلية سيد الموقف في الولايات 
العثمانية» بل كانت العملات الأوروبية الذهبية من فرنسية وأنكليزية ونمساوية 
ومسكوبية تتقاسم الهيمنة النقدية» وتنافس الليرة الذهبية العثمانیة (العسملية أو 
العثملیة)ء والريال المجيدي الفضي في الأسواق العامة والمحلية والمراكز التجارية 
الأساسية في مدن جبل لبنان والبقاع وولايتي بيروت وسورية. وكانت الدولة العثمانية 
تسم وتعترف بسيطرة العملات الأجنبية على أراضيهاء وتصدر لذلك نشرة دورية 
سنوية تحدد فيها عيار ووزن وسعر كل من العملات الأوروبية والعثمانية بالفروش 
الفضية الصاغ و«الفرتكات؟ الفرنسیة ۲ "۲. 

ومنذ القرن الثامن عشر» خضعت العملات الذهبية العثمانية والاوروبية لسرق 
العرض والطلب والمنافسة التجارية في الاسواق المحلية في جبل لبنان والبقاع . 
وسببت هذه المنافسة إلى جانب ضعف اقتصاد الدولة العثمانية» ومنحها وحمایتها 
الامتیازات الاجنبية على آراضیها» وتغلغل الرأسمال الاوروبي في الاسواق التجاریت 
عدم ثقة التجار والسکان المحلیین» على آختلاف درجاتهم المالية» بالعملات 
المعدنية المحلية والاستعاضة عنها بالعملات الذهبية. ومن هنا ظهر الصراع بين 
نوعین من النقود والعملات فی ولایات الدولة العلمانية وسناجقها ومتصرفیاتها: 
صراع بين العملات الذهبية كعملة صعبة» وأساس للتعامل التجاري والاستقرار 
المالي» وبين القروش الشائعة غير الرسمية والاکثر آنتشاراً وأستعمالاً لدی السکان 
آنذاك . 

وبقيت القروش: هي العملة المتداولة في جبل لبنان والبقاع حتی قیام دولة 
الانتداب الفرنسي في سوریا ولبنان عام ۱۹۲۰م وکان «القرش الاسدي» المسکوك 
خصيصاً للولایات العثمانية هو الاکثر رواجاً وأستعمالاً؛ وکانت قیمته تقذّر بأربعين 


7 سالنامة دولة عشمانية عمومیة: سنة ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۸م» ص۲۵۱ ۔ ۱۲۵1 وسنة ۸۱۳۱۰۱ 
۲ ۔ ۰۸۱۸۹۳ ص۳۷ ۔ ۰۳4۹ وستة ۸۱۳۲۱/ ۱۹۰۳ (٣۱۹۰م)ء‏ ص۳۷ ۰۳۵۱ 


۱۹۱ 


بارة مصرية”"*'2. ولكن هذه القيمة طالها التخفيض إلى ۳۸ بارة"** بفعل تقلب 
أسعار الفضة في الدولة العثمانية. 

وكما خضعت المنتوجات الزراعية في جبل لبنان والبقاع لتقلبات سوق 
المضاربات والمنافسة المحلية والأوروبية» ولعملية العرض والطلب» كان القرش 
الأسدي الرائج آنذاك عرضة للنهب والسرقة من قبل جباة الدولة العثمانية وملتزمي 
أعشارها والسماسرة والتجار وغيرهم. فارتبطت قيمة صرفه وتداوله بعجلة الإقتصاد 
الأوروبي المتغلغل في جميع أنحاء الدولة العثمانیةء وبورصة صرف العملات الذهبية 
العثمانية والأوروبية. 

وفي خضم تقلب أسعار العملات المحلية والذھبیة حاول المتصرف داود 
باشاء عام 2۱۸1۲ (رجب ۱۲۷۹ه) تعيين سعر صرف العملات الذهبية والفضية 
والمعدنية الأخرىء من خلال أمر أصدره إلى مدير قضاء جزین آنذاك» القائمقام 
عمون عمون جاء فیه*: تحدد الليرة المجيدية الذهبية بمئة قرش» والريال 
المجيدي بعشرين قرشاًء والريال البشلك بخمسة قروش» والريال الزهراوي بستة 
قروش» كما حدد سعر درهم الذهب عيار الألف (۱۰۰۰) بقيمة ٤۸‏ قرشأ ودرهم 
الفضة بقيمة ۱۲١‏ بارة أو ۳ قروش وه بارات. وفسمت الليرة الفرنسية النابوليونية 
إلى عشرین فرنکا. 

وفي هذا «الأمر الأمون». حدد داود باشا عیار وسعر درهم العملات الذهبية 
الأوروبية الأكثر رواجاً وأستعمالاً في متصرفية جبل لبنان والولايات العثمانية. فكان 
عيار الليرة الأنكليزية» الجنيه الأسترليني ۰٩۱۲,۵‏ وسعر كل درهم من زنتها 44 
قرشاً؛ وعيار الليرة النابوليونية الفرنسية (الفرنساوية) ذات العشرين فرنكاً ۰٩۰۰‏ 


() عرف القرش العثماني «بالاسدي» لوجود أسد زیلندا على وجهيه؛ شارل عباوي: «التاريخ 
الاتتصادي للهلال الخصیب. . ۱۷۰ مرجع سابق» ص ۵۹۶. 

(۱2۸) سالنامة دولة عثمانية عمومية» سنة ۱۳۲۱ھ / ۰2۱۹۰۳ ص۳۸1؛ وسنة ۱۳۲۲ه/ ۰۱۹۰6 
ص۶۲۵ ؛ وسنة ۸۱۳۲۳ ۰2۱۹۰۸ ص۰۲۸ 

(۱8۹) «صورة الامر والامون الصادر بخصوص فثات العملة إلى مدير قضاء جزین عمون بك نمرة 
۰ تاريخ رجب ۱۲۷۹ھ/ کانون الأول ۱۲۷۸ مارثية» کانون الأول ۰۱۸7۲ وثيقة 
نشرها منير اسماعیل في اطروحته الدکتوراه دولة من جامعة السوربون عام ۱۹۷۸۔ 

Mounir ISMAÎL: «Le Liban sous les Mustaşarrifs...», op. ہالہ‎ ۰ 

وأعيد نشرها لأهميتها في كتاب عيد الله سعيد: «تطور الملكية العقارية. . ٠٠.‏ مرجع سابق؛ 
ص ۰۳8۷ 


۱۹۲ 


وسعر الدرهم من زنتها 47 فرشا وسبع بارات؛ وعيار الليرة الأمبريالية المسكوبية 
۵ وسعر درهمها 44 قرشاً كالأنكليزية» وعیار الليرة اللمساوية الذهبية (دوق 
فریمنج) ۰۹۸۵ وسعر الدرهم من زنتها /اغ قرشاً وعشر بارات. 

وبناءة على هذا الامر: تعين سعر صرف الليرة الاسترلينية الانكليزية الرسمي 
حوالي ۱۱۰ قروش لأن زنتها كانت حوالي درهمین و۸ قراریط» وسعر صرف الليرة 
التابوليونية الفرنسية ۸۲,۵ قرش وکانت زنتها درهمین و۸,١‏ حبةء ونصف الأمبریال 
المسكوبي ٩۰,۷۰‏ قرشاً لان زنته كانت درهمین وقيراطاً واحد*. 


ولکن بالرغم من صدور آمر المتصرف داود باشا بتحدید فثات العملة في جبل 
لبدانء كانت الدولة العثمانية» تجبی رسومها وضرائبها بسعر ۱۲۳ قرشا لليرة 
العثمانیة الذمية و۲۱ قرشاً للریال المجیدی(*. 

وهكذ ظلت العملات الذهبية والمحلية والقروش الاسدية خاضعة لسوق 
العرض والطلب والمضاربات النقدية. ففي سنجق الشامء والبقاعء خدد سعر صرف 
الليرة العثمانية (العسملیة)ء عام ۰۸۱۲۸۲ ۱۸۱۵ ۔ ٦٦۱۸ء‏ بمثة وعشرین قرشاً 
صاغاً'٭' بینما بيعت عام ۱۲۸۵ھ/ ۱۸۲۸ ۔ ۱۸۱۹م بسعر ۱۱۵ قرشا كما 
كان سعر صرفها في بيروت آنذاك9"" , 

وفي سنة ۱۲۹١‏ مارثية (مالية)» ۱۸۸۰م أصدرت الدولة العثمانية قرار 
«قضى بابطال صك النقود الفضية وبجعل الليرة الذهبية المعادلة لاربعة دولارات 
وأربعين سنتاً الوحدة النقدية في السلطنة العثمائیة۶'۶. وأعلنت بذلك قيمة الليرة 


(۱۰۰) سالنامة دولة علية عثمانية (عمومي): سنة ۱۲۹۸ھ/ ۰۱۸۸۱ ص۲۸۵ - +۲۸١‏ وسنة 
۶ ۱۸۸۱ ۔ ۸۱۸۸۷ ص٦٦٦؛‏ وسنة ۵۱۳۱۰ ۱۸۹۲ ۔ ۰2۱۸۹۳ ص۸٣۳؛‏ وسنة 
۷ھ ۹ - ۰۱۹۰۰ ص ۲۷۳: وسنة ۱۳۲۱ھ/ ۳ - )۰۱۹۰ ص۲۶۹ ۔ ۳۵۰. 
- والمعلم بطرس البستاني: «كتاب كشف الحجاب. .8.۰ مرجع سابقء ص٤١٦.‏ يعود وزن 
العملات لتسجیلات السالنامة والبستاني» أما معادلة السعر فهي عمل شخصي على ضوه الامر 
الأمون الصادر عن المتصرف داود باشا. 

(۱۵۱) أسد رستم: البنان في عهد المتصرفيةة» مرجم سابق» ص ۰۱۹۷ 

(۱۲) سجل رقم ۲ء من سجلات المحاکم الشرعیة في دمشق» وثيقة رتم ۷ء ص۲۷۳۴۳. 

(۱۵۳) سجل رقم ۰۱۰۵ من سجلات المحاكم الشرعية في دمشق» وثيقة رقم ۰۱۱۶ ورقة نمرة 
(۲۰). 

(۱۰۶) سعید حمادة: النظام النقدي والصرافي في سورياء» نقله إلى العربية شبل بك داموس» 
المطبعة الأميركانية» بیروت ۱۹۳۵ء ص۲۳. لقد استعمل المعرّب شيل دموس» کلمة صك = 


۱۹۳ 


العثمانية الذهبية بمئة قرش صاغ والريال المجيدي الفضي الأبيض بتسعة عشر 
۴ 

ولكن هذه «القاعدة العشرية لم ترج قط في سورية إلا في المعاملات 
الرسمية. فقد كان الغرش الشرك هو الوحدة الرائجة في الأسواق على الرغم من أنه 
لم يكن له كيان ملموس ولم يكن معتبراً قانونياً. وكانت قيمته بالنسبة لليرة التركية 
الذهب تختلف بأختلاف المناطق» وفي بعض المحلات كان له في السوق الواحدة 
أكثر من قيمة واحدة بحيث كانت هذه القيم تختلف باأختلاف البضاعة الواقعة تحت 
المساومة»" "۰۳ وبسبب هذا التباين في صرف العملات الذهبية وأختلاف القروش 
الرائجة من موضع إلى آخرء كان يُشترط تعيين سوق صرف العملات المستعملة 
(البندر) في الصكوك العقارية والمعاملات التجارية المبرمة بين المتعاقدين آنذاك» أو 
الاكتفاء بتحديد نوعية العملة الذهبية والصاغ"۳. 


ومن هنا لعبت بعض الأسواق التجارية في جبل لبنان والبقاع وولايتي بيروت 
وسورية دوراً مصرفیاً هاماً في تحديد أسعار العملات الذهبية والقروش الرائجة في 
نهاية السيطرة العثمائية. وشكلت بعض المراكز التجارية الرئيسية کزخلة وبيروت» 
وصيدا وصور وطرابلس الشامء وبعلبك وجونيه والبترون وغيرها بورصة خاصة 
بالعملات المتداولة في كل من أسواقها. وكان يطلق على هذه البورصة إسم «بندر» 
بالعملات الرائجة في سوق المدينة آنذاك*'2. وهذا لا يعني أنه كان لكل مدينة 


= الئقود ولكن من المستحسن رالافضل استعمال كلمة سك النقودة. وأن الدولار الأمیرکی 
آنذاك هو الدولار الذهبي القدیم الذي كانت قيمته تساوي ۲۳ قرشاً. 1 

() وثيقة رقم 0 ). و 168.م ,14 Ade! SMAÎL: «Documents,..«, tome‏ , . رسالنامة درلة عليه 
عشمانية (عمومي): سنة ۱۳۲۱ھ / ص784؛ وسنة ۰۵۱۳۲۲ ص۲۵؛ وسنة ۱۳۲۲ 
ص86 .]١‏ وشارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب. . .4 مرجم سابق» ص ۰۹۶ 
040. 

۰۲۶ - سعید حمادة: «النظام النقدي والصرافي. ٢٤٠٤ء مرجم سابق» ص۲۳‎ )۱٥١( 

۷۰ وثیقة رقم )٠١(‏ و(١١)‏ و(۳۱). وسجلات المحاکم الشرعية في دمشق التي تحفل وثائقها 
پاشارات واضحة إلى نوع العملة المستعملة من صاغ وفضة وذهب ورائجة؛ أو إلى سوق 
صرفهاء كعملة دمشق أو عملة بیروت. وعلی سبیل المثال : سجل ۰0۹۲ وثيقة ۰۳0 ورقة 
۸ وسجل ۸۱۲ وثيقة ۰۵۰ ورقة ۳۹+ وسجل ۰1۰۵ وثيقة ۰۱۱8۰ ورقة ۱۳۰ وسجل 
۹ء وثيقة ۰۵ ورقة ۲. 

(۱۸) سجلات المحاکم الشرعية في دمشق سجل ۰۵۹۲ وثيقة ۰۳۰ ورقة ۱۷+ وسجل ۸۱۲ وثيقة 
۰ ورقة ۳۹+ وسجل ۰۱۰۵ وثيقة ۰۱۱6۵ ورقة ۳۰؛ وسجل ۰۱:۲۹ وثيقة ۵ ورقة ۳. 


14٤ 


عملتها الذهبية والمعدئية الخاصة بهاء بل كانت سوقها التجارية تشكل بورصة خاصة 
لصرف العملات المتداولة فيهاء وكانت قيمة الصرف تختلف من سوق إلى أخرى» 
وحتی داخل المدينة الواحدةء وذلك تبعاً لعملية العرض والطلب وتحکم الصيارفة 
بسوق القطع. 

وتشیر التسجیلات العثمانية الرسمية (السالنامة) إلى هذا الاختلاف في سعر 
صرف العملات الذهبية والفضية والمعدنية من سنجق إلى آخر في ولاية سورية عام 
۱ ففی حين كان سعر صرف الليرة العثمانية (العسملیة) في سنجق بیروت 
۲ قرش كان سعر صرفها في سنجق الشام ۱۲4 قرشاء رفي حوران ۱۲۶ قرشاًء 
وقي جبل لبنان ۱۲۳ قرشا"*/. ویوضح الجدول رقم (۱۵) آسعار العملات الذهبية 
والمعدنية في سناجق سورية بالمقارنة مع متصرفية جبل لبنان عام ۱۸۸۱ع. 

یتبین من هذا الجدول أن سعر صرف الليرة الانکليزية» بلغ في سنجقي الشام 
وحوران ۱۳۷ قرش وفي سنجق بلقا ۱8۰ قرشاً» وفي جيل لبنان ۱۳0,۲۵ قرشاًء 
وفي کل من سناجق عکا واللاذقية وبیروت ۱۳4 قرشاً. آما في سنجقي طرابلس 
وحماه فکان سعر الليرة الأنكليزية عام ۱۸۸۱م حوالي ۱۳۲ قرشا؛ وهو آدنی سعر 
تداولي لها في هذه السنة مقابل أعلى سعر عرفته في سنجق بلقا آنذاك . وتم التدارل 
بالليرة الفرنسية بسعر تراوح بين ۱۰۵ و۱۰1 قروش في کل من سناجق طرابلس 
وعکا واللاذقية وحماه وجبل لبنان مقابل زيادة طفيفة في بیروت حیث بلغ سعرها 
۰ قرشاء و۱۰۸ قروش في کل من سنجقي الشام وحوران؛ وبارتفاع 
ملحوظ في سنجق بلقا وصل إلى ۱۱۲ فرشا. 

وبالنسبة للعملات الفضية فبلغ سعر صرف الریال المجيدي» عام ۰۶۱۸۸۱ 
حوالي ۲۲ قرشاً في سنجق الشام» وه,۲۲ قرشاً في سنجق طرابلس وحماه» 
وه۲۲,۷ قرشاً في کل من سناجق بیروت وعکا واللاذقية ومتصرفية جبل لبنان؛ و۲۳ 
قرشأ في حوران؛ و۲4 قرشاً في سنجق بلقا. آما الزهراري فکانت آسعاره متقاربة 
مع السعر الرسمي وترارحت بين ۵,۵ قروش في سناجق طرابلس وحماه وجیل لبنان 
وستة فروش في سنجق بلقا. آما الريال البشلك. فقد آصاب سعر صرفه (نخفاض 
کبیر وصل إلى نصف قيمة السعر العشثماني الرسمي له والمحدد بخمسة قروش؛ 
وضرف في سوق طرابلس بسعر قرشین ونصف؛ وأنخفض سعره في سنجقي الشام 


(۱۵۹) سالنامة ولاية سوریق سنة ۱۲۹۸ھ / 2۱۸۸۱ ص ۲۵۷ و٤۲۸‏ و۲۸۵ 
سو 6 ص 2 


140 


145 


ملحق رقم (۱5) 
جدول آسعار العملات الذهبية والمعدنية بالقروش الأسدية فى 
ستاجق ولاية سورية وجیل لبنان سنة 6۱۱۱۸۸۱ 


السعر پیروت | طرابلس | عکا 
کچ یسب 


(150) المصدر السابقء سالنامة ولایة سورية ۱۲۹۸ھ /۱۸۸۱مء ص ۲۵۷ و٢٢٦۲‏ و۲۸4 و۲۸۵والملحق رقم (۱۵) بالنسبة لجبل لبنان. 


وحوران إلى قرشين و۵٢۲‏ بارةء وقرشين و۳۰ بارة في سنجقي عكا واللاذقية» 
وقرشين و۳۵ بارة في بیروت» و" قروش في كل من سنجقي حما وبلقاء و۲ 
قروش وه بارات: أي ۳ قروش ومصرية واحدة في متصرفية جبل لبنان. 

وهكذا كان يرتفع سعر صرف العملات الذهبية والفضية في أسواق ولايتي 
بيروت وسورية» وسنجق متصرفية جبل لبنانء لينخفض سعر الوحدات المعدنية 
الصغيرة إلى ما يقارب نصف سعرها الرسمي أحياناً كثيرة. كما حل بالريال البشلك؛ 
حيث تراوح سعر صرفه في أسواق جبل لبنان بين ۳ قروش» وريع (من ٠٦‏ إلى 
۵ من قيمته الفعلية الرسمية) خلال الفترة الممتدة من سنة ۱۸۷۹ إلى ۰0۱۹۱ 
مقابل ٥‏ قروش كسعر صرفه الرسمي من سنة ۱۸١١‏ إلى ١۱۸۷م"‏ . ولقد سجل 
مؤشر إنخفاضه من سنة ۱۸۸۱ إلى سنة ۱۹۱۰م الأسعار والنسب التالية: تداول سعر 
صرفه بقيمة ۳ قروشء أي بنسبة ٦٦‏ من السعر الرسمي» وسنة ۱۹۱۲ء أرتفع 
قليلاً لیصرف بسعر ۳,۱۲۵ قروش» أي بنسبة 2/7170 ويعود وینخفض إلى سعر 
۱ قروش (517,5/) سنة ۱۹۱۳ء و٩‏ ۲,۰ قروش كمعدل وسطي عام ٤۱۹۱م»‏ 
أي ما نسبته 11,۸/ من سعر صرفه الرسمي عام "1۸٦۲‏ . 

ولا يختلف سعر صرف الريال الزهراري» عن زميله البشلك» حيث أنخفض 
سعر صرفه إلى ۵,۲۵ قروش عامي ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ أي بمؤشر مقداره ۷۸,۵ من 
سعر صرفه الرسمي البالغ ٦‏ قروش لیرتفع في السنوات ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱م؛ على 
العوالي إلى ٦‏ قروش (۰)/۱۰۰ وه۱۲, قروش (۰)/۱۰۲,۱۸ و٢٢٦٦‏ قروش 
(۰)/۱۰۶,۱ ویعود وینخفض إلى سعر خمسة قروش في سنة ۰۸۱٩۱۱‏ أي بموشر 
مقداره ۸۳,۳۳/ عن سعره عام ۳۸۱۸۱۲ . 

وأدى هذا الانخفاض الکبیر في سعر صرف العملات المعدئية إلى تدهور 
وضعف القدرة الشرائية للأجراء والعمال الزراعین في جبل لبنان والبقاع الذین کانوا 
یتقاضون رواتبهم اليومية بالبشلك والزهراري. حیث تُحدّد قيمة قوة عمل الفاعل 
الزراعي ببشلك أو نصف بشلك في الیوم دون النظر إلى قيمة سعر صرفه في 
الاسواق المالية آنذاك . ومن هنا كلما آنخفضت قیمة البشلك الدولیة» ضعفت القوة 


(111) ملحق رقم (۱0). 
)١٢(‏ الملحق السابق . 
(۳) الملحق السابق . 


۱۹۷ 


الشرائية للأجرء وتلاشت أمام آرتفاع التضخم» والأسعار التي وصلت نسبتها إلى 
أكثر من ۸۰), 

وأمام تدهور سعر صرف القروش الأسدية» والريال والبشلك والزهراري» 
ولتسهيل معاملات الفئات الشعبية الفقيرة من سكان ولايات الدولة العثمانية» قبل أن 
تبدأ إدارتها المالية بسك النقود الورقية (البنکنوت التركي)ء أحدثت هذه الإدارة 
«دراهم جديدة ذات عشر وخمس بارات على حساب المجيدي بتسعة عشر فرش 
فیکون أعتبار قطعة العشر بارات الجديدة بمثابة المتاليك (المتليك) القدیم المعروف 
من العموم والخمس بارات هي نصف المتاليك المذکور. . .»*. 

وحاولت الدولة العثمانية رفع الغبن عن مواطنیها من جراء التلاعب یأسعار 
العملات الذهيية والفضية على أراضيهاء وأصدرت لذلك آمراً سامياً إلى رژساء 
المحاکم ودواثر المالية بضرورة أستيفاء رسوم المحاکم وبدل تسجیل الأراضي وعقود 
البیع والفراغ بالعملات الواردة في العقد أو الجزاء دون تبدیلها أو معادلتها. فان 
كانت ذهباً تسدد ذهبأء وان كانت قروشاً شائعة تسدد بها" كي لا بخسر 
المتعاقدون آموالا اضافية في التصریف والتبدیل. 

ولکن بالرغم من ذلك» آستمر جباة رسوم الاعشار والضرائب ومأمورو 
المالية یستوفون الرسوم والأتاوات بالعملات الذهبية المعذلة بالقروش الأسدیة۱۳۷ 
مما ساهم في إفقار الفلاحین وخسارتهم نتيجة دفعهم للعملات الذهبية المرتفعة 
الثمن وقبضهم لها بالاسعار المتدنية . 

ومکذا كانت العملات الذهبية والفضيت في جبل لبنان والبقاعء عرضة للنهب 
والتلاعب من قبل الصيارفة وتجار المدن والمرابین» كما شکلت مصدر ثرواتهم 
النقدية . ففي حين حددت ادارة متصرفية جبل لینان ودواثر مالية الدولة العثمانية سعر 
صرف الليرة العثمانية الذهبية (العسملية) منذ عام 1851م بمثة قرش صاغ؛ والریال 


(۱16) الملحق رقم (۱۳) ص ۰۳۰۱ والملحق رقم (۰)1 المنشور في کتاب عبدالله سعید: 
«العلاقات الاتتصادية والاجتماعية. 0۰ مرجع سابق. ص ۲۹۵. 

)٦٦١(‏ سلیم حسن هشي (المحقق): «یومیات لبناني في أيام المتصرفیة». مصدر سابق؛ ص۹۸. 

۲ الاوامر السلطانية إلى ولاية سوريةء مصادر سابقة» سجل رقم ۰۸ صفحة ۰۱۸4 وثيقة ۰۳۵۱ 
تاريخ ۸ ربیع الاخر ۰۱۲۹۵ مارس ۱۲۹١‏ (مالیة) (2۱۸۷۸) نمرة .۵٩‏ ترجمة عبدالرحمن 
حمزة» سجل رقم ۲: ص۲۸. 

(۱۷) الوثائق رقم (1۲۳) و(۲۳ب) و(۲4). 


۱۹4۸ 


المجيدي بتسعة عشر قرشاً منذ عام ۰2۱۸۸۰ آستمر جباتها وتجارها ومرابوها 
یستوفون الليرة العثمانية بسعر تراوح بين ۱۲۳ قرشاً وه ۱۲ قرشاً وه بارات أي 
بموشر مقدار آرتفاع نسبته من ۱۲۳ إلى 1۱۲١‏ خلال السنوات الممتدة من ۱۸۷۵ 
إلى ۱۹۱۰م ء والریال المجيدي بين سعر ۲۱,۵ و۲۳,۲۵ قرشاً للفترة ذاتهاء أي 
بموشر نسبته من ۱۰۷,۵ إلى ۰#۱۱۷,۲۵ ولکن السعر المهیمن لصرف الليرة 
العثمانية كان بين ١74‏ قرشاً سنة ۰۱۸۹۰ و١۱۲‏ قرشاً سنة 6۱۹۱۳ مقابل ۲۲,۷۰ 
وه۲۳,۲ قرشاً للریال المجيدي من سنة ۱۸۸۰ إلى ۱۹۱۶,. 

وبالرغم من الأوامر السلطانية» وتعلیمات دوائر المالية العثمانية وإدارة 
المتصرفیات والولایات» ونشرات بورصة أسعار صرف العملات الذهبية والفضية 
العثمانية والاوروبية والاجنبية الأخری (۱۳۰۵ ۔ ۱۳۲۰ مارئیة) (۱۸۸۸ - ۱۹۰۲م)ء 
التى أبقت على آسعار العملات الأجنبية الرسمية» كما كانت فى بداية المتصرفية؛ 
1١١ ۹‏ قرشاً كسعر اللعسملية»» و۱۱۰ قروش للأنكليزية» و۸۸ قرشاً للفرنسية 
و۲۳ قرشاً للدولار الأميركي و۱۹ قرشاً للريال المجيدي*"“. لکن التجار 
ومعتمديهم من السماسرة والصيارفة والمرابين» كانوا يتلاعبون بأسعار العملات 
الأوروبية» لیتراوح سعر صرف الليرة الأنكليزيةء (الجنيه الأسترليني) بين ۱۳۳ 
و۱۳۸ قرشاًء أي بارتفاع نسبة مؤشره ۱۲۰,۹ و۰/۱۲۵,4۵ والليرة الفرنسية من سعر 
٦‏ قروش عام ۱۸۸۰ إلى ۱۰۸,۹ قروش عام ۱۶٩۱م»‏ أي بارتفاع نسبة مؤشره 
من ۱۲۲,۵6 إلى ۰/۱۲۵,۹ مقابل تدني قيمة الزهراوي إلى نسبة 1۸۳,۳۳ 
والبشلك إلى ۱۱,۸ من قيمة تسعيرتهما الرسمية عام "1۸٦۲‏ . 

وهكذا كان للنظام النقدي العثماني «ميزتان بارزتان هما: الخفض المستمر 
لقيمة العملة ونقص قوتها الشرائية مع ما یصحب ذلك من آرتفاع في الأسعار 
ونقص العملة المحلية بالنسبة إلى الطلب؛ مع ما يترتب عليه من أستخدام العملات 
الأجنبية على نطاق واسع»""“؛ تلك العملات التي شكلت ضمانة لأموال التجار 


(۱۸) عبدالله سعید : «العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . ۰ عرجع سابق؛ ملحق رقم (٦)ء‏ ص۲۹۵ . 


(۱) «نظارة آمور تجارت ونافعة زراعة پانقه سىء تلخیص محررات عمومیةء القسم الأول ۱۳۰۵ 
- ۱۳۲۰ ماليةء (نظامات ومعاملات) مصدر سابق» ص۸ - ۰4۹ وسالنامة دولة علية عثمانية 
عمومية سنة ۱۳۲۱« ص۶ ۳۸+ وسنة ۱۳۲۲ه ص4۲۵ وسنة ١۱۳۲ھ‏ ص۲۸؟. 


(۱۷۰) عبدالله سعید: لالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية . ۰ مرجع ساپق, ملحق (٦)ء‏ ص۲۹۵. 
() شارل عساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب . ملاع مرجع سابق» ص۵۹۳. 


۱۹۹ 


والبرجوازیة الصاعدة» في ظل التخفيضات المستمرة لليرة الذهبية العثمانية التي 
“AY? 2‏ 
سس 


تراوحت قيمتها الفعلية منذ سنة ١188م‏ ما بين ٠١7,4‏ و0,57١1‏ قرو 

لذاء إلى جانب عملية البلص بالموازين والمكاييل» ورفع الأسعار» أبتكر 
التجار والمرابون والسماسرة» عملية التلاعب بالعملات الذهبية» وفرض الليرات 
الذهبية الفرنسية والأنكليزية والمسكوبية» كعملة صعبة مضمونة التعامل وخالية من 
الغش والتزوير. فكانوا يديّنون الفلاحين بالعملات الذهبية المتدنية الثمن لیقبضوها 
بأسعارها المرتفعت مما أدى إلى خسارة الفئات الشعبية؛ نتيجة عملية المبادلة في 
الشراء والبیع. فيشتري الفلاح العملة الأورويية بسعرها المرتفع پدلاً لاجرته آر كمي 
لبضاعته وإنتاجه ليبادلها بأسعارها المتدنيّة عندما يريد هو أن يدفع ما عليه ويشتر شري 
حاجاته وأدواته . 

وان هذه المبادلة بالعملات الذهبية» زعزعت ثقة الفلاحين والعامة من سکان 
جبل لينان والبقاع بعملاتهم المحلية والعثمانية من قروش وريالات مجيدية وبشالك 
وزهراوي» وليرات ذهبية محلیةء وأحذ القادرون منهم» یحوّلون مذخراتهم إلى 
لیرات أوروبية ذهبية یخسرون قیمتها في مبادلاتهم التجارية في أسواق النقد 7 مقابل 
تسديد سندات ديونهم المتراكمة. وذلك لعدم خبرتهم المالية ودرايتهم التجارية 
وبساطة تفكيرهم. 


- آثر الأسواق التجارية للمواد الزراعية في زيادة السكن المديني 
| تطور E‏ 


ساهمت التجارة الداخلية والخارجية وتجمع الرأسمال التجاري والمرابي في 
أيدي حفنة قليلة من سكان جبل لبنان Ey‏ وسورية» كن تم یتفن ادن 
الجبلية والساحلية على حساب القرى المُنتجة للخیرات الزراعية. وكان لموقع مدينة 
زحلة على أطراف جبل لبنان الشرقية» كبوابة للمتصرفية نحو البقاع وولاية سورية» 
الأثر الكبير في توسّع أسواقها التجاریةء والقيام بدور الوسيط التجاري بين جبل لبنان 


(۱۷۲) وثيقة رقم ٥٢(‏ أ0. وشارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. .۲۰ مرجع سابن» 
ص € 

(۱۷۳) للمزيد من المعلومات الهامة عن تاريخ زحلة وتطورها العمراني والاقتصادي یراجم كتاب خير 
المرّ؛ لازحلة عدینة المتصرفية ١85٠(‏ ۔ ۰۷۱۹۲۰ (دون دار نشر)ء زحلة ۲۰۰۲ 


foe 


والولايات العثمانية2'"*2. وبذلك تحولت إلى خزان للحبوب والماشية البقاعية 
والسورية والعراقية والتركية المتجهة إلى الجبل وبيروت. 


كان أهالي زحلة يمارسون» في البدایةء تجارة الحبوب. حتى وصل عدد 
التجار منهم عام ۱۹۰۰م إلى حوالي ۵۰ تاجراً. وكان يرد إليها مقدار ۳۰۰ إلى 
۰ لف مُدٌ من جميع الحبوب؛ منها فقط ۲۰۰ ألف مد من القمح*۷؟ أي 
حوالي 1۰۰۰ طن. كما كان تجار زحلة يتعاطون «تجارة الغنم والجلود على نحو 
واسع وهم يملكون فبارك ودبّاغات للجلود. وبواسطة المال الذي يستلفه الزحليون 
من تجار بيروت على سبيل الدين كانوا يسافرون إلى ولايتي دمشق وحلب حيث 
يبتاعون قطعاناً كبيرة من الغنم يسوقونها إلى زحلة ثم يبيعونها للذبح لتجار جبل لبنان 
والبقاع»۲. وفي عام ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ء قذر عدد الذين يتاجرون بالغنم والصوف 
فيها من ۵۰ إلى ٠٦‏ تاجراً"""“. وكان يمر آنذاك في مديئة زحلة کل سنة امن مائتي 
آلف رأس إلى ثلاث مئة ألف رأس من الموصل وبغداد وأرض روم باع في بيروت 
وغيرها ويُذبح منها سنوياً في زحلة نحو عشرة آلاف رأس عدا البقر ويرد إليها كل 
سنة من ألف وخمس مئة إلى ألفي قنطار من الصوف تصدّرها إلى بيروت وأوروبة 
عدا ما یتجر (يتاجر) به من الخارج. وفيها نحو خمس مئة من تجار البضائع ومال 
القبّان والذراع»۳۳؟؟. 


وكنيتجة لتجارة زحلة المزدهرة آنذاك نمت المدينة وآزدهرت كسوق تجارية 
للريف البقاعي المنتج للحبوب والمرعى الخصب لقطعان الماشية» وكمركز لتخزين 
الحبوب والصوف الحوارني والموصلي والتركي. وتوسّعت السوق البرجوازية فیها 
ووصل عدد المحلات التجارية من مستودعات ودكاكين إلى ٦٠٤‏ دكان عام 
۲ 1888م أي بمعدل دكان واحد لكل خمسة منازل فیها"۳. وبلغ دخل 
قوميسيونها البلدي من الحسبة حوالي ۰۰ ألف قرش صاغاًء و٥٤‏ ألفاً من الذبح 


Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 20, p.117 et 120. (AVE) 
. ٠١ عيسى اسكندر المعلوف : «داوني القطوف»»؛ مرجع سابق» ص‎ )170( 

(۷) قسطنطین بتكوفيتش : «لبنان واللبنانیون؟» مصدر سابق» ص ۰۱۰۲ 

(۷) عیسی اسکندر المعلوف: ادواتي القطوف. . .»؛ مرجم سابق» ص۱۲۰ 

(۱۷۸) المرجع السابق. 

(۷) سالنامة جبل لبنان سنة ۱۳۰۲ه/ ص١1.‏ 


۹1 


والحطب”*'*'2. كما أنتشرت فيها الصناعة الخفيفة المرتبطة بأسواقها ومبادلاتها 
التجارية الداخلية والخارجیةء وبحاجات الريف البقاعي الفلاحي للخدمات الصناعية 
الضرورية لزراعته وبنائه ومفروشاته. 


وفي عام ۱۹۱۱ء ء كان للصباغة في زحلة حوالي «عشرون معملاً. وللحدادة 
والقيافة (تصليح الأسلحة ونحوها) عشرة» وللخياطة الأفرنجية عشرون والعربية 
المزركشة خمسة عشرء وللدباغة ستون ولِلبّد (اللبّاد) الصوفي خمسة وعشرون» 
ومعامل أخرى للأحذية ونسج الديما (مقتطعة من ديماسكو) الصوفي والعبآت 
(العباءات) والمقارم (شراشف النوم)ء والواديات (البسط الصوفية) واللبس (البسط 
الشعرية) والعدل والمخالي والخروج والسروج والاكافات (الجلالات) وللنحاس 
والنجارة الأفرنجية والعربية والبيطرة والبناء والنحاتة والساعات والتصوير الشمسي. 
وفيها نحو خمس عشرة مطحنة مائية من حجر إلى ثلاثة ونحو عشرة أنزل (لوکندات 
وفنادق) وخمسة وعشرون خاناً»'*'2. وهكذا آرتبطت الصناعة الزحلية بسوقها 
التجارية وأمتداداتها البقاعية بشكل خاص والشامية والجبلية بشكل عام. فكان حرفيو 
زحلة يصنعون تلبية لأحتياجات سوق مدينتهم التجاري المرتكز على المبادلة 
والمقايضة بإنتاج الفلاحين البقاعيين للحبوب والمواشي مقابل كسائهم وأدوات 
إنتاجهم ومفروشات منازلهم. وساعدت حركة النمو التجاري وتدفق الرساميل 
التجارية البيروتية والشامية إلى زحلة» في خلق نواة برجوازية حرفية ورأسمالية بنكية 
وتجارية كان لها اليد الطولى في شراء الأراضي الأميرية والوقفية المحلولة في 
لبقاع ۵ وتكوّن تحالف آقتصادي إجتماعي بين التججار وملأك الأراضي وكبار 
موظفي الدولة العثمانية آنذاك. 


وکان للتجارة وصناعة الحرف الزحلية آنذاك» دور هام في تطور نمو المدينة 
سکانیاً ومدنياً وزراعياً. ففي حين كان عدد سکان زحلة لا یتجاوز الائئتي عشر آلف 
نسمة قبل عام *185م» منهم ۸ إلى ٠١‏ آلاف من الروم الکاثولیك'''''. صار 
عددهم عام ۱۸۸۷ ثمانية عشر ألفء وعام ۱۹۱۱ نحو ۳۵ ألف نسمة منهم 17 ألف 


(۱۸۰) عيسى اسكندر المعلرف: دواني القطوف...؛؛ مرجع سابق» ص١17.‏ 

(۱) عيسى اسكندر المعلوف : المرجم السابق. ص۱۱۹ 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 20, p.119 et 354. )۱۸۲( 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, p.409 et tome 12, p.232. )۱۸۳( 


۳۰۲ 


۶0 أي بارتفاع مقداره 11 ۱۰ عن عام ۰ وأكثريتهم من الروم 
الكاثوليك حوالي ۲۰ آلف نسمة". وفي الإحصاء الرسمي للسلطنة العثمائیة بلغ 
عدد المقيمين في زحلة لعام ۱۹۱۳ 0 ری ینمی 


وأجتهد سكان المدینة وضواحيها في زيادة رقعة أراضيهم الزراعیة استجابة 
لمتطبات أسواقهم التجارية وتأميناً لمداخيل أسرهم. وبذلك آرتفع مقدار دراهم 
مساحة أراضيهم والمغالق من 1۰۶ دراهم عام ٤٤۱۸م‏ إلى ۱۳۲۳ درهماً 
۸۹ و٢٢٤٤‏ درهم عام “14٠۷‏ . وغرست الأراضي الزراعية 
المستصلحة والمتنامیة بالكرمة والتوت لأهمية إنتاجهما في حقل التصنیع الخفیف 
والتجارة الخارجية. فحتى عام ۱۹۰۷م كانت زحلة تنتج سنوياً حوالي ۵ الف أقة 
من الشرانق؛ وتصل الكمية أحياناً إلى ۵۰ ألفاً. وتنتج من ۱۰۰۰ إلى ۲۰۰۰ قتطار 
من العرق؛ وهذه الكمية تصنع من العنب المعصور في ٠٥‏ معملاء ويصدر منها 
سنوياً حوالي ۳۰۰ إلى ۵۰۰۰ ألف قنطار من العنب الطازج للأكل وعشرة آلاف قنطار 
من ال۸ 


ولم یقتصر تأثیر التجارة في زحلة علی التوسع والائماء الزراعي» بل شملت 
أيضاً الحركة العمرانية» ونمو اليرجوازية الريفية والمحلية الصاعدة. فلقد آرتفع عدد 
منازلها وأبنيتها من رگ منزل عام ۸۹( ۹۰ ۰ إلى ۳۵۰۰ بیت (ہ٥۱۱۷)‏ عام 
٦ء‏ وإلى ٥٠٤٠٤‏ عام ٩۳۳۱۹۱۱‏ أي بزيادة مقدارها ۸۲۰۰ عن سنة ۱۸۸۹ 
و۱۱6,۲۸/ عن سنة ١191م.‏ وتغير شكل البناء فيهاء فبعد أن كانت المنازل تبنی 
من اللبن الترابي الممزوج بالقش والمجفف بالشمس بدأت ثبنی بعد عام ۱۹۰۰م 


(۱۸6) عيسى اسکندر المعلوف: تاريخ مدينة زحلة. .۲ مرجع سابق: الطبعة الأولى ص ۰۲۲۱ 
والطبعة الثالثة ص ۰۲۱۱ وبطرس البستاني: ازحلة»» دائرة المعارف. المجلد ۰٩‏ سنة 
۷ ص .۱۹١‏ 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 18, p.360. (1A0) 

(۱۸۷) خير المر : «زحلة مدينة المتصرفية. . ,۰ مرجع سابق» ص۰۱۱ 

(۷) ملحق رقم (۲). 

(۸) عیسی اسکندر المعلوف: «دواني القطوف. ۰۷.۰ مرجع سابق» ص‌۰۱۱۸ واتاریخ مدينة 
زحلة؛» مرجع سابق» الطبعة الاولی» ص۰۲۲ 

(۹) عيسى اسکندر المعلوف: ادواتي القطوف. . .۰8 المرجم السابق» ص۱۱۸ 

(۱۹۰) سالنامة جبل لبنان سنة ۵۱۳۰۲/ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ء مصدر سابق؛ ص ۰۹۰ 

(191) عيسى اسکندر المعلوف: «دارتي القطوف . . .21 مرجع سابقء ص‌۱۱۸. 


۳۳ 


بالحجارة والقرميد بفضل معلّمي البناء في قرية الشویر ۳" المتنیةء وتحويلات 
المغتربين المالية» من أهالي زحلةء إلى ذويهم فيه" . وهكذا نشأت المدينة على 
الطراز الحديث» على ضفتي نهر البردوني أحد روافد الليطاني» لتعطي صورة 
واضحة عن غنی أهلها وتطورها الإجتماعي الإقتصاديء وعن بداية التحوّل 
الاقتصادي في جبل لبنان والمدن الرئيسة فيه» من القطاع الزراعي» إلى القطاع 
التجاري الخدماتي والوسيط المرتكز إلى السوق الرأسمالية الخارجية . 

إن أزدهار الحياة المدينية والإقتصادية في زحلة كوسيط تجاري بين المتصرفية 
والبقاع والداخل الشاميء جعلها محط أنظار القناصل والمرسلين الأجانب المتنافسین 
على أحتلال مراكز إقتصادية وتعليمية في المدينة تؤهلهم للإقتراب من ولاية سورية 
وخاصة دمشق» باعتبار زحلة بوابتها التجارية. . . وأسسوا لهذه الغاية المدارس 
الكثيرة التي وصل عددها عام ۱۹۱۱ إلى أكثر من عشر مدارس خاصة للرهبانيات 
اليسوعية والأنطونية والكاثوليكية والأرثوذكسية» والإنجيلية الأميركية وغیرها(** 
بالإضافة إلى أربع مدارس معارف عثمانية*"2. كما عرفت زحلة نهضة أدبية 
وصحفية ناشطة*۲۳. لعبت دوراً هاما في الحياة الثقافية البقاعیة والجبلية على 
السواء. 


ب ۔ النمو السكاني لدير القمر 
على عكس مدینة زحلةء لم تنشأ دير القمر وتنمو سکائیاً وعمرانياً بفعل سوقها 


(۱۹۲) عیسی اسکندر المعلوف : «تاریخ مدینه زحلةا مرجع سایق الطبعة الأولى» ص۲۸۹. 

Adel ISMAÎL: «Documents...», lome 19, 0.15 et 16. (14۳) 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 14, p.317; et tome 15, p.85, 95, 268, 271; et tome 16, (144)‏ 
٥٥ ۱0۳۵ 17, 9‏ ,۰۳.316 - وعيسى اسکندر المعلوف: «تاریخ مدينة زحلةاء الطبعة الأولی: 
مرجع سابق» ص۲۸۰ ۔ ۲۸۲. 

(۱۹) اسماعیل حقي : «لینان مباحث علمية واجتماعية. . »٠.‏ مصدر سابق» ص۵۹۸. 

۰۲۸۸ - عیسی اسکندر المعلوف: تاريخ مدينة زحلة٤ء الطبعة الاولی؛ مرجع سابقء ص۲۸۲‎ )۱۹١( 
۵۹۳ واسماعیل حقي: البنان مباحث علمية.. .۰۹ مصدر سابق الجزء الثانی» ص۵1۹ ۔‎ 
(المتصرفية بشکل عام). ۔ وهنري أبو خاطر: #جمهورية زحلة. أول جمهورية في الشرق»:‎ 
۲۲۸ - المؤسسة العربية للدراسات والتشر» بیروت ۰۱۹۷۸ ص۲۱۷‎ 
۔ ولمراجعة الفاصیل الادارية وتركيبة القومسیون البلدي وموارده الاقتصادية بمکن الاطلاع على‎ 
الدراسة الهامة غير المنشورة لماري آبي نادر المعلوف: «القومسيون البلدي في زحلة (۱۸۷۹ ۔‎ 
۱ ۱۹۷۲ ۲ء کفاءة غير منشورة؛ كلية التربیة: بيروت‎ 


€ 


التجاري الخارجي لمتصرقية جبل لبنانء بل بفعل سوقها الداخلي والشوفي وقربها 
من مركز المتصرفية الصيفي في بيت الدين» وذلك لبعد موقعها عن مدينتي بیروت 
وصيدا وصعوبة المواصلات آنذاك . كما نمت على قاعدة السوق الوظيفي: البشري 
والخدماتي» لادارة المتصرفية» والبنك المرايي لسکان قضاء الشوف ومنتجي حريرهء 
ولسکان الجبل عامة. 


وأقتصرت تجارة بعض آهالي دير القمر الخارجية على بزر القز وآستیراده لخفة وزنه 
وسهولة نقله من آوروبا إلى بیروت ومنها إلى دير القمر. فکان تجار بزر القز ایسافرون 
بحراً إلى مرسيلية في فرنسا أو إلى كورسيكة یجلبون البزر من معمل بلان جان قبل 
خروجه أي قبل أن يصير دوداً. ویبیعونه ممن یحسن تربية هذا الصنف»(۲۹۲؟. 
فیربحون أموالاً طائلة یوظفونها في الدین بالفائدة وشراء الاراضي الواسعة في جبل 
لبنان والبقاع وولاية بیروت؛ والتجارة بالحریر» کحبیب الدوماني» مثلا الذي كان 
من کبار مصدري الحریر عام ۱۹۱۱م إلى الخارج "۰۳۳ وأصحاب الأراضي في مرج 
ابن عامر في فلسطین؛ وزبدل في البقاعء بالاضافة إلى آملاکه في قری الشوف 
ککفرنبرخ وكفرحمّل والبقيعة والدامور "۳" وبتاتر وبدغان وعين صوفر" "۳ . 

وکانت دير القمر سوقاً تجارية قائمة بذانها ففیها آنتشر عام ۱۸۸۸ - ۸۱۸۸۹ 
حوالي ۲۹٢‏ دکاناً بمعدل دکان واحد لكل ۳:۳۷ منازل''''' أي بنسبة مرتفعة عن 
مدينة زحلة حيث كان فیها دکانْ واحذ لكل ۵ منازل. وأصبح فیها قبیل الحرب 
العالمية الأولی «ما لا يقل عن آربعمائة دکان ۰ لمختلف آنواع التجارة 
والحرف. وتوزعت أسواقها إلى سوق المیدان» وسوق الصباغین؛ والنجارین. 
والسکافین؛ والحدادین؛ وسوق اللحامین؛ وسوق الصاغة. وسوق الشالوط 


(۷) شكري البستاني: «دير القمر في آخر القرن التاسم عشر محاولة تبخطيطية اجتماعية اقتصادیة» 
الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعمية» مركز الابحاث (۰)۲ بیروت ۰۱۹۹ ص٤٦.‏ 

(۱۹۸) 2.235 رات op.‏ ,د...ع80 ها de‏ ۰ا 40ء :2110011550  , Gaston‏ وموریس شهاب : «دور 
لبنان في تاريخ الحریر*» مرجع سابق؛ ص٦٠‏ ۔ وشكري البستاني؛ المرجع السابق» 
ص۰۱۵ 

(149) شكري البستاني» المرجم السابق. 

(۲۰۰) دفتر مساحة قريتي بدغان وعبن صوفر؛ مصدر سابق» ص۱۶ و5١‏ و۱۸ و۱۹ و۳] و٤٤‏ و٩1‏ 
و۸ و۱1 و١16١‏ و۱۵۲ و۱۵۹ و۱۱ و۱۷۱. نموذج منه وثيقة رقم (۱). 

(۲۰۱) سالتامة جبل لبنان سنة ۰۸۱۳۰۲ ص۹۲: 

(۲۰۲ شكري البستاني : ادير القمر. . ۹ مرجم سابق» ص۷۷ . 


۳۰۵ 


وغيرها"'“. وكانت هذه الأسواق محط رحال قوافل المكارين المحمّلة دوابهم 
بمنتوجات القرى الشوفية ‏ 

ومن یطالم عدد الحوانيت والدكاكين الحرفية والتجارية في قرية دير القمر 
(۱۹۰۰ ۔ 1915م) يخيّل إليه أنه في مدينة مترامية الأطراف. تشکل مخزناً لدولة 
بكاملهاء ولکن» كان یغلب على هذه الدكاكين الطابع الحرفي البسيط الذي يلبّي 
حاجات أهل البلدة والجوار الشوفي بكل ما تحتاج إليه زراعاتهم ومنازلهم من أدوات 

وساهم آنتشار الحوانيت الحرفية والتجارية (الدكاكين)ء في تقدّم الصناعة 
الحرفية في القرية» وظهور فئات من البرجوازية الصاعدة صاحبة الرساميل البنكية 
والربوية. وآشتهرت دير القمر #بمصنوعاتها القيّمة النفيسة» ولم تقتصر الصناعة فيها 
على فرع من فروع النشاط الإقتصادي دون سوا بل تناولت مظاهر متعددة من ذلك 
النشاطء أهمها وأخصها بالذكر نسج الأقمشة الحريرية والقطنية وصياغة المعادن 
الثمينة وصنع الصابون»"* "©. ولقد «أقتبس أهل دير القمر وبعبدا من أهل الشام عمل 
أنسجة القطن أو الحرير الخفيفة ومن أهل طرابلس عمل الزنائير»*' . 

وكان للتجارة الديرية وصناعتها ونمو البرجوازية وسوقها فيها دور هام في زيادة 
السكن المديني في القریة" . فآمتدت دير القمر مدّة ۱۸۲۱ - ۱۹۱۵ على مساحة 
لا تتعدى الأربعة آلاف كلم" ٠"‏ وآرتفع عدد سكانها من ۱۰4۰ ذکراً عام 
۲ إلى ٠٠٤٠٤‏ نفس عام ۰۳۱۸۸4 ومن ثم إلى ۸9۰۰ نفس عام 
۱۹۰1 )۰۹( 

.ود 

ومن الملاحظ أن قرية دير القمر لم تتطور وتنم إلا على قاعدة قربها من مركز 
المتصرفية الصيفي في بيت الدين. وما إن فتحت الطرقات إلى بيروت» حتی آنتقلت 


(۲۰۳) شكري البستاني» المرجع السابق. ص۷۸ - .1١4‏ 

)٠١4(‏ الأب الفونس الصباغ المخلصي: «در القمر ما بين سنتي ۱۸١١‏ ۔ ۱۸۲۰ المطبعة 
المخلصیةء صیداء ۰۱۹۶۸ ص٢۲۔‏ 

(۳۰۰) اسماعیل حقي : «لبنان مياحث علمية واجتماعية. . .4 مصدر سابقء ص٤٤٦.‏ 

Claude DUBAR et Salim NASR: «Les Classes Sociales...», op. cit., p.56. تحرف‎ 

ء٦ص‎ ٠» مرجع سایق‎ >»٠. . . شكري البستاني : ادير القمر‎ (ev) 

(۰۸) بطرس البستاني: «الدير؟» اکتاب داثرة المعارف»: المجلد الٹامن: مطبعة المعارف» عام 
۶ ص٤‏ ۲۰. وقسطنطين بتكوفيتش : «لبنان واللبنانیون!» مصدر سابق» ص۷٥‏ وثالا. 

(۹) إبراهيم الأسود: قدلیل لبنانه» مرجع سابقء ص۷۰۱۳. 


تھی 


برجوازیتها إليهاء وأسست لتجارتها خارج دير القمر أسواقاً ومراكز وساطة 
وخدمات» بعكس سكان زحلة التي آستمرت تلعب دورها في الوساطة التجارية بين 
البقاع والجبل وبيروت والداخل السوري. وهكذا عادت دير القمر إلى حجمها 
الطبيعي كقرية متمايزة في الجبل وليس كمدينة صناعية وتجارية كبيرة تنافس المدن 
الساحلية ومرافتها. 


بعض الاستنتاجات 

ساهم تخلّف الأدوات الزراعية وعدم استعمال الأسمدة المخصبة:؛ وأتباع 
الدورة الزراعية الحديثة» وغياب عملية تأصيل البذار في إفقار الفلاح الريفي وتحويله 
إلى مجرد حارس بسيط لأرض كبار الملاك والدولة العثمانية الأميرية» رغم عمله 
المتواصل في سبيل استصلاح تلك الأراضي وحرائتها وتشجيرها. 

ومما زاد في إفقاره وأستغلاله» تكاتف التجار والمرابين والسماسرة وشوباصية 
الدولة العثمانية على تقاسم ثمرة أتعابه. فعلى البيدر إيان جمع المحصول؛ كان عليه 
أن يبيع إنتاجه بأسعار المواسم المنخفضة والسوق التجارية الرائجةء أي الأسعار التي 
يفرضها التاجر أو المرابي» وأن يستدين بالسعر المرتفع للعملة الذهبية والأوروبيةء 
مضافة إليها الفائدة العالية» مما ساهم في فقدان الثقة بالعملات المحلية المتداولة 
آنذاك من قروش أسدية وريالات مجيدية . 

وبالرغم من إنتشار الاسواق الشعبية المحلية في قرى الجبل والبقاعء 
ومساعدتها المزارعين على تصريف إنتاجهم بأنفسهم والمقايضة بها في أكثر الأحيان 
ظلت المدینة ۔ الممثلة ببيروت وصيدا وطرابلس ودمشق وغيرها من المدن الساحلية 
والداخلية - تستهلك كامل إنتاج الريفي تقريباًء وتمده بالأموال اللازمة بانتظار 
مواسمه» وتمتص اليد العاملة الفقيرة والفائضة المحرومة من العمل في قراها. حتى 
ظهر وكأن الریف يعمل وینتج لتغذية المدينة التي ساهمت حركة الطرقات وخطوط 
سكك الحديد في أنتعاشها اقتصادياً وإنمائها بشرياً. 

وأدى التبادل التجاري بين الريف والمديتة إلى تحوّل الاقتصاد الزراعي تدريجياً 
إلى أقتصاد بضاعي في المقاطعات اللبنانية» مع تفاوت ملحوظ في هذا التحوّل بين 
الجبل والمناطق المُنتجة للحبوب في سبيل الإكتفاء الذاتي» أو حيث بقيت علاقة 
القرية البقاعية والريفية ضئيلة إجمالاً بالسوق خارج تصریف فائض إنتاجها الزراعي . 

وكان الفلاحون يخزنون المنتوجات الفائضة عن أستهلاكهم السنوي» وحاجتهم 
النقدية لإيفاء الدین وشراء بعض الحاجات الضرورية لادخارها إلى سئوات القحط 


¥ 


وش المواسمء أو لانفاقها من أجل حاجات غير أقتصادية خاصة إبان الأعياد 
والإحتفالات الموسمية والعائلية (الأعراس) والمراسم الدينية. 

ولمّا كانت عملية أنتقال المنتوجات الزراعية من الريف إلى مراكز السوق 
والتصدير تنم بواسطة التجار والمرابينء كان جزء معين من قيمتها يُحسب فوائد 
ربوية أو أرباحاً تجارية. وهكذا لعبت المبادلات التجارية دوراً هاماً في إعادة التوزيع 
في الإقتصاد الريفي بين المُنتِج والمتموّل والمالك الكبير والمستهلك. مما ساهم في 
إظهار التمايز الإجتماعي لفئات الريف. وعبثا حاولت عمليات المقايضة الذاتية 
للمُنتِجِين ردم الهوة نسبياً بین عناصر المجتمع الواحد. كما ساعدت الرسوم 
الجمركية المرتفعة والضرائب الزراعية وحسبة البلديات في إحجام الكثيرين من 
المُنتِجين عن تصريف منتوجاتهم خارج قراهم حتى لا يتحمّلوا أعباء إضافية تفوق 
طاقتھم الإقتصادية . 

وأخيراً بدلاً من توظيف كبار المالكين لأرباحهم من الريع العقاري وتسويق 
المنتوجات الزراعية» في تحديث الأدوات الزراعية» وتحسین إنتاجية أراضيهم وإنماء 
الريف. كانوا ينفقون المبالغ الطائلة على بناء القصور والخدم و«الحشم» والحاشية 
واللهو والكماليات والخلي وأدوات الزينة وغيرها من الحاجات. فلذلك لا يمكن 
تحميل الفلاح أو المّنْتِجِ وحده مسؤولية تخلّف الاقتصاد الريفي بأدواته وإنتاجه 
وعاداته. فلم تُرك له الموارد الضرورية لتحسين إنتاجية أرضه وتطوير إقتصاد مجتمعه 
وتجديد آدواته وحيواناته. 

ومن هنا لا بدّء لازدهار الزراعة الريفية» وعودة الحياة الاقتصادية المزدهرة 
إلى الريف اللبناني» إلا بآتباع دورة زراعية علمية متوافقة مع طبيعة أرضه» ببقاعه 
وجبله وساحله» وإنشاء تعاونيات فلاحية مخولة مهمة تأصيل البذار أو أستيراده 
مباشرة إلى جانب استيراد الأدوية والأسمدة الزراعية والآلات الضرورية لانماء 
وتقدّم الزراعة» وإعادة إحياء الريف على أسس إقتصادية متطورة ومتوازنة مع 
قطاعات الإنتاج الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات. .. بالاضافة إلى إقامة 
الأسواق الشعبية الذاتية لتصريف الإنتاج الزراعي مباشرة من قبل الفلاحین والمنتجین 
وذلك دون الحاجة إلى وسيط تجاري أو سمسار. مما يخلق المنافسة المشروعة بين 
المُنتجين أنفسهم ويساهم في تصريف بضائعهم بأسعار تلائم الإستهلاك المحلي 
وتحافظ على جودته. 


الفصل الرایع 


مدخل 
النظام الضری يبي العثماني قي حبل لینان والبقاع 
انواع الضرائب في متصرفية جبل لبنان والبقاع 
اولاًء مال الويركو. 
۱- ويركو الأملاك او مال الأرزاق 
۲ - الويركو الشخصي او مال الأعناق 
۳ - ضريبة البدل المسكري 
- ویرکو التمتع أو ضريبة الدخل والحسبة 
۵ - ویرکو الاملاك المبنية أو رسم المسقفات 
5 ویرکو الاغنام 
ثانياً: مال الأعشار: 
أ اعشار الحبوب 
ب عائدات الأراضي الأميرية في جبل لبنان 
ج - اعشار الحرير 
د اعشار التبغ 
ثالثاً؛ ضريبة مال الطرق أو «ربع المجيدي, 
رابعاً: الرسوم: 
|- رسم الملح 
ب ب رسم الخمور والمسگرات 
ج م رسوم متفرقة 
بعض الاستنتاجات 


۳۹ 


مدخل 


ساهم نضال الفلآحين والعاميات الشعبية في جبل لینان والولایات العثمانية في 


إلغاء الضرائب القديمة غير الرسمية التي كانت منتشرة في بلاد الشام» كالمعايدات» 
ورسم مباشرة العمل» ومال الطرح والميزان» والخفارت والجوالي؛ والتسافير 
والقهوجية وغيرها . ولعبت إنتفاضة فلأحي كسروان دوراً بارزاً في إلغاء الامتیازات 
المقاطعجية من خلال نص المادة السادسة من بروتوکول ۱۸۲۱ الذي أعلن «مساواة 


اسيم 


يع أمام القانون وإلغاء كل الامتيازات ولا سيما إمتيازات أصحاب 


المقاطعات!'''. وهكذا «آنتزع الفلأحون بدمائهم شرعة تحررهم وحققوا بذلك أول 
نص حقوقي رسمي يضمن المساواة القانونية وإلغاء کل أشكال الامتيازات المقاطعجية 
ففتحوا (بذلك) عصراً جديداً لتحرّر الشعب اللبناني من نير النظام المقاطعجی»۳. 


وبالرغم من تنظيم الضرائب بفعل القوانين والأنظمة المالية العثمانية التي 


أصدرتها الدولة في دور الإصلاح والتجدید» وتحديد الضرائب الرسمیة بالأعشار 


(١) 


رویغ 
شف 


وصلت الضرائب غير الرسمية في العهد المقاطعجي إلى ۹٦‏ نوعاًء منها في جبل لبنان: 
«المعايدات» والناطور» والزواجء والماعز» والحرير» والأغنام» رالمیزان؛ والشاشية» ومال 
الطرح؛ ومال القبان» والرؤوس؛ والفرضة والاعشار: والخراج» والجزية» والسخرة 
والمصادرة» .وتمويل الحملات العسكرية» وإطعام العساكر عند مرورها في القرى والدساكر» 
والتجنيد الإجباري» والبدل العسكري». مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية 
۷ - 241831 التاريخ الاجتماعي للوطن العربي» معهد الإنماء العربي الطبعة الأولی؛ 
بيروت ۰۱۹۸۱ ص٤٤٦.‏ ويراجع أيضاً: يوسف إبراهيم يزبك (الناشر)؛ إبراهيم كنعان: 
«الضرائب في عهد الأمير بشير»ء مجلة «أوراق لبتانية»: المجلد الثالث» سنة ۱۹۵۷ء ص۰۷۱ 
OVE‏ 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome l1, p.104; et tame31, p.29İ; et tome 32, p.151. 
مسعود ضاهر: الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطمجي» سلسلة تاريخ المشرق العربي‎ 
الحدیث: الطبعة الأولىء دار الفارابي؛ بيررت ۰۱۹۸۸ ص۱۸۸‎ 
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و«الويركو» والبدل العسكري ورسوم المواشي والأوراق الرسمية؛ ورسم «الطابو» 
والمحاكم وغیرها**. .. فقد أستمرت الدولة العثمانية تجبي من جبل لبنان مال 
مقطوعاً يُسمى «الميري' أو الأموال الأميرية۳. وفي حين كانت قائمقاميتا الجبل 
المسيحية والدرزية تدفعان عام ۰2۱۸۵۹ قبيل إنشاء متصرفية جبل لبنان مالاً 
مقوطعاً مقداره ۱۸۳۹۰٦٦‏ قرش کانت مدينتا بيروت وطرابلس وملحقاتهما تدفع 
الأعشار والبدل العسكري بالإضافة إلى الأموال الأميريةء أو ما مجموعه 1۰۱۵۰۲۲ 
قرشاً. وكانت أقضية البقاع الأربعة» بعليك والبقاع العزيز وحاصبيا وراشياء تدفع 
#الويركو» والأعشار والبدل العسكري ورسوماً آخری". وبلغ مقدار ما يدفعه سكان 
أقضية البقاع مجتمعة آنذاك حوالي ۲۱۵۲۷۹۵ قرشاً أو ما يقارب ضعفي ما تدفعه 
قائمقاميتا الجبل للفترة ذاتها. كما كانت الأموال الأميرية المجبية من قائمقامیات 
بیروت وصيداء وطرابلس الشام» تقدر بحوالي ۳۱۲۹۹۲۳ قرشاً و۳۰ بارةء أو ما 
يقارب الرسوم المجبية في أقضية البقاع وحوالي ضعفي الأموال الأميرية المفروضة 
على سكان القائمقاميتين عام ۹٥۱۸م‏ . 

وهكذا كان المکلف من سكان البقاع وبیروت وصيدا وطرابلس الشام ودمشق 
وملحقاتهاء من قرى ومزارع؛ يتحمّل أعباء ورسوماً مالية رسمية تفوق ما يتحمّله 
المکلف من القائمقامیتین. وذلك يعود إلى طبيعة أرض الجبل الصخرية والمجدبة» 
ونضال الفلاحين المتكرر في وجه عساكر الدولة العثمانية وجباتها مع المقاطعجيين 
وكاخيتهم وحوالتهم ورفض هؤلاء الفلاحين تحميلهم دائماً أعباء إضافية مع كل 
عملية تقدير جديدة لإنتاج الأراضي الزراعیة وتوزيع الضرائب!“. 


النظام الضريبي العثماني في جبل لبنان والبقاع 18371 ۱۹۱١‏ 
آرتبط النظام الضريبي في متصرفية جبل لبنان والبقاع بنظام مالية الدولة العثمانية 


Alberic CAUHUET: «La Question d'Oreint dans Histoire Contemporaine 1821-1905», (€) 
Paris, 1905, p.197. 
.)۲٤(و‎ )۲۳( وثيقة رقم‎ (0) 
- فيليب وفريد الخازن: «المحررات السياسية. . .»: مصدر سابق» الجزء الثالث» ص۳4‎ )٦( 
“FY 
.٤۳۷ - المصدر السابق: الجزء الثالثء ص1۳4‎ )۷( 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, pp.254; et tome 13, p.210. (A) 
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المرتكز على الاقتصاد الزراعي وريعه العيني والنقدي؛ حيث شکلت الضرائب 
الزراعية المرتبطة بالأرض الإيرادات الأساسية لموازنة السلطنة العثمانية منذ تأسيسها 
حتى اضمحلالها. «ففي القرن الخامس عشر مثلاً كانت نسبة ۹۸ من واردات 
ميزانية الدولة العثمانية تتشكل من ضرائب مجبية من مكلفين يعملون فى الزراعة 
و٢‏ فقط من خارج الزراعةا”'. وفي التسعينات من القرن التاسع غشر وت 
مساهمة الفلاحين الضريبية بحوالي ۸۷۷ من إجمالي الضرائب والأتاوات العثمانية 
آنذاك”"'2. واحتی ین آواعی عبد المتضرفية في ہیں اسان كان 7۸۱ من واردات 
الميزانية من ضرائب زراعیة والباقي من ميادين آخری»"*. ومن هناء كان الفلاح» 
وحده من رعايا الدولة العثمانيةء يتحمل أعياء تغذية خزينة الدولة وإطعام جيشها 
وتجيهزه وتسديد نفقات إدارتها وحروبهاء دون أن تقدم تلك الدولة أي مساعدة 
للنهوض بزراعته وتحسين إنتاج أرضه. 

ومنذ عام ۱۸۲۱ء خضع جبل لبنان لنظام المتصرفية المرتبط مباشرة بالصدارة 
العظمى العثمانية» وفرض على سكانه» بموجب المادة السادسة عشرة من نظام 
البروتوكول» مال مقطوعٌ مقداره ۳۵۰۰ كيس أو ۱,۷۵۰,۰۰۰ قرش» مع إعطاء إدارة 
المتصرفية الحق في رفع هذا المبلغ إلى ۷۰۰۰ كيس أو ۳۵۰۰۰۰۰ قرش إذا 
آفتضت الحاجة لذلك ۰۲ وفي سنة ٦٦۱۸م‏ إتخذ مجلس إدارة جبل لبنان» بناء 
على توصية المتصرف داود باشاء قراراً بجباية ۷۰۰۰ كيس بدلا من ۰۳۵۰۰ وذلك 
لأن المبلغ القديم لا يكفي مصاريف التنظيم الإداري الجديد ورواتب موظفي 
المتصرفية وعناصر ضاپطیتها 9" , 

أمر المتصرّف داود باشاء لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة على ضوء الزيادة 
المطلوبةء بمسح أراضي الجبل الزراعية» قطعة قطعةء ومنطقة منطقةء وإحصاء 


(9) هاني سعد: «الضرائب والريع العقاري في الزراعة اللبنانیة"؛ «مقالة» منشورة في مجلة 
«الطريق»؛ العدد الٹامنء سنة ۱۹۷۱ء ص٣٣‏ (ملاحظة لم یذکر كاتب المقالة اسم المصدر 
الذي استند إليه) . 
)1۰( شارل عيساري: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. . ,۷: مرجع سابق » ص٦٦٦ء‏ 
زی هاني سعد: الضرائب والريع العقاري . . ٠٠.‏ مجلة «الطریق*: مرجع سابق؛ ص1۳. 
(؟١)‏ ,14 Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, p.57, 107, 108: et tome 12, p.39; et tome‏ 
p.41; et tome 18, p.427; et tome 31, p.294; et tome 32, p.157.‏ 


Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, p.57, 269, 286; et tome 18, p.45; ct tome 19, (1%) 
P.175. 
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النفوس ملّة ملّة (المادة ۱۲ من بروتوكول ۱۸۱۱ والمادة ۱۷ من بروتوكول 
۵ . ولكِنّ أهالى جبل لبنان» ولا سيما سكان قضاءي كسروان والبترون 
ثاروا على مضاعفة الأموال الأميرية المفروضة على الجبل؛ والتقديرات الجديدة 
لانتاج أراضيهم» وحاولوا منع تقدير الحاصلات الزراعية ومساحة الأراضي من متابعة 
أعماله» مما آضطر |دارة المتصرفية إلى توجیه الضابطية لجباية الضرائب بالقوة من 
القضائین . وبعد مداخلات المطرانية المارونية والقائمقامین والمدیرین؛ رضخ السکان 
للتقدیرات وشرعوا في تسدید ما یتوجُب علیهم من آموال آمیریة". 

وبما أن الاموال الأميرية المجبية من جبل لبنان» كانت لا تفي بمصاریف 
أجهزة إدارة المتصرفية الامنية والمدنیةء تعهدت السلطنة بتخطية عجز موازنة الجبل 
من خزينتهاء وذلك عن طریق مساعدة مالية سنوية تدر قيمتها ب ۳۵۰۰ كيس» 
کمعدل وسطي؛ تدفع من واردات مرفأ بیروت""؟» ومن حاصلات وأعشار الأراضي 
الأميرية في الجبل التي اثفق على وضعها في صندوق خاص لحساب خزينة مال 
السلطنة. وفي عام ۰2۱۸1۹ بلغت قيمة المساعدة المالية العثمانية حذها 
الأقصی؛ أي حوالي ۲۲۵۰۰۰۰ فرش أو 8۵۰۰ کیس؛ أي ما نسبته 118,۲۱ من 
مجمل واردات متصرفية جبل لبنان المالية آنذاك ۳. لتنخفض في عام ۱۸۷۹ إلى 
۰ قرش أو ۳۰۰۰۰ كيس» أي ۳١‏ من مجمل الواردات لهذا العام» 
وأصبحت عام ۱۲۹۵ مارثية (مالیة) الموافقة ۱۸۸۰ حوالي ۹٩۳۹4۹6‏ أو ما یقارب 
۹ كيساء أي ما نسبته ۲۳/۱۷,۳۷. 

وفي عام ۰2۱۸۸۰ لحظ المتصرّف رستم باشا في موازنة الجبل المقدمة إلى 
الباب العالی؛ طلب مساعدة مالية مقدارها ۱۲۰۰ كيس أو ۲۰۰۰۰۰ قرش. ولکن 
إدارة المالية العثمانية رفضت هذه الموازنة أو تقدیم أية مساعدة وطلبت من 
المتصرف تخفیض مصاريف إدارته وموظفيها بمعدل ۸۲۰ لتتعادل مع واردات مالية 


Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 12, p.39-40; et tome 32, ۰ 04) 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, p.276; et tome 12, p.307, 309. )١۵( 

)٦١(‏ 155.م ,۱4 e1 1584411: »Documents...», tome‏ . وقسطنطین بتکوفیتش: البتان واللینانیون» 
مصدر سابق» ص۱۱۹۔ 

ISMAÎL: «Documents...», tome 12, p.39; et tome 19, 0.75 (1¥)‏ ۸۱ وفسطنطین بتکوفیتش؛ 
المصدر السابق» ص۱۱۹. 

(۸) ملحق رقم (۱۷)۔ 

(15) الملحق السابق. 
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الجبل آنذاك”” '©. وهكذا آنقطعت المساعدة المالية العثمانية عن متصرفية جبل لبنان 
التى كانت تتلقی المساعدات والاعانات من السلطنة قرابة عشرين سنة. ولعلها من 
المتصرفيات النادرة في الدولة العثمانية التي كانت تنعمء بكل هذه المساعدات. 
ویعود سبب منح هذه المساعات إلى ضغط تحركات الفلاحين ورفضهم دفع 
الضرائب الباهظة كباقي سكان الولايات العثمانية» وإلى تدخل قناصل الدول 
الأوروبية الضامنة لبروتوكول المتصرفية الذين كانوا يضغطون بدورهم «لإعفاء سكان 
المتصرفية من «مال الطرح» أو ما يسمى مال «البقایا" أي المتأخرات منذ عهد 
القائمقاميتين» وتحويل تلك المتأخرات إلى المشاريع العمرانية المحایةا!'". 

وكان القناصل الأوروبیون يطالبون بتحويل الاراضی الأميرية «البكاليك؛» أو 
الاملاك السلطانية في شمالي جبل لبنان» إلى أراض تابعة للمتصرفية وقابلة 
للتمليك والبيع» وإلى إدخال ضرائبها البالغة آنذاك ۳۰۰ إلى 4۰۰ آلف قرش 
ضمن واردات الجبل الضريبية المفروضة على المتصرفیة۳۳/؛ وذلك بما یفلّل من 
قيمة الأموال الأميرية المقررة على أراضي ونفوس جبل لبنان بموجب بروتوكول 
۱ او 

ورغم مضاعفة الأموال الأميرية» في متصرفية جبل لبنان منذ عام ۳٦۱۸ء‏ 
وجباية رسوم وأتاوات جديدة كانت مهملة مع بداية حکم المتصرفیة. ظلّت الضراثب 
غير مرهقة لسکانها بالمقارنة مع الولایات المجاورة. وعلی سبیل المثال» كان نصيب 
المكلّف العبماني» خارج الجبل» عام ۰۶۱٩۱۱‏ حوالي ۹۰ قرشاً من الرسوم 
والأناوات والضرائب» بینما كانت مساهمة الجبلی فی واردات متصرفیته حوالی ۱۷ 
قرشاً فقط”'"“. يضاف إلى ذلك أن الجبليين کانوا معفيين «من الخدمة العسكرية 
ولهم حق التملّك المطلق''ء بعكس المتصرفين بالأراضي الأميرية في البقاع 
وولاية سوریة. ولكن الإرهاق الضريبي تجلى في سوء توزيع الضرائب وجبايتها 


(۲۰) .176-177.م ,14 Adel SMAÎL: «Documents...», tome‏ وقسطنطین بتکوفیعش : البنان 
واللبنانیون»» مصدر سابق» ص۱۲۰ .۱۲١‏ 

(۲۱) مسعود ضاھر: «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية. . ۰۲.۰ مرجم سابق» ص ۰4۷۷ 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 11, p.403; et tome 32, p.163. (YY) 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 18, p.380 et 384. (TT) 

)۲٤(‏ بولس مسعد: «لبنان والدستور العثمانی»» بحث سياسي قانوتي تاريخي في موقف لبنان 
الحاضر [زاء الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» مطبعة المعارف ہمصرہ (دون تاريخ)» 
ص۲۱ 


۳۹۵ 


وتحميل الفلاحين والعاملين في الزراعة وزر هذه الضرائب» وإعفاء الأديرة والأوقاف 
وکبار رجال الدين والموظفين والتجار منها. 

وكانت إدارة المتصرفية تَشْرَع كل مرة في شق طریق أو تُقْدِمِ على تنظيم 
الضابطية وزيادة عناصرها؛ تفرض الضرائب ثب بشكل عشوائي > على عكس الولايات 
التي كان یدفع سکانها الضرائب بشکل منتظم؛ وواضح منذ عام 4 


وسبّب سوء توزيع الضرائب في متصرفية جبل لبنان» والظلم في جبايتها 
وتحميل الفلاحين أعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة» وإرهاق المزارعين 
والمكلفين في الجبل والولايات السورية بالرسوم التي قاربت نصف إنتاجهم الخام. 
فعجزوا عن تسديدها وتركوا أراضيهم بوراً وهاجروا؛ حتى بلغ عدد المهاجرين منهم 
عام ۱۹۰۸م نحو ۳۵۰ ألف نسمةء أي ما یقارب نصف الأيدي العاملة الزراعية 
المكلّفة بدفع «الویر کوه(۳*. وعلى سبيل المثال بلغ عدد المهاجرين في أقضية 
زحلة وجزين وكسروان والبترون عام ۱۹۱۲ حوالي 0 شخصا من أصل 
۷ مكلفاء أي حوالي نصف القوى العاملة في الأقضية الأربعة من جبل لبنان 
آنذاك(۲۳۷. وهكذا خسرت الزراعة قوى أساسية من اليد العاملة» وتحمّلت العناصر 
الفلاحیةء غير القادرة على الهجرة والنزوح: وأصحاب الأراضي الزراعية المستمرة 
بالإنتاج» ضرائب ورسوم المهاجرين والأراضي المعطلة. فأفقدهم الثقة بإدارة 
المتصرفية والدولة العثمانية وأوقعهم في الجوع والفقر والعوز. 


ومما زاد في سوء النظام الضريبي العثماني» بالاضافة إلى تحميل الأراضي 
المُنتتجة ضريبة الأراضي المتعطلة» التأخير في جباية الأعشار والرسوم؛ وتراكمها من 
سنة إلى أخرى نتيجة تلكؤ مأموري مالية الدولة» وعدم توفر الكفاءة في جهاز جباية 
الضرائب. فيعجز الفلاحون والمالكون عن دفع الرسوم والأتاوات» ويعمدون إلى 
قطع أشجارهم والإقلاع عن الزرع تخلّصاً من ظلم الإدارة العثمانية وجباتها۳؟. 
يضاف إلى ذلك» ابتزاز موظفي الدولة وملتزمي ضرائبها للشعب بطريقة ة الرشوة 
والبلص» قيعفون بعض المتنفذين ومشايخ القرى ومختاريها والأوقاف والأديرة 


Adel ISMAIL: «Documents...», tome 17, p.110. (Y6) 


١‏ ) بولس مسعد: «لبنان والدستور العثماني؟» مرجع سایق ص۲۹. 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 19, p.56-57. 220‏ 


(۲۸) محمد جاير آل صفا: «تاریج جبل عامل . E‏ مرجع سایق ص16 .١‏ 


۳۱۹ 


صاحبة الأراضي الزراعية الغنية من الضرائب المتوجبة على أملاكهمء ويحمّلونها 
الملكيات الفلاحية الصغيرة. 

وبسبب الضرائب العشوائية والاستنسابية المفروضة على سكان جبل لبنان من 
قبل إدارة متصرفیته» آرتفعت واردات هذه المتصرفية من ۷۰۰۰ كيس أو ۳۰۰۰۰۰۰ 
قرش كمال مقطوع؛ عام ۰۱۸16 إلى ۱۳۰٦١۷٥‏ كيساً أو 1۵۳۳۷۵۰ قرشاً العام 
المالي ۱۸۲۷ ۔ ۰۱۸۱۸ أي بزيادة مقدارها /ا85,51١2/1‏ لتنخفض بعدهاء عام 
۹ء إلى ۱۲۳۷۸۲۸ كيساً أي حوالي ۱۱۸۹۱۸۱ قرشاء ولکن بزيادة نسبة 
مؤشرها 1۱۷,۸۳ عن سنة ۰۱۸۱۶ ومن ثم إلى ۱۱٦٢١‏ كيساً أو ۵۸۱4۵۲۰ قرشاً 
في عام ۰۸۱۸۷۹ أو بمؤشر مقداره ۰/۱۱۲,۱۲ والی ۱۰۲۱۳,۵ کیسا أو 
۰ قرشأ عام ۰ وبزيادة مقدار مؤشرها /۱4۵,٩‏ عن عام ۰۱۸16 
وإلى ۷۸۵٦٢‏ كيساً أي حوالي ۳۹۲۸۲۵۲ قرشاً عام ۱۸۸۱م وبمژشر مقداره 
۳ والی ۷۲۱۸ كيساً أو حوالي ۳٦۰۸۹۸٦٤‏ قرشاً عام ۱۸۸٦‏ وبمؤشر 
مقداره ۱۰۳,۱۱ عن سنة ٦٦۱۸ء.‏ ومن ثم تعود الواردات الضريبية للتذبذب في 
مبالغها من سنة إلى أخرى» ولا تستقر على قيمة ثابتة» مما يجعلها خاضعة لمزاجية 
المتصرف وحاجة إدارة المتصرفية إلى الأموال اللازمة لتغطية مصاريفها. ففى سنة 
۰۲ بلغت واردات متصرفية جبل لبنان حوالي ۸۰۸٢٦۸‏ كيساً أو ما مقداره 
٥‏ قرشأء أو بمؤشر بلغت نسبته عن سنة ۱۸1۶ حوالى ۰۱۱,4٩‏ 
وفي سنة ۱۹۰۲ قدرت هذه الواردات بحوالي ۸۹۹۲,۱٦‏ کیساً أو ٦٦۹۰۷۹‏ قرشاً 
توشر نسبته ۱۲۸١٤‏ عن عام ۰۱۸16 وفي سنة ۱۹۰۳ انخفضت إلى 
۲۳ قرشاً أي ۸1۱٦,٥٦‏ كيساً وبمؤشر مقداره ۰/۱۲۳,۰۹ لترتفع عام 
4 إلى 1۹٦٦۷۰٠۰‏ قرش أو ۱۳۹۲۹,۵ كيساً وبمؤشر نسبته ۱۹۸,۹۹/ وهو 
أعلى نسبة وصلت إليه واردات المتصرفية في آرتفاعها. وفي عام ۱۹۰۹ عادت 
الواردات لتتراجع؛ فبلغت قيمتها ٦١۷۷۰۷٦٦,٠٥‏ قرشاً أو ,۱۱۵6۱ كيسأء وبمؤشر 
مقداره /١14,886‏ عن سنة 1854. وفي عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م (۱۳۲۹ مالية) 
قُدّرت الواردات بحوالی ۷۲۲۳۰۹۲,۱۵ قرشاً أو ۱٢٤٤٤٤١٣١۸‏ کیسأء أي بمؤشر 
مقداره ۲۰٢۳۷‏ عن قيمتها الأسامة". 


(۲۹) ملحق رقم (۱۷). يذكر اسماعيل حقي» كاتب مقال «المالية في لبتان»؛ ضمن كتاب البنان 
مباحث علمية واجتماعية»»؛ ثلائة أرقام لواردات موازنة جبل لبنان عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م/ 
۹ء مالية: أولاً 111۷1۱۸ قرشاً (ص1۲۹ و1۲۰ وثانیاً 7۷۸ ۱۷۲ ۸ قرشاً و۱۷ = 


۳۷ 


ولم تشمل هذه الواردات مال ربع المجيدي أو مال الطرق الذي كان يُجبى لصالح 
إنشاء وصيانة طرق الجبل في عهد المتصرفية كضريبة مستقلة لا تدخل الموازنة العامة إلا 
أستتساباً كما جرى سنة ۱۹۰۲ء حيث بلغت قيمتها ۳۵۰۰۰۰ قرش" . 


ولمًا كانت واردات المتصرفية تتغيّر بأستمرار هبوطاً وصعوداء كانت واردات 
سناجق الشام وبيروت وطرابلس تحافظ على معدّلها المتناسب وخطها التصاعدي. 
ومن دراسة واردات هذه السناجق خلال السئوات ۱۸۷۸ و۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۱۸۸4 
و۱۸۸۵ و٦۱۸۸‏ و۱۸۸۷م على سبيل المثال" ۳+ يتبين أن واردات سنجق الشام 
كانت على التوالی: ۱٢٦٤۸٤٤٣١‏ قرش ۰۱۵۷۰۵۱۱۷۸ و۱۵۳۶۶۹۷۵ 
و ۱۵۲۲6۱۲۷ و ۱2۹۰۸۳۹۲ قرش أي بزيادة ترواحت بين ۲۲۰۲۲ و ۱۰7۷۳4۲ 
قرشاً. أما واردات سنجق بیروت للفترة ذاتها» فکانت كما يلي: ۱۰۲۲۸۷۲ قرشاً 
و و و و ۰۱۱۷۹۰۲ وتدل هذه 
الإحصاءات أن واردات سنجق بيروت أنخفضت عام ۱۸۸۱ بمقدار 0111١‏ قرشاًء 
لتبلغ أعلى زيادة خلال العشر سنوات حوالي 50117١‏ قرشاً. وسجلت واردات 
سنجق طرابلس الشام للسلنوات ۱۸۷۸ - ۱۸۸۷ الأرقام العالية: 441451814 
قرش و ٣١۷٦٦٤٤‏ و۵۱۹۳۷۲۸ و1 ۵۱۵۱۶ و٤۷‏ ۵۲۹۲۲۱۲ 
قرشأء حيث نظهر هذه الارقام الخط التصاعدي لواردات هذا السنجق» لتتراوح 
الزيادة السنوية بين ۵۹۰۲۲۵ و۸۵۰۰۲۸ قرش" . 


= بارة عندما تدخلها واردات مال ربع المجيدي (ص ۱۳ وثالثاً ۸۲۲۳۰۹۲ قرشاً و۷ بارات 
إذا لم یدخلها مال ربع المجيدي وأدخلت بقایا السنین السابقة ومقدارها ۹۱۸۹۰۷ قرشا؛ 
إسماعيل حقی؛ البنان مباحث علمية واجتماعیة"» مصدر سایق الجزء الثانی ص۰۲۹ 
۰ ٦٦ء‏ ۲۳4. (تبدأ سنة ۱۳۷۹ مالية فى شهر آذار ۱۹۱۲ء رتنتهی فی شهر شباط 
١ .۳‏ تو 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 17, p.154. (e) 

(۳۱) سالنامة ولاية سورية الإعداد: سنة ۱۲۸۹ھ ص۱۲۹۔ ٩۱۳۰‏ وسنة ۱۲۹۵ھ ص ٩۲۵۷‏ وسنة 
۸ ه؛ ص ۲8۳ ؛ وستة ۱۳۰۰ ۲۷۷+ وسنة ۰۱۳۰۲ ص۲۵۱ وستة ۱۳۰۶ هه ص۰۲۱ 

(۲۲) تظهر (حصاءات السالنامة العثمانية المنحی التصاعدي لواردات ولاية سررية في السنوات ۱۸۷۸ 
- ۰۱۸۸۷ حيث بلغت هذه الواردات على التوالي: ۷۲ قرشاء عام ۱۲۱۸۷۸ 
ر نرشكلء ۱۸۸۱ءم؛ و ۷011۷۸۷6 قرشاً عام ۰۲۱۸۸۲ و۹ قرشاً عام 
۸۵۳۲ء و۲ قرشاً عام ٤۱۸۸م» ١۸۹۱٢۹۳‏ قرشاً عام ۱۸۸۷ء. سالنامة ولاية 
سورية الأعداد السابقة: سنة ۱۲۹۵ه. ص۲۵۷: وسنة ۱۲۹۸ه ث147؛ وستة ۱۳۰۰ 
ص۲۷۷؛ وستة ١٣٣۱ھ‏ ص۱۲۵۱ وستة ۱۳۰۶ه» ص۰۲۱ 


۳۸ 


وتشير إحصاءات واردات سنجق متصرفية جيل لبنان» إلى أنها كانت تزيد قليلاً 
عن نصف واردات كل من سنجقي طرايلس وبيروت قي موازنة العام المالي ۹ ۔ 
۰۱۸9۰۸۰۷ لتتقارب مع واردات سنجق بیروت في السنتین ۷۹ و ۱۸۸۰ ۳ اخخام. 


أنواع الضرائب في متصرفية جبل لبنان والیقاع (۱۸۲۱ - )۱۹۱١‏ 


كان النظام الضريبي العثماني؛ في نهاية القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرین» برتکز إلى نوعین من الضرائب والرسوم: الضرائب المباشرة» والضرائب 
غير المباشرة. 

الضرائب المباشرة وتشمل: ضرائب الارض والافراد» وئجبی تحت اسم امال 
الویرکو» أو المال المقطوعء أو الاموال الأميرية””"؛ ثم الاعشار وضريبة المهن 
والوظائف والتجارة» واویرکو التمتع؟» ورسم تعداد الأغنامء وضريبة الطرق» 
والبدل العسکری؛: أو الاعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية للمسلمين 
العشمائي*" , 


أما الضرائب غير المباشرة: فكانت رسم المعارف» ورسم تراخيص الصيد 
البحري» والتمغة أو ثمن الأوراق الرسمية» ورسم تسجيل النفوس (تذكرة الهرية)» 
ورسم فراغ الأرض وتسجيلها (الخرج)» ورسوم المحاكم والقضاء؛ والجمارك 
والملح وآحتكاره؛ ورسم التبغ» وفرق التلاعب بأسعار العملات الذهبية وغیرها"۳. 

وهكذا لم تعرف الدولة العثمانية وإداراتها المالية إل قبض الأتاوات والرسوم 
التي رهق المواطن» ولا ثبقي له الا ما يكفي أستمراره على قيد الحياة. وكل هذه 
الضرائب» ما عدا مال «الويركو» المقطوع» كانت تُعتبر من المهمولات أو 
المهملات» أو المحمولات» لاهمال جبايتها في فترة حكم المتصرف الأول داود 


(۳۳) في الوثائق التاريخية العائدة لمتصرفية جبل لبنان أو البقاع أطلق على مال «الريركو؟ اسم 
«الأموال الأميرية المترتبة على دراهم المساحة وعدد النفوس المطلوبة من الجبل. . .٠؛‏ وثيقة 
رقم (۲۳) و(14) و(۳۱). أما جرجي تامرء فسماها «مال الخزينة المحدود»» جرجي تامر: 
«الهدية الوطنية. . ٩.‏ مصدر سابق» ص۳۱۹ في حين وردت عند إسماعيل حقي؛ تحت اسم 
«الويركو المقطوع أو المال المقطوع أو المال المحدود»» اسماعیل حقي: الينان مباحث علمية 
واجتماعیةا» مصدر سابق» صس٤٦٦٦.‏ 

( وئقة ركم (۱۹) و(۲۰) و(۲۲) و(۲۹). 

(۳) وثيقة رقم (۲7) و(۲۸). 


باشا"”": فآستحدثت منذ عهد فرنکو باشا أسوة بباقي مناطق الدولة العثمانية؛ أو 
لأنها قُرضت؛ إضافة إلى المال المقطوع المفروض بموجب نظام جبل لبنان 


أولا: مال «الويركوا 


قُرضت ضريبة «الويركو» على أملاك ونفوس سکان الولايات العثمانية بموجب 
خط شريف «کلخانة» عام ۸۱۸۳۹ الذي جاء قيه «يلزم بعد الآن أن يتعيّن على كل 
فرد من أعالي البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا یؤخذ من أحد 
شيء زيادة عن مقدرته»۳۳ وبذلك حلّت هذه الضريبة مكان الخراج الموظف أو 
المقطوع "۳۸ الذي كان يُجبى من الأراضي المملوکة. والمتصرف بها تصرفاً 
شرعياًء إن هي آستلورت زراعیاً آم لم ستتر. 

ولقد عرفت الولايات العثمانية. مال «الويركو» كضريبة مستقلّة على الأراضي 
والعقارات المبنية والنفوس قبل فرضها على سكان جبل لبنان عام "1۸٦1‏ . 
ولذلك أستمر مجلس الإدارة» يطلق عليها اسم «الأموال الأميرية» كامتداد للمال 
المقطوع أو «الميري» التي كانت ثفرض على أملاك وذكور أهالي الجبل في عهد 
الإمارة والقائمقامیتین . 


۸۵٥1 SMA: »Documents...», tome 13, 2298-299: et tome 19, 0.۱01. (U‏ رلحد خاطر : اعهد 
المتصرفین في جبل لبنان. ۰۷.۰ مرجم سابق» ص۷۵. 

(۳۷) «الدستور العشماني* مصدر ساب ص ۲. 

(۳۸) «الخراج أثاوة تفرضها جماعة منتصرة على جماعات سلّمت بوصایتها: أحمد صادق سعد: 
«دراسات في المفاهيم الاقتصادية لدی المفکرین الاسلامیین «کتاب الخراج لابي يوسف»؛ دار 
الفارابي» بيروت ۰۱۹۸۸ ص5 .٠١‏ وكانت ضريبة الخراج تقسم إلى نوعین تبعا للتصرف 
بالأراضي الزراعية : «أحداهما؛ خراج موظف على الأرض» وهو قدر معيّن من النقود يدفعه 
الملاك لجهة الحكومة ويختلف باختلاف جودة الارض؛ والثاني خراج مقاسمة وهو مقدار 
معيّن يؤخذ من محصرل الارض بالنظر إلى تحمّلها. والفرق بين القسمين هو أن خراج 
المقاسمة يُستوفى كلما زرعت الأرض المرتب عليها لأنه يتعلق بالمحصول. فكلما أدرك 
المحصول ترتب عليه الخراج بأخذ حصة منه". عثمان سلطان: «شرح أحكام الأراضي الأميرية 
ونظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة الصادر بالقرار ۰۶۳۳۳۹ مكتب النشر 
العريي مطبعة الجامعة السورية» سنة ۵۱۳۵۶ ۰۸۱۹۳۹ ص٤٦‏ - 47, 

(۴۹) فيليب وفريد الخازن: «المحررات السياسية. . .» مصدر سابق؛ الجزء الثالٹ؛ ص ٩۳۲‏ - 
EY‏ . 


۳۳۰ 


ومنذ عام ۱۸۲۱ حتى ۱۹۱۰م أجبت إدارة مالية الدولة العثمانية عدة أنواع 


من مال «الويركوا: ویرکو الأملاك وويركو الأعناق» وويركو التمتع. وويركو 
الاغنام» وويركو الأملاك المبنية أو رسم المسقّفات. 


۱ - وی رکو الأملاك أو مال الأرزاق 


كانت هذه الضريية من آهم الضرائب التي تُجبى من سکان متصرفية جبل لبنان لأنها 
فُرضت على ريع کل ما هو مُنْتِجٍ من الأراضي الزراعية والمطاحن والمعاصر والدکاکین 
والافران وسواها من المغالق" *. بینما كانت في مناطق ولايتي بیروت وسورية تجبی 
من الأراضي الزراعية التي لا تدفع المُشر کبساتین الزیتون والأراضي المزروعة خضاراً 
المحيطة بالمدن والقرى”'*؟2. وذلك لأن آراضي ولايتي بیروت وسورية كانت بمعظمها 
آراضي آميرية ووقفية تُزرع بالحبوب وتفرض على حاصلاتها الأعشار. بینما ُرضت 
ضريبة الویرکو على الأراضي المزروعة بالاشجار والخضار والملحقة بالقری والمدن 
کاراض مملوكة ومُتصرّف بها تصرفاً شرعباً لاعتبارها متممة للسکن . 

ومع ذلك كانت واردات ضريبة ويركو الأملاك والعقارات المبنية» في ولاية 
سورية» تقترب أحياناً من رسوم الاعشار؛ كما حدث عامي ۱۸۷۷ و۱۸۹1 على 
سبیل المثال. حیث بلغت واردات الاعشار عام ۱۸۷۲م حوالي ۱۹۸۱8۳۱4 قرشا 
وواردات الویرکو ۱۷۲۷۰۶۵۷ قرشاً. وفي عام ۱۸۹۲ قذرت واردات «ويركو» 
الأملاك والمقار» في ولاية سورية بحوالي ۱۰۵۸۰۷۰۵۰ قروش والاعشار ب 
۶ قرش( . 


(8۰) دفاتر مساحة القری» نماذج عنها الوثائق (۱) و(۲) و(۲) و(4) و(ه) و(1). 
Amin MOUCHAWAR: «Notice sur les Impêts et les Taxes au Liban», lêre partie, (€1)‏ 
«Impêts Directs», Imprimerie de Saint-Paul, Harisa - Liban, 1934, p.106.‏ 
(4۲) تشیر تسجيلات سالنامة ولاية سورية إلى تقارب واردات «وبركو» الأملاك في سنجق بيروت من 
واردات الاعشار في الفترة الممتدة من سنة ۱۸۷۲ إلى ۱۸۸۲مء حيث بلغت قيمة زيادة 
واردات «الويركو» عن الاعشار حوالى ۹۸۹۲ قرشاً كحد أدنى و٠٠6٠487‏ قرش كحد أعلى. 
آما في سنجق طرابلس الشام» فكانت واردات الأعشار للفترة ذاتها ۱۸۷۲ إلى ۱۸۸۲ تفوق 
واردات «ويركوة الأملاك بمبلغ تراوحت قيمته ما بين 11۳۳۹۹ قرشاً عام ۱۸۸۲ و۲٣٣۳۱۹۵۱‏ 
قرشاً عام ۰2۱۸۷۲ ويعود هذا الفرق الكبير إلى طبيعة أراضي سنجق طرابلس السليخ والسهلية 
الصالحة لزراعة الحبوب آنذاك .: سالنامة ولاية سورية سنة ۱۲۸۹ه/ ص۱۲۹ -۱۳۰؛ وسنة 
٥‏ ھ/ ۲۵۷ وسنة ۱۲۹۸ه/ ص۱۲۳ وسنة ۱۲۹۹ه ص۲۷۳: وسنة ۱۳۰۰ 
ص ۲۷۷+ وستة ۱۳۰۲ه/ ص۲۵۱ وسنة ١٣٣۱ھ‏ / ص۲۱۲. 


۳۳۱ 


وفي متصرفية جبل لبنان شکلت ضريبة ويركو الأملاك» أو مال الارزاق؛ 
حوالي ۷١‏ من الأموال الأميرية المفروضة على سان الجبل منذ عام ۰۱۸۲ 
والبالغة ۷۰۰۰ كيس أو ۲۵۰۰۰۰۰ قرش . فلقد تَمَ بموجب المادة السابعة عشرة من 
صك بروتوکول ۱۸٦٦‏ تقدير دراهم مساحة آراضي الجبل الزراعية ومغالقه» فيلغت 
4 درهماء وثرض على كل درهم «ویرکو» مقطوع مقداره ۲۱ قرشاً کمعدل 
وسط. وقدّرت واردات مالية المتصرفية من هذه الضريبة بحوالي ۲۱۲۱4۵۲,۵ قرشاً 
أو ما مقدراه ٥۲٥۲۹‏ کی . 

إن تقدیرات ویرکو الأملاك المرتکزة إلى مساحة انتاج أراضي جبل لبنان 
الزراعية» لم تكن مبنية على أسس علمیة. فلذلك تفاوتت تبعاً للمناطق والطوائف: 
فکانت ضريبة مال الأرزاق ۷ تروش على الدرهم في قضاء المتن عام ۱٦۱۸ء‏ 
لترتفع إلى ۱۳ قرشاً ونصف بعد عام ٦٦۱۸م‏ كقيمة فعلية. بینما كانت» في 
كسروان؛ تُجبى بمقدار ١١‏ قرشاً على الدرهم عام ۰۱۸۲۱ آرتفعت بعد ذلك إلى 
۲ قرشاً. وكان سكان قضاء الشوف يدفعون ۱۲ قرشاً على الدرهم عندما كانت 
الاموال الاميرية (مال الويركو) ۳۵۰۰۰۰۰ قرش وأخذوا يدفعون ۲۲ قرشاً ضريبة 
على الدرهم بعد أن تضاعف مال «الویرکو» في الجبل لیصیح ۷۰۰۰ كيس“ . 

آما على صعید توزیع مال ویرکو الأرزاق طائفياً» عام ۰2۱۸1۶ كان مقدار 
ویرکو أملاك الموارنة حوالی ۱۳۶۲۳۰ قرشاً أو ۰/0۱:۱۹ وأملاك الدروز 
۹ قرشاً أو 1۲۳,۵۶ يركو أملاك الروم الارئوذکس ۲۹۰۰۵۲,۵ فرشا 
أو ۰۱۱,۰۶ وويركو أملاك الروم الكاثوليك ۱۳۳4۵۵ قرشاً أو ۰10,۰۸ وويركو 
أملاك الإسلام السئّة ۱۷۳۲۷۱ قرشاً أو 075,54 وويركو أملاك الشيعة (المتاولة) 
0١‏ قرشاً أو ۸۲,۲۷ وويركو أملاك البروتستانت حوالي 1904 قرشاً أر 
۳ 

وبما أن توزيع ضريبة ویرکو الأملاك جاء بشکل عشوائي ولم تُفرض على 
قيمة الارض الشرائية الفعلیةء بل على إنتاجهاء خضعت عملیات المساحة والاحصاء 
لمزاجية المکلفین بها ولقوة نفوذ أصحاب الأراضي وتأثیرهم على المشاحین بالرشوة 


(ir)‏ [سماعیل حقي: (أبنان مباحث علمية واجتماعية. ٥٠٤‏ مصدر سایق الجزء الثاني ص1۲۵. 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 13, p.203. (4)‏ 
(45) إسماعيل حقي: البنان مباحث علمية واجتماعیةاء مصدر سابقء الجزء الثاني » ص575. 

یراجم أيضاً جرجي تامر: «الهدية الوطنية. .8۰ مصدر سابق: ص۲۱۵ 


۳۳۲ 


أو التهديد. وكان الأهالي في بعض مناطق جبل لبنان يمنعون مأموري المساحة من 
القيام بمهامهم افیضربونهم ويرجمونهم بالحجارة وكان هؤلاء یکتفون بتقدير الضريبة 
حسب مشيئة الأهالي فآختلت النسبة وزاد أختلالها على توالي الأيام بتقدّم بعض 
الاراضي وتأخر البعض» وإصلاح ما لم يكن له ريع آيام المساحة . . ۳:۰ . 

وعلى سبيل المثال» عندما مُسحت أراضي قضاء كسروان بعد عام 1857م» 
جاءت تقديرات أراضيه بنسبة ٦٤‏ إلى ٤0‏ من قيمتها الفعلية. بينما شملت 
التقديرات كافة أراضي المتن الزراعية» لأنّ سكانه لم يعطلوا أعمال لجان المسح 
وإجراءاتها. يضاف إلى ذلك أنه عندماء فرض على درهم مساحة الارض في جبل 
لبنان ۲۲ قرشاً كضريبة ویرکو؛ لم يدفع سكان قضاء كسروان أكثر من ۱۱ إلى ۱۲ 
قرشاً فقط » ولو جرت أعمال المساحة بتجرّد لكان سدّد هؤلاء الضعف أو أكثرء لن 
قيمة الدرهم الحقيقية كانت من 40۰۰ إلى 4۸۰۰ قرش بدلاً من ۲8۰۰ قرش كما 
في المتن. لذا رفض أصحاب أملاك أراضي المتن هذه الضريبة (۲۲ قرشاً على 
الدرهم)» وطالبوا بدفع القيمة المفروضة على درهم أملاكهم عام ۱۸1۶ وهي ۱۳ 


GEW. ۲ 
7 ور‎ 


وبعد تعيين المتصرّف فرنكو باشا عام ۱۸۲۸ء حاول زيادة ۲۹ على ضريبة 
الدرهم التي كانت ۲۱ قرشاً لتصبح ۲۷ قرشاً و4 بارات ونصف. لکن الأهالي 
أعترضوا على هذه النسية الجديدة معلّلین ذلك بان أراضيهم صخرية مجدبة وقیمتھا 
أقل من أراضي السهول الساحلية في ولاية سورية. فرضخ المتصرّف لمطالبهم وأعاد 
الضريبة المفروضة على الدرهم إلى ۱۸ ۔ ۱۹ قرشأء أو بمقدار ۳ من أصل ۲۱ 
بالمئة من قيمة الدرهم الشرائية المعتمدة آنذاك وهي ۲8۰۰ قرش والتي كانت لا 
تمل إلا نصف القيمة الشرائية الفعلية للارض الممسوحة درهماً. وبإعادة تقدير 
أراضي جبل لبنان الإنتاجة» زادت دراهم مساحة الأراضي الزراعية فيه حوالي ۳۶۳۱ 
درھماً لتصیح عام ۱۸۱۸ء ۱۲۸۵۰۰ در ۳ . 

وبالواقم؛ لم تتغیر قيمة الأموال الاميرية البالغة سبعة آلاف كيس والمفروضة 
على دراهم ونفوس سكان الجبل في عهد المتصرقية» بل تم إعادة توزيع هذه 


.١15ص سعيد شقير: «تقرير عن مالية جبل لبنان*» مرجع سابق»‎ )45( 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 13; p.205. (¥) 
Ibid, p.207 et 209. (EA) 


۳۳۳ 


الأموال الأميرية على أقضية الجبل بما يتناسب مع رغبات وأهواء المتصرف وأعضاء 
مجلس إدارة المتصرفية وضغوطات مالكي وسکان بعض أقضيتها. فارتفعت قيمة 
الأموال الأميرية» أي مال الأرزاق والأعناق» المفروضة على أقضية الشوف والمتن 
وزحلة والكورة ومديرية دير القمر في عهد فرنكو باشا من 1918874,01 قرشاً إلى 
۰ قرشاًء أي بزيادة مقدارها ۳۱۱۹۶۳,۷۷ قرشاً أو بنسبة 1۱5,۲۵ 
وتتخفض بالمقابل هذه الأموال في أقضية کسروان والبترون وجزین مجتمعة من 
4 قرشاً إلى ۱۲٦۹۱۸٦۱۷‏ قرشأء أي بنقص بلغ حوالي ۲۸٣١۱٤١۷۸۷۰‏ 
قرشاً أو بنسبة ۲۹ء۱۸" . ولكي تحافظ الأموال الاميرية على قیمتها المقرّرة من 
الباب العالي» حذفت ادارة مالية الدولة العثمانية» بالاتفاق مع المتصرّف؛ المبالغ 
التي كانت مفروضة على بعض قری البقاع کأموال آميرية لصالح موازنة الجیل في 
عهد فرنکو باشاء والتي بلغت عام ۸٦۱۸م‏ حوالي ۲۷۷۹,۳۰ فرشا *. 


وهکذا بالرغم من تقدیرات المساحة الجدیدة البالغة ۰ درهمء 
آستمرت الأموال الاميرية تجبی من جيل لبنان كقيمة ثابتة تبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ قرش أو 
۰ کیس. أي بمعدل وسطي مقداره ۲۷ قرشاً و٩‏ بارات ونصف علی درهم 
المساحة الواحدةء بما في ذلك *الویرکو» الشخصي. ولکنْ جری؛ في عهد فرنکو 
باشاء دمج مال الارزاق بمال الاعناق لیشکلا معأ ضريبة واحدة تُستوفی من ريع 


(19) ارتفعت الاموال الاميرية في مديرية دير القمر بنسبة 0,۱۹ مقابل ۱,١١‏ لارتفاع تقدیرات 
دراهم مساحة هذه المديرية. وفي الشرف بتسبة 4لا */ مقابل زيادة دراهم مساحة القضاء 
بنسبة بلغت ۱,۲۱ فقط . وفي المتن ارتفعت نسبة الاموال الاميرية حرالي ۸5٩,۸۳‏ لترتفم 
تقدیرات دراهم مساحة المتن حوالی ۰1۸,15 وهي اعلی زيادة طرأت على تقدیرات الأموال 
الاميرية ودراهم المساحة في أقضية جبل لبنان في عهد المتصرفية. أما في قضاء زحلة فلقد 
ارتقعت الأموال الاميرية بنسبة ۱۳,۵۲ مقابل ۱,۰۹ لارتفاع تقدیرات الدراهم الانتاجية. وفي 
الکورة ارتفعت الأموال الاميرية ۸۹,۰۲ لتنخفض دراهم مساحة القضاء بنسپة ۲,۵۱. بینما 
انخذشت الاموال الاميرية في قضاء جزین حوالی ۸,۱۷/ مقابل زيادة في تقدیر دراهم المساحة 
بلغت نسيتها ۰۱,6٩‏ كما انخفضت الاموال الاميرية فى قضاء کسروان بنسبة ۲۶,۲ وهی 
آدنی انخفاض رصلت إليه تقدیرات الاموال الاميرية في جبل لبنان منذ عام ۰۱۸41 في حين 
ارتفعت تقدیرات دراهم کسروان بنسبة ,اء وفي قضاء البترون انخفضت أيضاً الأموال 
الأميرية بسبة ۰۱۲,۳۹ مقابل زيادة قيمة الدراهم الانتاجية بنسبة 1را . 
تُراجع الاحصاءات عند: 

p.353.‏ ات Mounir ISMAÎL: «Le Liban sous les Mustaşarrifs...» Op.‏ ۔ 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 13, p.212. (0۰)‏ 


۳۲ 


الأراضي الزراعية والمَغَّالِقَ وذلك بعد إعفاء الفقراء ورجال الدين والمحرومين من 
الملكية من ضريبة مال «الويركوة المفروضة على الدرهم إلى سابق عهدها. فأستقرت 
على ۲۱ قرشاً تفر ض على ۱۲۵۰۰۰ درهم مساحي" ۳ . 

لذا آستمرت ضريبة «الویرکوا ابتة طيلة عهد المتصرفية. والنقص الذي أصاب 
مبالغها السنوية كان طفيفاً لم يصل إلى ۲۵۰ آلف قرش کحد أقصی""* وهو ناتج 
عن تخلف المكلفين في تسدید ما يتوججب علیهم من آموال أميرية في مواعيدهاء أو 
تأخّر الجباة من مشايخ ومختاري القرى في تسليم «ويركو؛ قراهمء أو تقاعسهم عن 
الجباية . 

وهکذا كانت الأموال الأميرية المفروضة على أملاك ونفوس سكان جبل لبنان 
تنخفض أحياناً عن قيمتها الأصلية البالغة سبعة آلاف كيس» ولکٹھا لا تتجاوز أبداً 
هذا المبلغ. وإذا زادت مالية إحدى القرى عن المال المقطوع» تعود الزيادة لصالح 
مختاري ومشایخ تلك القری ومديري النواحي الذین سمخ لهم مجلس إدارة 
المتصرفية باقتطاع نسبة 1۲,۵ کبدل جباية ورواتب لهم" . كما سمح نظام مالية 
الدولة العثمانية أيضاً للمتصرف باقتطاع نسبة ۱ ولکل واحد من القائمقامین بآقتطاع 
نسبة ۱,۵/ من الأموال الاميرية مقابل سهرهم على تحصيلها““. وبذلك كانت 
حصة الاجهزة الادارية المحلية المركزية نسبة 70 من واردات الخزينة» لترتفع إلى 
آضعاف ذلك من خلال سوء توزیع الاموال الامیریة» وفرض ضرائب جديدة على 
الاملاك والمغالق التي تدخل طور الانتاج ولم تشیلها آعمال المساحة الفعلية 
والاحصاء التي جرت في السنوات ۱۸۱۲ - ۰2۱۸۱۸ 

ونظهر وثائق ایصالات الأموال الاميرية الصادرة عن مجلس إدارة معصرفية 
جبل لبنان والموقعة من مدير المالية آنذاك أن قيمة مال الأرزاق أو ویرکو «الأملاك» 
المفروضة على آراضي قری جبل لبنان المُنتجةء كانت ابتة. وذلك بدلیل أن قرية 
بقسمیا في قضاء البترون» أستمرت تدفع مبلغاً مقداره ۳۶۰۲ قرشاً كمال «ویرکو» 
عن آرزاقها طيلة عشرین سنة» منذ عام ۱۳۱۲ مارثية/ ۱۸۹۰ إلى سنة ۱۳۳۱ 


Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 14, p.53. (4۱) 


(۵۲) ملحق رقم (۱۷). 

SMAÎL: »Documents...», tome 14, p.43; et tome 30, p.371. )۵۳(‏ ۱ء٥۸۵‏ وقسطتطین بتکوفیتش: 
«لبنان واللبنانيون»» مصدر سابق؛ ص٤‏ ۰۱۲ 

Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 14, p.43. (40) 


۳۳۵ 


مارئیة/ ۰۴2۱۹۱۰ء وبمعدّل 7١,59‏ قرشاً (۲۰ قرش و۲۸ بارة) أو حوالي ۲۱ قرشأ 

على الدرهم الواحدء باعتبار مساحة أراضي قرية بقسميا كانت في عهد المتصرفية 
ا 

حوالي ٤‏ درهماً و۱۰ قراريط و۱۰ حبات" 


وما ينطبق على قرية بقسمیا يصح على قرية الخريبة في قضاء المتن التي كانت 
تُسدّد مال أرزاق بقيمة 1509 قرشاً طيلة عهد المتصرفية*2. وعلى قرية عين دارة 
الشوفية: التي أستمرت تدفع مال أرزاق عن أملاكها الزراعية ومغالقها بمبلغ سنوي 
مقداره ۷۳۶۷ قرشاً وه۱ بارج" , 


وبعد آستلام رستم باشا الحکم عام ۳ حاول رفع ضريبة «ویرکوا 
الأملاك إلى ۰ قرشاً على الدرهم الواحد"؟ ولکِنْ أهالي الجبل رفضوا ذلك 
فأكتفى بزيادة قرش وربع على كل درهم أرض » وعلی کل مكلف بالغ» > وذلك 
لصالح مشايخ القرى ومختاريها والجباة آنذاك" ۰ وذلك لتشجيعهم على الاهتمام 
بالجباية . 


ومن سيئات نظام الویرکو بالإضافة إلى توزيعه الطائفي والمناطقي لمال 
الأرزاق» كان تشجيمه الفلاح الجبلي على النزوح والهجرة» وترك الأرض بوراء أو 
بيعها إلى المالك الكبير والأديرةء أو وقفها والعمل شريكاً عند هؤلاءء وذلك تخلصاً 
من ضرییتھا المرتفعة» ولان الأرض المعطلة كانت تُعفى من الويركو» لضاف قيمتها 
إلى الأرض المُنتجة. ومما زاد في سوء هذا النظام الضريبي» أن «الویرکو» أستمرت 
كما ُرضت منذ بداية توزيعها على القرى والأقضية والطوائف في جبل لبنان عام 
۶ ولم تتغير رغم بوار قسم من الارض وأستصلاح قسم آخر. وهذا يعني أن 
القرية الزراعية كانت متکافلة متضامنة في دفع ما بترئب علیها من مال الارزاق» 
فتتحمّل الاراضي المُستثمرة في الانتاج ضرائب الأراضي البور وذلك من خلال 
(عادة توزیع «الویرکو» بمعرفة وخبرة مشایخ القرية ومختاریها. 


(۵۵) وثيقة رقم tr)‏ 1 و ب) 
(05) وثيقة رقم (۳). 
(01) عبدالله سعيد: «تطور الملكية العقارية. . .»؛ مرجع سابق» الوثائق (1۳۷) و(۳۷ب)» ص 


۳۲۷ ٦ 
.)۲1( وثيقة رقم‎ )۸( 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 14, p.155. 42 
Adel ISMAÎL: «Documents...», tome 18, p.27-28. ۱ ۳۹ 


۳۳۹ 


وما طْبّق على الأراض الزراعية» طبّق على المغالق» حيث قُرض الويركو 
الثابت على ريع بعض المطاحن والمعاصر والدكاكين والأفران وغيرهاء ولم تتغير 
تلك الرسوم رغم خراب قسم منها. . فكان إذا وٌجد في قرية ما خمس مطاحن أو 
معاصر وكان قد أصاب كلا منها سنة 187١‏ مبلغ معين من المال حسب ريعها ثم 
أقفلت إحداها سنة أو سنتين» أو قل ريعها لخلل طرأ عليها فان صاحبها يضطر أن 
يظلّ يدفع الضريبة كما كانت بلا رحمة حتی تُهدم أو ٹھجر؛ یت 
الشديد من دفع ضريبتها وزعت على الأربع المعاصر أو المطاحن الباقية كل منها 
بالنسبة إلى الضريبة التي أصابتها سنة کے یک وكان حجة 2 مأموري المالية 
ومشايخ القرى ومختاریها أن ريع المطحنة أو المعصرة التي أقفلت لا بد أنْ يكون 
تحول لصالح ريع المطاحن والمعاصر أو المغالق الباقية في العمل. وعلى سبيل 
المغال كان الفندق الکبیر في عين صوفر ملقی کبار الأغنیاء من المصریین 
والسوریین والبیروتبین یستمر بدفع «بشلك» واحد. أي من ۳ إلى ۲,۲۵ قروش 
كضريبة اویرکوا منذ تأسیسه عام ۱۸۲۱ حتی عام ۱۲٩۱م؛‏ بالرغم من أن مدخوله 
لفصل واحد في السنة یصل إلى مقدار ۵۰ آلف فرنك فرنسي" أي ما یعادل 
حوالي ۲۵۰ ألف فرش (الفرنك = ۵,۵ فروش). 


وازاء هذا الأمرء «أصدر مجلس إدارة جبل لبنان بتاریخ ۱۵ کانون الثاني 
۳ مضبطة عدد ۲۱۸۹ من مندرجاتها ما خلاصته (آنه حيث أستجد في الجبل 
حوانیت مغل لوکندات وخانات ودکاکین ومطاحن ومکابس زیت تقرر أن يجري 
التحقیق على إيراد کل منها ويُعطى المالك قوجاناً بما یعادل في الماية غرش غرشین 
صاغاً یستوفیان من مالكي المحلات المذکورة»۳؟. ولقد بلغت قيمة واردات 
المغالق المُسْتَجدَة حوالي 4۷ آلف قرش عام ۱۳۲۳ مارثية/ ۱۹۰۷ و۲۲۳۱۷ 
قرشاً عام ۱۳۲۹ مارئیة/ ۱۳٩۱م!*۳.‏ ویناء على أمر مجلس إدارة جبل لبنان عام 


)١۱(‏ سعيد شقیر: «تقریر عن مالية لبنان؟: مرجم سابق».ص ۱۷ء 

"Documents..", tome 18, 429 )٦٦(‏ :1581417 اع۸۵- والملحق رقم ۱۵ لمعرفة تطور سعر صرف 
البشلك؟ والفرنك الفرنسي . 

-Ade1 رنالف(15‎ ۰۳۲٩ جرجي تامر: #الهدية الوطنية...: مصدر سایق ص‎ (WY) 
"Documents..,", tome 18, p.28. 

(14) جرجي تامرء المصدر السابق» ص ۳۲۹. واسماعيل حقي : «لبنان مباحث علمية. . >»٠.‏ مصدر 
سابقء الجزر الثاني» ص .٦٦٦‏ 


۳۳۷ 


۷ كان يتوجب على فندق صوفر الكبير دفع مال «ویرکو" مقداره ٥‏ آلاف قرش 
في السنة بدلاً من ۳ قروش فقط . 

إن عملية فرض مال الأرزاق» «الويركو؛» على الارض الزراعية والمغالق 
فقط وإعفاء الأحراج والأرض الموات منها”'' شجع المالكين على تحريج 
أراضيهم أو تركها للمضاربة العقارية في سوق البناء في مناطق الإصطياف مع بداية 
القرن العشرين» ومرحلة نمو الحركة السياحية في الجبل والمناطق المحيطة بالمدن 
الساحلية وزحلة وبعلبك. كما سمح إعفاء الأحراج والأراضي الصخرية والقلاع» من 
الضرائب والرسوم لمتنقّذي الأقضية والنواحي والقرى وکبار موظفي الدولة 
بالإستيلاء على هذه الأراضي ليصبحوا من كبار المالكين العقاريين في جبل لبنان 
والبقاع . 

وكانت مهمة توزيع وجباية الضرائب تُوكل إلى مشايخ القرى ومختاريها في 
جبل لبنان فيجبي کل شيخ قرية الضرائب الإفرادية بموجب إيصالات خاصة صادرة 
عن إدارة مالية جبل لبنان يُذكر فيها رقم الإيصال ورقم القوجان المسلم إلى صاحب 
العلاقةء واسم المكلف ومقدار ما دفعه من مال «الویرکوه*؟. 

وکان مال «الویرکو) يُقسم إلى قسمين”""2: مال عن الأعناق وعدد الأنفار 
المُسدّدة له» ومال الأرزاق» ومقدار دراهم مساحة الأملاك بالدرهم والقيراط 
والحبة. وعلى شيخ القرية كتابة قيمة المبالغ المقبوضة من قبله ونوع العملة 
المُستعملة. صاغ أو شِرْكء وعدد الدراهم والأنفار: ومن ثم یرقع الإيصال أو العلم 
والخبر ويختمه بختمه الشخصي 82" , 

وبعد أن يجمع شيخ القرية مال «الویرکو» من أفراد قريته» يسلّمها إلى دائرة 
مالية القضاء بموجب إيصالات صادرة عن مدير مال القضاء تحتوي على المعلومات 
التالية*"2: رقم الإيصال (نمرو)» اسم القریةء والقضاء مقداز مال الأعناق» ومال 


(14) تشير دفاتر مساحة بعض قرى جيل لبنان إلى عدم شمول هله الدفاتر لتقديرات دراهم الأحراج 
والاراضي الموات واقتصارها على تقدير دارهم الأراضي الزراعية من سليخ وزيتون وتوت 
ومغالق ومختلف . وثيقة (۳) و(ه). 

0 الواتق ذات الرقم (۱۸). 

(۷) الوائق السابقة. 

(۸) الوثائق ذات الرقم (۱۸). 

(0) وئیقة رقم (۲۳) و (. 


الأرزاقء مجموع المالين بالأحرف والأرقام. وتوقيع مدير المالية أو قائمقام القضای 
ومن ثمّ تجري عملية تسجيل الأقساط المُسدّدة من قبل شيخ القرية ونوع العملة 
المِسْتَعْمَلة : سكة مخشوشة ريال مجيدي» ذهب... وكان مدير المال يحدد قيمة 
كل قسط مُسدد ونوع عملته ويوقع مقابل كل «دفعة» واضعاً اسمه والتوقيع والختم. 

وكان مدير مالية القضاءء بدوره» يُسدد المبالغ المجبية لديه بموجب إيصالات 
صادرة عن إدارة مالية المتصرفية أو السنجق؛ وتحمل هذه الإيصالات آرقاماً مطبوعة 
ثابتة» وتُعطى أرقاماً خاصة لمجرد تسجيلها في دائرة مالية الستجق أو المتصرفية. 
وكانت إيصالات السناجق العامة تشمل خانات بالرسوم والضرائب المفروضة على 
سکان کل قضاء من ویرکو؟ء وتمتع» وبدل عسكري وأعشارء وبدل طرق ورسوم 
المحاكم وغیرها! . أما في متصرفية جبل لبنان» فكانت إیصالات مال الصندوق 
أكثر تخصصاًء فیترك لمدير المالية ذكر نوع الرسومات المقبوضة شرط تحديد نوع 
العملة والسعر الرسمي للذهب والفضة المُشتغملة9". 

ولا تختلف إيصالات «ويركو» الأملاك في البقاع والولايات العثمانية عن 
إيصالات مال «الويركو» في جبل لبئان؛ إلا آنها كانت موخدة في كل من ولاية 
سورية والولايات الاخری, فلذلك لم تُتوّج باسم ولاية من الولايات أو سنجق من 
ای 

وکانت هذه الایصالات تلعب دوراً هاماً في تنظیم جباية الضرائب في الولایات 
العثمانية التي حذر ت إدارتها المالية المکلفین من عدم أعترافها بمبالغهم المدفوعة 
بدون إيصالات رسمية مطبوعة لصالح صنادیق مالیتها ومسلمة من قبل جباتها 
ومشايخ القری ومختاريها 9" , ورغم هذا التحذیر آستمر بعض مشایخ القری 
ومختاريهاء وجباة الدولة العثمانية بقبض الأموال الأميرية وبدلات الطرق بإيصالات 


(۷۰) وثيقة رقم ٦٢(‏ ب). 

)۷١(‏ وثيقة رقم 0 إن هذا الإيصال يعرد تاريخ إعطائه إلى سنة ۹۸م ولکنه من وثائق 
متصرفية جبل لبنان (جبل لبنان سنجاغي ۔ مالصندوقلريه تسليم اولنان آقجة مخصوص مقبوض 
سندي). 

(۷ وئيقة رقم (۱۹) و(۲۰). 

(۳) وثيقة رقم (۳۰) حيث جاء فهیا ما يلي : ابالنظر لاحکام المادة الثامنة من قانون جباية الأموال 
الأميرية المزرخ في ٥٥9‏ اغستوس ۱۳۲۵ لا تعتير مدفوعات المکلفین التي تُسّلم بدون 
وصولات مطبوعة وتدفع لغير الجباة وصنادیق المال باي اسم كانت لقاء التکالیف الأمیریقہء 
سئة ۱۳۲۵ مارثية أو مالية الموافقة لسنة ۸۱۹۰۹ 


۳۳۹ 


ری یں وهي كناية عن قطعة صغيرة من الورق““ لا تشكل صك أمان 
للمكلّف الجبلي أو البقاعي» ولا تعفيه من دفع میالغ | إضافية إذا أنكر الجابي قبضه 
للأموال الأميرية والرسوم المختلفة التي جباهاء أو إذا تغيّر شيخ القرية أو مختارهاء 
أو لم يعترف الخلف بصحة توقيع السلف. 

وهكذا كانت الدولة العثمانية تهتم بإيصالاتها المالیة حتى لا يضيع عليها أي 
فلسء وتشذد الخناق المالي على المکلفین؛ وحصي عليهم أنفاسهم وأملاكهم 
وإبراداتهم مهما كانت بسيطة. وان السلطة التى مُنحت لأئمة القرى ومشایخها 


ومختاريها «مَکنتهم من السيطرة على الفلاحين عن طريق إعفاء هذا الشخص من 
الضریبة وإرهاق غيره حسب سياستهم المحلیة*۰۳ وسمحت لهم بأمتلاك أخصب 
الأراضي التي هجرها أصحابها بوضع اليد عليهاء وتحميل الفلاحين المكلفين 
ضرائبها. فبعد أعمال المساحة وإحصاء النفوس في الولايات العثمانیةء ثرك لائمة 
القرى ومختاريها ومشايخها مهمة توزيع الويركو على قراهم بموجب دفتر خاص 
تسل فيه جميع أملاك القرية بشكل دقيق". ثم يجري توزيع المبالغ التي قررها 
مجلس إدارة وت ومجلس القضاء في ولاية سورية على أهالي القرية حسب 
قدرة كل منها وحجم ملكيته العقارية» على أن یتم ذلك بالعدل وتسجّل حصة كل 
منهم إزاء اسمه . 

وتشیر إيصالات مال «الویرکوا العائدة لمدّة حکم المتصرفية في جبل لبنان إلى 
مزاجية بعض مشایخ القری» وتحمیلهم عقارات آخصامهم السیاسیین والغرضيين وزر 
الضرائب المرتفعة. فعلی سبیل المثال تراوحت ضريبة مال الارزاق على الدرهم في 
المتن من ۱۵ إلى ۹۸ قرش“ في حين كان المعدّل الوسطي لضريبة الدرهم في 
بقسميا (قضاء البترون) ۲۰,۷ فرشا . ولم تكن ضريبة مال الارزاق موخدة في 
قضاء الشوف؛ بل كانت تختلف من ملكية إلى أخرى ومن قرية إلى قرية. ففي 
بعقلین كانت ضريبة بعض دراهم الأراضي حوالي 74,7 قرشاً للدرهم الواحد(۹". 


۷9) وثبقة رقم (۳۱). 

(۷۰) عبد الله حنا: «القضية الزراعية والحركات الغلاحية. . .0 القسم الأول» مرجم سابق؛ ص 
۳ - ۱۱۶ 

() الوثائق من رقم (۱) إلى (5). 

(۷۷) عبد الله سعید: «تطور الملكية i‏ تن تن ۰ مرجع سابق ص ۲٥٢‏ و ۲6۷. 

(۷۸) وثيقة رقم (۲۳), 

)۹( وثيقة رقم (۱۸ د). 


۳۳۰ 


وقي قريتي بشامون وعرمون حوالي ۲۰,۷۵ قرشاً کمعدل وسط" . وفي قرية 
عانوت من أعمال إقليم الخروب في الشوف بلغت قيمة «ويركو؟ درهم الأملاك 
حوالي ۲۱ قرش( مقابل ۲۱,۲۵ قرشاً ل «ویرکو) الأملاك في قرية مغدوشة من 
أعمال إقليم التفاح في جزین". وهکذا بالرغم من آستقرار مال الأرزاق والاعناق 
على مبلغ ثابت وهو ۷۰۰۰ كيس. لم تكن ضريبة «الويركو» موخدة على الدرهم 
بالنسبة لأراضي الجبل وأصحابهاء بل أعفي البعض من مال الأرزاق والأعناق» 
ليتحمّلها الآخرون مجبرین» والا تركوا الجبل ونزحوا إلى بيروت والمدن الأخرى أو 
هاجروا. 


۲ - الويركو الشخصي (مال الأعناق) 

تأتي ضريبة مال الأعناق في المرتبة الثانية» بالنسبة للضرائب المباشرة التي 
فرضت على سكان جبل لبنانء ولقد حلت هذه الضريبة مكان ضريبة خراج الرؤوس 
القدیمة " أي الجزية والجوالي. ودرجت العادة على فرض هذه الضریبة من قبل 
الدولة العثمانية» على الذكور غير المسلمين مقابل حمايتهم وإعفائهم من الجندية. 
وكانت ضريبة «الویرکو» الشخصي تعرف قبل عام 0 بأسماء عدّة: كالجزية» 
اي وخراج الرژوس؛ والروسية والفريضة أو الفردة» والمال العسكري» 

حتى آستقر إسمها في متصرفية جبل لبنان على امال الاعناق»"۰ وفي الولايات 
العثمانية بإسم «الويركو الشخصي»!۳ أو التكاليف الأميرية عن النفوس(. والعامة 
تستعملها بإسم «الفردة؟ أو «الفریدة» أو «الفريضة)»" . 


وفي جبل لبنان قُرضت هذه الضريبةء في الأصل؛ على الذكور البالغين من 


(۸) وثيقة رقم (۱۸ ]). 

(۸۱) وثيقة رقم (۱۸ ج). 

(۸۷) وثيقة رقم (۱۸ ب). 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 10, p.348. (AY) 

٠ )84(‏ الوثائق ذات الزقم (18). 

.1٤۷ 147 سليم حسن هشي: «يوميات لبناني في أيام المتصرفیة»» مصدر سابقء ص‎ (Ao) 

(85) لقد نصت المادة ۱۱٥١‏ من قانون المجلة على ما يلي: «التكاليف الأميرية إن كانت لأجل 
حفظ التفوس فتقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان؟. ‏ 
سلیم رستم باز: اشرح المجلة٤ء‏ مصدر سابق: ص ۱۳۷ ۱ 

(۷۵ وثيقة رقم (1۱۸). 


۳۳۱ 


سکانه كافة دون أستثناء» فبلغ مجموع الذین آعمارهم آکثر من ٥‏ سنة وأقل من ٣‏ 
حوالي ۹۹۸۳4 مكلفاً بإحصاء عام ۱۸۲4 کان كل منهم» یدفع مبلغاً سنوباً مقداره 
۸ تروش وثلائة أرباع القرش بدل ضريبة مال الاعناق المقررة"۳. وبلفت قيمة مال 
الاعناق المفروضة على سکان الجبل الذکور البالغين ما عدا الأطفال والمسنین؛ 
حوالی ۸۷۳۵۶۷,۵ قرشاء أو ثلث قيمة لویرکو» الأملاك؛ وربع مبلغ الأموال 
الأميرية المعيّنة على متصرفية جبل لبنان بموجب المادة الخاسمة عشرة من نظام 
بروتوكول “۱۸٦٤‏ . 


ولقد أعفى من ضريبة مال الأعناق أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء المحاكم 
والإدارات المحلية فى المديريات والقری؛ والجنود في الخدمة العسكريةء والکهنت 
والعاطلون عن العملء والمُقعّدون» والفقراء الذين لا يملكون أرضا”''“. وكانت 
بدلات هؤلاء المُعفيين تُورّع على آفراد القرية الباقین. فالضريبة كانت تفرض على 
القرية بالتکافل والتضامن بين أبنائهاء ومن يغادر القرية بالهجرة أو الوفاةء یتکفل 
المقيمون بدفع ضرائبه. وهذا ما تشیر إليه إيصالات الأموال الأميرية (الميري) 
القروية التي لم تكن قيمتها تتغير إلا بشكل جزئي" . لذلك عدّل المتصرّف فرنكو 
باشا  1874(‏ ۱۸۷۳) رسم ضريبة مال الأعناق بجعلها من ۸ إلى ٠١‏ قروش على 
كل فرد ذكر عمره فوق ۱۸ سنة"* لتتلاءم مع التغیرات الدیموغرافية التي قد تطرأ 
على سكان القرى بسبب الوفاة والهجرة» وليفسح المجال أمام السلطة المحلية في 
القرية من مختار وشيخ صلح بتوزيع هذه الضريبة بحرية نسبية وأستساب أفضل. 

وفيما كانت المبالغ المقررة بموجب ضريبة مال الأعناق ثابتة تقریباً على صعيد 
مالية جيل لبنانء كانت الضريبة الإفرادية متذبذبة» وتخضع لمزاجية المختار وشيخ 
القرية والجباة» وكانت تختلف من منطقة إلى منطقة» ومن قرية إلى قریةء ومن فرد 
إلى آخرء بقربه أو بعده الرحمي أو السياسي عن المتنفذ في القرية. ففي سنة 
۷ء على سبيل المثال» وصلت ضريبة (الفردة) في قرية الخنشارة إلى ۳۰ قرشاً 


-Adel ISMAÎL: "Documents...'", tome 15, p.305 - 306: et tome 19, p.53. (AA) 
ء٥۵ ۔ واسماعیل حقی: الہنان مباحث علمية واجتماعية؟ » الجزء الثانی» مصدر سابق» ص‎ 
ء٦٦ اسماعیل حقی؛ المصدر السایق» ص‎ )۸۹( 


-Adel ISMAÎL: "Documents...'", tome 13, p.209. ۰۰ 
.)۲ وثائق رقم (۲۳) و(‎ )۹۱( 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13, ۰ (4۲) 


YY 


أي بزيادة مقدارها ۲۱ قرشاً وربع القرش عن قيمتها الرسمیةء في حين كان متوسطها 
٦‏ قروش. وكان قسم من مكلفي هذه القرية لا يدفعون مال الأعناق» والقسم الآخر 
تصل فردته الشخصية إلى قرش ونصف'''. وفي قرية بعقلین في قضاء الشوف دفع 
الشيخ حسن تقي الدين» عام ۱۳۲۱ مارثية - ۱۸۹۶ مبلفا مقداره ١7‏ قرشأ و١٥‏ 
بارة كمال «ويركو» عن الأعناق أي «ويركو» شخص ی۹۷ 
قروش و۲۵ بارة. وفي قرية عانوت من إقليم الخروب في قضاء الشوفء دفع عبد 
الخني أبو عواد ۱۳ قرشاً وه بارات كمال أعناق عن شخصه*؟؟ أي بزيادة مقدارها ٤‏ 
قروش و5١‏ بارة. أما ضريبة «الويركوة الشخصي العادية فکانت ۸ قروش و۳۰ بارة 
أو ۹ قروش؛ كما دفعها الشیخ سلمان آبي قایدبیه في عرمون قضاء الشوف 
آنذاك وذلك بالسبة للغالبية العظمى من سکان المتصرفية . 

وعلی الصعيد العام» فلقد وزعت ضريبة مال «الويركو» عن الاعناق على 
البالغين الذكور في جبل لبنان بنا على إحصاء ۰۱۸16 فحافظت المبالغ الإجمالية 
لهذه الضريبة على قيمتها مع تغيّر طفيف يتراوح بين الألفي قرش كحد أقصى للنقص 
و7۰ قرش للزيادة. وذلك لا تقديرات الذكور البالغين كانت متقاربة طيلة عهد 
المتصرفية: ففي عام ۰۱۸14 قذّر عددهمء بحوالي ۹۹۸۳۶ مكلفاء وعام ۱۸٦۹‏ 
حوالي ۹۹۹۲۷ مكلفاًء أي بزيادة ٩۳‏ نفرآء وعام ۱۸۸۰م قدر العدد ب ۹۹٦۳۲‏ 
مکلفاً أي بنص ۲۰۲ مكلفاً. وعام ۱۹۰۹ء كان عدد المكلفين حوالي 499/11 
مكلفاً أي بنقص 1۸ عنصرا""“2. وهذه الزيادات أو الإنخفاضات في قيمة مال 
«ویرکو» الأعناق» تُعتبر زهيدة بالقياس إلى الضرائب التي اُستحدثتھا إدارة المتصرفية 
وكانت تفرض على سكان الولايات العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین . 

وعلى سبیل المثالء كانت قرية بقسمياء قضاء البترونء تدفع حوالي ۷۹۲ 
قرشاً و١٠‏ بارات كمال «ويركو» عن الأعناق عام ۱۳۱۲ مارثية ‏ ۱۸۹۵ لم يتغير 
هذا المبلغ إلا بزيادة ۲۷,۲۵ فرشا للفترة الممتدة بين عامي ۱۸۹۷ و ۰۱۹۰ و۸ 


2 أي بزيادة مقذارها لا 


-~Souad ABOU EL ROUSSE SLIM: "Le Mêétayage dt ۱۲۵۵۵۱ .مه‎ cit., p.179 et 180. (Ar) 
وثيقة رقم (۱۸ د).‎ )۹٤( 

(94) وثيقة رقم (۱۸ ج). 

)۹٦(‏ وثيقة رقم (۱۸ آ). 

(۷) ملحق رقم (۷)۔ 


YY 


تروش وثلاثة أرباع لعام ۱۹۱۳ء۵ أي طالت الزيادة مكلفاً واحداً إلى ثلاثة 
مكلفين. في حين أن بعض القرى لم تتغير ميرتها طيلة عهد المتصرفية كقرية الخريبة 
في قضاء المتن”'' على سبيل المثال. 

وهذا ما یفشر ثبات مال *الویرکو» في جبل لبنان وأستقرارها على ميلغ ۷۰۰۰ 
كيس أو ۳۵۰۰۰۰۰ قرش طيلة عهد المتصرفية مع تفاوت في التحصیل السنوي 
فقط ۱۳۱۱ 


۳ - ضريبة البدل العسكري 

وبینما كان المکلف غير المسلم من سکان الولایات العثمانية خارج متصرفية 
جبل لبنان یدفع ۰ قرشاً کضريبة أعناق و۷ بدل آنتقال آراضیه بیعاً وشراء لقاء 
عدم خدمته العسکریة ۲ *۰ كان کل مُسلم ذکر لا يريد الاشتراك بالخدمة العسكرية 
یدنم» عام ۰۱٩۱۳‏ مبلفاً یترارح بين ۳۰۰۰ و۵۰۰۰ قرش (۳۰- ۰۰ ليرة 
عثعانیقاء أو ٠٤‏ ليرة کمعدل رسطي في السنة مقابل إعفائه من الجندیة ۳۳ . 

ولقد كانت الخدمة العسكرية الاجبازية الفعلية في ولاية سورية سنتین؛ تفرض 
على كل مكلف مُسلم بلغ الخامسة عشرة من عمره» وإذا طلب هذا المكلّف 
الإعفاءء كان عليه دفع بدل قدره 4۰ ليرة عثمانية في أوقات السلم و٥٠‏ ليرة عثمانية 
في آوقات الحرب”''2. لذاء وفي سبيل تأمين بدل ضريبة الإعفاء السنوي من 
الخدمة العسكرية الإجبارية: كان على كل من العامل في رعي الماشية أو في 
«حواش» الزيتونء أو في تعشيب الخضار وتوريق العنبء أو في حل الحریر أن 
یعمل عام ۳ مقدار ۲ يوماً في أوقات السلمء ومقدار ١1١8‏ أيام في 
أوقات الحرب (كانت قيمة متوسط الأجرة اليومية لكل فرد من هژلاء العمال نحو 


(۹۸) وئقة رقم (۲۳ و ب). ۱ 
(۹۹) عبد الله سعید: «تطور الملكية العقارية...»» مرجع سابقء ص ۰1۹۷ 


(۱۰۰) ملحق رقم (6۱۷. : 

-Adel IIMAÎL: "Documents...", tome 13, p.210, ۱۰۱( 
51 ١ ` م6٠‎ 
~Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 19, p.387. ۱۰۳( 


- لقد كان سعر الليرة المجيدية العثمانية ذهب (العسملية)» الرسنمی مئة قرش آما سعرها 
التدارلي فتراوح بين ۱۲۰ وه۱۲ قرشاً خلال فترة حکم المتصرفية» وأحياناً ب ۱۱۹ قرشاً بعد 
أن خقضت سعرها الادارة العثمانية. ملحق رقم .)1١(‏ 


۳۳ 


۱ قرشاً عام ۰۱۹۱۳ وكان على عامل الحصاد أن يعمل مقدار (۱۰۰۰) 
ألف يوم في أوقات السلم و۱۲۵۰ یوماً في أوقات الحرب (متوسط قيمة الأجرة 
اليومية ؛ قروش). وكان على عامل *التکاش»» الفاعل الزراعي العادي» أن يعمل 
مقدار ۸۷۰ يوماً في أوقات السلمء و۱۰۸۷ يوماً في أوقات الحرب (متوسط الأجر 
اليرمي ٤,٦‏ قروش). وكان على العامل الزراعي الفني أن يعمل مقدار ٠٠٤‏ يوم في 
أوقات السلم و۵۰۰ يوم في أوقات الحرب (متوسط قيمة الأجر اليومي ٠١‏ قروش). 
وهكذا كان على كل عامل لبناني بقاعي أو مقیم في أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك 
أن يعمل كمعدل وسطي حوالي 1۷۸ یوما في أوقات السلم؛ وحوالي ۸٤۸‏ يوماً في 
آوقات الحرب» وذلك لتأمین قيمة بدل إعفائه السنوي لسنة واحدة» من الخدمة 
العسکرية الاجبارية المفروضة على سکان تلك المقاطعات آنذاك. من هنا كان عليه 
أن يستدين المبالغ الطائلة لتأمین بدل هذه الضريبة المجحفة بحقه» حیث مهما جڈ 
وعمل لا يمكن آجر عمل أيام سنة واحدة وحتی سنتین أو ثلاث أن تفي بالمطلوب. 
وان مبلغ الأربعة آلاف قرش کبدل ضريبة للإعفاء من الخدمة العسكرية الاجبارية في 
أوقات السلم؛ كان يشتري حوالي ۱۲۰ مُذاً من القمح عام ۱٩۱۳‏ ويغذي نحو 
٦‏ شخصاً في السنة من هذه المادة الغذائية آنذاك باعتبار السعر الوسطي لمُدّ 
القمح كان حوالي ۲۵ فرشا" . أما مبلغ الخمسة آلاف قرش فكان يشتري نحو 
۰ مد من القمح ويغذي نحو ۲۰ شخصاً في السنة. وهكذا كانت الأسرة التي 
يتركها معيلها ويذهب إلى الخدمة العسكرية» تجوع وتفتقر وتفقد أرض تصرّفها 
الزراعية. وهذا ما سبّب في إفقار البقاعيين بشریاً ومادیاً وعقارياً . .فمن يذهب إلى 
الحرب لا يعودء إذا عاد» إلا جريحاًء فهو يُرسّل إلى جبهات النمسا والبلقان 
والأناضول وحدود روسيا. ومن لا يريد الذهاب عليه دفع بدل الفکاك فيرهن أرضه 
ويبيعها بأبخس الأثمان ليقي نفسه شر الحرب والهلاك بها. وهكذا كان البقاعي 
يتحول إلى مجرد مُرابع زراعي عند أصحاب التصرّف الجدد بأرضه من المرابين 
وكبار التجار والموظفين والكهنة ورجال الدين المعفيين من الضرائب. 


أما في ولاية بيروت فكانت مدة الخدمة العسكرية الإجبارية سنتين أيضاًء 
(۱۰6) لمعرفة تطور متوسط الاجر اليومي للعاملين في الزراعة  1871(‏ 1515): يراجع عبد الله 
سعید: «العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في الاریاف اللبنانية ۰۷.۰.۰ مرجع سابق» الملحق 


رقم (٦)ء‏ ص۲۹۵ 
() ملحق رقم (۱۳). 


o 


وذلك بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الولاية الأساسي. وكان رسم الإعفاء 
يصل إلى ۳۰ ليرة عثمانية لمن هم في سن الخدمة الفعلية ولا يريدون تأديتهاء و۲۰ 
ليرة بالنسبة للمکلف الاحتياطي والمُحتفٌظ به بعد آنتهاء خدمته" ۳ 

وهكذا كان البدل العسكري المفروض على المُسلمين الفارين من الجندية» 
يختلف قيمة ونوعاً عن مال الأعناق أو الإعانة الجهادية المفروضة على غير 
المسلمين. فالجبلي المُسلم لم يدفع ضريبة البدل العسكري كمُسلمي الولايات 
العثمانية» حیث لم تفرض على سکان جبل لبنان آنذاك الخدمة العسكرية الإلزامية. 
ولم یخدم الجبليون المسلمون في الجيش العثماني» بل أنتظم بعضهم إلى جانب 
مواطنيهم في صفوف الضابطية المحلیةء ونالوا رواتب سُذدت لهم من مال الأعناق 
المفروض على ذكور الجبل البالغين دون آستثناء. 


٤‏ - اويركو التمتع»: ضريبة الدخل والحسبة 

تعود هذه الضريبة في جذورها إلى الجسبة في الإسلام من خلال رسم 
الإحتساب الذي أحدثه السلطان محمودء عام ۸۱۲۶۱/ ۱۸۲۵م. وهو «عبارة عن 
ضريبة تؤخذ بأسماء متنوّعة يومية الدكاكين وشهرية الدكاكين ورسم المأكولات 
والمستهلكات والذهب والفضة والمجوهرات والمنتوجات وما شابه ذلك»۲. ثم 
ألغي هذا الرسم عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۸م بموجب أمر سلطاني».يقضي بتوحيد الرسوم 
والأناوات في ضريبة واحدة تعرف باسم ہالویرکوا”*'' وثفرض على الثروة 
الشخصية لكل فرد مقذرة بالنسبة لأملاكه وحیواناته وأرباحه. 

ولقد فُرض مال «ويركو التمتع؛ بعد عام ١۱۲۷ھ/‏ ۱۸۱۹م كضريبة دخل على 
أرباح التجار والمهنيين والبائعين المتجولين بنسبة ۷/۳ . بان يُقدّر مدخول کل من 
هزلای بواسطة مخمنين خبراء يعيّنهم مجلس إدارة کل سنجق وقضاء؛ لتفرض على 
صاحب الدخل ضريبة سنوية سط على عشرة أشهر تسهيلاً للدفم» إذا كان أصحابها 
من ذوي الدخل المُرتفع وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية 
والسياحية التي يصعب دفع ضريبتها مرة واحدة وتعطى لکل فرد من أصحاب الدخل 


-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 19, ۰ (0‏ 
(۱۰۷) محمد كرد علي: «خطط الشام؟ء مرجع سابقء الجزء الخامس؛ ص 88 ٦۸۔‏ 

(۸) «الدستور العلماني»» مصدر سابقء ص 5-8 

(۹) وثيقة رقم (۲۲). 


۳۳۹ 


تذكرة تعرف باسم «تذكرة «ويركو» التمتّم» أو باللغة العثمانية تذكرة لاكسب 
وتجارت وصنعته تراتیب إيدن تمتم «ويركو؛ تذکرة یک 


وکانت تذكرة «ويركو التمتم" تتضمن التسجیلات التالية: رقم الدفتر» ورتمها 
المتسلسلء ورقم الصحيفة في دائرة المالية» وآسم الولاية» واللواء (السنجق) 
والقضاء والقرية والقصبة والحي؛ وأسم صاحب التذكرة وشهرته ومكان عمله» 
وصنعته» ومقدار ربحه السنوي وويركو تمتعه بنسبة ۸۳ أو ۳۰ بالألف. وتُسجل 
على التذكرة أيضاً خانات الأقساط العشرة إبتداة من شهر نيسان وأنتهاءة بشهر كانون 
الثاني . وتحتوي کل خانة اسم القرية والمحلة وقيمة القسط وتاريخه. وأسم صاحب 
الويركوء ورقم التذكرة المتسلسل في دفتر المالية» ومقدار مدخوله اليومي والعام» 
ورقم الدفتر اليومي والدفتر العام الخاص بصاحب الصنعة أو التجارۃ١'''.‏ 

ويما أن الإقتصاد العثماني كان إقتصاداً زراعياً» فأكثر ما أصابت ضريبة «ویرکو 
التمتع» الإنتاج الزراعي من خلال ثيادل تسويقه ونقله . وفي عام هم ۸۷۲ 
أصدرت الدولة العثمانية الأوامر السلطانية لتنظیم جباية هذه الضريبة وشروط الاعفاء 
منها۱۷. فأعفي الأهالي القاطنون في الولایات العشمانية الذين یعتمدون في مورد 
رزقهم على أعمال الحراثة والزراعة في حقولهم الخاصة ویبیعون الحطب والفحم 
والكلس ومنتوجاتهم الزراعية بأنفسهمء وأبقي عليهم العُشر فقط(۳*. بینما فرض 
الأمر السامي السلطاني «ويركو التمتّع» على المزارعين والفلاحين العاملين بالأجرة أو 
الشراكة لأنهم يتمتّعون بالربح الإضافي من خلال المتاجرة بالحطب والفحم 
والكلس» ولأنْ هؤلاء لا يدفعون الخُشر أو «ويركو؛ الأملاك. كما شدد الأمر 
السلطاتي على ضرورة أخذ «ويركو التمتّم» من الذين يتعاطون التجارة وعندهم أملاك 
زراعية يعمل عليها شركاء مُرابعون وعمّال زراعيون» لا هؤلاء المالكين متفرّغون 
لتجارتهم وعليه يجب تقدير أرباحهم وفرض الرسوم علیھا'؟'''. 

وفي عام ۰2۱۸۲۰ فرضت الدولة العثمانية «ضريبة ۳ بالمائة على أرباح 


.)۲۲( الوثيقة رقم‎ )11١١( 

)١١١(‏ الوثيقة السابقة: 

(۱۱۲) «ويركو التمتم» أمر سامي رقم ۰۱۲ صادر في ٦‏ شوال سنة 1589ه/ نُشِر في مجلة 
ۃالجنان٢ء‏ سنة ۱۸۷۳ء الجزء ۰۱۱ ص ۸۱-۸۰ 

(۱۱۳) المصدر السابق. 

(۱۱6) المصدر الساپق. 


۳۳۷ 


الاعمال» رُفعت إلى ٤‏ بالمائة في ۰۱۸۷۸ ثم ٥‏ بالمائة قي عام ٦۱۸۸ء‏ إذ أمتدت 
في تلك السنة لتُفرض على الرواتب والأجور وتراوحت بين ۲ بالمائة و١٠‏ بالمائة 
على الدخل السنوي عام "1۹1٤‏ . ولكن أستمرت إدارة المالیة العثمانية في 
ولايتي بیروت وسورية تستوفي هذه الضريبة بنسبة ۸۳ أو ۳۰ بالالف "۲۳ على 
مداخيل أصحاب المهن من بنائین ومهندسین وعمّال زراعة وتجارة أو صناعة ممن 
ينزلون إلى مدينة بيروت في فصل الشتاءء أو ينتقلون إلى البقاع في مواسم الحصاد. 


وسبّبت هله الضريبة الازعاج والتذمّر لأهالي الجبل الذين ينتقلون إلى العمل 
فى مناطق ولایتی بیروت وسورية» فيدفعون الضريبة عن أملاكهم وأعناقهم في الجبل 
و«التمتع» لعملهم في المدن الساحلية والبقاع۱۳۷. ولم تتدخل إدارة المتصرفية 
لإعفائهم من رسوم «ويركو التمتع» التي أصرّ والي بيروت على فرضها عليهم 
وإعطائهم تذكرة مرور خاصة بهم بقيمة ۳ قروش ونصف؛ بالرغم من امتلاكهم 
بطاقات هوية تثبت آنهم مواطنون من متصرفية جبل لبان“ . 

وفي هذه الحالة ما كان على الجبليين إلا الاستقرار في مدن ولاية بيروت 
وترك أراضيهم بوراً» فيُعفون من مال الأملاك في الجبل» ويحمّلون هذا الرسم إلى 
أراضي أھالیھم؛ وسکان قريتهم» مفضلين دفع ضريبة «التمتع؟ في الولاية عن مهنهم 
ومنازل سكنهم بدلاً من أن يتحمّلوها إلى جانب ضريبة مال «الويركو». 


أخاف بقاء هؤلاء الجبليين في مدن ولاية بيروت ‏ أمام إلحاح إدارة الولاية 
على جعلهم مواطنين في ولايتها وجباية الرسوم والضرائب منهم ۔ المسؤولين في 
متصرفية جبل لبنان ورفعوا شكوى إلى الباب العالي يشرحون فيها ضرورة إستمرار 
الجبليين بدفع ما يتوجب عليهم من تكاليف أميرية في المتصرفية كي لا تخسر هذه 
المتصرفية من مداخيلها وتفتقر وتبور الأراضي وتهجر فيُرفع عنها مال الأرزاق. 
وعندما تدخلت السلطنة لحل الخلاف الناشب بين ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان 
بسبب هذه القضية» أعطت الحرية للمتنقلين من الأهالي بأختيار موطن إستقرارهم 


(۱۱۰) شارل عيساوي: لالتاریخ الاقتصادي للهلال الخصیب. . .۰۱ مرجع سابق» ص .٦٦٦‏ وعبد 
العزیز عوض : «الإدارة العشمانية في ولاية سورية 0٩.۰۰‏ مرجم سابق» ص ۰۱۷۱ 

.)۲۲( وثيقة رقم‎ ١ 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 15, .م‎ 74 - 75. ۱۱۷ 

-Tbid, ط‎ 131. ۱۱/0 


۳۳۸ 


وسكنهم وأخذ تذكرة هوية في السنجق الذي توطنوا في" . 

۱ ورغم أعتراض متصرفية جبل لبنان على إنتقال قسم من سكانها للإستقرار في 
البقاع ودمشق أو مدن ولاية بيروت. لم تفرض إدارة هذه المتصرفية ضريبة «ويركو 
التممّع) على العمّال المهنيين» وأرباب الصناعة والتجارة والمراباة والسمسرة» 
وأصحاب البنوك علی آراضیها؛ مع العلم أنّ بعض هؤلاء كانوا من أصحاب الجاه 
والثروة ویدفعون الضرائب مباشرة عن عقاراتهم وأعناقهم وحيواناتهم» بالإضافة إلى 
الضرائب غير المباشرة مثلهم مثل عامة السكان. وهكذا کانوا معفیین من «وبرکر 
التمتّع؟ عن آرباحهم في التجارة والمراباة والسمسرة والمضاريات المالية والعقارية. 
فيكدّسون الثروات النقدية ويبنون القصور الفخمةء بينما كان الفلاحون وعامة الشعب 
ينؤون تحت وزر الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة ویضطرون للنزوح 
والهجرة خارج الجبل والولايات العثمانية هرباً من الرسوم المفروضة على أعمالهم 
وأراضيهم. وهذا ما حدا بالخبیر المالي» في متصرفیة جبل لبنان» سعيد شعیر بأن 
يطالب في تقريره لإصلاح النظام الضريبي في أواخر المتصرفية» بفرض ضريبة 
«ويركو التمثع» على تجار جبل لبنان وبرجوازيته الصاعدة من أصحاب المعامل 
والأطباء والمحامين والتجار والسماسرة والمرابين وأصحاب المنازل المعذة للويجار 
أسوة بياقي سكان أراضي الدولة العفمانية9 ۲ أو بإدخال بعض التعديلات عليها 
لتطابق أحوال الجبل. وكان قصده من ذلك: «آن يشارك صاحب الدكان أو التاجر 
وصاحب المعمل أو الصناعة وکل من يتمبّع بكسب تحت ظل الحكومة ‏ صاحب 
العقار في تأدية ما عليه من نفقات الحكومة فهؤلاء يشتغلون الآن أو يتجرون في 
لبنان (جبل لبنان) ويربحون والحكومة تحافظ عليهم وعلى حريتهم وحقوقهم دون أن 
يؤدوا شيئاً من نفقاتها»"""". بل كانت إدارة متصرفية جبل لبنان تقدّم لهم كل 
التسهيلات لتجارتهم وتكديس أرياحهم وأستغلال عمّالهم وفلاحیهم. 

0 لذاء لم ثحسب ضريبة «ویرکو التمثع» في موازنة جبل لبنان بشکل مستقل بل 
أَجیّت من خلال «مال الارزاق»۰ باعتبار أن الضرائب كانت تُفرض على أصحاب 
الأملاك ويُعفى منها غير المالكين. ومن هنا جرى تقدير غلّة المغالق من دكاكين 


(۱۱۹) .211 - 220 .م ,18 "Documents...", tome‏ :1504۸ اتق۸۔ رجرجي تامر: «الهدية 
الوطئية. ۰۲.۰ مصدر سابق» ص ۲۷ - ۶۰ 

(۱۲۰) سعید شقير: «تقرير عن مالية جبل -لبنان»» مرجع ا ص ۱۸ و۱۹ و۲۲ و۲4 وه۲. 

(۱۲۱) المرجع السایق. ص ۲۲ 


۳۳۹ 


O 8‏ 
ومطاحن ومعاصر وأفران وغیرما ومسحت دراهمها مع الأراضي الزراعية 


وثرضت على دراهمها اویرکوا الأملاك بمعدّل ۲۱ 3 للدرهم. والدرهم يُعطي 
دخلاً سنوياً مقداره ۳٩۰‏ قرشأء وكل قيراط من المغالِق يُعطي ۱۵ قرشآ''''. أما 
في سناجق وأقضية ولایة سورية فكانت ضريبة اویرکو ات م ثاہتاً من 
الموازنة العامة تختلف من قضاء إلى قضاء ومن سنجق إلى سنجق 

وبعد عام ۳٣۱۳ھ‏ / ۰2۱۹۰۵ صدر نظام خاص باستیفاء رسم «التمتّع؛ في 
الولایات العثمانية على ثلائة أقسام: مقطوع ونسبي ومتحوّل. على أن يُستوفى الرسم 
المقطوع من ممارسي المهن کالاطباء والمهندسین والمتعهّدين والبتائین ورژساء 
الاشغال والعمّال الذين یقصدون المدن للعمل"*۲*. آما الرسم التسبي» فيُؤخذ من 
الإیراد الصافي للعاملین في قطاع التجارة والخدمات والصناعة بالنسبة إلى مهنة کل 
منهم. وكان هذا ارم على ست أنراع : ۸۲۰ من إيراد أصحاب البتوك و1۱۵ من 
الأماكن الشخصصة للمشتغلين في البيع والشراء والسمسرة والتبادل التجاري ومن 
وكلاء الدعاوى والمتعهدين والأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب ا 
والمکاتب؛ و۱۲ من أصحاب مخازن البيع بالجملة» ومحلات المجوهرات 
والأحجار الثمينة والورق والمعادن وغیرها؛ و۱۰ من أصحاب مخازن بیع 
الأقمشة» والالبسة وعجلات العربات والسیارات وأدوات تصلیحها والأدوات 
المنزلية والادوية والعظور والنظارات؛ و۸ من أصحاب مخازن بیع مواد الاستهلاك 
کالمأکولات والفنادق والمقاهي» وآرباب المهن الصغيرة کالحدادین والنجارین 
وغيرهم؛ ورسم النوع الاخیر بقيمة ۸۵ يُؤخذ من أصحاب الأراضي المخصّصة لبناء 
المصانم والمتاجر» ومن آصحاب المطاحن والمعاصر والمعامل والمطابع 


(۱۲۲) دفاتر المساحة, مصادر سابقة, نماذج عنها الوثائق من (۱) إلى (7). 

(۷) قسطنطين بتگوفتیش : الہنان واللبنانیون. .٤1ء‏ مصدر سابق» ص A‏ 

(114) لم تشر الاحصاءات العشمانية (السالنامة)» بشکل منفصل إلى رسوم «ويركو» التمتع في أقضية 
البقاع بل أدرجتها مع رسوم تمتع سنجق الشام التي بلغت سنة ٠ھ‏ ۱۸۸۳م حوالى 
۳ قرشآً وسنة ۵۸۱۳۰6 ۱۸۸۱ - ۱۸۸۷ء حوالى 4۰۲۱۰۳ قبرشاً؛ سالنامه ولاية 
سورية سنة ٠ھ‏ ص ۰۲۷۷ وسنة ١۱۳ف‏ ص ۰۲۱۱ 

(۱۲۵) محمد گرد علي: اخط الشامف الجزء الخامس» مرجع سابق: ص ۰۸۷ وتتسة- 
.240 .م ,له "Notices sur les Impts...", op.‏ :3۸0005۸۲۷۸ وعبد العزيز عرض: الإدارة 
العثمانية. LP‏ مرجع سایق » ص ۱ ۰.1۷۲ 


۳:۰ 


والاسطبلات وأماكن تصليح السيارات وعجلاته" ۳ . 

وکان رسم «التمتع» المتحوّل قسمین: «القسم الأول يُطرح على أصحاب 
المحال التجارية والصناعية لاستفادتهم من خدمة العاملین عندهم والمعاونین فتبتدىء 
الضريبة من ستة قروش إلى مائة قرش. ۰ . آما أصحاب الرواتب فقد كُلفوا بموجب 
المادة السادسة بثلائة فروش في المئة من مجموع إيرادهم السنوي إن كان زائداً عن 
آلفي قرش ديناري (حوالی ۱۷۰ قرشاً في الشهر) ومن لم يزد إيراده على ذلك فهو 
مُستعفى من الضريبة. والقسم الثاني يُطرح على حساب الوسائط التجارية الناشطة من 
ممارسة الصنعة كعجلات الركوب والنقل والحيوانات والآلات التجارية وجُّعلت 
درجات بأعتبار صنعة البلد ونوع تلك الوسائط»۳۳. 

وتدل (حصاءات وارذات متصرفية جبل لبنان العائدة للاعوام ۱۹۰۲ و۱۹۰۸ 
و۱۹۰۹ و۱۹۱۳ أنْ رسوم العربات «والطنابر» بلغت وارداتها على التوالي ۱۹۰۰۰۰ 
قرشاء و۲۳۰۰۰۰ فرشا و۲16۲۵۰ قرشاً و۲۲۸۱۵5 قرشاً و۱۰ بارات. ون 
رذیات رواتب (معاشات) الموظفین المدنيين والعسکریین من ضباط وعناصر الضابطية 
في جهاز |دارة المتصرفية كانت في بعض السنوات كما يلي: عامي ۱۸۱۷ - 
۸ حوالي ۳۵۳۲۵,۲۵ قرشأء وسنة ۱۸۹۲م ٥٤4۲,۲١‏ قرشأء وسنة ۱۹۰۲ 
بلغت 0447 قرشأء وسنة ۱۹۰۳م حوالي ۹۲۱۰۰ قرشأء وفي سنة ۱۹۰۸م 
6 قرشاً؛ وستة ۱۹۰۹م حوالي ۱۰۰۰ قرش؛ وسنة ۱٩۱۳‏ حوالي 
٤‏ فرشا ۳. ولم تشر الاحصاءات ولا موازنات جبل لبنان في تلك السنوات 
إلى سبب تضارب الاحصاءات العائدة لرذیات الرواتب» ولکن يرجح سبب التذبذب 
إلى تغاضي إدارة المتصرفية عن جباية تلك الرذیات في بعض السنوات و[ضافتها إلى 
السنوات اللاحقةء أو إلى تمتع الموظفین عن دفع ما یتوجب علیهم من ضريبة 
الدخل وتهرئهم من دفعها بالاتفاق مع معتمدي قبضهم. 

ولم تتضمّن موازنات جبل لبنان أية إشارة واضحة إلى ضريبة #ویرکوا التمتع 
كضريبة قائمة بذاتها""۳. ومذا ما يرجح أن الضرائب كانت تفرض على المداخیل 


: منسۂ۔- ومحمد کرد على‎ 3۸010011۸۷۷۸: "Naticés sur les Impêts..," op. cit., p.40 - 41. (I) 
۱ .۸۷ «خطط الشامة؛ الجزء الخامس؛ مرجم سابق» ص‎ 

(۱۲۷) محمد کرد علي: المرجع السابق» ص ۸۸. 

(۱۲۸) ملحق رقم (۱۷). 

(۱۲۹) الملحق السابق . 
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الناتجة عن بيع أو تأجير قوة العمل البشرية» في حين يُعفى منها من لا يُمارس عملاً 
ويعيش طفیلیاً ويَسِلّب القوى المنتجة مدّخراتها وخبزها. 

وبما أن الاقتصاد العثماني كان آفتصاداً زراعياً حاولت السلطنة التخفيف من 
تقل الضرائب والرسوم على قواها المُنتجة. فأعفت من اویرکر» التمتع كل المالکین 
الذين يبيعون إنتاجهم بأنفسهم. ومرتي الدواجن والحيوانات الخاصة بهم وغير 
المخصصة للبیم» ولكنْ هذه الحيوانات لم تُغفٌ من حسبة البلديات عند ذبحها في 
قرى جبل لبنان. وأعفِي منها أيضاً الرعاة وأصخاب کروم العنب والبساتین 
والصیّادون والبخارون وبائعو العرق» والحطابون وعمال السجاد والمطاحن التي كان 
دخلها أقل من ثلائة آلاف فرش في السنة» وکل العمال والصئاع والبائعین الذين يقل 
مدخولهم عن آلفي قرش في السنة ۳ وکانت آجرة العامل الصناعي والحرفي في 
متصرّفية جبل لبنان تتراوح بين ۱۰ قروش و۲۱ قرشاً في الیوم. 

وکانت الدولة العثمانية تعفي أيضاً من ضريبة «ويركو التمتع» الكتّاب ومحرري 
الصحف والفتانین والرسامین والموسیقیین؛ والأطباء والصيادلة القاطنین في الریف» 
وخادمات المتازل" ۰۳۳ وذلك تشجیعاً للاعمال الثقافية والفنية وترغیباً للأطباء 
والصيادلة على السکن الريفي والاهتمام بالشوون الصحية فيه . 

وإمعاناً في تحمیل الفئات الشعبية ومواد انتاجهم وأستهلاکهم؛ وعوضاً عن 
ضريبة لویرکو التمتم؟» كانت إدارة المتصرفية «تستوفي؛ بموجب قرار مجلس 
الادارت رسوماً تدعی رسوم الحسبة من مدن زحلة وجونیه والبترون وطبرجا 
زجبيل»"" وغیرها. وبعذ تشکیل المجالس البلدية في الجبل» أخذت هذه 
المجالس تجبی لحسابها الخاصء رسم الحسبة (ویرکو التمتع) من البائعين 
المتجوّلین وعن الحیوانات التي تُذبح في القرية أو تمر بهاء وعن کل الحبوب التي 
تدخل القرية بهدف التجارة إن كان التاجر من أهالي القرية أو من الغرباء. أما 
الحبوب التي كانت من حاصلاث القرية وتباع فیها فتُعفى من ضريبة «التمتع» أو 
الحسبة. وکان على محتسب البلاية مراقبة الاسعار والموازین وختمها بختم البلدية. 


MOUCHAWAR: "Notices sur les Irmpêts...", 41 - 42. (°)‏ صنسۂ۔ ومحمد کرد علي: اتخطط 
الشام"» مرجع سابق » الجزء الخافس» ص .AA‏ 

.-A nin MOUCHAWAR: "Notices sur les Irmıpûts...", op. cit., 41 - 42 (۳1)‏ رمحمد کرد علي: 
اخطط الشام۲: مرجع سایق الجزء الخامس» ص .Ao‏ 

(۱۳۲) ابراهيم الأسود: «تنوير الأذهان في تاريخ لبنان٤ء‏ مرجم سابق» ص ۸۵. 


۳:۲ 


فكان «يُؤخذ عن كل رأس غنم يُذبح ضمن القرية برسم البيع ثلاثة قروش 
وعلى رأس الغنم المعلوف الذي يُذبح برسم البيع خمسة قروش وعلی رأس الماعز 
قرشان ورأس البقر خمسة قروش ورأس البقر المعلوف ثمانية قروش وعجل البقر 
الصغير خمسة قروش وعلى كل نهضة قبان من عشرين أقة فصاعداً عشرون بارة 
وعلى كل رطل من كامل أصناف الحبوب والطحين الذي يُباع من الغرباء ضمن 
القرية بارة واحدة وعلى كل مُذٌ ست بارات ويؤخذ على كل قنطار فحم ما عدا رسم 
القبونة قرشان ونصف وهذه الرسوم تُؤْخْل جميعها من البائع ولا يُوخذ شيء من 
الغلال التي تكون من حاصلات المحل ويبيعها أصحابها وعلی كل قومسيون أن يعد 
قباناً وكيلة لاستعمالهما في الكيل والتقبين ويمنع أستعمال غيرهما في ذلك»۳۳. 
وهكذا كانت حاصلات القرية تُعفى من الضرائب والرسومء في جبل لبنان كما جاء 
في الأمر السامي العثمائي بالتسبة لتعيين «ويركو التمتع» وشروط استيفائه والإعفاء 
منهء مما يؤكد آرتباط النظام الضريبي في متصرفية جبل لبنان بالنظام الضريبي 
العثماني. ويظهر من تعليمات مجلس إدارة جبل لبنان حول أستيفاء رسوم الحسبة 
إرتفاع نسبة هذه الرسوم لتصل إلى ۱۷,۵ على أصناف الحبوب والطحين الذي يُباع 
في القرية من الغرباء وه۱/ على مُدٌ القمح. وهذه نسبة مرتفعة إذا ما خذ بعين 
الاعتبار حاجة الجبلیین لاستيراد القمح وشراء أكثر من ثلثي أستهلاكهم السنوي. 
وحتی رسوم الحيوانات المعلوفة والمعدّة للذبح كانت مرتفعة ومرهقة للجبليين الذين 
يرون الغنم والبقر المعلوف لذبحه على المواسم والأعياد فيستفيدون من ثمنها لشراء 
ما يحتاجون إليه من مواد لا ینتجونها. 


٥‏ ۔ اویرکوا الأملاك المبنیة أو رسم «المسقّفات» 


لم تعرف متصرّفية جبل لبنان في البداية رسم المسقفات الذي كان يُجبى مع 
مال الأرزاق أو «الويركو». فبعد عام 1819م: طلب فرنکو باشاء من مجلس 
الإدارة؛ السماح له بفرض ضريبة على الأملاك السكنية المعدة للإيجار والمحلات 
التجارية والابنية بنسبة ٢٢‏ من قيمتها التأجيرية» ولكن المجلس رفض طلبه"*۳. 
وفي سنة ۱۳۲۳ مارثية/ ٣۱۳۲ھ/‏ ۰2۱۹۱۷ قزر مجلس الإدارة «أن بُوخذ رسم 
بالمائة إثنان من الایراد السنوي من الأبنية التي تعطي إیراداً نظیر معامل الحياكة» 


۱٥۶۸ جرجي تامر : «الهدية الوطنية. ۰ مصدر سایق ص 4 ویراجع الصفحتين‎ (ITY) 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13, p. 299. (TE) 


۳:۳ 


والطواحین» والدکاکین» والخانات» واللوكندات» وكل خمس سنین كان يصير 

تحریرها بمعرفة هيئة مخصوصة»!*”"2. وفي نهاية عهد المتصرفية رف الرسم لیصیح 
۳ 0 1 0 

۲,۵ بالمئة وليشمل أيضاً معاصر الزیت . ويسمى برسم المغالق ۱۳ ۱ 


ومما يؤكد أن الأبنية كانت مَعفية من الضرائب أو رسم المسقفات ما جاء في 
تقرير الخبير المالي في متصرفية جبل لبنان آنذاكف سعید شقیر : «أَنَّ مَنْ ثروته آراض 
ہرک چس الحكومة وغيرها ولكِنْ مَنْ ثروته بيوت فده للك 
لا يدقع شیع و من هنا يظهر لماذا لم تُحرّر المنازل والأبنية السكنية في جبل 


لبنان عندما مسحت ۳ ومغالقه كما حررت الأراضي الزراعية وقز(6۱۲۸؟ 


أما في الولايات العثمانية فقد جُبي رسم المسقّفات منذ عام ۱۸۵۷م مع ضریة 
اویرکوا الأملاك بنسبة ٥‏ بالألف عن الأبنية التي تقل قيمتها عن ٠١‏ آلف قرش» و۸ 
بالالف من المساكن التي تزيد قيمتها عن ذلك. ومن ثم أضيفت عليها بعد عام 
/١ ۸۲‏ إذا کان البناء معداً للإيجار""' و٤‏ بالألف بالنسبة للأبنية المشغولة 
من قبل مالکیها" *۴. ولكن من العام ۱۸۸۷م حتی ۰2۱٩۱۰‏ أصبح رسم المسقفات 
يستوفى بنسية ٠١‏ بالألف عن الأماكن التي تُعطي عائدات كبيوت الإيجار والخانات 
والمحلاّت التجارية والمطاحن؛ وبنسبة ۸ بالألف عن الأماكن المشغولة"“ من قبل 
مالكيها وقيمتها أكثر من ۲۰ ألف قرش؛ وه بالألف للمنازل المملوكة وقيمتها أقل 
من ۲۰ ألف قرش؛ و٤‏ بالألف عن مساكن الفلاحین ومُلحقاتھا من المتابن 
والاصطبلات وغيرها؛ و؛ بالألف عن الابنية الوقفية ذات الإجارة الواحد: و8 
بالألف لذات الاجارتین''. 


وفی سنة ۱۳۲۸ھ/ ۷ءء صدر قانون رسم المسقفات الجدید» وبعده 


(110) اسماعيل خقي : البثان مباحث علمية. . .۰0 مصدر سابقء الجزء الثانيء ص .٦٦٦١‏ واه۸- 
۰ .م ,18 ISMAÎL: "Documents...", tome‏ 

.1۳۱ اسماعيل حقي: البنان مباحث علمية. . ٤ء مصدر سابق» الجزء الثاني » ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) سعید شقیر: «تقریر عن مالية جبل لبنان»» مرجع سابق» ص ۰۲۱ 

(۱۳۸) دفاتر المساحة العائدة لیعض قری جبل لبتان؛ نماذج عنها الوثائق من (۱) إلى (۵). 

(۱۳۹) عبد العزیز عوض: «الإدارة العثمائية . . »٠.‏ مرجم سابق» ص ۰۱۷۳ 


-Amin MOUCHAWAR: "Notices sur les Impêts...", op. cit., p. 1. 0100) 
.)۲۱( وثيقة رقم‎ )141( 
-Amin MOUCHAWAR: "Notices sur les Impêts...", op. ,مأك‎ pp. 1, 2 et 3. OED) 


٤ 


بثلائة أشهر من السنة ذاتها صدر نظام تحرير المسقفات وتعيّنت نسبة الرسم 
(الويركو) ۱۲ من الواردات غير الصافية لجميع البيوت الخشبية المسكونة““'. 
وهذا ما يُعرف في الوقت الحاضر بالقيمة التأجيرية. ولقد أعفى قانون رسم 
المسقّفات» بموجب مادته الرابعف أملاك الدولة العامة» وقصور وسرايات السلاطين 
وحاشیتھم؛ ومراکز البلديات ودور الحكومة في الأقضية والسناجق والولايات من 
رسم المسقّفات. كما أعفى أيضاً من الرسم الزوايا والتکایا وأبنية الأديرة والمدارس 
الوقفية والکنائس والمدارس الحكومية» والبيوت المخصصة لسکن المزارعين 
والمرابعين الفقراء» وأماكن تربية دود القز والخيول وإيواء الأبقار والمواشي. 
وأستثني منه بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات الطواحين والمعامل المنشأة حديئاً» 
ومساکن المهاجرين والمهجرین» ولمدة عشر سنوات مساكن وأطناب العشائر» ولمدة 
ستئين ولمرّة واحدة المنازل الحجرية القرميدية الجدید:**۱), 

وهكذا كانت السلطنة العثمانية تعفي جميع أبنية الجوامع والمعابد والمدارس 
وملحقاتها العائدة لأوقاف الطوائف المتواجدة على أراضيها والمعترف بها من قبل 
إدارتها باعتبار هذه الأبنية تستعمل للصالح العام ولعمل الخير في التعليم والتطبيب 
وإيواء الفقراء والمحتاجين. ولکن كانت دواثر المالية تفرض على ممتلكات هذه 
الأوقاف المبنية قيمة تأجيرية أو رسم مسقّفات إن هي شغلّت بالإيجار ولم شتفمّل 
لغرضها الخيري”*؟'2. ومن هنا يمكن تفسير أسباب إقدام الرهبانية على أمتلاك 
الأراضي الحرجية والموات المعفية من الضرائب وإقامة الابنية الحجرية الحصينة 
والواسعة عن طریق الهبات والتبرعات. فهي آبنية مستثناة من رسم المسقفات 
بموجب القوائین العثمانية النافذة آنذاك. 

وأخیراً كانت أجهزة الدولة العشمانية تحصي المسقفات على آراضیها وثقذر 
قیمتها التاجيرية وئمیّز بين المسقفات المعفية من الضرائب وبين غير المعفيّة منها. 
ویوضح الجدول رقم (۱۸) عدد المنازل والجوامم والکنائس والمحلات (الدکاکین) 
في جبل لبنان والبقاع للاعوام ۱۸۷۲ و۱۸۷۸ و۱۸۸۸ء. 


(۱6۳) الوئيقة رقم (۲۱) واقانون رسم المسقفات؟» الضادر في ۹ جمادي الآخرة سنة ۱۳۲۸ھ/ 
و۱۶ حزيران سنة ۱۳۲۲ مارئیت مصدر سابق؛ ص ۰۷ 

(۱64) «قانون رسم المسقفات» مصدر سابق» ص ٣‏ و٤‏ وه. وانظام تحریر السقفات العمومیة»» 
طبع بنفقة مکتبة الاعتماد لصاحبها داوود صدتي المارديني؛ مطبعة الحکومة بدمشق (دون 
تاریخ)؛ ص ۸. 

)١55(‏ «قانرن رسم المسقفات؟» مصدر ساپق: ص ۸۔ 


۳:۵ 
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ملحق رتم (۱۸) 
جدول المسقفات في جبل لبنان والبقاع ۱۸۷۲ و۱۸۷۸ و۱۸۸۸ - ۸4۹م 


و ۱ر كد هد ف الس اك عن تا 

1 ودير | وتکية | مدرسة 2 
EE SEE‏ ان E E‏ اسب 
فیس سام ار KS‏ ام E U E EL ES‏ تك ل سب 


۲ سالنامة ولاية سورية سنة ۱۲۸۹ھ/ ۷۲ ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۹؛ وسنة ۱۲۹۰ھ الملحق الأخير بدون رقم صفحة. وسالنامة متصرفية جبل لبنان ستة 
٦ھء؛‏ مصدر سابقء ص ۸۷ - ۹۲. ملاحظة: إن علامة (-) تدل أن الإحصاءات غير متوفر آنذاك۔ 
بق» ص غير متوفر 


٦‏ ۔ «ويركو؛ الأغتام 


وهي الضريبة التي كانت تفرض على الأراضي غير المزروعة وتُستعمل كمراع 
للمواشي» وتُعتبر كعُشر حي. وفي جبل لبنان كانت هذه الضريبة حتى عام ۸۱۸۲۸ 
توخذ عیناً. بمعدل رأس واحد عن کل عشرة روس من الخنم أو الماعز كما في 
الولايات العثمانیة'"ٴ'ٗ وبمعدّل بارتين عن كل قرش أو ٥‏ بعد تقدیر قيمة الأغنام 
والماعز النقدية مما أدى إلى تذمّر الأهالي**'2. ثم جحلت مقطوعة بأن يؤخذ في 
الولايات عن كل رأس من ۲,۵ إلى ۵ قروش تبغاً للمناطق ونوعية المراشي ما عدا 
الحمير التي خضعت لضريية ۳ قروش والجمال لعشرة فروش على الرأس**. 

وفي متصرفية جبل لبنان» كانت هذه الضريبة من المهملات قبل عهد فرنکو 
باشا عام ۰۱۸۲۸ ولکن بعد قراره بتخفیض مصاریف [دارة المتصرفية واحداث 
ضرائب جديدة» أمر بتعداد المواشي في آوائل آذار من کل سنة» وفرض رسم مالي 
بنسبة قرشين على کل رأس ماعز وقرشین ونصف على کل رأس غنم" ۳ و١٥٥‏ 
قرشاً كمال أعناق (وبرکو) على كل مكلف من البدو والعرب أو اور والرعاة 
المتجوّلين أو المستوطنين أو المارين فقط في أراضي الجبل 60" . 

وكانت هذه الرسوم تُعطى بالالتزام بقرار من مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان 
وأقضية الولايات العثمائية. فلذلك كانت تزید من إرهاق المواطنين والفلاحين الذين 
يرون الأغنام المعلوفة والماعز في منازلهم لمؤونة شتائهم من «القورما وتحميل 
البدو مربي ورعاة المواشي بالشراكة في اليقاع والجبل فوق طاقتهم المادية والعينية 
لمجرد مرورهم في الجیل أو البقاع » فكان علیهم دقع بدل الأعناق والأغنام وتذكرة 


المرور لغنمهم كجسبة للقری التي یمزون فیها. 
p. 62. (EY)‏ ہالہ -Amin ۸۸0005۸۷۷۸۸۰ "Notices sur les Impêts...", op.‏ 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 11, p. 254. (IEA)‏ 


() وثيقة رقم (۲۷ أ وب). والأمير علي الحسني: «تاريخ سوريا الاقتصادي»» مطبعة بدائم 
الفنون» دمشق ۱۳4۲ (۱۹۲۳ع) ص ۰۲۳۰ وشارل عيساوي : #التاريخ الاقتصادي للهلال 
الخصیب . ۰ .۷ مرجع سابق» ص .11١‏ 

(۱۰) وئيقة رقم (۲۷ ب). 

)101( .306 .م ,15 tome‏ ,"...كاتمعصسضه8" SMAÎL:‏ ع۸0- وجرجي تامر: «الهدية الوطئية. .۰۷.۰ 
مصدر سایق ص ۳۲۸. واسماعیل حقی: البنان مباحث علمية...»: مصدر سابق الجزء 
الثانيیء ص ۳۱. ١‏ 


¥ 


ولقد فرض فرنكو باشا رسماً إضافياً وقدره ۰ بارة (نصف قرش) على تنثل 
الماعز ودخولها القرى الجبلية كافة» وكان يدعى هذا الرسم «تذكرة»"* أو 
«قوجان». وکانت إدارة متصرفية جبل لبنان والولايات العثمانية تكلّف مأمورين للقيام 
بمهام تعداد الماعز والغنم بمعاوئة 4 أنفار من الضابطية أو عسكر الولاية. وكانت 
تطلب من مختاري القری ومشايخ صلحها وأئمتها وکهنتها رفع لوائح سنوية ودورية 
بأنواع مواشي قراهم وتعداد رؤوس الأغنام قبل نهاية حزیران" ۲۱۳۳ من كل سنة. 

وتأميناً لمصالح الدولة العليّة المالیة وتشجيعاً لكبار موظفيها ومأموريها 
المالكين فى السهرء على تعداد الأغنام وجباية رسومهاء منحت الأنظمة المالية 
العثمائية هؤلاء الموظّفين والمأمورين نسبة نصف بالمئة من رسوم الأغنام المُحصّلة؛ 
على أن تتورّع كما يلي: بمعدل ۷ بارات من ٠١‏ بارة لمدير الناحية» وه بارات 
لقائمقام القضاءء و" بارات لمأمور مالية القضای وه بارات للمختارء إذا كانت 
القطعان متنقّلة في أراضي القضاء والولاية. ما إذا كانت القطعان مستقرة أو متنقّلة 
فقط في القضاءء كانت العمولة تتورّع بمعدل ٠١‏ بارات للقائمقام وه بارات لمأمور 
المالية» وه بارات للمختار2**0. كما منحت السلظنة النسبة ذاتها للمخبرین الذين 
يعطون إعلامات عن الأغنام والماعز المكتومة من قبل كبار موظفي الدولة. وهكذا 
لم يستطع صاحب الغنم التفاذ من عيون الدولة وجُباتها ومخبریها» وعليه تحمل 
أعباء الضريبة إلى جانب آترابه من أصحاب الأراضي والمقالق ومُيَجي الحبوب 
والتبغ والحرير. 

وكانت ضريبة الأغنام مُرهقة لأصحاب قطعان الماعز والغنم ومرئیها في الجبل 
والبقاع؛ لأنْ أهالي جبل لبنان والولایات السورية كانوا یضطرون - بسبب طبيعة 
آراضیهم الصحراوية الداخلية والصخرية الجردية الباردة في فصل الشتاء - للإنتقال إلى 
0 والمنحدرات الدافئة والعودة صیفاً بعد الحصاد إلى الواحات والسهول 
الداخلية والجبال. فیتکبّدون بذلك أعباء إضافية من رسوم تذاكر مرور ماعزهم 
وأغنامهم في ظل غياب مؤسسات الحماية الرسمية التي بتوجب عليها تقديم 
الخدمات البيطرية» والتسليفات المالية الضرورية لمربّي المواشي؛ لتساعدهم على 


-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 13, p. 299. (lo) 

)10%( .63 ھ MOUCHAWAR: "Notices sur les Impêts...", op..cit.,‏ دنه وأسد رستم: لاليئان 
في عهد المتصرفية»؛ مرجع سابق: ص 54. 

-Amin MOUCHAWAR, op. cit., p. ۰ (o4) 


۳:۸ 


تخطي الصعوبات في أثناء سنوات الجفاف والجدب وفصول الشتاء القاسية. 


ولقد أعفى القانون العثماني حيوانات الزراعة والجرٌ كالخيل والبغال والحمير 
من الضرائب لأنْ صاحبها كان يدفع العُشر «والويركوة عن أرض تصرفه وملکیته, 
ولکثه أوجب دفع رسم عنهاء يدعى «الباج»» عند بيعها بمعدل ۲,٥‏ من 
ٹمنھا!*'''. كما أعقى منها «العلماء والإنكشارية والأشراف إذا كان عندهم أقل من 
مئة رأس»۳*. بينما كان الجبلي أو البقاعي المربّي الفقير الذي يملك رأساً عمّالاً 
يساعده في عمله أو يقتات منه لحماً أو لبناً مع أفراد أسرته يدفع رسوم الأغنام 
مضاعفاً عند تعدادها وقت ذبحها أو بيعها. 


وتدل إحصاءات مالية متصرّفية جبل لبنان على نمو حركة واردات رسوم 
الأغنام من ۷۲ آلف قرش عام ٦۱۸۹م‏ إلى ۱۱۰۰۰۰ قرش عام ۰۱۹۰۲ أي 
بارتفاع نسبة مؤشره ۱٥۲,۷۷‏ وإلى ۳۳۲۱۲۳ قرشاً (۳۳ر٦۱٤/)‏ عام ۱۹۰۸ء 
وإلى ۳۳۰۳۰۰ قرش )٥٦٦,٦۹(‏ عام ۰2۱۹۰۹ لمُجبی عام ۱۹۱۳م بقيمة 
ya ۹‏ ل 0 


أما في أقضية البقاع الأربعة (بعلبك والبقاع العزیز» وحاصبيا وراشیا) 
فأرتفعت رسوم الأغنام على سبيل المثالء من 40588 قرشاً عام ۱۹۰۹م إلى 
۸ قرشاً عام ۱۹۱۰ء أي بزيادة مقدارها ۷۳۸۹۰ قرشاً أو بنسبة 
۱ وبمؤشر مقدار نسبته ۰/۱۱۸,۹ ويظهر من إحصاء رسوم الأغنام في 
القع أنها كانت تزيد الرسوم ذاتها في متصرفية جبل لبنان لعام ۱۹۰۹ بقيمة 0۵۳۸۸ 
قرشاً أو بنسبة ۱,۵۲ وهذا یمود إلى أهمية أراضي البقاع کمراع خصبة لقطعان 
الماشية المستقرة والوافدة من الولایات العثمانية الأخرى. 


(۱۵۵) أسد رستم: البنان في عهد المتصرفیةا المرجع السابق» ص ۹۶. 

(۱۵۲) مرادجه دوسون: «الحکم والادارة في الدولة العثمانية؛» ترجمة فيصل ث شيخ الأرض» منشورات 
الجامعة الأميركية في بیروت» ۰۱۹1۲ ص ۰.۱۰۸ 

(۱6۷) ملحق رقم (۱۷)۔ 

.۳ جريدة المقتبس؟ء العدد ۰1۸۳ مرجع سابقء ۲۱ رمضان ۰۱۳۲۸ ۲۵ آیلول ۱۹۱۰ء ص‎ )۱٥۸( 
۔ لقد كانت واردات أقضية البقاع» تُجّل من ضمن واردات سنجق الشام؛ مما یصعب على‎ 
الباحث رصد حركة تطورها خلال فترة الدراسة. فلذلك اقتضی إعطاء مثل واحد عن حركة‎ 
النمو للمقارنة مع مداخیل متصرفية جبل لینان.‎ 


۳:۹ 


ثانياً: مال الأعشار 


العُشر من الرسوم الشرعية القديمة في الاسلام كان ينفق على تموين الجنود 
وقادتهم ویستوفی بنسبة ٠١‏ من حاصلات أراضي المسلمين العشرية. ولكِنْ بعد 
عام ۰2۱۸۵۸ آصبحت الاعشار تُفرض على حاصلات الأراضي الخراجية التي 
تحولت بدورها إلى آراض ره 

وکان العُشر يُؤخذ عینأء بکیل المحصول غير الصافي وتقدیره؛ أو بدلاً بتوافق 
الملتزم والمزارع على قيمته» وذلك عن كل ما بُنتج في الولایات العثمانية من 
المحصولات الزراعية کالحبوب والثمارء والعلف؛ والحریر» والتبغ» والزیتون؛ 
والبلوط» وعرق السوسء والعسل وصید الأسماك بالاضافة إلى الأماکن المُعدّة 
للایجار وغیرها!""۳. وکان بذلك الضريبة الاساسية على الاراضي المُيْلَة في الدولة 
العثماتيةء فبلغ مع نهاية القرن التاسع عشر نسبة ۱۲,۵ من المحصول""" ۱ بعد أن 
أضيفت إليه نسبة 1۱ لتمویل البنك الزراعي وه,۰/ لتأمین مصاریف حرب الدولة 
الحشمانية في البلقان وربع بالمئة للحرب في روسيا""'» ونصف بالمثة لصالح 
مدارس المعارف العثمانية وربم بالمثة بدل جباية. وفي ولاية سورية» فرض والیها 
آحمد حمدي باشاء عام ۱۸۸۳ نسبة 7۱ زيادة على ضريبة العُشر کبدل تحصیل 
لمختاري القری وشوياصية الدولة العثمانية"". 


70 0 د دم MTD‏ ے2 و ۳1 
وكانت ضريبة العُشر تُجبّی بالاإلتزام''''. فحال "الواردات العُشرية على سنة 
واحدة وببدل يتقرر بالمزايدة العلنية ما عدا أعشار شجرة الزیتون» فإِنّ القانون أجاز 


(۱۵۹) دعيبس المر: «كتاب أحكام الأراضي ٠٠...‏ مصدر سابقء «ملحق قانون الأراضي؟؛ ص . 

(۱۱۰) وثيقة رقم (۲۸). وأنيس نسيم: «لدى دولتنا العلية موارد صحيحة تكفي لتسدید النقص والعجز 
في ميزانية الدولة العليةة» «مقالة» منشورة فی جريدة #المقتيس»؛ العدد ۰6۸۳ ۲۱ رمضان 
۸ أيلول غربي ۱۹۱۰ أيلرل شرقي ۱۳۲١‏ مارثية» ص ۱. 

-Jacques WEULERSSE: "Paysans de Syrie...", op. cit, .م‎ 195. et Nassib (111) 

MOUNAYER:"Le Régime de 12 Terre...", op. cit, .م‎ 79. 

)١٢١(‏ الأمير علي عبد العزيز الحسني: «تاريخ سوريا الاقتصادي»» مرجع سابق» ص ۰۲۳۰ وشارل 
عيساوي: «التاريخ الاقتصادي تتهلال الخصيب. ہگ مرجع ضایق ؛ ص ۹۹ 

-Adel ISMAÎI: "Documents...", tome 15, p.122. O) 

(154) وثيقة رقم (۲۸). ۱ 


۳۵۰ 


إحالتها على سنتین»"۲۳۳. وذلك لانْ إنتاج شجرة الزیتون يخضع لتفلبات الطبيعة 
ونوعية الأراضي وتربتها وكمية الأمطار المُتساقطة وطريقة جني المحصول. 

وأقتضى نظام الإلتزام٭' أن يتعيّن لكل ملتزم کفیل مالي» وأن يكون 
الملتزم وكفيله من التيعية العثمانية ولیسا من مأموري الدولة آو آرلادهم وأقاربهم. 
وعلى الملتزم. أن يذكر الأماكن الراغب في آلتزام أعشارهاء وأن لا يزاود بمبلغ يقل 
عن ضعفي قيمة أملاكه وأملاك كفيله معا" . لذا كان الملتزم وكفيله من كبار 
مالكي الأراضي الزراعية المُنتجةء أو من كبار التجار المرابين والصیارفةء وأصحاب 
الرساميل النقدية من البرجوازية الصاعدة آنذاك. 

وكان يحق للدولة تلزيم أعشار بعض القرى التي لا تدفع قيمة أعشارهاء أو 
التي لم يتقدّم راغب بها لسبب من الأسباب بالأمانة» أو بإجبار سكان القرى 
على ألتزام أعشار قريتهم متضامنین متكافلين فيما بينهم بالبدل المُحمّن سابقا؛ وإذا 
لم یتمکنوا من دفع بدل الإلتزام يُسجنون حتى يؤمنوا البدل المطلوب منهم"۳. 

وهكذا كانت القری الفلاحية تتحمّل وزر المزايدة العلنية للأعشاء فيُظلم 
فلأحوها بشتی الطرق» في حين تُعفى قرى المتنفذين والوجهاء وأعضاء مجالس 
الادارة الحکومیة: المركزية والمحلیّة» من المزايدة ويتم دفع عشر هذه الأخيرة 
بالتراضي والأمانة» وبالسعر الذي يفرضه «الباشا» أو البك» أو «الافندي» وبحصة له 
مقدارها /٠١‏ مقابل قبوله تحصيسل عشر قریته۴۱۲۳. وهذا ما أبقى أسلوب تخمين 
الضرائب وجبايتهاء رغم التنظيمات العثمائية» امُدعاة للتلاعب وممارسة أنماط من 


(۱۲۵) أسد رستم: البتان في عهد المتصرفیة» مرجع سابق» ص ۹۳. 

7 تحدثت بعض المراجع بالتفصيل عن نظام التزام الأعشار في الدولة العثمانية منها على سبيل 
المثال: ‏ محمد كرد علي: «خطط الشام»: مرجع سابقء الجزء الخامس» ص ۸۲ - الأمير 
علي عبد العزيز الحسني: «تاريخ سوريا الاقتصادي»» مرجع سابق» ص ۲۲۸ - ۰۲۳۱ - عبد 
العزيز عوض: «الإدارة العثمانية. .۰8.۰ مرجع سابق؛ ص 2155 ۰۱۱۷ ۰۱۹۸ ۰۱۸۲۰۰۱۸۲ 
۳ - ۱۹۱۲ء : 

(۱۷۷) اسد رستم: «لبنان في عهد المتصرفية»: مرجم سابق» ص ٩۳‏ - ۰۹6 

(۱3۸) یرسف الحکیم: «سورية والعهد العلماني»» ذکریات الحکیم (١)ء‏ المطبعة الکائوليکية؛ بیروت 
٦۹ء‏ ص ۲۵۸. ۱ 

() أنيس نسیم: «لدی دولتنا العلية موارد ,۰8۰.۰ مقالة منشورة في جريدة ثالمقتبس» العدد ۰4۸۳ 
۰ یلول ۱۹۱۰ء مرجم سابق» ص ۸۱. ومحمد کرد علي : «خطط الشام٩۰‏ مرجع سابق» 
الجزء الرابع؛ ص ۰۱۹ 


۲٥٢ 


السلطة الجائرة التي تستحضر سلطة الإلتزام بصورة مباشرة لأفراد بالمزايدة باشراف 
مجالس الادارہ8('"'۔ 


[ - أعشار الحبوب 


. حل ملتزمو الأعشار ومشايخ القرى ومختاروها» مكان المقاطعجيين السابقين 
في السيطرة على الريف» ولم يغيّروا شیتاً بالنسبة لاستغلال الفلاح ووزر الضرائب 
المختلفةء أو بالنسبة لإنماء المجتمع الريفي الذي كانوا بعیذین عنه. فكانوا «یقذرون 
المحصول عادة بالنظر أو بقياس الأرض التي تُجبى منها الضريبة بواسطة شملة 
مكيالية (طولية)» علماً بأنه كان يُحسب المحصول المفترض أي «المتوسط؛ لا 
المحصول الفعلي؛ وكانت هناك إمكانيات واسعة للتلاعب. إذ كان الملتزمون عند 
تحديدهم المحصول بصورة غير صحيحة پرفعون الضريبة إلى ۲۰ - /7١‏ من 
الانتاج»۳ ۲ أو يأخذون أعشار عدّة سنوات دفعة واحدة. وعليه كان «الملتزم أشدّ 
وطأة على الفلاحين من رجال الحكومة في جمع مقدار التلزيم البالغ 1۱۲,۲۳ من 
المحصول لاد هدفه تجسّد في الحصول على أكبر كمية ممكنة من الربح وتعويض 
ما أنفق للرشاوى وغيرها حتى يحصل على الالتزام»۲۳۳. 


وبناة على ما تقدّم يمكن أعتبار ضربية المُشر من أشدّ الضرائب ثقلاً على فلاح 
بلاد الشام» لأنْ المال المُجبی من هذا الفلاح کثیراً ما زاد عن ضعفي المفترض 
آداژه وأکثر ؛ عدا ما كان يضاف إلى الأعشار من الزوايد للسماسرة والملتزمين 
وأرباب النفوذ: من المختار وشيخ القرية والناطور وقائد الضابطية والشوباصي (وكيل 
الملتزم أو الدولة)» والرشام (نائب الملتزم الذي يحمل رشمة) وغيرهم. فكانت 
حصة شيخ القرية وإمامها ومختارها ۲/ كبدل تعيين الأعشار وتخزينها حتى يأتي 
الملتزم وحصة الشوباصي ۳/۰,۵. وكان زارع القمح ذو الأرض الجيدة وكلفة 


۱۷( وجيه كوثراني: «السلطة والمجتمع والعمل السياسي في تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» 
سلسلة آطروحات الدکتوراه (۰)۱۳ الطيعة الأولى» مركز الدراسات الوحدة العربية بیروت 
۰ ص ۹۸. 

() لوتسکي : «الحرب الوطنية التحرریة في سوريا. . .)2 مرجع سایق » ص ۰۲۱ 

(۱۷۲) عبد الله حنا:. «القضية الزراعية. . .۰8 مرجع سابق: القسم الأولء ص ۰۱۱۰ 

(۱۷۳) .28 .م ,18 -Ade1 SMAÎL: "Documents...'", tome‏ والأمير علي عبد العزيز الحسني: تاريخ 
سوريا الاقتصادي ۔ ہر مرجع سابق» ص 0٩‏ ۔ رفي مقابلة مع الحاج محمد صالح = 


YoY 


الإنتاج المنخفضة يدقع 17,83 بالمائة من صافي دخله» بینما يدفع آخر يزرع أرضاً 
ردیئة عالية الكلفة 71,8/. وكان إلزام الفلاح بالإحتفاظ بالمحصول حتى سداد 
العُشرء أمراً مُرهقاً على وجه الخصوص مع غياب إمكانيات التخزین»!*۳. فلذلك 
كان المزارع یضطر إلى ترك محصولات أرضه على البيدر عرضة للشمس والمطر 
والسرقة وفتك الطيور والفتران بهاء حتی يأتي الرشام ويرشم كومة الحبوب۷؟ 
ویٔقذر نسبة الأعشار فيهاء ويضمن حصة الملتزم والدولة دون الالتفات إلى حالة 
الفلاح الإقتصادية والإجتماعية. لذا كان على المزارع المُنتج أن یتحمل تأخر الملتزم 
في أخذ آعشاره» وسرقة حبوبه وتبنه على البيدرء حتى لا يبقى له الا طحنة أو 
طحنتان من الغلّة» بعد أن يُسدد الديون والرسوم والأتاوات المختلفة. 

وهكذا كان لا يحق للفلاح التصرّف بإنتاج عمله قبل آقتطاع حصّة الدولة 
والملتزم وإلا اعتبر تکتمّه» ولو عن حفنة واحدة من الحبوب قبل آقتسامها مع 
الدولت بمثابة سرقة یعاقب علیها القانون العثماني. وکان الملتزم أو من ينوب عنه» 
بعد أن يأخذ حصته وحضة الدولة» یلتفت إلى كومة القش» ویتفخصها ویتأکد من 
خلوها من الحبوب ليأخذ مقدار آلتزامه منها. . أمَا عملية تقذیر المزروعات الأخری 
من قطن وتبغ وعدس وحمّص۰ فکانت تجري قبل جنیها بواسطة مخمنین من قبل 
الملتزم والفلاح؛ واذا وقع الخلاف تحال إلى نظارة الاملاك لارسال مخمّن ثالث. 
وکانت أجرة المخمّن والناطور تُدفع مناصفة بين الملتزم والفلحین"؟. 

ومما زاد من وطأة ضريبة العُشر آنها كانت تُفرض على انتاج الاراضي الاميرية 
إلى جانب ضريبة «ویرکو) الاملاك أو الضريبة العقارية البالغة آنذاك حوالي ٤‏ 
بالالف*۳۳؟ من ثمن الأرض» والمفروضة کبدل لاستئجار الأرض من السلطنة 


= طلیس, یقول: «إن حصة الشوباصي في قرية بریتال البقاعية كانت عن کل فذان أرض مد 
شعير؟. تاریخ المقابلة ۱۹ نیسان ۰۱۹٩۱‏ آما الحاج محسن مدلج؛ فیقول: "إن حصة 
الشوباصي في الهرمل كانت ۰1/۱/۲ دورس في 17 نیسان ۱۹۹۱ء 

(۱۷4) شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب. . .»۰ مرجم سابق» ص ۰1۱۰ 

(۱۷۰) رشم تعني ختم بيدر الحنطة بالروشم فبقی أثره فیه» والروشم لوح منقوش بکلمة بسم الله 
الرحمن الرحیم أو شعار الدولة العثمانية» تختم به البیادر لمنم الفلاحین من نقل غلالهم إلى 
منازلهم قبل أن تأخذ إدارة المالية العثمائية وجباة اعشارهم حصتهم. 

۰۱۳۵ - ۱۳۶ أسد رستم: البنان في عهد المتصرفیة» مرجع سابق» ص‎ ١ 

p. 54. )۱۷۷(‏ ہانہ Régime Foncier...", op.‏ مآ" :01140171 طرهده- ومحمد کرد علي: اخطط 
الشام») مرجم سابق» الجزء الرابع ؛ ص ۳۔ 


Yor 


العثمانية التي كانت تعتبر نفسها مالكة للأراضي الزراعية» ومن حفها آقتطاع حصّة 
من الإنتاج لصالح خزينتها. ومن ثم أرتفعت هذه الضريبة إلى / من قيمة ثمن 
الأرض مع بداية القرن العشرين» وكان يشار إليها في دفاتر فراغ الأراضي في البقاع 
1 55 مال 
باسم (حرج 

وتؤكد عريضة أعضاء مجلس بلدية زحلة لعام ۰2۱۹۱۳ ومطالبتهم بضم البقاع 
إلى متصرفية جبل لبنان» أن إدارة ولاية سورية «آثقلت عاتق اللبنانیین أصحاب 
الأملاك البقاعية بالضرائب والرسوم الباهظة فعجزوا عن تأديتها فأغتصبت أراضيهم 
وباعتها بالمزاد العلني»2""9. كما طالب أصحاب الأملاك والمتصرّفون بالأراضي 
المحاذية لمتصرّفية جبل لبنان في سنجق طرابلس بالانضمام إلى المتصرّفية تهرباً من 
دفع الضرائب الإضافية» ولا سيما الأعشار الشرعية التي حلّت مكان الأموال الأميرية 
السابقة لعام ۰۱۸۲۱ وهذا ما حدا بقنصل فرنسا العام في ولاية سورية السید أوتائي 
((017۸۷)ء سنة ۰۶۱۹۱۳ بأقتراح توحید العُشر مع ضريبة «الويركو» کضريبة 
عقارية ابتة لا تتعدی نسبتها ال ۰/۵ كما هي الحال في باقي الولاپات العثمانيةء لما 
له من تأثیر إيجابي على تقدّم الزراعة في ولاية سوریة» ومساهمة في آستقرار 
سکانها! "۰۴۲ وحمايتها من بلص وسرقة الملتزمین والشوباصية. 

وعلی عکس ضريبة «ویرکوا الأملاك الثابتة تقریباً في متصرّفية جبل لبنان 
وولاية سورية (۱۸۲۱ - ۰۱۹۱6 كانت رسوم الاعشار تختلف من سنة إلى أخرى 
تبعاً للإنتاج والجبایة*. وعلی سبیل المثال لا الحص كانت أقضية البقاع 


(۱۷۸) دفاتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاءي البقاع العزیز وبعلبك مصادر سابقة» سجل ۰۸ 
(بعلبك)ء ص ۱ ۱۵ وسجل ۹ (البقاع العزیز)» ص ۱ - ۰۳۳ 

(۱۷۹) مذكرة بلدیة زحلة عام ۱۹۱۳ء «البقاع اللبثانيين» لائحة رفعتها بلدية زحلة وبلدیات جبل لبنان» 
:سنة ۰۱۹۱۳ إلى مقام الدولة العثمانیة العظمیء وإلئ الدول الموقعة على بروتوكول ١1851م»‏ 
طبعت في مطبعة ازحلة الفتاة»». زحلة ‏ لبئان ۱۹۱۳ء ص ". 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 19, .م‎ ۰ (1A۰) 
من خلال دراسة الاحصاءات المتوفرة لرسوم الأعشار في ولاية سورية عن سنة ۱۸۷۲ إلى‎ ( 
۷م أي خلال ۵١۱:سنة يتبين ان رسوم الأعشار في هذه الولایت ارتفعت من‎ 
۱۳۳٦٦١ قرشاً عام ۱۸۷۸م أي بنسبة‎ ۲٥۹٣٥۳۹٣ قرشاً عام ۲ إلی‎ 4 
وإلى ۲۸۰۷۹۲۲۰ قرشاً عام‎ ۱٥١,۷۱ إلى ۲۹۸4۱۹۲۴ قرشاً عام ۸۱۸۸۱ أو بنسبة‎ 
ء٠٥١٤,‎ ٤٤ والی ۲۹۹۸۳۳۹۰ قرشاً عام “1441ام» أو بنسبة‎ ۱٤٤,٦۳ أو بنسية‎ ۲ 
- ۱۸۸۲ وإلى ا قرشاً عام ۱۸۸۶ 1486م أي حوالى ۱8,۲۵/» وفي سنة‎ 
= بلخت رسوم الاعشار في ولاية سورية حوالي ۲۱۷۱۱۵4۲ فرشا أو بارتفاع‎ ۷ 


۲٥٤ 


(بعلبك البقاع العزیز» حاصبيا وراشيا)» تُسدد مجتمعة عام ۱۹۰۹م رسوم الأعشار 
بقيمة 44778417 قرشاًء أرتفعت عام ۱۹۱۰ إلى ٦۹۲۷۸۱۱‏ قرشاً ۰1۱۱۰,۱۸ أي 
بزيادة مقدارها 4057714 قرشاً أو بنسبة ./1١,14‏ في حين آرتفعت رسوم الأعشار 
فی ولاية سورية للفترة ذاتها من ۲۹۶۹۳۸۰۳ قروش و۲۵ بارة إلى ۳۱۹۱۳۰۰۰ 
قرش و۳۸ بارة» أي بزيادة مقدارها ۵4۱۹۷۹۷ قرشاً و۱۳ بارة أو بنسبة ٤٦,٢٢ل.‏ 
وبمؤشر مقدار نسبته 1۲۰۶,۵. ومن هنا يظهر أهمية أقضية البقاع في إنتاج الحبوب 
والمزروعات التي تُسدد رسوم الأعشارء لتشكل هذه الواردات فيها حوالي ۸۱۷,۸۸ 
من رسوم الأعشار الإجمالية». في ولاية سورية. ولعل الجدول (رقم )۱٩‏ عطي 
صورة واضحة عن مقارنة رسوم الأعشار برسوم الأغنام في أقضية البقاع عامي ۱۹۰۹ 
و ۱۹۱۰ 

إا پُظھر هذا الجدول الفرق الشاسم بين الاعشار في قضاء‌ي بعلبك والبقاع 
العزیز» من جهة» حيث كانت متقاربة وبلغت عام ۱۹۰۹م ۱۹۲۲۰۰۹ قروش في 
بعلبك» و ۱۷۳۹۸١۳‏ قرشاً في البقاع العزيز مقابل ۲۰۱۵۹۲۵ و۲۰۲۹۱۸۰ قرشاً 
لسنة ۱۹۱۰ء وبين رسوم الأعشار في قضاءي حاصبيا وراشياء من جهة أخرى»› 
حيث بلغت في حاصبيا ۳۸۸۱۲۵ قرشاً عام ۰2۱۹۰۹ و1۲۹۲۵۰ قرشاً عام ۱۹۱۰ء 
وفي قضاء راشياء ۳۳۸۵۵۰ قرشاً عام ۱۹۰۹ء و407415 قرشاً عام ۱۹۱۰م. 
وهذا يعود إلى صغر مساحة قضاءي حاصبيا وراشيا وقلة إنتاج الحبوب فيهما 
بالمقارنة مع بعلبك والبقاع العزیز» وإلى طبيعة الأراضي الجبلیة والاراضي المُشْجّرة 
زيتوناً وعنباً فيهما التي كانت تدفع «ويركو» الأملاك بدلا من العُشر. بینما تعود قيمة 
الأعشار المرتفعة في قضاءي البقاع العزيز وبعليك إلى آتساع مساحتهما وطبيعة 
أراضيهما السليخ ومنحدراتهما التي كانت تزرع بالحبوب إلى جانب التوت والخضار 
المفروض على متتوجاتها رسم الحشر. 


ب عائدات الأراضي الأميرية في جبل لبنان 


= تسبته ۱۳۷,۰۸ عن سنة 141/7م. وهكذا كان الطابع العام لرسوم الاعشار خطاً تصاعدياً رغم 
تاخر بعض الجباة والملتزمین في تحصیل رسوم آعشار مناطق التزامهم آو تدويرها من سنة إلى 
آخری. - سالنامة ولاية سورية الاعداد ۱۲۸۹ه» ص ۲۱۳۰ و۱۲۹۵هه ص ۱۲۵۷ 
و۱۲۹۸ف ص ۲۶۳: و۱۲۹۹ف ماف واه ص ۲۷۷؛ و٣‏ ٣۱۳ف‏ ص ۱۲۷۱ 
و٤‏ ٣٣١ف‏ ص ۰۲۱۱ 


Yoo 


۲٥٢ 


ملحق رقم )۱۹ 
مقارنة رسوم الأعشار والأغنام في البقاع ۱۹۰۹ - لني 


٥‏ مارثية ۳۷۰ مارثية ٦ KE‏ مارثبة 


۹ء ٠5م‏ ۹م ۱۹۰ 
DAN‏ ۱ نسبة الزيادة 


۳۳۹۱۳۲۰۰۹۵ 


(۱۸۲) جريدة «المقتبس السوریة؟ » العدد ۰1۸۲ مرجع سایق ص Ar‏ 


+۷۰۱ 


الأراضي الأميرية التي لم تفرض عليها ضريبة ہویرکو؟ الأملاك بسبب ملكيتها العائدة 
للسلطنة العثمانية آنذاك ومن إنتاج الحرير والتبغ. وكانت واردات الأراضي 
الأميرية» «البكاليك»» تتراوح قيمتها السنوية ما بين ۲۹۳۲۰٦۷٢‏ قروش؛ كحد أدنى 
عام ۰۸۱۸۸۲ و۸۹۲۷٦٦‏ قرش كحد أقصى عام ۱۸۲۹ أو بنسبة ۸,۵ إلى 17/ 
من المال المقطوع المفروض على الجبل بموجب بروتکول ١٦۱۸م‏ وقدره 


fOr‏ ق 


وتدل بعض الإحصاءات المتوفرة والعائدة إلى متصرّفية جبل لبنان» أن عائدات 
الأراضي الأميرية بلغت» العام المالي عام ۱۸۷۲ - 1858م حوالي» ۳۸۳۲٦٣۳‏ قرشاً 
أو ٤,۸٦‏ من واردات الجبل آنذاك» و/"45897 قرشاً عام 1874 أي بنسبة ۷,۵۷ 
و۳۱۷۷۵۰ قرشاً عام ۱۸۷۹م أي ۰۵,٤٦‏ و۳۸۱۸۳۰ قرشاً عام ۱۸۸۰ء أي 
۷ و۳۱۲۵ قرشاً عام ۱۸۸۱ء أي ما نسبته ۰1۸,۸۱ و۲۹۳۲۰,۷۵ 
فروش عام ۱۸۸۲ أي ۰/۸,۱۲ وه,۳۱۷۳۲۷ قرشاً أي ۷,۸۰ عام ۰۱۸۹۲ وفي 
عام ۱۹۰۲ بلغت عائدات الاراضي الاميرية حوالي ۲۹۸۰۰۰ قرش أو ما نسبته 
۲ من واردات جبل لبنان لتلك السنة» وحوالي ۳۳۳۳۱۷ قرشاً في عام 
۳ أي ۰۷,۷ ولا"ار48 44417١‏ قروش عام ۰۱۹۰۸ أي بنسبة ۰17,44 
و44451,40 قرشاً عام ۱۹۰۹ء أو ۰۷:۷ وفي عام ۱۹۱۳م بلغت حوالي 
۰ قرش أي ما نسبته ,۹ من الواردات الإجمالية لمتصرّفية جبل لبنان 
اک 


ومکذا كانت عائدات الاراضي الاميرية تشکل مورداً ثابتاً لمتصرفية جبل لبنان 
نظرباً یُوضم في صندوق خاص لحساب السلطنة العثمانية» ولکن فعلیاً تصرف في 
الجبل ويدخل ميزانيته کمساعدة من الدولة العثمانية لمالية المتصرفية. 


وکانت هذه العائدات الاميرية تجبی بنسبة ۳ قروش إلى ۳۰۰ قرش عن کل 
مئة شجرة تُعطي إنتاجاً کالکرمة والزیتون والسفرجل والجوز والحور والتین والفاكهة 
وغیرها. وبنسبة ۷ قروش عن کل مساحة قابلة للزرع وكائنة بين الأشجار المُنتجةء 


(۱۸۳) ملحق رقم (۱۷). 


(۱۸۶) الملحق السایق. لقد آورد جرجي تامر بالتفصیل إيرادات الاراضي الاميرية فی متصرفية جبل 
لبنان لعام ۱۳۳۰ مارثية/ ۱۹۰۹ جرجي تامر: «الهدية الوطئیة۔. ۰ مصدر سابق» 
الصفحات ۳۰۲ و۳۰۷ و۳۲۱ و۳۲۲ و۳۲۳ و۳۲ 


۳۷ 


وبما يعادل ٦٦‏ قرشاً عن كل أرض تحرث على فذانين ليوم فلاحة واحد. كما كان 
هناك بعض الأراضي التي تدفع العُشر عیناً بطريقة الإلتزام وبمعدل السبع (۱/۷) من 
إنتاجها کالحبوب والقطن والسمسم والتبغ. وهي أراضي ال «مشذ مسكة' أو 
الأراضي السليخ البيضاء العائدة ملكية رقبتها إلى الدولة وحق التصرّف بها للأهالي 
نتيجة إحيائها وزراعتها بأستمرار. أما الأراضي السليخ التي لم تكن بتصرّف أحد فيتم 
تلزيمها سنوياً ويُستوقى منها ثلث إنتاجها كبدل إيجار وأعشار**'2. وكانت عائدات 
المغالق الأميرية من مطاحن ودكاكين تلرّم بشكل مقطوع بعكس الأشجار اليابسة في 
أحراج الهرمل وشمسطار التي كانت تلم كل ثلاث سنوات بالمزايدة العللیة**'۶. 

ونتيجة لأهمية عائدات الأراضي الأميرية» حاولت إدارة متصرفية جبل لبنان» 
بناة لتدخل وأقتراحات قناصل الدول الأجنبية» مسح الأراضي الأميرية وتسجيلها على 
أسماء المتصرّفين بها من سکان قضاءي الكورة والبترون» وجباية عائداتها ضمن مبلغ 
السبعة آلاف كيس المفروض على الجبل. وهكذا تون المتصرّفية دخلاً إضافياً ثابتاً 
يصب في خزینتها بدلاً من أن يذهب إلى صندوق السلطنة العثمانية ویْسجّیل کین 
علی مالي ۱۳ 
ج ‏ أعشار الجریر: 

نظراً لأهمية إنتاج الحرير وقيمته التجارية في مجال التصدیر وإدخال العملات 
الأوروبية إلى الولايات العثمانیق» صدر نظام الحرير في ۱۵ آب ۸۱۲۷۳/ 2۱۸۵۷. 
«وفرض العُشر والجمرك عيئاً أو نقداً على الحرير ومصادرة الحرير المهرب. كا مُنع 
الحرير ما لم يكن بيد أصحابه تذكرة مختومة من الملتزمين |شعاراً باعطاء العُشر 
والجمرك»۳۳؟. 

وکان غُشر الحریر يساوي ۸۱۲,۹۱ كأي عشر آخر: /٠١‏ قيمة الغشر» 


(۱۸۵) اسماعیل حقي : البنان مباحث علمية. . .8 مصدر سابق الجزء الثاني» ص ٩‏ 1۲. وجرجي 
تام : «الهدية الوطنية. . .»۰ مصدر سابقء ص ۲۷4 - ۲۲۹. وأسد رستم: «لبنان في عهد 
المتصرفية؟؛ مرجم سابق؛ ص ۳ و) ۱۳. 

(۱۸7) اسماعيل حقي» البنان مباحث علمية. . .»: مصدر سابق: الجزر الثاني» ص 1۲۷ و1۲۸. 
وجرجي تامر: «الهدية الوطنية. .٤ء‏ مصدر سابق» ص ۳۲4. ١‏ 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 11, .م‎ 403; et tome 19, .م‎ 75, 102, 104, 107 et 108. (AY) 

(۱۸۸) عبد العزيز عوض: «الإدارة العثمانية في ولاية سورية. . »٠.‏ مرجم سابق» ص 158. يراجم 
أيضاً: أسد رستم: البنان في عهد المتصرفیة؟ مرجع سابی» ص 54 ۹۵. 


۳5۸ 


وه,0/ رسم إضافي لخزينة الدولة. و۱ للمنافع العامة لصالح البنك الزراعي» 
وه,۰/ لنظارة المعارف العثمانية» و۰,1۳/ للتجهيزات العسكرية و۰,۳۳/ نفقات 
الجباية . ونسبة لارتفاع منتوج الحریر في مقاطعات ولايتي بيروت وسورية فُرض 
العُشر على كل شجرة توت تُعطي انتاجاً بعد السنة الرابعة من غرسها"". 


وني متصزفیة جبل لبنان» ہما أن الأراضي المزروعة توتاً كانت تُدفع «الویرکو» 
على مقدار غلّتها بتقديرات المساحة ۱۸٦٦(‏ ۔ ۱۸۲۸)ء فتم وضع العُشر على إنتاج 
الحرير المصدر إلى خارج الجبل ولا سيما فرنسا. وكان على تجار الحرير ومنتجيه 
نقل بضاعتهم منه إلى آقرب ميزان تقيمه الدولة فیُؤخذ عُشره وجمركه عيناً أو نقداً. 
ومن لا يرسله إلى الميزان كانت مالية المتصرّفية أو الولاية تضبطه وتغرّم المهرّب. 
سنوات: من سنة ۱۹۰١‏ إلى ۱۹۱۱ء حوالي ۲۹۲۰۲۸ کیلوغراما* فيكون 
عُشرها وجمركها حوالي ۳۷۹۰۰ كيلوغرام؛ أو ما قيمته النقدية حوالي ۸۷۹۲۸۰۰ 
قرش بسعر ۲۳۲ قرشاً للکیلوغرام واحد من الحریر"*". 

وفي عام 9م فرض فرنکو باشاء لحساب خزینة الجبل عشرة قروش 
على کل دولاب حرير يعمل في معامل حل الشرانق (الكراخين)""'. ومن ثم 
فرض واصا باشا عام ۱۸۸4م۰ ريالاً مجيدياً مما هدد بإقفال معامل الحرير لشّدة 
ارتفاع هذه الضريبة. وأكثر ما أخافت هذه الضريبة أصجاب المعامل من الأوروبيين 
الذين كانوا يملكون عامي ۱۸۸٦‏ و۱۸۸۷مء حوالي ۱۸۰۰ دولاب أي ۲٢,٢‏ من 


أصل ۸۰۰۰ دولاب يعمل في الجبل آنذاك''''. ولكن تدخل قناصل الدول 


-Amin 3۷017017۸۷۷۸۸: "Notices sur les Impûis...", op. cit., p 106 et 7۰ (1۸4) 


-Boutros LABAKI: "Introduction ã Histoire Economique...", op. cit., 70 et 71. و‎ 
-Gaston 1010000550: "L’Industrie de la Soie...", op. cit., 9, 233 - 235. ۱۹۰( 


و.402 - 400 م Boutros 1۸2۸۲: "Introduction 3 Histoire Economique...", op. cit.,‏ 
(۹۱) اما اعشار الحریر في ولاية بیروت فبلغ معدلها الوسطي ۱۳۰۰۰۰ کیلوغرام من الشرانق في 
السنة أو ۱۲۰۰۰۰ كيلوغرام من الحریر؛ أو ما قيمته النقدية حوالي ۲۷۸۸۰۰۰ قرش 
اسماعیل حقي : البنان مباحث علمية واجتماعیة», مصدر سابق الجزء الثاني» ص ۵۲۶. 
(۱۹۲) أسد رستم :«لبنان في عهد المتصرفیةه. مرجع سابق» ص ۰۱۳۱ ١‏ 
et 188, 237 et 403, )۱۹۳(‏ 170 ,77 - 75 .م ,15 -Ae SMAÎL: "Documents...", tome‏ في حين كان 
السعر الرسمي للريال المجيدي من الفضة ۱۹ قرشا. كان سعره المتداول به في سوق الصرف 
رالمبادلات التجارية وجباية الضرائب من ۲۱ إلى ۲۵ قرشاً خلال ههد المتصرفية ؛ ملحق رقم (۱1). 


۲۹ 


الأوروبية لانقاذ رعايا دولهم من برائن هذه الضريبة حال دون تطبيقهاء وبقيت جباية 
العشرة قروش فقط كرسم على كل دولاب حرير يعمل في الجبل طيلة عهد 
المتصرفیةء حيث بلغ عدد دوالیب حرير معامل متصزفیة جبل لبنان عام ۱۸۸۹ 
حوالي 1۵1۵ دولاباًء وآرتفع عام ۱۹۱۱م إلى ۱۰۰۹۸ دولاباً أي بمؤشر نسبته 
۱۹۶۷۸۱۱۳۸۱ 

أما في أقضية ولايتي بيروت وسورية» لم تعتمد ضريبة العشرة قروش على كل 
دولاب حریر؛ وفرض عوضاً عنها رسم بدل تصنیم الحرير الخام وتصديره ووزنه 
(تقبينه)ء بالاضافة إلى رسم العُشر على آشجار التوت. لذا طلبت ادارة ولاية 
سوریة» عام ۱۹۱۰مء من نظارة الخراج في سنجق الشام تأسیس مدرسة لتربية دود 
القز في البقاع لیرتفع إنتاج علبة بزر الحریر من ۲۰ إلى ۲۰ أفةء ويصبح انتاج أقضية 
البقاع وبعلبك والزبداني حوالي ۲۰۰ آلف أقة فتزداد بذلك واردات الأعشار في 
ولاية 0 

من هناء كانت ضريبة عشر الحرير مرتفعة وقاسية على مُنتجي الشرانق والحرير 
الخام في جبل لبنان والبقاعء باعتبار الحرير كان يُشكل إنتاج الجبل شبه الوحيد 
المعد بأكثريته للتصدير إلى الخارج وإدخال العملات الأوروبية المنافسة لليرة الذهبية 
العثمائية. وكان المزارع» بفرض ضريبة على دواليب الحرير» یتکبّد رسوماً إضافية 
قد تصل إلى ۲۵ - ۸۳۰ من قيمة الإنتاج غير الصافي للحرير من شر ورسم جمارك 
وقبان ودواليب عمالة وغيرها. 


د أعشار التبغ: 

لم تكتف الدولة العثمانية بفرض العُشر على التبغ بل عمدت إلى أحتكار 
تجارته في مناطق سيطرتهاء فأصدرت عام ۰۱۸۱۲ قانون إنتاج الدخان وبيعه بصورة 
الحصر والإحتكار» وفرضت الرسوم على أصحاب دکاکین بيعه بنسبة 1۳۰ من 
الأجرة السنوية لمحلاأت بيع الدخان"٭''. وإِنّ فرض هذه الضريبة على التبغ 


-Gaston DUCOUSSO: "L'Industrie de la Soie..."", op. cit., p. 392 - ۰ (144) 
“Boutros LABAKI: "Introduction ã Histoire Economique...", op. و .399 - 392 ہا‎ 
.۵٩ . ۵٩۵ والامیر موريس شهاب : «دور لبتان في تاریخ الحرير؟»› مرجم سایق ص‎ 

(۱۹۰) جريدة االمقتبس السوریدةا مرجع سایق العدد ۰ء ۱۸ رجب ۱۳۲۸ه۰ ۲۵ تموز 
۰ ۷۱ء ص ۳. 

(۱۹۹) عبد العزيز عوض: «الإدارة العثمانية. ٠٤ء‏ مرجع سایق ص ۱۷۷. 


اک 


كمحصول صالح للتصدير في جبل لبنان أدى إلى إرهاق زراعيه ومنتجيه في أقضية 
البترون وكسروان والكورة» وإلى تذمّرهم من آحتکار الدولة العثمانية لإنتاجه 
وتصدیری وفرض الضرائب الباهظة على تسويقه. فطالبوا برفع يد السلطنة وضرائبها 
عن تبغ الجبل وطرد عمالها منه ۱۹ 

وفي عام ۰۸۱۸۲۷ عدّلت الدولة العثمانية رسم , الدخان بحيث أخذت تستوفي 
۰ عیناً من الانتاج» أو نقداً بمعدل ٦‏ قروش لکل اة ثمنها ۷ قروش. أو ۱۰۰ 
من ثمن کل أنه قيمتها من ۱۸ إلى ۲۰ قرشاً بعد (سقاط ٠٢‏ من الثمن. رفي حال 
رفض صاحب الدخان دفع الرسم المتوجب علیه. كانت الدولة تصادر نصف 
محصوله . وكانت إدارة حصر التبغ والتنباك العثمانية (الريجي) تستوفي ٤‏ قرشاً على 
كل أ يزيد ثمنها عن ۲۶ قرشاًء و٥۷‏ عن التبغ المستورد الذي يُباع في أراضي 
السلطنة» على أن يُدفع الرسم بالعملة الذهبية» باعتبار الليرة المجيدية الذهب مئة 
قرش" بینما سعرها المتداول في سوق المبادلات التجارية من ۱۲۰ إلى ۱۲ 
قرشاً كمعدل وسطي (۱۸۱۱ ۔ ۱۹۱6ع)"*. وهكذا كان على المزارع أن يشتري 
العملات الذهبية بأسعارها المرتفعة جو الرسوم والضرائب ذهباً. ۱ 


وفي عام ۰2۱۸۷۰ فرض مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان هذه الضريبة 
المباشرة» أي عُشر التبغ؛ على كل الأراضي التي تُزرع بالتبغ مهما كان نوع 
ملكيتها. ونص قراره على أن كل ما يزرعه «الأهالي بين الأشجار الخراجية التي 
يملكهم معاف من القسم إلا التوتون يدفع قسمه أينما وُجده””'©. وهذا القسم كان 
مقداره الشبع (/۷) من الإنتاج إن كانت الأرض أميرية أو ملكية خاصة سلیخاً أو 
مشجرة. بينما أعفيت من السُبع )7/١(‏ مشاتل الدخان التي كانت تُزرع في الأرض 
الصخرية غير الصالحة للزراعة. لأن هذه الارض الأخيرة تتطلب جهداً كبيرأء 
وإدخالها في سوق العمل والإنتاج يفيد خزينة الدولة على المستقبل البعيد. 


وبما أن متصرقية جبل لبنانء كانت خارج دائرة إدارة حصر التبغ والتنباك 


Adel ISMAÎL: "Documents..."", tome 11, p. 253, 254 9 Pp. 41. (14۷)‏ 
(۱۸) عبد العزيز عوض : «الإدارة العثمانية. ۰۰۰ مرجع سابق» ص ۱۷۷ - ۰۱۷۸ 

(۱۹۹) ملحق رقم (15), 

(۲۰۰) أسد رستم: «لبتان في عهد المتصرفیةه» مرجع سابقء ص 1175 


۳۹۱ 


العثمانية (الريجي)ء تم الاتفاق بين هذه الدائرة ومالية المتصرفية على بيع دخان 
«الريجي؟ في الجبلء ومنع دخول الدخان الأجتبي إليهء أو أنتقال التبغ الجبلي منه 
إلى مناطق توزيع #الريجي» شرط دفع مبلغ ٠٠٠‏ ألف قرش لصالح خزينة 
المتصرفیة'' ۲۳. بالإضافة إلى حضّة مالية الجبل من هذا الاتفاق البالغة آنذاك ۸۱۰ 
من قيمة مبيعات دخان «الريجي» العثمانية على أراضيهء إذا كانت القيمة أقل من ۲۰ 
ألف ليرة عثمانیةء و١١‏ على ما يزيد عن العشرين ألف لیرة" *. كما تعهدت 
إدارة الريجى العثمانية بإعطاء متصرفية جبل لبنان سلفة قيمتها ۱۳ ألف ليرة عثمانية 
تُستوفى من عائدات حصة المتصرفية من جرّاء تصريف التبغ والتنباك العثمانيين على 
أرافميهاء شرط أن لا يهرّب الدخان الجبلي أو الاسطنبولي إلى الجبل 


1 .7 
وخارجه” ۹ 


وفي حال تهريب التبغ الجبلي إلى الخارج؛ أو تصديره تفرض الدولة العثمانية 
مبلغ ٦‏ تروش على كل كيلوغرام مهرب أو مصدّر من الجبل كضريبة غير مباشرة 
بموجب نظام التبغ (الدخان) لعام ۷١۸١م"‏ . وما يصخ على التبغ یشمل أيضاً 
التثباك. ولقد حاول نعوم باشا تخفيض هذا الرسم إلى قرشينء ولكِنْ إدارة الريجي 
رنضت هذه الإقتراح وأستمرت بأستیفاء ٦‏ قروش على الكيلوغرام المصدر أو 
المهرّب من الجبل""۳. كما آفترح مظفر باشا تلزيم مقطوعية التبغ الإسطنبولي 
والتثباك لاستيرادهما إلى الجبل» ولکن الدولة العثمانية رفضت هذا التلزيم وأجبرت 
وسر على القبول بالاتفاق مع إدارة الريجي كما وفع في عهد سلفه نعوم 
باشا!''''. 


وبموجب إتفاق إدارة حصر التَثباك العثمانیة (الريجي) مع متصرّفية جبل لبنان» 
تتعهد شركة اليَثْباك بان تدفع لادارة المتصرفية «قرشين ذهب عن كل كيلو من الكمية 
التي ترد للجبل فيما إذا كانت بالغة حتى أربعين ألف كيلو وأمّا ما زاد عن الأربعين 
آلف كيلو لحد.الستین ألف كيلو فتدفع عنه ثلاثة قروش عن كل كيلو وما زاد عن 


)1( .151 - 149 .م .15 -Adel ISMAÎL: "Documents...", tome‏ 
)°۲( جرجي تامر : الھدیة الوطنية . ۰ مصدر سابق » ص ۹۵ ۔ ۱۲١‏ 
)°( المصدر السابق» ص ١١7‏ وا ۱۲. 


-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, .م‎ 232 - 233. (E) 
-Adel ISMAÎL: "Documents...'', tome 16, p.353 et 364. (1*0) 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, p. 217 et 218. (°0 


۲٢ 


الستين ألف كيلو تدفع عنه الشركة المحررة للحكومة اللبنانية مبلغ خمسة قروش 
دعن كل کل۹٩‏ : 

وأخيراً سبب أحتكار التبغ وحصر توزيعه بإدارة الريجي العثمائية عبثاً جديداً 
على مزارع الجبل لا سيّما في قضاءي الكورة والبترون» وبعض مناطق الولايات 
المشرقية كحلب واللاذقية وبيروت وسورية. وذلك نسبة لأهمية إنتاج التبغ كمادة 
للتصدير إلى جانب الحرير وخاصة في جبل عامل وقضائي حاصبيا وراشيا. وهذا ما 
أڈی إلى إهمال زراعة التبغ الجبلي والإستعاضة عنه بالتبغ الأسطنبولي وأحتكار 
توزيعه من قبل «الريجي» العشمانیة"۳. 


فا يبة مال الطرق أو «ربع | :۳ 


كانت هذه الضريبة ثعرف في متصرّفية جبل لبنان والولایات العثمانية باسم 
ضريبة العمّال المكلفينء أو مال الطرق!*. ویعود تاريخ فرضها «إلى سنة 1851م 
حيث صدر قانون عثماني يُجبر كل عثماني مدة عشرين سنة بحياته أن يخدم سنوی 
أربعة أيام بتعمير أو تصليح الطرق ويمكنه التخلص من هذه الخدمة إذا دفع )٤‏ 
فرنکات سنویاًء۱۱۳ ۰*۳ أي ما يعادل ريال مجيدي آنذاك (۱۹ إلى ۲۳ قرشاً) . 


وفي عام ۱۸۱۹م؛ صدر نظام الطرق والمعابر» وصيغ في ۲۸ مادة» 
«ويموجب هذا النظام كُلّف الأفراد الذكور في المدن والقصبات والقرى الذين تتراوح 
أعمازهم بين ۱١(‏ ۔ 1۰) سنةء وكذلك حيوانات الحمل والعريات التي بهاء بالعمل 
ملة عشرين یوماً في كل خمس سنواث» أي بمعدل أربعة أيام في السئة» وأجاز 


(۲۰۷) جرجي تامر: «الهدية الوطنية. . .۰۷ مصدر سابق» ص ۰۱۱۷ والصفحات ۱۱۳ ۰۱۲۹۰ 
واسماعیل حقي: البنان مباحث علمية واجتماعية»» مصدر سابقء الجزء الثاني ص ۰1۳۲ 

-Adel IIMAİL: "Documents...", tome 16, و .354 ھ‎ 

(۲۰۸) للمزيد من التفاصيل عن التبغ والتتباك في عهد المتصرفیةء یراجم جوزيف لبكي: امتصرفية 
جبل لبنان مسائل وقضايا. ۰۲.۰ مرجم سابق» ص ۲۵۳ - ۰۳۳۳ 

(۲۰۹) ربع المجيدي: تعني ربع ريال المجيدي الفضي الذي كان سعره الرسمي ۱۹ - ۲۰ قرشاًء 
والشائع من ۲۱ إلى 4؟ قرشاً. ولمعرفة أسعار صرف العملات العثمائية وغيرها يُفضل مراجعة 
الملحق رقم (۱۵) و(۱7). ۱ 

(۲۱۰) وثيقة رقم (۲۵) و(۲۱). 

(۲۱۱) الأمير علي عبد العزیز الحستي : «تاریخ سوریا الاقتصادي . ۰0.۰ مرجع سابق» ص ۰۲۲۱ 


۳۹۳ 


النظام أن يدفع المکلفون بدلا شخصياً عنهم» ۳۳ 

وكانت قيمة ضريبة مال الظرق النقدية تختلف من منطقة إلى أخرى في ولاية 
سورية» حيث بلغت 17 قرشاً کمعدل وسطي في بلاد الشام"۳* لترتفع في نهاية 
الحكم العثماني «بين ۲۰ و۳۰ قرشاً في السنة بأختلاف الولايات العثمانية وأجرة 
العمال فیهاه*۳۳۱. أما في متصرّفية جبل لبنان فلقد قُرضت هذه الضريبة بقصد 
«اصلاح المتعطّل من طرق العربات وطرق الحافر العامة" وأضفيت إلى مال 
المهمولات . 

وکانت هذه الضريبة تجبر أهالي القری التي تمر الطرقات بجوارها بالعمل 
أربعة أيام في السنةء أو تقديم بدل نقدي بما یعادل أجرة أربعة فَعَلّةَ يومية» أو ما 
يُعرف بربع المجيدي لأنّ أجرة الفاعل اليومية كانت تتراوح ما بين ٤‏ و۷ قروش أو 


5 ۰ف 
ما قيمته ربع مجيدي فضة! 5 


وعندما فرض مال الطرق على المکلفین في جبل لبنانء عام ۱۳۰۲ مارئیة/ 
۵۹۱۹ء شملت ثلث عددهم الأصليء ولكِنْ بعد الشروع في |نشاء الطرقات 
وتصلیح ما يتهدّم منهاء فرض الرسم على الجمیم بدون إستثناء'''' حتی أستقر 
العدد على الثلثين من المكلفين في کل قرية جبلیة۳. 

وكان المكلفون في القرية يتكفّلون بدفع بدل مال ربع المجيدي عن الغائبين 
والمهاجرين منهم. وهذا ما تؤكده وثيقة مال الطرق العائدة لقرية عين دارة في قضاء 
الشوف عن سنة ۱۳۰۵ مارثية ١۰٣۱ھ‏ / ۱۸۸٦‏ - /1841م» حيث كان عدد الذكور 
البالغين المسجلين في القرية ۳۲۲ ذكراً. وبلغ عدد المكلفين منهم بمال الطرق ۲۱۵ 
مكلفاً أي الثلثين*'“. وكان على المكلفين من سكان جبل لبنان دفع مال الأعناق 


۰۱۷۵ مرجع سابق ص‎ ۰٠۰ . عبد العزيز عوض: «الإدارة العثمانية في ولاية سوريا.‎ )١( 

(۲۱۳) المرجع السابق. 

(114) الأمیر علي عبد العزيز الحسني : تاريخ سوريا الاقتصادي. ٤٢٠٤ء‏ مرجع سابق» ص ۰۲۳۱ 

() وئيقة رقم (۲۹ أوب) و.110 .۲ ,17 ISMAÎL: "Documents...", tome‏ ام واسماعيل حقي: 
«لبئان مباحث علمية واجتماعیة": مصدر سایق الجزء الثانيی» ص 1۳۳. 

(15؟) عبد الله سعید : «العلاقات الاقتصادية رالاجتماعية. . .۰۲ مرجع سابق» ملحق رقم ٦ء‏ ص۲۹۵ 

(۲۱۷) اسماعیل حقي : «لبنان مباحث علمية واجتماعیةت. مصدر سابق؛ الجزء الثاني» ص ۰۱۳۳ 

(۲۱۸) وثيقة رقم (۲۹ أ وب). 

(۲۱۹) وثيقة رقم (۲۹أ). 
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ومال ربع المجيدي في القرى التي يتواجدون فيها بقصد العمل أو السكن المؤقت'''. 

وكانت ضريبة مال الطرق مُرهقة لسكان جبل لبنانء ولا سيما عندما يضطر 
المكلّفون دفع بدل إصلاح طرقات أقضية قراهمء والمساهمة في إنشاء الطرق 
العمومية» لتصل الضريبة أحياناً إلى ريال مجيدي على المکلف الواحد؛ كما حدث 
عندما فرض واصا باشاء لصالح طريق بعبدا ‏ بيت الدین؛ ريالاً مجيدياً على 
المكلّفين المقيمين جنوبها وربع المجيدي على كل مكلف يقيم في شمالھا"'". أو 
عندما أجبر رستم باشاء ثم نعوم باشاء في عامي ۱۸۸۱ و۱۹۰۰ مكلفي أقضية 
المتن وكسروان والبترون مجتمعين على المساهمة في شق ورصف طريق بيروت 
دمشق بالرغم من عدم إستفادة الأكثرية الساحقة منهم من حسنات هذه الطريق 
وخدماتها آنذاك""". أما في قضاء المتن فكانت ضريبة مال الطرق أحياناً نصف 
ريال مجيدي بدلاً من ربع مجيدي كما على سائر مكلفي الاقضیة۳۳. 


وفي سنة ۰۱۹۰۲ على سبيل المثال» بلغت تكاليف شق ورصف وإصلاح 
طرقات الجبل العمومية والفرعية حوالي ۳٣٤٤٤٤‏ قرشأء وضريبة مال الطرق مقدار 
۰ قرش”؟""©2» أي بزيادة مقدارها ۸٥٤٤‏ قرشاً عن قيمة تكاليف الطرق» وفي 
عام ۱۹۰۹م جبت إدارة المتصرفیة حوالي ۵۸۸۱۹۰,۲۵ قرشا""» أي بمؤشر 
شكلت نسبة إرتفاعه ۱7۸,۰۵ عن سنة ١٠۱۹م.‏ بینما أرتفع مال الطرق عام 
۳ إلى ۹۵۳۵۸۲,۲۵ قرش" أو بنسبة ۲۷۲,٣٤‏ عن سنة ۱۹۰۷م 
و۱۱۲,۱۲/ عن سنة ۱۹۰۹م. هذا مع العلم أنه لم يطرأ أية زيادة على عدد 
المکلفین بدفع الضريبة في جبل لبنان» حيث آستمر إحصاؤهم كما فذر عام 
4م حوالي ۹۹۸۳4 مكلفاً. 


(۲۲۰) جرجي تامر: «الهدية الوطنية. . .؟؛ مصدر سابق. ص 1289. 

-Adel ISMAÎL: "Documents...'', tome L5, .م‎ 54. (Y۱) 

)۲( 341 بم ,14 "Documents...", tome‏ :1531411 ا٥‏ ۵-. وفرنسوا خوري: «ذكريات فرنسوا 
خوري»» ترجمان متصرفية جبل لبنان سابقاً ۔ الطبعة الأولى مطبعة الاتحاد» بيروت (درن 
تاریخ)ء ص .1١5‏ 

"Documents...", tome 15, 2,313. )۲۲۳(‏ :1904۸1 اعقق- ربولس مسعد: «لبنان والدستور العثماني»؛» 
مرجع سایق ؛ ص ۰۳۱ 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, .م‎ 154 et 5, (YY) 

(۲۲۵) جرجي تامر: «الهدية الوطنية . . »٠.‏ مصدر سابق» ص ۱۸۷ 

() اسماعیل حقي : «لبنان مباحث علمية واجتماعية؛؛ مصدر سابق» الجزء الثاني » ص ٤٦٦٦ء‏ 


۳۹۵ 


رابعاً: الرسوم 

بعد أن وضع نظام البروتوكول عام ۱۸١١‏ م» أعفي جبل لبنان من ضرائب عدة 
كانت سارية في ولايات السلطنة؛ أو ما يُعرف بالرسوم الستة» (منها رسم الملح 
وغشر التبغ والتنباك» ورسم الطوابع الأميرية والكحول» وغشر الحرير). 


ارم المح 

في عام ۰۸۱۸۲۲ وقعت الدولة العثمانية في عجز مالي دفعها إلى الاقتراض» 
وبدأت. منذ آول آذار ۱۸۲۲ بتأمین دفم أقساط دیونها من الضرائب ورسوم 
المهملات. وبناء عليه آحتکرت إنتاج الملح وبیعه» ومنعت إدخال الاجنبي منه 
بموجب معاهدة تجارية مع الدول الأوروبية""". ناصبحت بذلك هي المُنتج 
والتاجر الوحید للملح» وأرسلت لهذه الغاية إلى شواطیء جبل لبنان الشمالية عمالها 
وحراسها لإنتاج الملح ومراقبة تهریبه . وکانت الدولة تضبط الملح المهرّب؛ أجنبياً 
كان أم وطنیاء وتغزم صاحبه ضعف قیمته جزاء نقدی "۳ 

ونتيجة لهذا الإحتكارء قام الجبلیون. منتجو الملح في شمالي متصرفية جبل 
لبنان بطرد العمّال العثمائیین المکلفین بحراسة الملاحات في البترون» وطالبوا بإلغاء 
رسوم الجمارك المفروضة على ملحهم المصدّر من مرفا جونیه(۳۳. كما أمتنع قسم 
كبير من الجبلیین عن أستعمال الملح في طعام مطابخهه”", 

وفي عهد رستم باشاء حاول بعض أصحاب الملاحات الاستفادة من إستخراج 
الملح ولكنهم فشلوا. ولقد أدى إحتكار الملح» من قبل الدولة العثمائية» إلى أرتفاع 
آسعاره في جيل لبنان حيث بيعت الأقة (۱۲۰۰ غ): عام ۰۱۹۰۰ بحوالي ۳۱ بارة 
صاغاً بسعر الجملة وأربعين بارة أو قرش واحد بالمفرّق» على أن يأخذ الجبل 
حاجته من الملح من مستودعات صور وصيدا وطرابلس"". عندها تقدّم يوسف 
ملحمة؛ التاجر الكبير في عهد المتصرّف نعوم باشاء بطلب يقضي باعطائه حق 


-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, p. 95, et Lome 18, p. 215. )۲۲۷( 

.۳۹۳ ابراهيم الأسرد: «دلیل لبنان»» مرجم سابق؛ ص‎ )۲۲۸( 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 11, p. ۰ (4) 
Tbid, ۲. 254. (YT) 
-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 17, .م‎ 94 et 96. (TY) 


۳۹1 


آستخراج الملح في جبل لبنان دون سواه مقابل تعهده ببيع الملح في الجبل بسعر 
منخفض. ومقداره ۲۰ بارة لثمن الأقة الواحدت أي بنصف السعر الذي كانت 
تفرضه إدارة الديون العمومية (0؛ بارة أو قرش واحد). كما تَحَهّد بدفع مبلغ سنوي 
لخزينة المتصرفية خلال فترة الإمتياز يتراوح بين ۱۵۰۰ و۲۰۰۰ ليرة عثمانية. فتردد 
المتصرّف حيال هذا الطلب رغم آقتناعه بهذا العرض» مما أذى إلى عدم تنفيذ 
الإتفاق وإبقاء إحتكار الملح بيد إدارة الديون العثمانية العمومية""', 

وفي السنة المالية ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۰۹ أقترح المتصرف مظفر باشا ضريبة 
مستحدثة على الملأحات وقدرها 1۰۰۰ ليرة عثمانية» وأباح أستخراج الملح لمن 
يرغب لقاء رسم» يؤديه إلى إدارة المتصرفیةء مقداره عشرة بالمثة (1۱۰) من ثمن 
إنتاجه وأستخراجه. غير أن ذلك لم يتم بسبب ضغط السلطنة وإدارة الديون 
العمومية. ومن ثم وافق المتصرف يوسف باشاء عام ۰2۱۹۱۱ على إعادة فتح 
الملاحات اللبنانية» ولهذه الغاية طرح مجلس الإدارة الكبير تلزيم الملح وأستخراجه 
بالمزايدة العلنية» فعارضتها إدارة الدیون العمومية» ممّا حدا بالمتصرف إلى التراجع 
عن موافقته""۳. وفي سنة ۱۳۲۹ مارثية - ۰2۱۹۱۳ سمح المتصرف آوهانس باشا 
بحرية |نتاج وإدخال الملح إلى الجبل للمساعدة على سد العجز في میزانیته 
العمومية» شرط أن تأخذ حكومة المتصرفية ۸۷۵ عيناً من الملح الداخل الیه(*۳۳. 
ب - رسم الخمور والمسکرات 

أرتبط هذا الرسم بالإنتاج الزراعي وتصنيعه في جبل لبنان والمناطق البقاعية 
المجاورة لمدينة زحلة. ولمّا كان إنتاج العنب وفيراً في جبل لبنان» ويعاني أزمة 
تسويق وتصدير لندئي أسعاره في عهد المتصرّفية» آستعاض منتجوه عن ذلك بتصنيعه 
عرقاً ونبيذاً ودبساً. ولذا لم تغفل الدولة العثمائية وضع رسم على إنتاج الخمور 
وآستهلاکها وتصديرها. فكانت تجبي ۸۱۰ من مُنتجي الخمر وسائر المُسكرات» 
واتعاین بيوتهم ودكاكينهم ومخازنهم عند القطاف وذلك بمعرفة مأمور خاص 
ومختاري وشيوخ المحلّةا'ٴ''. وكان يجري تخمين الإنتاج وقيده في سجل 
et 97. ۲۳‏ 95 .م ,17 ISMAÎL: "Doacuments...", tome‏ امش 
et 218. (YY)‏ 214 .م ,18 -Adel ISMAÎL: "Documents...", tome‏ 
)٤(‏ اسماعیل حقي: «لبنان مباحث علمية واجتماعیة», مصدر سابق؛ الجزء الثاني؛ ص 1۳۳ 
(۲۳۰) أسد رستم: البنان في عهد المتصرفیةت مرجع سابق؛ ص ۹۰. 


۳۹۷ 


خاص. كما فرضت الدولة رسماً على أماكن شرب الخمرء وقامت بإصدار رخص 
خاصة لمحلأت بيعها. وفرضت رسماً أميرياً على تصديرها من میناء جونيه في جبل 
لبنان» وكانت تصادر خمور التجار الممتنعين عن دقع هذا الرسم وتجبرهم على 
بيعها في الجبل""". وكانت هذه الضريبة مكلفة للبنانيين» زارعي الكرمة ومنتجي 
العرق والنبيذء مما حدا بهم إلى المطالبة بالغائهاء ولا سيما بعد كساد مواسم 
الحرير» والاستعاضة عنه بتصنيع الخمور وتصديرها. 


ج - رسوم متفرقة 


لم تكتف الدولة العثمانية بالرسوم المباشرة لتغذية مالية خزينتها وتسديد نفقات 
أجهرتها الإدارية والعسكرية. بل فرضت أنواعاً متعدّدة من الضرائب غير المباشرة 
على رعاياها في الولايات والمتصرّفيات. فمع تسلّم المتصرّف فرنكو باشا الحكم 
عام 1878م أقرٌ إجراءات ضريبية عدة تتوافق مع تشريعات السلطنة المالية ونظامها 
الضريبي. ومن هذه الضرائب والرسوم: رسم ۲,۵/ على الدعاوی» أو ما يعرف 
بالجزاء النقدي» وه من قيمة الديون التي تدفم إلى المحاکم» و۲۰ قرشاً كرسم 
التصديق طبق الأصل عن كل نوع من الأوراق التي يطلب أصحابها نسخاً عنها. كما 
أدخل إلى الجبل إستعمال الطوابع الأميرية العثمانية في المعاملات الرسمية 
والمبادلات التجارية وفرض آستعمال الأوراق الرسمية المتموغة كما كانت الحالة 
في ولایة سورية» وأقتطع 70 من معاشات الموظفين المدئیین والعسكريين أسوة 
بباقي موظفي الدولة العلیّة۳۳۳. ولکن أهالي جبل لبنان أحتجوا على هذه الرسوم؛ 
وبشكل خاص رسم التمغة٭٭'ء لانه كان یعود مباشرة إلى مالية السلطنة العشمانية 


-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 19, .م‎ 317. (TY 

et 299. )۲۳۷(‏ 298 .ص ,13 -Adel SMAÎL: "Documents..." tome‏ واسماعيل حقی: «لبنان مباحث 

علمية واجتماعیةاء مصدر سابق؛ الجزء الغاني» ص 1۳۱. وجرجی تامر: «الهدية 
الوطنية. . .۱ مصدر سابق» ص ۳۳۵ و٣٣۳ ١ ١‏ 

(۲۳۸) للمزید من المعلومات عن رسم التمغة وأصول فرضه وجبایته یمکن مراجعة: «نظام التمغة 
الاخیر# الصادر في ٦‏ صفر ۱۳۰۰ سنة/ ۱۸۸۲ وه کانون أول ۱۲۹۸ مارثية. تعریب أديب 
جزاحء مطبعة الآداب» بيروت ۱۸۹۳ء (15 صفحة) یتضمن هذا النظام خمس فصول فيها ۲۷ 
مادة مع ملحق بنظام الجزاء النقدي. الفصل الأول في بيان المواد العمومیةء الفصل الثاني في 
بيان الأوراق التي يلزم تمخهاء الفصل الثالث في بیان رسم المقطوع؛ الفصل الرابع في بیان 
ورقة التمغة (البول» والخامس في بيان المجازات. 


۲۸ 


ولا ينتفع به الجبليون» فالأوراق الرسمية طبعت في الآستانة التی كان من حقها 
وحدھا إستیفاء DE‏ 


وهكذاء لم يوفر المتصرّفون أي مورد مالي يمكن أن يساهم في زيادة واردات 
مالية المتصرّفية وإرهاق المواطنين فيها. ففرضوا الضرائب على عقود البيع التي 
تسجل في المحاكم بقيمة ريال إلى ريالين مجيديين على كل عقد. كما وضعوا رسم 
قرش واحد على كل معروض أو شكوى تُقدم إلى المحكمة» وه قروش على كل 
طلب صلح أو تنازل يرد إلى المحاكم. وفرضوا رسم التذاكر والباسبورات والضرائب 
على المهاجرين من مرفاً بیروت“"» في حين كانت الدولة العثمانية تعفي رعاياها 
المهاجرين والمهجرین المتنقلين من مكان إلى آخر داخل ولاياتها من رسم خرج 
المحاكم وتصدیق معاملاتهم*؟. 


وفي سنة ۰2۱۹۰۹ فرضت إدارة المتصرفية نظام تذكرة الهوية على الجبليين» 
وأجبرتهم على شراء تذاكر جديدة بقيمة قرشين للذكر وقرش واحد للأنثى» بعد أن كانت 
قديماً ثلاثة قروش للذكر وقرشاً ونصف للأنئى. وفرضت الجزاء النقدي على كل من 
يتأخر في تسجيل مواليده أو يضيّع وثائقه "*۳. وفي عام ۱۹۱۳م/ 17١هء‏ أصدرت 
الدولة العثمانية قانون النفوس الجدید الذي حدّد ثمن التذكرة للجنسين بقرش واحد 
فقط ۳٢ک‏ ولكن إدارة المتصرّفية أستمرت بجباية الرسم الذي فرضته على رعاياها 
بموجب نظام ۲۳۳۱۶۱۹۰۹ أي بقيمة قرشين إثنين للذكر وقرش واحد للأنثى. 


(۲۳۹) بشارة الخوري: «حقائق لبنانيةة» الجزء الأولء مذكرات من ٠١‏ آب سنة ۱۸۹۰ إلى ۲۰ 
أيلول ۰۱۹۸۳ صدرت الطبعة الأولى عن منشورات «أوراق لبنائیة» عام ۰٦۱۹ء‏ والطبعة الثانية 
عن الدار اللبنانية للنشر الجامعي؛ انطلياس (بیروت)ء لبنان ۰۱۹۸۳ ص ۰۲۹ 

-Adel ISMAÎL: "Documents...", tome 14, .م‎ 43 et 97: tome 15, .م‎ 403: et tome 16, .رم‎ 322 (4°) 
et 396; tome 17, p. 224 et 225; et tome 18, p. 28, 217, 220, 221 et 222; et tome 19, p. 29, 

30, 55 32 
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وفرضت إدارة المتصرّفية على القرى الجبلية» الممثلة بمشايخهاء 3 
الإشتراك الإجباري في الجريدة الرسمیة: وكانت قيمته السئوية ريالين مجیدیہن 
|ئنین. بالإضافة إلى رسم الصيد اليحري والاسفنج» وتذاكر المرور والتنقل من 
الجبل إلى الولایات وبالعکس. وبدل تلزيم سوق الخضار في زحلة» وحسبة 
الأسواق العامة في الأقضية"“". وفي سنة ۱۹۰۰م جمع المتصرّف نعوم باشاء 
من الجبليين مبلغاً مقداره ٥٠٤‏ آلاف ليرة عثمانية لتغطية الإحتفال «باليوبيل الفضي»» 
أو «عيد التجلي العظیم» لتنصيب السلطان عبد الحميد على العرش”"؟" . 


ویضاف إلى هذه الضرائب المُرهقةء التلاعب بأسعار العملة الذهبية والفضية 
من قبل جباة الدولة العثمانية وموظفيها. فکانت الليرة العثمانیة الذهبية بمئة قرش 
بينما كان سعرها الرائج يتراوح من ۱۲۰ إلى ۱۳۵ قرشاًء والريال المجيدي الفضة 
ب ۱٩‏ قرشاًء فى حين كان سعره المتداول به من ۲۱ إلى ۲۶ قرشا"*۳؟. لذا كانت 
الدؤلة المكبالية تكلم آسعار عملتها عندما دا عن تحصیل الضرائب. واذا ما آتهی 
جمعها: عادت ورفعت أسعارهاء فتربح بفرق صرفها مبالغ طائلة تغذي بها خزيتتها. 
وهذا بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من الضرائب کرسم البرید والتلغراف والجمارك 
وغیرها. من هنا كانت الدولة العثمانية وجهزتها الادارية في الولايات والمتصرفیات 
والأقضيةء تحصي على مواطنیها أنفاسهم» وتجبي الضرائب عن كل ما ینتجونه 
محلیاً أو یستوردونه من الخارج» حتی ضاقوا ذرعاً في العيش على أراضيهاء وفضّلوا 
الهجرة؛ أملاً في الكسب والغنی؛ وتخلصاً من ضرائبها المرهقة لهم ولأراضيهم. 


شكلت الضرائب الزراعية والعقارية ‏ إن لم تكن معظمها - الموارد شبه 
الأساسية للدولة العثمانية في ظل سيادة الإقتصاد الزراعي كنمط إنتاج أحادي 
الجائب . لذلك کان على سکان ولاياتها تسديد أكثر من عشرين نوعاً من الضرائب 
والرسوم المباشرة وغير المباشرة مقابل تبعيتهم العثمانية والإقامة على أراضيها. في 
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حين لم تقذم لهم السلطنة الخدمات الصحیة والتربوية البسيطة التي لم تقيّهم شر 
الأمیة والمرض والتخلّف الإقتصادي والإجتماعي. 

ولقد فرض النظام الضريبي العثماني الرسوم المباشرة على إنتاج الأرض غير 
الصافي وأعفى الأراضي البور المعطلة والأحراج من الضرائب» وترك تقدیر قيمتها 
لمختاري القرى ومشايخها والخبراء المحليين» مما أكسب هؤلاء. نفوذاً وسلطة في 
قراهم مکنتهم من السيطرة على الفلاحين» بإعفاء هذا الشخص من الضريبة أو 
تخفيض ضريبته» وإرهاق آخر تبعاً لسياسية القرية الضيقة. 

ونتيجة لإعفاء الأراضي الخرجية والموات (العطل والسبات) من «ویرکوا 
الأملاك» تطلّع أصحاب الرساميل النقدية وكبار الملأك إلى هذه الأراضي يدفعون 
بدل تطويبها وأمتلاكهاء برشوة مأموري المساحة و«الدفترخانة»» وبناء المنازل الفخمة 
والفنادق المعفية من الضرائب؛ أو التي لا تدفع الا نسبة قليلة بالمقارنة مع ضريبتي 
الأعشار و«الويركو؛ الزراعي اللتين وصلت قيمتها إلى ۲۵ - ۳۰/ من حاصلات 
الأراضي غير الصافية . 

وكمحصّلة لرواج سوق المضاربات العقارية بالأراضي الصالحة للبناء السكني 
في قرى الإصطياف» عمد المتمولون والمهاجرون العائدون» وبعض متنفذي القرى 
من المشایخ والمختارین إلى شراء أراضي الفلاحین المُعدمین» ووضع اليد على 
الأحراج المُحیطة بقراهم وتوظیفها في مضاربانهم العقاریة» وجني الأرباح الطائلة في 
ظل غياب رقابة مالية صحيحة تأخذ بعین الإعتبار» مسألة فرض الضرائب على فراغ 
وأنتقال الأراضي بما يتناسب مع سعرها وموقعها العقاريين» ومستقبلها المالي على 
ضوء آرتفاع أسعار الأراضي في مناطق الإصطياف القريبة من بيروت والمدن 
التجارية» والقرى الكبيرة نسبیاً وصاحبة الأموال الوفيرة العائدة للمغتربين من أبنائها. 
ولیس بأخذ رسم مقطوع وثابت يُحسب كثمن لورقة الطابو ورسم قيدية باعتبار 
الأرض متعطلة وتحال مجاناً إلى طالبها. ينما تستوفى الرسوم المرتفعة من معاملات 
الأراضي الزراعية في حال انتقالها ومبادلتها وفراغها إلى شخص آخر غير مالكها 
الاساسي . ۱ 

وساهم نظام فرض الضرائب الزراعية الكثيرة والمتنوعة على کل ما هو مُنتج 
ومورق في الاریاف اللبنانية» والتجنید الاجباري العثماني لسکان البقاع والولایات 
الاسلامية» بحرمان الزراعة من العناصر الشابة الضرورية لانمائها وأزدهارها. كما 
أذت عملیات السخرة البشرية ومصادرة حیوانات النقل إلى افقادها أدوات إنتاجها 
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الأساسية في ظل غياب التوظیفات المالية لكبار المالكين والمنتفعين بريع الأرض» 
وغياب مشاريع الدولة العامة للري والتسليفات النقدية الضرورية لتقدّم الزراعة وإنماء 
الريف. 

ومما زاد من أستثمار الفلاح وإرهاقه بالضرائب. طريقة تلزيم جباية الأعشار 
وبعض الرسوم. حيث كانت هذه الطريقة تتم بالمزايدة العلئیةء ويرسو الإلتزام 
بالنهاية على من يدقع المبلغ الأكثرء ويذهب الملتزم برفقة عناصر ضابطية الجبل أو 
عسكر الولاية ليجبي ضعفي أو ثلائة أضعاف ألتزامه» مما يؤدي إلى تذمّر الفلاحين 
وأزدياد تحركاتهم المطلبية. 

ود ما تعرّض له الفلاح في ظل الدولة العثمانيةء من ظلم في توزيع الضرائب 
وجبايتهاء ولد شعورأء في نفوس أبناء الریف بالعداء للدولة» واللجوء في أحيان 
كثيرة إلى كبار ملک الأراضي لحمايتهم من جورها. ومما يدل على عدم الإعتراف 
بسلطة الدولة رفض الفلاحین التصريح عن نفوسهم ونفوس أولادهم وأراضيهم» 
وأعتمادهم تصریحات كاذبة» بعد أن عوّدتهم الدولة العثمانية على فرض ضرائب 
جديدة ترافق كل عملية إحصائية أو مساحة وتحرير عقاري. حتى ضاعت مُلكيات 
الكثيرين منهم. فسُججلت أراضيهم آوقافاً أو مواتاً معفية من الضرائب» أو ثرکت 
مشاعاً للقرى ومرعى للمواشي» فأستولى عليها المتنفذون بتسجيلها أراض مُعطلة بعد 
رشوة القيّمين على الإحصاء والمساحة وجباية الضرائب. 

وأخيراً لقد شكل الريع العقاري العيني ثم النقدي» مصدراً هاماً في تراكم 
الرساميل في أيدي فئة قليلة من المالكين التي أستولت على أخصب الأراضی 
الزراعية» بدفع بدل تطويبها ورسومهاء أو بأستغلالها بالشراكة والسخرة 
والمحاصصة. وساهم هذا التراكم الرأسمالي في نشوء نواة البرجوازية اللبنانیة 
التجارية والبنكية البعيدة عن الأرض» والمقيمة في المدينة القريبة من المرافىء» 
مصدر التبادل السلعي والتراكم النقدي. 

وهكذاء كان الفلاح يتحمّل وحده عبء الضرائب الزراعية المباشرة في ظل 
غياب نظام ضريبي عادل» يسمح بتطور الزراعة وإنماء الريف بما يتلاءم مع أزدياد 
عدد سكانه لمساعدة الريفي على تخطي أزمات خراب مواسمه أو كسادها وعدم 
تصريفها. إلى جانب إنشاء المصارف الزراعية وإقامة مراكز تعاونية لبيع إنتاجه دون 
المرور بعمليات السمسرة وتحكم التجار والمرابين. 
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الخاتمة 


شهدت متصرفية جبل لبنان» والأرياف اللبنانية البقاعية» في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء تطوراً إقتصادياً ملحوظأء تجلى في توسّع الرقعة الزراعية 
المغروسة توتاً وزيتوناً وكرمة وقمحاً وصنوبراً. فنمت معامل حل الحرير في جبل 
لبنان» وكثر عددها ليصل إلى حوالي ۱۷۵ معملاً بعد أن کانء قبل عام ۱۸۵۰م؛ 
تسعة أو عشرة معامل. ولكن بالمقابل أدى تكوّن الرسملة اللبنانیة بنمطها الاقتصادي 
المشرقي التابع للرأسمال الأجنبي وخاصة الأوروبي منه» والمعتمد على قطاع 
الخدمات الوسيطة كالحسية ودالرجعة! والسمسرة و«الكوميسيون» والعمالة الجمركية» 
أي التجارة المثلثة الشكل والمضمون. أدى کل ذلك» إلى خراب معامل حل الحرير 
والمراكز الحرفية الريفية والمدينية في كل من بيروت ودير القمر وزحلة وجونية 
وصیدا وطرابلس ودمشق وحلب: وغيرها من المدن الحرفية المشهود لها بجودة 
حرفة صناعتها في القرن التاسع عشر. كما ساهم ذلك في كساد المواسم الزراعية» 
وتحويل المجتمع اللبناني إلى مجتمع استهلاكي للبضائع الأجنبية مهما كانت بسيطة 
وردیئة الصنم» وتحويل الادارة المالية العثمانية» المحلية في الولايات والألوية 
والسناجق والأقضية» إلى إدارة مالية ضريبية» بالدرجة الأولى» تجبي الضرائب 
بالضمان والإلتزام وتستنزف الشعب اللبناني في دفع الرسوم والأتاوات التي وصلت 
نسبتهاء أحياناً كثيرة» إلى حدود ال ٠٥‏ من الإنتاج الزراعي والعقاري غير الصافي. 
وبفعل هذه الإجراءات» والسياسة الاقتصادية الماليةء تحوّلت السلطة العثمانية 
المحلية والمركزية إلى سلطة قمعية طفیلیةء وتحول الشعب اللبناني إلى شعب 
مغترب في أرضه وإلى مهاجر بامتيازء عذته حقيبة أو «١كشة؛ء‏ وواسطة نقله ظهره 
وقلميه . ١‏ 

لقد قام الفلاح اللبناني بجهود مضنية كبيرة في سبيل تفتيت الصخورء وتحويل 
الأراضي الموات والقلاع والأحراج إلى جنائن غنّاء تزخر بشتى أنواع الفاكهة 
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والخضاروالاشجار المشمرة. فزرع التوت ليربي دود القزء وينتج شرانق العز 
والبحبوحةء وأنتج الحرير كمادة تصديرية تدر عليه الأموال النقدية والعملات الذهبية 
لدفع ضرائبهء وإيفاء ديونه وشراء حاجاته من البضائع المستوردة» أو لادخارها في 
سبيل شراء ناولون سفره (أجرة المرکب). وزرع القمح لغذائه ومعيشتهء والزيتون 
ليكون شيخ سفرة مائدته ومصدر زيته» والكرمة لتكون تعبيراً عن كرمه وجوّده 
ومصدر دبسه واکیقه! وسروره. 

إذن اجتهد اللبناني وجدّ ونوع زراعاته لیقایض بإنتاجه ويؤمن كفاف عيشه 
متمسكاً بأرضه ووطنه. . . فاختار لكل شجرة ما يلائمها من المناخ والارض والتربةء 
حتى جاءت الحقول «موزاییکا» طبيعياً للسفرجل والبنفسج واللوز والخوخ والليمون 
والموز والعتب والتين والتوت والخروب وغيرها مما يوافق لزراعة أرضه 
ومنحدراتها. ولكن الإدارة اللينانية العثمانية» ہما تمقل» آنذاك من قوى الرسملة 
والإقطاع العقاري» والبرجوازية الريفية والمدینیة الصاعدة؛ رأت بتنؤع الإنتاج اللبناني 
مصدراً هاماً لغذائها وتنوّع مائدتهاء وغنى سهلاً لثرواتها الخدماتية. وبدلاً من أن 
تسعى إلى إيجاد أسواق خارجية للمنتوجات اللبنانية» وتوظيف الرسامیل وعائدات 
سمسرتها وتجارتها في الانماء الزراعي أفقیاً وعمودياًء وإلى إقامة التوازن بين 
الصادرات والواردات» سعت دائماً إلى الربح السريع أو «القرش الفايش»» وباعت 
وطنيتها بفلس إضافي من النقود «الرائجة» يأتي من هنا أو من هناك. فوطنيتها كانت 
ترتبط بتطور تجارة مدنهاء وباكتناز جيوبهاء وتبعية اقتصادهاء وأزدياد ارتباط الريف 
بالمدينة بتبعية سياسية مدنية وثقافية واقتصادية. وكل ما يعني لها الريف الملحق 
بالمدينةء رساميل توظف فى المضاربات العقارية والخدمات التجارية وبناء القصور 
الفخمة المعفية من الضرائب» واقتناء الأثاث والمفروشات الفاخرة. 

من هنا تعددت ولاءات البرجوازية اللبنانية الصاعدة وتنوّعت مشاربها السياسية 
والمذهبية من فرنسية وانكليزية وألمانية وأميركية إلى إسبانية وإيطالية ونمساوية 
ومغربية ومصریة. . . إلخ. وساهمت أعمالها ونشاطاتها التجارية والربوية» إلى جانب 
الضرائب والرسوم العثمانية المختلفة في خراب الاقتصاد الريفي وتراجع إنتاجه من 
خلال إستيراد السلع الأجنبية الرخيصة الثمن والقليلة الجودّة. 

ومما زاد الأوضاع الإقتصادية سوءاً في متصرفية جبل لبنان والبقاع في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرین؛ إجراءات المساحة وما رافقها من عمليات 
تصنيف الأراضي وتسجيل الملكيات. حيث جاءت قوانینها ونتائجها بفائدة كبيرة 
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لصالح البرجوازية الصاعدة وأصحاب الرساميل الربوية ورجال الإقطاع السابقين. ففي 
الوقت الذي حافظت. إجراءات المساحة؛ في عهد المتصرفية» على أراضي الإنتفاع 
العام كملكية مشتركة للأراضي المتروكة المرفقة والمحمية» کالمشاعات الحرجية 
والبيادر والمراعي والينابيع العامة ومجاري الأنهار وشواطیء البحر ومصادر المياه 
الطبيعية السطحية والجوفيةء خرج اللبنانيون» مع نهاية الحرب العالمية الأولى 
٤(‏ ۔ ۱۹۱۸ءع)ء لیجدوا أراضيهم الزراعية الخاصة مثقلة بالديون والرهونات 
. البنكية والرأسمالية» والقسم الأكبر ضاع منها طلباً لرطل طحين قمح أو رطلي طحين 
شعير. كما اكتشفوا أن غاباتهم وأحراجهم وأراضي الموات البعيدة في جبالهم 
وقلاعهم ووديان وطنهم العمیقةء وشواطىء بحرهم وأنهارهم» أملاكاً مسلوبة الرقبة» 
وموضوعاً عليها اليد من قبل النافذين في المجتمع وسلطة الإدارة المحلية والمركزية 
آنذاك. فحُرم» بذلك» اللبناني من أبسط حقوقه المکتسبة بفعل الأعراف والتشريعات 
والقوانين المتوارثة منذ شريعة حمورابي والعهد الروماني؛ وقانون ايوستنيانوس» 
مروراً بالتشريعات المسيحية والاسلامية والعثمانیةء والأوروبية الحديثة باقتصادها 
الموجّه أو الرأسمالي «الليبرالي» الحر. مع العلم» أنه حتى نهاية حكم المتصرفية في 
جبل لبنان لم تتعدٌ مساحة الأراضي المملوكة الرقبة» ملكية خاصة إفرادية ووقفية 
نسبة أل ۳۹ من إجمالي تقديرات مساحة جبل لبنان العامة البالغة آنذاك حوالي 
۰ کلم" بجبالها ووديانها وأنهارها وشواطتها وأراضيها المبنية والزراعية والموات 
المعطلة . 


وهكذا حرم اللبناني من آماکن نزهاته. ومن شمس ومياه بحرهء وثلج جبله» 
ومصدر حطب شتائه ومیاهه» ومصیف حيواناته. . . لیجد نفسه آمام حل وحيد لا 
بدیل عنه» آلا وهو الهجرة والاغتراب. لعله ینعم في بلد ماء بملكية حرة غير 
محاصرة ومسلوبة الرقبة» ينعم بهواء نقي منعشء وبحر يغسل همومه وأحزانه» 
وشمس تلوّن وتلوّح بشرته دون أن ترهقه مالاً وعملاً وقانوناً. 

إن كل من يدرس ویحلل تطور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
اللبنانية والعالمية» ويقرأ التاریخ كقارىء ناقد يستشف منه بناء المستقبل يتساءل عن 
مدى جدوى الهجرة ومنافعها ومضارها؟ ويقف على حقيقة نموها واندفاعها؛ 
وأندماج عناصرها البشرية السريع معنویاً ومادیاً وروحیاً في مجتمعاتها الجديدة. فهل 
يعقل» في عهد الاستقرار الأمني والرخاء الإقتضاديء وانیال من له مرقد عنزة في 
جيل لبنان»» أي عهد المتصرفية» أن تشهد هذه الرقعة من الأرض في الولايات 


۳۷۵ 


العثمانية» أكبر نسبة من الهجرة المتلاحقة والطاردة للبنانيين من أرضهم ووطنهم. 
وتشير التقديرات الإحصائية» على الرغم من عشوائيتهاء إلى أن أعداد المهاجرين من 
جبل لبنان وصلت» مع بداية الحرب العالمية الأولىء إلى أكثر من ۱۲۰ ألف نسمة 
من صل ٤٠٤٠٠١‏ نسمة مجمل سكان جبل لبنان آنذاك» أي ما يقارب ثلث السكان 
(59/)» ونسبة /١7١‏ من علد الذكور المكلفين بضريبة الأعناق في المتصرفية» 
والبالغ عددهم عام ۱۹۱6 حوالي 494154 نسمة. هذا مع العلم أن الغالبية العظمى 
من المهاجرين إن لم يكن جميعهم كانوا من الذكورء وهذا ما أدى إلى الإخلال 
بالتوازن البيولوجي والإقتصادي والإجتماعي في جبل لبنان» وتناقص سكانه بشكل لا 
يقبل الشك في أثناء الحرب العالمية الأولى. . . 


كما لا پد لكل دارس ومحلل للإقتصاد اللبناني ونظامه الضريبي منذ بداية عهد 
المتصرفيةء من أن يتساءل إلى متى تستمر غربة اللبناني في وطنه؟ ولماذا اندفع نحو 
الهجرة وتحمل الضرائب المباشرة في الخارج؟ ولم يقو على تحمّل ضرائب إدارته 
الوطنية المحلية المباشرة وغير المباشرة؟ وإلى متى يستمر الإقتصاد اللبناتي إقتصاداً 
هشاً يعتمد الدولرة ‏ كما كان يعتمد العملات الذهبية الفرنسية والانكليزية سابقاً ‏ 
ہدیا عن عملته الوطنية؟ والإستهلاك بدل التصنيع والإنماء المتوازن؟ والتهريج الفني 
بدل الأصالة والمحافظة على التراث والفولکلور» الوطني؟ وإلى متى يستمر الوطن 
فندقاً كبيرأً لأبنائه ونزلائه يلجأون إليه في الصیفء بدل أن يصبح وطناً نهائياً دائماً 
لهم؟. ولماذا لم يستعض اللبناني عن كساد زراعة التوت والزیتون والكرمة وخراب 
مواسم الحرير» بزراعات بديلة تدر عليه أموالاً صعبة ولا تحتاج إلى عناية كبيرة مثل 
التوت والكرمة. ومن هذه الزراعات البدیلة؛ على سبيل المثال: الأعشاب والنباتات 
الطبية التي يزيد عددها في لبنان على أربعة آلاف نوعء والخرنوب (الخروب) لأهمية 
خشبه في صناعة المفروشات ودبسه في العلاجات الطبية» وورقه وبقايا ثماره كعلف 
للحيوانات والزراعات المنزلیة والحقلية (أسمدة). . . ولماذا لم يطور اللبناني زراعة 
شجرة الازدرخت «الزنزلخت) التي أكثر من زراعتها المتصرف فرنکو باشا (۱۸۱۸ ۔ 
۳ء لأهمية هذه الشجرة الجمالية والإنتاجية في ورقها كعلف مغذٌ للحيوانات 
ومدر للبنهاء وفي خشبھا الطري وسهل التصنيع والمتين عندما ييبس» وثمرها 
المستعمل في صناعة الأدوية الزراعية والطاردة للحشرات المضرة؟ 


إن كل هذه التساؤلات تبقی بدون آجوبة. قبل الكشف عن أسرار الوثائق 
العثمانية والفرنسية المحلية وغيرها المدفونة في أدراج ومراكز المحفوظات والأديرة 


۳۷۹ 


وبيوت العائلات النافذة آنذاك! وحتى ذلك الوقت ستستمر المواسم الزراعية تخرب 
من سنة إلى سنة ويتراجع إنتاجها وجودتهاء والمزارع ينتقل من فقر إلى فقرء بينما 
السماسرة وأصحاب الرسامیل والتجار تزداد جيوبهم اکتنازاً ومنازلهم وقصورهم 
فخامة ورفاهية. فما هو البدیل لكساد المواسم الزراعية» هل في الزراعات الممنوعة 
والمحظورة عالمياً؟ أم في الزراعات المعلبة في بيوت «بلاستيكية)» عفى الماضي 
عنهاء وأثبت العلم ضررها وخطرها على الصحة العامة؟ أم «الهرمونات» التي تحقن 
بها ثمار الخضار والفاكهة لتنضج قبل أوانها وتباع بأغلى الأسعار في أوقات تلائم 
تجارها وكبار منتجيها؟ . . . كل هذه التساژلات تترك للزمن والتاريخ والدراسات 
المستقبلية العلمية المعمقة زراعياً واقتصادياً وصحیأء لتأكيد صحتھا أو نفيها ونقضها. 

وآخیراً أدى تنامي الحركة الشعبية وتطور الإنتفاضات القلاحية المطالبة 
بالإصلاح المالي والعقاري والتوزيع العادل للضرائب والرأفة في جبايتهاء إلى نمو 
حركة إصلاحية تحررية جنينية مقاومة للسيطرة العثمانية المطلقةء ومطالبة بالمزيد من 
اللامركزية الإصلاحية. ولكن بالمقابل تنبه الغرب الاستعماري لهذه الحركات 
التحررية» وتطلّع إلى السيطرة على المشرق العربي لقطع الطريق على قيام إصلاحات 
جدية في يلاد الشام: إصلاحات تسمح بنمو وازدهار حرّين للإقتصاد الوطني زراعيا 
وصناعياً ہما ينافس السلع الأوروبية ثمناً وجودةء فشحرم بذلك فرنسا وبريطانيا من 
أسواقها المشرقية الأساسية في بيروت ودمشق وحلب. عندها تنادت الدولتان إلى 
عقد إتفاقية سايكس - بيكو وتقسيم بلاد الشام والعراق بينهما وفرض الإنتداب على 
كل من فلسطين والعراق وسوريا ولبنان. 


۳۷۷ 


باب الملاحق والوثائق ومكتبة البحت 


١‏ الملاحق 
۲ - الوثائق 

۳ - مكتبة البحث 

٤‏ - فهرس الاعلام 

٥‏ ۔ فهرس الاماکن 

1 - فهرس المصطلحات 
۷- فهرس الموضوعات 


۳۷۹ 


مقارنة توزيع دراهم المساحة 
بأسلوب طائفي في قرى: 


تی 


معادلة الدرهم الإنتاجي بالمتر | ۱۸۲۱ ۔ ۱۹۱۰م 
المربع والدونم 


٣‏ آفی التص 


6 


۳ 


في النص 


في سناجق ولاية سورية 


وجبل لينان 


3 ۹ 


۷۲ و۱۸۷۸ ۲٢٥١‏ |فی النص 
و۱۸۸۸ 2۱۸۸۹ 


۱۹ مقارنة رسوم الاعشار 


و الأغنام في أقضية البقاع 


۹ - ۱۹۱۰م 3 


YAY 


ملحق رقم (۱) 
جدول توزیع الأراضي والملکیات الزراعية والعامة في جيل لبنان ۱۹۰۰ - 9۱۶() 


الأراضى الاميرية 
التقريية كلم | المتوية | المساحة االسبة | المساحة |النسبة ۱ المساحة |السبة | المساحة السية | المساحة االسبة المتوية 
7 اف اف ات 
الاراضی را المشجرة سے لا نف هس کو جح کے مت 


سا e‏ کت ۳ ۳۳2 3 نت 


ضي الموات والخالية 1 یت مت اس سس سس سل ال لا 90ج سک 
سو می ےلات ات ۱۸ ۳ ۲۲ ل اه لس اه .رح 


27 0 بل بل بل 


اش ES‏ لس ا ا ادا ال اس 
و ےہ چو جا حر ہے ی ۳ 
١۔‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على : - إسماعيل حقي: البنان مباحث علمیة واجتماعيةة: مصدر سابقء الجزء الثاني» ص ٥٥٤‏ و٤٤٦.‏ 

وإميل خاشو: «لبنانء نظر في أشغاله وزراعته وستقیله الاقتصادي» مجلة «المشرق4» مرجع سابقء المجلد العاشر: ص ۱۹۲ 


ملحق رقم (۲) 
توزیع دراهم المساحة على أقضية متصرفية جبل لبنان(؟ 


/ 1 
لكر 


البطريركى 
١‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على: المخطوطة رقم ١‏ لسنة 1844م» مصدر سابق» من محفوظات مديرية الآثار اللبتانیة» كانت موجودة سابقاً في قصر بيت الدين. . 
وسنة ۱۸٦٦‏ ۔ ۱۸۱۸ : ن بتکوفیتش: البنان واللبناتيون؟» مصدر مابق: ص ۸۷. 
وسنة ۱۸۹۹ .212 6۶ 202 .2 ,13 Adel ISMAIL: «Documents...», Tome‏ 
وستة ۸ ۔ 18485 : «سالنامة جيل لبنان ۽ عام ٦ھ‏ مصدر سابق: ص ۲۔ 
وسنه ۹ جرجی تامر : لهدية الوطية. . .6+ مصدر سابق: ص ۰۲۱۱ 


ملحق رقم (۳) 
توزیع الأراضي الزراعية في قرية عن قَنِية (قضاء الشوف) سنة 2۱۸۹۷( 
المساحة الاجمالية 


| شب متسه‎ IE 


العقارات قات الزراعة الواحدة ۸ ۲۰۱۷۱ ۷ لاه ve‏ اه ا اس اد ال ا 
قطم المزروعة بالزيتون ۷ لذن ل ا؛ انك ren)‏ ]إ۷ 1 .] 

المزروعة بالتوت : ۳۲ ۷ ۸ 

المزروعة بالاشجار المختلفة 
يخ التى تزرع بالحیوب 

المزروعة بنوعين من الاشچار 


آنواع الأشجار والمزروعات 


۱ 


المزروعة بالزیتون والمختلف 
المزروعة بالزيترن + أرض | 
المزروعة بالتوت رالیخلف 


التیجة العامة فی دفتر القرية 
١‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة قرية عين قنية ۔ قضاء الشوف» مصدر سابق. 


ملحق رقم (4) 
توزيع الأراضي الزراعية والمزروعة في قرية بقسميًا 


قضاء البترون) سنة ۱۳۲۱ مارثية 6.ؤواه() 


قطع المزر 
1 ۰ 


ا ات ی 


١‏ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على دفتر مساحة بقسمیاء مصدر سابق. 


ملحق رقم :)٥(‏ جدول مقارنة المساحة الانتاجية في: 


قری إهين ۔ بِقُسْمِيًا ۔ عیْن قِنِية ‏ الجْنْشازۃ - بُرِيح - 


0 - ۱۸۹۷( 


۳ ۲ | ۸۷ بات‎ 
A a! 


Û " | |] ۳ 7‏ ]۰ 
٣‏ هم .۰۱۱ ]۰۱۰ ]۱۳۸۰|۱۸ 71۷۰ ]۸ 
| هو |« ا ]۱۳۸۷۱۰۱۳۱۳۱۳۸ ۰۱۰۱۰۱۳۱۰۱۰ ای 


۱ - اعتمدنا في تنظیم هذا الجدول على : دفاتر مساجة قری: عين قنية؛ وبقسمیاء ومحمرش. مصادر سابقة. 


۔ سمعان خازن: «تاریخ |هدن...» مرجع سابق. ص ۹۰ (بالنسبة لقرية إهدن) 


. (بالنسبة للخشارة)‎ 5023 ABOU EL ROUSSE SLIM: «Le Métayage et "Impûb». op. cit., 2. 159 - 163,- 


ناديا العلي : «معطيات حول نظام الري والزراعة ني بریحاء مرجع سابق (بدون صفحة) ملحق رقم 5 بالنسية لبريح . 
عامة: تعني النسبة المثرية من مجموع دراهم أراضي القرية العامة. 


زراعة: تعني النسبة المثوية من مجموع الأراضي الزراعية فقط . 


۳ مُخْمَزث ش00 


زم | سس CT‏ سب بد سو پسا سم ol‏ نی 
لع سے و جر الم هل اس |« ساسا جح لئے ئا ای اے ات 


ہیں انچ 


ملحق )٢١(‏ 
جدول مقارنة القيمة الشرائية لدرهم الأرض في بعض قری جبل لبنان ۱۸۷۵ - ۱۹۰۳م 


الستة الميلادية 


تابع ملحق (۱۲) 
جدول مقارنة القيمة الشرائية لدرهم الأرض في بعض قری جبل لبنان ۷۸۷۵ - ۵۱۹۰۳( 


۱ ۔ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول على الوثيقة رقم (۷) بالنسبة لقضاء البترون» أو خلاصة ات رقف مدرمة دير مار یوحنا مارون» مصدر سابق» ووثائق خاصة مصورء محفوظة في مکتبتتا 
بالنسبة لتضاء‌ي المتن والشوف: والأباتي بطرس فهد: “تاريخ الرهبانية المارونية بفرعیها, . .»4 مرجع سایق ص ۰۱۹۶ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ (صكوك بيع في کسروان). عبد الله سعيد: «أشكال الملكية 
وأنواع الأراضي . . ٠٠.‏ مرجع سابق» وثيقة (۱۷)؛ ص 515. 


ملحق رقم )1١‏ 
جدول تطور اسعار القمح والشعیر والزیت والشرانق في جيل لبنان ۸١١‏ - 221915 (قرش اسدي) 


الستة 


[السمر الوسطي | المؤشر | سعر الموسم | المؤشر : المد 


المؤشر 


Û fe |‏ 28 | ۸۷۰ 
و ۱۰ EEE‏ ۰ 
۹۔0 الك کیت فا | ىا | یر 


(1) اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول: 


۔ دفاتر حسابات وقف المدرسة الدرزية في عبيه منذ سنة ۸۱۲۹6/ ۱۸۷۷م إلى ۰۹ ۱۸۹۲م مصادر سابقةء وثيقة منها رقم (۱2)- 

۔ دفاتر حسايات وقف مدرسة النصر کفیفان ۔ البترون الامامء مصدر سابق» ص ۰۱۰۵ 

۔ بيانات حسابات وتف ضاهر أبي قيدبيه» الخريية - المتن/ لشفت 9م إلى ۰ سا ۳۴۳+ مصادر سابقة» نموذج عنها وئيقة رقم (۱۷). 
- دفتر تسويق الشرانق في إقليم الخروب عام ۳ء مصدر سایق وثيقة منه رقم 1 

۔ جان نخول: «مدرسة دير مار یوحتا مارون. .۰ .۰۲ مرجع مايق» ص ۰۵ وا "۱۰ و۰۱۰۷ 


تابع ملحق رقم () 


| سعر الموسم | المؤشر_ | سعر السوق | المؤشر |السعر الوسطي| المؤشر | سعر الموسم | ائمؤشر | سمرالسوق | المؤشر |السعر الوسطل | 
ا _ ie | AY‏ | ید ها wr | mera‏ ا وت اث | rave 7٢٣١ | ruye | rere‏ | م1۱۳۱ 
_ ۱۹۰۰۔۱۹۰۰ | 1٩0,۲۷ | ۲۲,۹۲۶ | Ar Û rare | xase | rer | 78۸ | ۱۲,۲۵ | 1۱۰۳۸۶ Û e | n | ١١‏ | 
rr. | mr | 1۸ | ۷ | ar | wr | ur] ۰ | ۱‏ | ۲۳۰ ا هرز | ۲۲:۳۰ 1۹۳,۱۲۰ | 


ston DUCOUSSO: "L’Industrie de la Soie...", op. cit, p 110- 111. 
ufros LABAKTI: "Introduction ã Histoire Economique...", op. cit., p.68- 130. 
لهد‎ Abou EL ROUSSE SLIM " Le Mëtayage et L’Impêt", op. cit, p. 242, 243, 246, 250, et 251. 


الارشمندريت سيوس حا 5 #الرهبانية الباسيلية الشويرية. . .۰1۰ مرجع سایق ص ٦٦‏ و۷۰ و۳۸۸ ۳۸۹۔ 


۔ عبد الله سعيد: «تطور الملكية. 8.۰ مرجع سابق» ص ۲۷۲ - ۰۲۷۳ 


02 


ملحق رقم (۲) 
مؤشر تطور اسعار العملات في جيل لبنان (۱۸۱۲- ۱89۶م)() 


3 
3 
3 


8 
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١‏ ۔ اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول علی: 
۔ دفائر حسابات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودیةاء مصدر سابقء وثيقة مٹھا رقم (۱4). 
- دفتر حسابات تسويق الشرائن في إقليم الخروب» مصدر سابقء وثيقة مئه رقم (215. 
- دفاتر صایات الشيخ ملحم تقي الدین (یعقین)» مصادر سابقة: (۱) و(۲) وثيقة منها رقم (۱). 
- سعيد حمادة: «التظام النقدي والمرافي. .۰۰۰ مرجم سابقء ص ۲۳ - ۰۲۵ 
شارل عيساوي: «التاريخ الاقتصادي للهلال الشصیب. .۰ مرجم ساپق؛ ص ٩٩۳‏ ۔ ۵۹۰ 
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الواردات/ السنوات 


277 


عائدات الارافی الأبرية 
المساعدات المالیۂ الشمانة 


| ےہ مم 


ا ا 


ملحق رقم (۱۷) 
تطور واردات متصرفية جبل لبنان من سنة ۱۸7۶ إلى سنة ۱۹۱۳ (الاحصاءات المتوفرق)() 


1855 ۷ ۔ 
YATA‏ 


۳۸۳۳ 


۸۸۰ کت امم ۳ 2 كوم با اكد ات 


۱۱۸۰ 
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تابع ملحق رقم (۱۷) 
تطور واردات متصرفية جبل لبنان من سنة ۸٦٦‏ إلى سنة ۱۹۱۳ (الاحصاءات المتوفر)() 


أكما ۷ ۔ ۹ .+ ۸ ۔ مم1 TAA" ۱ AA!‏ اکٹ ۱۹۰۳ 
AY ۱۸۹۸‏ ۱۸۷۹ 

اتف نا هی با سای اد EEE‏ 

۱ - اعتمدنا في تنظيم هذا الجدول: أ للسنوات ۱۸۱۹ و۱۸۷۹ و٦۱۸۸‏ و٦۱۸۹‏ و۱۹۰۲ و۱۹۰۳ و۱۹۱۲ ۔ 2۱1۹۱۳ ۱ 

Adel ISMÎL «Documents...» tome 13, ظ‎ 213: tome 14, P.155; tome 15, 2. 315 et 316: tome 16, ۶۰ 324 et 325; tome 17, 2. 154 et 268: et tome 19, ۰ 374 

نطین بتکوفیتش : «لبئان واللبنانیون»» مصدر سابق. ص ۱۲۱ و۰۱۲۳ للستین ۱۸۸۰ ر۱۸۸۱۔ 

ج ‏ جرجي تامر : "الهدية الوطتية . ۰ مصدر سابق» ص كه" ۔ ۰۳۲۱۱ للسنتین ۸ ۱۹۰۹ء 

د - اسماعیل حقي: «لبنان مباحث علمية واجتماعیة»» مصدر سابق. ص 1۲۹ و۳۰٩‏ و۳4 و1۳۵ عن سنة ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۳ 


ها أسد رستم: البنان في عهد المتصرفیةا» مرجع سابی» ص ۰۱۲۹ عن سنة ۱۸7۷ - ۱۸7۸ 


الواردات/ السنوات 


فهرس الوثائق 


| 1 ضير سا ٩‏ 
نموذج عن دفتر مساحة أملاك قريتي بدغان وعين صوفر - 
ناحية الجرد - قضاء الشوف سنة ۱۳۱۹ مارثية/ ۰2۱۹۰۳ 


۲ |نموذج عن دفتر مساحة قصبة بشري - قضاء البترون سنة 


۹ مارئیة/ ۱۹۰۳م . 
الصفحة الأخيرة من دفتر مساحة قرية بقسمیا - قضاء البترون» 
۱ مارثية/ ۱۹۰۰م. 


دفاتر المساحة العائلية والخاصة م 


۳۹۹ 
۳۰۰ 
۱ 


الصفحة الثانية من دفتر مساحة عائلة آل أبى حاطومء 
يه من دفتر بي 1 
ابتدا من ۱۵ تموز ۱۳۰6 مارثية/ ۱۸۸۸م . 


2 "70+00 
الصفحة الثالئة والرابعة من لائحة أملاك الشيخ ملحم تقي أ ۲۰۳ 
الدين في بعقلين حتى سنة ۸۱۳۳۱/ ۰۱۹۱۳ 


۱ 


الصفحة الثالئة من دفتر مساحة أملاك آل خضر فی بعقلین 
من في 
ابتداء من سنة ۱۳۰۲ ه/ ٦۱۸۸م‏ . 


خلاصة سجل مشترى وقف مدرسة دير مار يرحنا مارون - 
كفرحي ۔ البترون؛ ۱۸۷۳ - ۱۸۸۵ء. 


سند خاقاني» أرض آميرية في قرية دير العشائر - قضاء راشیاء 
ستة ۱۳۲۹ مارئية (۱۹۱۳م)۔ 


۳۹۵ 


العلم وخبر اق سا قرية ETE‏ المتن» سة 
۱ء 

العلم وخبر الصادر من مختار قرية بتبیات ۔ قضاء المتن؛ سنة 
+۰ 
ورقة العلم الصادر وخبر من هيئة اختیاری دير العشائر - 
راشياء سنة ۱۹۲۲م. (أوراق العلم وخبر عائدة لسنة ۱۳۰۷ 
مارئیة/ ۱۸۹۰م). 


ENTE ۳9‏ قرية بسبینا قضاء 
البترون سنة ۱۸۹۲ . 


عن صك مقاسمة في قرية سبلین قضاء الشوف سنة 
۷۹/۰ م. 


صفحة نموذج من دفاتر حسابات حاصلات أملاك وتف 
المدرسة الدرزية (الداودية) ‏ سنة ۱۳۰۰ مارئیة/ ٤۱۸۸م‏ . 
نموذج عن دفتري حسابات دکان الشیخ ملحم تقي الدین؛ 
من سنة ۱۹۱۱م إلى ۱۹۲۲ع. 
الصفحة ۱۱ و۱۲ من دفتر تسويق الشرانق في اقليم 
الخروب. دلهون سنة ۰۱۹۱۲ 
سنج من بیانات مداخیل ومصاریف وقف الشیخ ضاهر أبي 
بيه الخريبة - قضاء المتن سثة ۶۳ء 
اکن ایم إيصالات الضرائب والرسوم ہت 
۸ ایصال مال ٢وی‏ رکوہ أرزاق وأعناق (افرادي)» في قری| ۳۲۱ 
بعقلين» ء عانوت» عرمون ومغدوشة. 
ایصال «ویرکوه أملاك + بستان + معارف + نطارة» فى قرية 
دکرمان» صيذا ۱۳۰۱ مارثية/ ٩۱۸۸م‏ . 


۳۹۹ 


ايصال أموال أميرية قروي ‏ بقسمياء البترونء سنة ۱۳۲۱ 
مارثیة ۔ ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵م۔ 
ایصال رسم جريدة رسميةء بقسمياء سنة ۱۳۳۱ مارثية/ 
۶ - ۱۵٩۱م.‏ 


سا آموال أميرية قرویة؛ عين داره - الشوف» ۱۳۳۰ ۳۳۰ 
مارثية/ ۱۹۱۳ - 1515م. 
كاد مال «ويركو» قروية» دير العشائر ‏ راشياء سنة ۱۳۲۳ ۳۳۱ 
مارثية/ ۱۹۰۷م . 
۰ | ایصال آموال أميرية عامة؛ ومال الطرق - ۱۹۲۱ء. ۳۳۲ 
٦ب‏ اایصال آموال أميرية عامة - قضاء صیدا ‏ ولاية بیروت» | ۳۳۳ 
۲ مارثية/ ۱۸۹۵م. 
۷ |تذكرة تعداد الماعز والغنم في عانوت - الشوف ‏ (جبل لبنان)| ۳۳۶ 
۱ مارثية/ ۵ ۱۹۰م. (اللغة عربیة). 
۷ب | تذکرة تعداد الماعز والأغنام - عانوت - الشوف - سنة ۱۳۳۳ ۳۳۵ 


مارثية/ ٦۱۹۱م‏ (اللغة عثمائیة). 
ایصال التزام مال أعشار قرية ینطا ۔ قضاء راشیا» ۱۳۲۷ 


ایصال آموال طرق (قروي) - عين داره ۔ الشوف سنة ۱۳۰۵ 
مارثية (مالية)/ (۱۸۸۸ ۔ 2۱۸۸۹). 


ایصال مال طرق (قروي) - الخريبة - قضاء المتن» سنة 
۷ مارئیة/ ۱۸۹۰م . 


۲۹۷ 


ایصال مالي يحمل تحذيراً بعدم الاعتراف بأي مبلغ يدفع 
بدون إيصال رسمي» سنة ۱۳۲۵ مارثية/ ۱۹۰۹م . 


ایصال أموال أميرية عادي عن السنوات ۱۲۸١‏ أو ۱۲۸۵ 
و۱۲۹۲ مارثية/ الموافقة ۱۸۱۷ ۔ ۱۸۱۸ ۔ ۱۸٦۹‏ ۔ 
83٦‏ . بعقلين - الشوف. 


۳۹4۸ 


وثيقة رقم (۱) 
نموذج عن دفتر مساحة ات و بدغان وعین صوفر - ناحية الجرد - 
قضاء الشوف سنة ۱۳۱۹ مارئیة/ ۱۹۰۳م- 
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۔ من محفوظات مكتبة مختار قرية بدغان الشيخ يوسف حسین شيا . 


۳۹۹ 


وثبقة رقم ۲( 
نموذج عن دفتر مساحة بشري - قضاء الیترون سنة ۱۳۱۹ مارثية/ ۰۱۹۰۲۳ 
ا - الصفحة الأولی 


درفترساحة فة شري رفل دعاب 
اقا اله رٹ میب ماش بكرا مرا "عا ارارک ی ملظت فا فہ 
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SUS WANN r e 9ٗ A‏ تن 


oir ° ۳ 6 ۱ >‏ د د مه ار لوي رہ 


ايجاباً للأمر المشيري (نسبة إلى المشير أو المتصرف) الكريم لقد صار تنظيم هذا 
الدفتر في الحالة الحاضرة مع تبيان أسماء أصحاب الأملاك وكمية ما عليهم من دراهم 
المساحة بكل ضبط والأمر لواليه افندم في 8 حزيران سنة ۰۹۰۳ 

كاتبه أمين خوري 

شيخ قصبة بشري 

۔ النسخة الأصلية من هذا الدفتر محفوظة في مكتبة جورج أمين بطرس الحكيم 
البترون ۔ حي الأساسية. 


وثيقة ثيقة رقم (۳) 
الصفحة الأخيرة من د مساجة ية ہقسمیا - قضاء الیترون 
خيرة من دفتر قرية ب 
۱ مارئیة/ ۱۹۰۵م . 
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ام العالي ۔ الضيعة . بلاللة النبى, ‏ مشائل 
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وم اه فان تحجریر 
حية قراط دوهی رة 
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ج اجمال أ - فقط عا رالات رستون دا ۰احای عم قباط رار دم رة حبة 

ا و ا امترون قضا البیطر من 


qef‏ دا 
2 1 ۷6 5 2 5 )0 
وو شون و مر طابفة اررم حل د 


الاجمال العام فقط مثة وأربع وستين درهم وعشرة قراريط وعشر حبات لا غير. 

في ١5‏ کانون الثاني سنة ر ہی کی می جو ولدى التحري لم 
يوجد به محش (حشو) وإنما بغاية التلف ولدى مقابلته علی على دفتر التقييم وُجد صحیح 
وغير مخلا ومستلزم دفتر عن هذا تحريراً. 

09۶ الهراري 

الدفتر الأصلي محفوظ في مكتبة ميشال أبي فاضل من بقسميا. ومقيم في البترون. 


۳۱ 


وثيقة رقم (4) 
الصفحة الثانية من دفتر مساحة عائلة آل أبي حاطوم. بعقلين 
ابتداء من ۱۵ تموز ۱۳۰6 مارثية ثية/ ۱۸۸۸م. 
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من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدين» بعقلين» قضاء الشوف. 


وثيقة رقم )٥(‏ 
الصفحتان الثالثة والرابمة من لائحة أملاك الشیخ تقي الدين في بعقلین 
حتی سنة ۱۳۳۱ھ ۱۳٩۱م.‏ 
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۔ تنزيل ما لحق کل درهم من المشاغ المضاف من درهم على اسمنا حیث اشتریناه 
من العاپلة (العائلة) . 

فوق الحرش أي الشمیس قبال قرية ووادي داریا سلیخ من الوقف لم یوجد لهذه 
القطعة نومره لها ولا مساحة لانها من أصل الحرش وصار کراها بعد المساحة وضفناها 
(اضفناها) للحرش المذکور وهي على طول الحرش آعلاه. 

من محفوظات مکتبة المحامي سلیمان تقي الدین - بعقلين» قضاء الشرف. 


تابع وثيقة رقم )٥(‏ 


٤ | ۱‏ ۱ ےم ری ۲ ل ثررت 
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خلة المغارة یلزم التحقیق (التحقیق) علیها لان خرج بنصبینا هو جل سلیخ فوق 
من محفوظات مکتبة المحامي سلیمان تقي الدين ‏ بعقلین؛ قضاء الشوف. 


ثيقة رقم (5) 
الصفحة ال من در ساحة ملد عاظة كل غشر في يعقلين 
ابتداء من سنة ۲ AAT‏ . 


دراد 


ات 


با ا لك . يداعو 8 
2 سم ا ا 
sa.‏ لو وپ در میم زرم 
: سافن کو وجي عرد فراعتم 
اوح 7 > ۰ 
xet EE 208 4 ۳۹‏ 
!| : 3 با اطع یف 


ا و س 
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من محفوظات مكتبة المحامي سلیمان تقي الدین : بعقلين » قضاء الشوف. 


۳۰۵ 


وثيقة رقم (۷) 
البترون: ۱۸۷۳ - ۱۸۸۵م. 


روط 55 یں و 

NU‏ 95 ہے ",فا سے یرای 
مم 

۳۹ اجب ۰ 


۰ د ۰۰ نک اسم او ركفل ےر پا 
0 


کرد مير یں عمطي ال بل ایں پت ہی 
1 
to.‏ ساو وم و ی تقر افااول vk u‏ 
3 ان 
56 0 36 
a‏ 
27 اہی 3 ناسنا ادرا ۳ 8 ار ٍ3 
ص۰ سب بت ری مرف ناه ی 586 لحك مم 
5 7 کا ہیں ہر ہر کے 
۰ 9 تمر مل بترن ری لون لوز عر ری 07 یئ 
7 ۳ 
٠ع‏ ع کوس ریما ام پاگی ربد VE ve‏ 
من جح شا 5 7 
وھ بی م یعون بن ما کی میں رون اب بای 3 تی 
زا ها سر م ور مار 7 اماب ۰ 0 4 
یم 2 وه 
ع یراو ركسل راف ریئش اده زی الادہ وا جلا ٤٠‏ مانم 
i SE‏ 5 
Nere‏ موز و ای ریا ی نان بت وت 1 کت 
ا ۱ ات 
یج د بوم "نول خا کری ون" اه 


(الصفحة الأولى) 

بالايجاب والقبول من الطرفين بالتسلم والتسليم من المتعاقدين بالتخلية الشرعية 
خالين من الغبن والغرر ومن كل شرط مفسد والمسوغ لهذا البيع لأجل استبداله بمحل 
(مكان) أفود منه (أكثر فائدة) وأكثر ريعاً لأنه عرضة لإتلاف نباتاته من الحيوانات 
الموجودة بين الطرقات وحد (قرب) البيوت» وبياناً لذلك تحرر فى ۲۹ شباط سنة 
10 

كاتبه: الخوري يوسف نخول - وكيل مدرسة النصر - في کفیفان؛ شهود الحال» 
بصمة: سمعان - مخایل انطوان - أبي نادر عبدين ‏ بصمة (غير واضح)» التوقیع 


من محفوظات مکتبة دير مار پوحنا مارون - كفرحي (حصلنا على نسخة مصورة 
عن هذا السجل من مكتبة ماري حتا ۔ اجدبرا» البترون). 


۳۹ 


وثيقة رقم (۸) 
سند خاقاني» أرض اتی في وید دير العشاثر - قضاء راشياء 
سنة ۱۳۲۹ مارثیة (۱۹۱۳م). 


0 


اس 1 SEE‏ دی 5 
| ماما رل 
۱ ا ر ایر جم رر 


ر تک 
رم اد وا 2 بی لول وله 
ا کر دی وی دترم 


من محفوظات النائب السابق شبلي آغا العریان - راشیا. 


¥ 


وثيقة ثيقة رقم (۹) 
العلم وخير الصادر عن مختار قرية صليما ‏ قضاء المتن؛ سنة 15+1م. 


7 


گی جح 
کف رم مرفي 
كسد غار 2 کج وډ دروالرصم کا 
: سا 


5 هام 2 ہام ۸ 
E‏ مرت قرط ک2 در رو“ 


دنه ا لمطم ری اجن بت وف وا 20000 
مک عنم صد ولنگ بت ول رکو ˆ دا فجن و کر 
نر ولد وی م مر ورفشه موی امہ ررر ۳ 


كشف عن دفتر مساحة صلیما 
حبة قيراط نومرو: ۱۰۹۲ و١1١5‏ 
۳۲۰ 
نوع الارض: سلیخ 
اسم المکان: حارة سلیمان 
فقط ثلائة قراریط وعشرین حبة لا غیر. 
' إن القطعة الارض المبينة بمساحتها ونمرها ومشتملاتها ومکانها هي مملوكة من 


كنج عثمان سّعيد ولا هي مباعة ولا مرهونة ولا محجوزة ولا موقوفة ولا علیها شراكة 
ولا دعوی من آحد ولا صاحبها مستغرق بالدین ولا تتأخر عليه آموال أميرية ومن کون 
مراده بیعها اقتضی اعطایه (اعطاءه) هذا العلم حسب الطلب تحريراً في ۲۹ تشرین الثاني 


ختم: مختار قرية صلیما ۔ کاتبه: محمود سلیمان المصري 
الوثيقة الاصلية محفوظة بين آوراق عبد الكريم سعيد ‏ صلیما ۔ قضاء بعبدا. 


وثيقة ثيقة رقم (۱۰) 
العلم وخبر من مختار قرية بتبیات ۔ قضاء المتن سنة ۱۹۱۰م. 


حب وید لابن لکشم رفس ا حرف ناندع ار مان 


کہ می اریہ 
۱۰ 8 اتی اسان دل 
ER‏ یرس ون 
وہ 3 ۷ وروی ژن 
MS‏ : 
تتو راح لور رص رخا ف٠‏ مرس 


و ا و سي ور 
انا لطس رض الجن نومره رس هرا پک عارك الس كدج 
سا تن ازس هه ولي ماع 
ردن ترفن 2 هت و وا 

اضر دمم مرا رار یراع ليها ژ حیامرھ دم 


کشف عن دفتر مساحة قرية بتبیات على اسم الشیخ مجيد سلمان آبي قیدبیه من 


الخريبة . 
حبة قیراط من صل نومره 

۷٦ ۰ ۱۵‏ ضهر المغارة مختلف 
ع 25 ۳۹۱ وادي بو سعید مختلف 
۲ 2 ۷ء جورة ورقة مختلف 
۲١‏ 


فقط واحد وعشرون حبة ونصف الحبة لا غير (۶ نصف .)7/١‏ 

إن القطع الأرض المبيئة نومرها ومساحتها أعلاه هي ملكية الشيخ مجيد سلمان أبي 
قيدبيه من قرية الخريبة وبيده وتصرفه لا مباعين ولا مرهونین ولا محجوزين ولا موقوفين 
ولا أعلم أن صاحبها مغرق بدين ولا عليهم دعوى من أحد ولا متأخر عليهم آموال 
أميرية ولا مباعین لضياع حق أحد وبحسب طلبه أعطى (أعطي) له هذا العلم وخير 
تحريراً ١4‏ شباط سنة ۹۱۰. 

کاتبه محمد بو علي سويد 

الوثيقة قة الأصلية من محفوظات مکتبة بدري أبي قيدبيه - الشبائیة - قضاء بعبدا. 


۹ 


ثيقة رقم (۱۱) 
ورقة العلم مر وش سنة ۲( 
(سندات العلم وخبر عائدة لسنة ۱۳۰۷ مارثية ‏ ۱۸۹۰عم). 


تیم د وت سکس رو م دم تشه اهبا یہ واکما رما سو اوا ع روالد ودف" ۶ر اق 
1 اس سس مرا لعا eyr kn‏ ت مال رھ او E‏ تیه بای رل والتےە رزندو سب 
| ووا وم وم مر م اسار 


سا وا ترش )ماه 


المعروض من مقدميه 7 مختار وهيئة اختيارية قرية دير العشائر التابعة قضاء راشيا 
ان الأراضي المحررين (المحررة) حدودهم وأوصافهم والمواقع أعلاه هم بتصرف محمد 
واسماعيل ومصطفى ونعيم ويوسف أولاد خزاعي حسان بموجب سند طابو المؤرخ في ١‏ 
شباط ۷ ومن بعدما توفي اخوانهم محمد ومصطفى ونعیم وان حصر (انحصر) ارثه 
الشرعي إلى اسماعيل ويوسف وإنه لا وراث سواهم والأراضي المذكورين بدون معارض 
ولا منازع ولا محجوزين ولا مرهونین ولا مباعين لأحد ولا عليهم دعوى من الدعاوي 
الشرعية والنظامية وخالصين من أموال الأميرية لغايته تاريخ (لغاية تاريخه) وحيث ان 
الورثين المذكورين مرادهم بان يوهب (يوهبا) الأراضي المذكورين (المذكورة) إلى اسعد 
ابن أحمد هاني القنطار بنصف والنصف الثاني إلى سلمان وأحمد عبد الله القنطار وعليه 
هيئة شرعية بادرنا بتنظيم هذا العلم وخبر نسختين من هيئة اختيارية قريتنا لذلك قدمنا هذه 
النسخة لقلم الطابو وإلى قلم «الويركو» وإذا ظهر خلاف ما نحن نتعهد بقبول اشد 
المسئولية (المسؤولية) هذا الأمر بوصية سيدي. 

من أوراق محفوظات النائب السابق» شبلي آغا العُريان» راشيا. 


۳۱۰ 


وثيقة رقم (۱۲) 
بیان مقدم من من الخوري پوسف منعم» قریة ہسبیتاء 
قضاء البترون سنة ۰۱۸۹۲ 


“ادعو ادم کے لد اسلف ةلظم 

يمرض عفد مو اوري برف منم جن 30 د4 leki‏ ۳ ی علاتا و موجه |۷-بقالال تعطلہۃ ارش الال ہے ایس وإدي اہن مدفلة 
على اغراس نوت مسوحة من اصل فره ت دما قلة ومرللءلك تار ب این مانوس متم وثيالاً وغرنا .اك قاری و طرس روند س بعقوب 
فام وا ان باہل المرقوم متلا على اغراس توت ممموحة مول غره 4دها اة .نك ورائة المخوري یداه ۰ ې کغان ودرا وغرب؟ 
gran‏ تا حم املك عمان روک ت انی ناک وتباءد اليد سبل غہر ألمي اپ مموحة من اصل ار 
دما بل دلاخ الى ار وم اوري جبرابل و براکم و غوسطا و رفا ملك بوسف و بطربيق ضاهر سلبان مم رشملاً مالك 
سہمان ويعقوب بشارہ هم ورب ملك رآ سلبان لود من جدبرا وہ راب1 ل بمو کرم اجه مشتلة عل أغراس توت رز نون مدوحة من اس 
ار يدها ابلة ایرث طريق سالكة وثبالاً دغریا لك ی وش لہ ار رش داف من عزاقه وغامه ماك طوس قصر ضاهر و 
بحل |لوطی ميج وتاب سوحة من أصل ارہ | يمدها فبلة ورا ملك بود اہ الباس مدصبور منم وخالأملک «تصوو واسیور بد رن و" یی داي 
ابرهم منصور منم رغ ار طريق سالک رت ساد-: بعل ضير غبار یسمل ارء ١‏ دعا قبلاً ملك بوسف الاس هور عم وثرقا 
ملك حا تمر ضاهر منم وثيالة طروق سالكة وغريًا دی ہو سم ہر غبرين سلوز ومسرحة من ال ومر و | يمدها 
قر ماك وا صادر الصغير وموی‌جررش موی من كقيفان وثرقا رقف ہے اا سر وتاءا الك طنوس سد قنبعر من کنبفان وشالاً رغر با ملك 
يوك وہ ری "هر امان سم وعمان‌روکی‌غالب . نم وه زا :3 * مذئهلة علي اغراس نوت وریتون وختتفم مموحة ءن اصل نوسرو ۱ 
دما قبل ماك بوسف'وبطرس شاهر لبان موش ملك نم سم إن نم شا ماك س مان وەقوب بدار “دم وغوبا ملك فارس كمان 
طاتروين »نم واه ملك جبرايل سومان سلبان متم رقطة ناسعة بل و شتلا على اغراس توت وزبتون دحا ۳۸ ٹومرو | دما قبل 
ملك ضام فصر اہر منم ودرا طريق -الکتزوش لاك يرسف وهنو یرایل منعم طابوس منم وخر املك منص ور ابرعم منصور منم واخوانً 


سعادتو أفندم 

يعرض مقدمه الخوري يوسف منعم من قرية بسبينا عثماني أنه من الجاري على 
ملكي مطلفاً وبوجه الاستقلال قطعة أرض أولى بمحل يسمى وادي العين مشتملة على 
أغراس توت ممسوحة من أصل نمرة ٥‏ يحدها قبلة وشرقاً ملك فارس كتعان طانيوس 
منعم وشمالاً وغرباً ملك فارس وبطرس ولاوندس يعقوب ضاهر منعم وقطعة ثانية 
بالمحل المرقوم مشتملة على أغراس توت ممسوحة من أصل نمرة ١‏ يحدها قبلة ملك 
وارثة (ورثة) الخوري عبد الله من كفيفان وشرقاً وغرباً ملك يوسف بطرس ضاهر متعم 
وجنوباً ساقية ماء وملك. . روکس غالب منعم وتمامه طريق سالكة وقطعة ثالثة محل 
ضهر العين وسليخ ممسوحة من أصل نمرة ۵ يحدها قبلً ملك المشايخ آل بيطار وهم 
الخوري جبرايل ويواكيم ومنصور وحبيب من غوسطا وشرقاً ملك يوسف وبطرس ضاهر 
سليمان منعم وشمالاً ملك سمعان ويعقوب بشارة منعم وغرياً ملك رامح سليمان الخوري 
من جدبرا وقطعة رابعة بمحل يسمى كرم الحجة مشتملة على أغراس توت وزيتون 
ممسوحة من أصل نمرة ٦‏ يحدها قبلة وشرقاً طريق سالكة وشمالاً وغرباً ملك متی ونخلة 
ونصار وحمروش عساف من عزاقة وتمامه ملك طنوس نصر ضاهر منعم وقطعة خامسة 
بمحل الوطى سليخ ومختلف ممسوحة من أصل نمرة ١‏ يحدها قبلة وشرقاً ملك يوسف 


۳11 


الياس منصور منعم وشمالاً ملك منصور وإسبيريدون وكبريانوس وكيرللس ابرهيم منصور 
متعم وغرباً طريق سالكة وقطعة سادسة بمحل ضهر غبار سليخ ممسوحة من أصل نمرة | 
يحدها قبلةً ملك يوس الياس منصور منعم وشرقاً ملك حنا نصر ضاهر متعم وشمالاً 
طريق سالكة وغرباً ملك سليمان يزبك حمود وقطعة سابعة بمحل ضهر غبرين سليخ 
وممسوحة من أصل نومرو ۱ يحدها قبلةٌ ملك توما صادر الصغير وموسی جروش موسىٍ 
من کفیفان وشرقاً وقف سدة النصر وتمامة ملك طنوس سعد قنيعر من كفيفان وشمالاً 
وغرباً ملك يوسف وبطرس ضاهر سليمان منعم وسمعان روكس غالب متعم وقطعة ثامنة 
بمحل عنقيا مشتملة على أغراس توت وزيتون ومختلف ممسوحة من أصل نومرو ۱ 
بحدّها قبل ملك يوسف ويطرس ضاهر سلیمان منعم وشرقاً ملك منعم سمعان منم 
وشمالاً ملك سمعان ويعقوب بشارة منعم وغرباً ملك فارس کنعان طانيوس منعم وتمامه 
ملك جبرايل سمعان سليمان منعم وقطعة تاسعة بالمحل المرتوم مشتملة على أغراس 
توت وزيتون ممسوحة من أصل نومرو ۱ يحدها قبلة ملك ضاهر نصر ضاهر متعم وشرقاً 
طريق سالكة وشمالاً ملك يوسف وسمعان جبرائيل منعم طانيوس منعم وغرباً ملك 
منصور أبرهيم منصور متعم وإخوانه وملك جبرايل سمعان سليمان ملعم سمعان منعم 
وقطعة عاشرة بمحل الراموط سليخ ومختلف ممسوحة من أصل نومرو ۸ يحدها قبلة 
ملك منعم سمعان منعم وشرقاً ملك حنا منعم ابرهيم منعم وشمالاً ملك انطون الخوري 
سمعان من بجدرفل وغرباً ملك يوسف بطرس ضاهر سليمان منعم وتمامه ملك يوسف 
وسمعان وجبرايل منعم وطانيوس منعم وقطعة حادية عشرة بالمحل المذکور سلیخ 
ومختلف ممسوحة من أصل نمرة ۸ يحدها قبلة ملك سليمان منعم. .. وشمالاً وغرباً 
حرش مشاع بسبيتا وقطعة ثانية عشرة بالمحل المذكور مشتملة على أغراس مختلفة 
ممسوحة من أصل نومرو ۸ يحدها قبلةٌ ملك سمعان روکس غالب منعم وشرقاً ملك 
يوسف وسمعان وجبرايل منعم طانيوس منعم وشمالاً وغرباً ملك فارس يعقوب ضاهر 
منعم وإخوانه وتمامه ملك الياس ابرهيم حنا منعم وقطعة ثالثة عشرة بمحل الدفار سلیخ 
ومختلف ممسوحة من أصل ثمرة ۸ يحدها قبلة طريق سالكة وتمامه ملك منعم سمعان 
منعم ووقف كنيسة المحل وشرقاً ملك ضاهر نصر ضاهر منعم وتمامه ملك سمعان 
ويعقوب بشارة منعم وشمالاً ملك سمعان روكس غالب منعم وغرباً ملك فارس يعقوب 
ضاهر منعم وإخوانه وتمامه.ملك فارس كتعان طانيرس منعم وطريق سالكة وقطعة رابعة 
عشرة بمحل الجدار مشتملة على أغراس توت ممسوحة من أصل نومرو 4 يحدها قبلة 
ملك فارس يعقوب ضاهر منعم وإخوانه وشرقاً ملك ناصيف زيادي منعم وشمالاً وغرباً 
طريق سالكة وقطعة خامسة عشرة بمحل تحت الضيعا (الضيعة) مشتملة على أغراس 
زيتون ومختلف ممسوحة من أصل نومرو ٩‏ يحدها قبلة ملك يوسف وسمعان وجبرايل 
منعم طانيوس نعم وشرقاً ملك منعم سمعان منعم وشمالاً ملك ضاهر نصر ضاهر منعم 
وإخوانه وغرباملك جبرايل سمعان سليمان منعم وطريق سالك وقطعة سادسة عشرة بمحل 


۳ 


الجدار معدة لزراعة الدخان ومحتوية على بيت سكن قايماً (قائم) بالأحجار ومسقوفاً 
(مسقوف) بالجزوع (الجذوع) والاخشاب على ستة عواميد ممسوحة من أصل نمرة ٩‏ 
يحدها قبلةٌ ملك حنا نصر ضاهر منعم وطريق سالكة وشرقاً وشمالاً وغرباً ملك سمعان 
ويعقوب بشارة منعم وتمامه ملك منصور ابرهيم منصور منعم وإخوانه فجميع قطع 
الأرض المحررة أعلاه كائنة بخراج قريتنا بسبينا وعليها مرتب حب ۱۷ قيراط ١١‏ درهم 
؟ واضعاً يدي ومن تلقيت الملك عنها من مدة لا تسمع (تسمح) بعدها دعوى أية كانت 
بمشاهدة واطلاع عموم أهل الجوار وخلافهم يداً مستمرة بدون انقطاع حتى برز حضرة 
الأب الخوري جبرايل البيطار والمشايخ يواكيم فارس البيطار ومنصور وحبيب ولدى 
الشيخ سمعان فارس البيطار من غوسطا التابعة قضاء كسروان يعارضوني بملكي المسطر 
بدون وجه حق فالتمس والحالة هذه منع معارضتهم لي ضمن دايرة (دائرة) الأصول بعد 
إحالة استدعاءي (استدعائي) هذا لمحكمة القضا الموقرة لأجل بلاغ كل من الخوري 
والمشايخ المرقومين نسخة عنه مصدقة حسب أصول مصحوبة بموصله (وصل - إیصال) 
دعرى يتعين بها يوماً لإحضارهم معي للمحكمة لأجل الحكم عليهم برفع تعرضهم 
وتظلمهم العطل والأضرار والمصارفات والرسومات القانونية حافظاً حق قيام دعوى جزائية 
وخلافها عليهم وإلى حين آخر وبکل الأحوال الأمر لواليه أفندم في سنة ۱۸۹۲ بنده. 


من محفوظات مكتبة منعم متعم » کفیفان قضاء البترون. 
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وثيقة رقم (۱۳) 

ملحق عن صك مقاسمة في فرية سبلین قضاء الشوف سنة ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷۹م . 

إنه حيث توفي ابراهيم الحاج من أهالي قرية سبلین طايفة الاسلام الشيعة (أي 
المتاولة) عن امرأتين الأولى مسماة مریم ابنت (ابنة) أسعد الحاج وأولادها حسن وقاطمة 
و خديجة الراشدين أولاد ابراهيم المرقوم والامرأة الثانية مسماة عليه ابنت (ابنق) حمود ذيبة 
وولدها ملحم ابن ابراهيم المحرر القاصر حينئذ عن درجتي البلوغ والرشد وترك عنه ما 
یورٹ (بورّث) شرعاً وحيث قد انحصرة (انحصرت) تركته بمن ذكر فطلبوا (فطلب) 
الورتة (الورثة) المرقومين (المرقومون) اجراء القسمة عليها حسب الفريضة الشرعية 
واستلام كل منها ما خصه من التركة المتخلفة عن ابراهيم الحاج المتوفي من مدة سنة. 

فحضروا إلى مجلس عقده مریم ابنت (ابنة) أسعد الحاج فريق أول وحضر حسن 
ابن ابراهيم المرقوم فريق ثاني» وفاطمة وخدیجة بنات ابراهيم الحاج قريق ثالث 
وحضرت عليا أرملة ابراهيم الحاج ابنت (ابنة) حمود قاسم ذيبة فريق رابع وحضروا 
(وحضر) الشيخ علي أنددي همدر وعلي حمود ذيبة الوصيين على ملحم ابن ابراهيم 
الحاج المرقوم القاصر عن درجتي البلوغ والرشد الثابتة وصايتهم من قبل جناب الشيخ 
حسن أفندي همدر قاضي مذھب الطایفة المومی إليها في جبل لبنان بموجب صك وصایة 
بيدهم بتاريخ ٠١‏ محرم سنة ۱۲۹۵ أظهروه بالمحكمة وأزهو (وإذ هو) يتضمن صحة 
ذلك فريق خامس وجرت (جرى) التقاسم بينهم على القطع الأرض الآتي ذكرهم المتروكة 
عن ابراهيم الحاج من مدة سنة كما ذكر فالذي خرج بنصيب مريم فريق أول هو قطعة 
أرض السليخ كائنة بخراج الوردانية... زيتون... ممسوحة نمرة ۲۰۷ قيراط (۱) حبة 
(۸) وقطعة أرض. . . مشتملة على خمسة أصول زيتون... ممسوحة ۱۹۹ قيراط (۳) 
حبة (۸) وقطعة آرض. .۰. زيتون ثمرة ٠١١‏ قيراط (۱) حبة (۸) ... وقطعة أرض نمره 
٦‏ حبة (۲۰)... وقصعة أرض... نمرو ۱۱۷۰۰۰ حبة (8)... مشتملة على أصل 
زیتون. . وقصعة أرض. .. نمرة ۱۰۳ قيراط )١(‏ حبة (۶) وقطعة أرضص... زيتون 
وتوت ومختلف... نمرة ۳۹۳ حبة (4) وقطعة... سليخ... نمرة ١5‏ قيراط 
(؟)... والذي خرج بنصيب حسن ابراهيم الحاج الفريق الثاني هو قطعة أرض توت 
وزيتون ومختلف... نمرة ۲۲۷ قيراط (۵) حبة (۸) وقطعة أرض توت وزيتون. . . نمرة 
۲ قيراط (۳) حبة (۲) وقطعة زيتون ومختلف. .. نمرة ۲۲۱ قيراط )١(‏ حبة (۱۲) 
وقطعة سلیخ. .. نمرة ۱۱۲ قيراط (۱) وقطعة سلیخ... نمرة ۹۷ قيراط ...)١(‏ زيتون 
ومختلف... وقطعة زيتون نمرة ۳۷ حب (۰)۲۰ نمرة 4۵ حية (۰)۲۰ وقطعة... 
مختلف. . . نمرة 4۱ قیراط (۱) حبة (۰۱۸ وقطعة... زيتون ومختلف نمرة ۲۲ قيراط 
(۱) وقطعة. . .۰ وقطعة. . نمرة ٦۹۸‏ حبة (۱۸) وقطعة. . . زیترن ومختلف. . . لمرة 
۰ حبة (۲۲) قطعة. . أصل زیتون. .. نمرة ۲۳۳ حبة (۱۲) قطعة. .. سلیخ. . . نمرة 
۳ قیراط (۱) حبة ...)٠١(‏ أرضص... نمرة ۱۰۷ قیراط (۱) حبة (۱۲)... ونمرو 


۳1٤ 


۳ قيراط (۲) حبة ...)١١(‏ نمرة ۲۵۳ قيراط ...)١(‏ أصل زیتون. .. نمرة ۷ حبة 
)٦(‏ ستة حبات وقطعة.. . بها أصل زيتون... نمرة ۱۳۳ حبة (۸)... نمرة ۳۰6 
قیراط (۲) قطعة أرضص... توت وزیتون ومختلف. .. من نمرة ۳۰ قیراط (۲)... 
والذي خرج بنصیب خديجة وفاطمة بنات ابراهیم الحاج فریق الثالث هو القطع الارض 
الاتي ذکرها شراكة فیما بینهم (بینها) ... زیتون وتوت ومختلف... من نمرة ۲۲۷ 
قيراط (0) حبة (۸) وقطعة في الکرم زیتون وتوت ومختلف. .. من نمرة ۱۱۲ قیراط 
)٤(‏ حبة (۲) وقطعة آرض بها أصل زیترن. .. نمرة ٤١‏ حبة (۸) وقطعة أرض. . . 
زیتون. . . نمرة 5١‏ قيراط (0) حبة (7) وفطعة. . . زيتون... نمرة ۲۰۳ حبة (۲) 
وقطعة أرضص... بها أصل زیتون فقط نمرة ۲١٢‏ حبة (۱۲) وقطعة. .. زیتون نمرة ۲۷ 
حبة (۸) وقطعة زیتون. .. نمرة ۲٩‏ حبة (۱۲) قطعة أرض. .. زیتون ومختلف. .. 
نمرة ٠١‏ حبة (۱۲) قطعة آرض سلیخ... من نمرة ۱۲۳ قيراط (۱) حية (۲) قطعة. . . 
سلیخ... من نمرة ۲۵۳ قیراط (۱) حبة (۱۰) قطعة آرض سلیخ... من نمرة ۱۰۷ 
قیراط (۱) حبة (۲) قطعة... من نمرة ۱۵۳ حبة (۱۹) وقطعة أرضص... من تمرة ۱۱ 
قیراط (۱) حبة (۱۷) قطعة... سلیخ... من نمرة ۲۵۳ قپراط (۱) قطعة... زیتون 
ومختلف. .. من نمرة ۱۰۳ قیراط (۱) حبة (۲۰) آرض سلیخ... مشتملة على أصل 
زيتون... من نمرة ۱۲۷ حبة )٦(‏ قطعة... من نمرة ۳۰۶ قیراط (۲) القطعة 
الارض. .. بها آغراس متنوعة . .. من نمرة ۲۲۷ قیراط (۰.۲.. والذي خرج بنصیب 
الامرأة علیا فریق رابع هو القطع الارض الاتي ذکرهم قطعة أرضص... سلیخ وزیتون 
وتوت .۰ . نمرة ۱۷۷ قيراط (۲) حبة (۱۰)... سلیخ. .. أصل زیتون... نمرة 1۷۲ 
حبة (۱۰) وقطعة آرض سلیخ بها أصل زیتون. .. نمرة 40٠١‏ قیراط (۱) قطعة... زیتون 
أصل واحد... نمرة ۵۲۷ حبة )٦(‏ و... سلیخ... زیتون ومختلف. .. نمرة 480 
قيراط (۱) قطعة آرض سلیخ وأغراس زیترن ومختلف. .. نمرة 484 حبة )٩(‏ قطعة 
آرض بها أصل زیتون. .. نمرة 4۸۷ حبة (۱۱) قطعة أرض سليخ . . . من نمرة ۵۵۱ 
قیراط (۱) حبة (1؟)... والذي خرج بنصیب أحدهم ملحم القاصر فريق خامس هو 
القطم الأرض الاتي ذکرها... مشتملة على آغراس زیتون ومختلف... نمرة ۱8 قیراط 
(۳... حاكورة الرمان. .. زیتون ومختلف. . . نمرة ۲ قیراط ...)١(‏ في الکروم 
زیتون ومختلف. .. من نمرة ۱۱۲ قیراط (6۱۰... في العشیش زیتون وتوت 
ومختلف . .. ثمرة ۱۱ قیراط (۱۰) حبة )٤(‏ قطعة... زیتون شراكة علي الحاج... من 
نمرة ۳۲۰ قیراط (۱) حبة .)٠١(‏ .. في العوینات زیتون ومختلف. . . نمرة ۲۲۱ قیراط 
)١(‏ حبة (۱۸)... في البحصاص بها أصل زيتون... نمرة ۸۰ حبة (6۱۰... في 
الخلة زيتون... نمرة ۲۸۰ حبة (۱۸) قطعة أرضص... توت وزيتون. .. نمره ۳ حبة 
(۲۰)... قطعة آرض نمره ۱۲۳ قیراط (۱) حبة (۳)... في العوینات ويها أصل 
زیتون. .. نمرة ۱۳۳ حبة (۱۸) وقطعة آرض في السیّار من نمرة ۲۵۳ قیراط (۱) حبة 
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(۱۰) وقطعة آرض... من نمرة ۱۰۷ قيراط )١(‏ حبة (۱۲) وقطعة أرض في 
الخرایب . . . من نمرة 507 حبة (۱۹) وقطعة... نمرة ۱٦۸‏ قيراط )١(‏ وقطعة... من 
المشاع نمرة ۱۱۰ قيراط (۱) حبة (۱۵) وقطعة... زيتون... نمرة ۷۰۹ حية (۱۲)... 
في السيار... من نمرة ۳۰6 قيراط (۲) و... زيتون وتوت ومختلف... من نمرة 
۷ قيراط (؟)... في العوينات مشتملة على أصل زيتون... من نمره ۱۲۷ حبة )٤(‏ 
و... عقبة القابر مشتملة على زيتون ومختلف... من نمرة ۱۰۳ قيراط )١(‏ حبة 
...)٠١(‏ هذه القطع بخراج الوردانية قسمة صحيحة مشتملة على الايجاب والقبول 
والتسلم والتسليم غب اجراء التخمين على القطع المحررة وكل منهم استلم نصيبه وأقروا 
واعترفوا جميع المتقاسمين انه لم يبق لأحد منهم قبل الآخر لا حق ولا دعوى تتعلق 
بالقسمة المحررة وكل منهم ارتضى بقسمته الرضى التام وللبيان حرر في ۷ صفر سنة 
٦1ء‏ 
وفاطمة ۔ بنات ابراهيم الحاج - حسن ابراهيم الحاج من سبلين» مقر ہما فيه الأوصياء: 
علي همدر ۔ وعلي محمود ذيبة 

الختم 

(يتعذر نشر الأصل لكبر حجمها ۷۵ سم طول و۳۵ سم عرض). 

من محفوظات مکتبة د. طارق قاسم» دلهون» قضاء الشوف؛ (وفي مكتبتنا نسخة 
مصورة عنها). 
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وثيقة رقم 22 
صفحة نموذج من دفتر حسابات حاصلات أملاك وقف المدرسة الدرزية (الداودية) 
سنة ۱۳۰۰ مارثية/ ٤۱۸۸م‏ . 
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من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدین» بعقلين ‏ الشوف. 
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وثيقة رقم (۱۵) 
الصفحة الأولى من دفتر حسابات دكان الشيخ ملحم تقي الدين» 
من سنة ۱۹۱۱ إلى ١۱۹۲م‏ . 


وا را ۱ 
7 ی 
| نيكم تفای رثا ولد بع لبط اي ام 
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من محفوظات مکتبة المحامي سلیمان تقي الدین؛ بعقلین - الشوف. 
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وثيقة رقم ۱۹0 
الصفحتان ۱۱ و۱۲ من دفتر تسويق الشرانق في اقلیم الخروب ‏ 
دلهون ستة ۰۱۹۱۳ 
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من محفوظات د. طارق قاسم دلهون - الشوف. 
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وثیقة رقم )1¥( 
نموذج من بيانات مداخيل ومصاريف وتف الشیخ ضاھر أبي قيدبيه؛ الخريبةء قضاء 
المئن سنة ۱۸۷۳. (ومراقبة هذا الكشف من قبل قاضي المذهب الدرزي). 
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إنه بتاریخه اطلعنا على علم الداخل من وقف المرحوم الشیخ ظاهر بوقیدپیه وعلی 
علم النافذ من ید الوکیل الشیخ سلمان المحرر بهذه الورقة فوجد الداخل ألف فرش وستة 
وخمسین قرش (قرشاً) والنافذ آلف ومايتين وخمسة وثمانین قرش (قرشا) وربع فالزاید 
من النافذ عن الداخل ليس للشيخ سلمان طلیه من الوقف ولا حساب عليه تحریراً في ۲۱ 
محرم سنة تسعین ومايتين وألف ۱۲۹۰. (ختم محمد القاضي). 

من محفوظات مکتبة بدري ابي قيدييه» الشبانية؛ فضاء بعبدا. 
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وثيقة رقم (۱۸) 
إيصال مال «ويركو؛ أرزاق وأعناق (افرادي). 


عع سس الاج اوت لدي ا ہے الى 
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7-0 عن اغ عناؤ 5 ا 7 
e‏ نات زر مس ۷ 


85 لد 

نا 4 
وسل من لشئ سل ۱ نے 271 7 رد آل5 وقدرہ 
و وا ۲ سي رر جو ۰ وم. j‏ اک 


۳ شضه اعدا .هذا الء! مات 2 ٢‏ لل 
من محفوظات مکتبة بدري أبي قيدبيه» الشبانیةء قضاء بعبدا. 
وثيقة رقم (۱۸ب) 
ويركو آملاك قرية مغدوشة؛ اقليم التفاح جزین؛ سنة ۱۸۸۵م. 


لع 


ہے رو تدحو 


/ سرد اعد 
|| ورقذ (ء 4 ) © متسر فية جيل لین رٹاے. فوجان( 


خاصة قر به مغرو انتارمه مدير ر رو تاوس تھی ۱ 


| ماب ون وسو ومن و رکو ند ۰۱ را سل الا 
یه اسا هذاالءا خ۵ .]+ م‌طرصقر 


6 


نم یکر ۳ 
باره روش مال و رکو سيه قراط درم 
e‏ ادو دحو الروك Rae‏ 
٩‏ . هزلارزاق ےسے. ا> ١‏ : 
ہے ے را عن ادعاق 7 ۱ 
° ۳ 2 6 ۰ 
این ےوعد 19 و لدم | 
بل مر اما عزفي 
وبل من بر 0 
1 
۷ 


من محفوظات مكتبة د. طارق قاسمء دلهون» الشوف. 


۳۳۱ 


وئيقة رقم ج( 
إيصال مال ويركو: آرزاق وأعناق - عانوت إقليم الخروب - قضاء الشوف سنة ۱۸۸۹م 


ورقة ءيج *متصرفية جيل نان * فوجان > پم 
خاصة قرية جاوه ی الاسة مديرية > ا ضين قضاار: . 
درت ۱ اك کون 


من أوراق مكتبة د. طارق قاسم دلهون ‏ الشوف 


وثیقة رقم (۱۸ہ) 
إيصال مال ویرکو: أرزاق وأعناق ۔ قریة بعقلین - قضاء الشوف سنة ۱١‏ مارثية/ ۱۸۹۰م 


نوءرد ورقة مس تصرفد کر تبان دج 

امه ) ره ) 
فا فا التادهة ۔د پر یه خی مسا موی 
نخادم قرية سیت تس و ۸و لد 


نار عت مال : برکو 
1 ۹ عن الاستاق نر 


7 اكيم عنالارزاق _ سے قيراط درم 


47 ا 1 ۸۵ ) بط 
gS‏ وا کے 
دل هب بسي كم فق ابرم . ال ارارم اعلاء وندره مایم وید 


من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدين ‏ بعقلین» الشوف 


۳۳۲ 


وثيقة رقم (۱۹) 
ايصال اوی رکو؛ أملاك + ناد ومعارف ونطارة و(مطاحن) - دكرمان» 
صيداء ۱۳۰۱ مارثية/ ۱۸۸۰م . 


موی جک مكمه بے مو ای بل 23 مزمز 2 کب ا ا 7 


EEE‏ دا ا ا ا 


اجال وی رکو یک درت وکر 


من محفوظات مکتبة د. طارق قاسم دلهون» الشوف. 


دمص سس سس سعصیجحت.-. 


|| بات میریدسنی وقتلہ ايا یی جیا کابش مار يمني تا رار طرفندن تحصیلداراره 
۱ اران اولندجق مدر نار تحمسیادارل طرفندن کریلرده (ختیار ليه وقصیه‌رده دار 
بلديه جلب الله بورج ی تسیل اجک و انا ادکلری حالدہ اختيار جلی' 
وه دارم بلديه معردتہد او لا دیو نك حاكە کور خاندساك ادارسن. کانی اشاسی 
ثانا اصاعث ادوات سناعیسی ا زراعث جفت رزراعت ادواج4 حیوانانی وتمانی 
۳ وحاسلانت مبری حسدمی مستا طو مسلیرق قصور انار و ذنناير وحيوانات واشیای 


مفسداری تحصیلدار حاتی اولدیتی 


5 5 منذر لدسندن دنه کا اولح 
إلى اتی مادسی حکنه توفیقا سال .ريل ب انمانی بر قاعده سلیم 
ی آغر وار مره کرره مامي انراۂ اخدعته فروشت او لنش 
ل نی سحتام وسر حصیندار الله تحصیلدارار ومال مآموررى 


۳ شرا اسممرز 

بط این اخیان مسدیرثه پر اخبار امد رعمی اللہ پر ای 
3 ن اغد ل و قرط آلى دي حاول ایلدای ساد مس 
تم يلدار حغرمت عليديه بر ويردرك او متو لدارك اموال منقولداری حکومت علیدجه 


۳۳۳ 


۰ 
مال «ويركو» (افرادي)ء بعلبك. سنة ۱۳۰۷ مارثية/ ۰2۱۸۹۰ 


من محفوظات مکتبة الشیخ محمد جعفر المهاجر؛ قاضي المحكمة الجعفرية 
الشرهية . في مدي بعلبك. 


۸ر 
ا ك ا مید هش مامتا اصع وروي رای را کو 


و 

یرورض دہ هنال رر ۱ 

را ررر سب د دسا مها و فرع رون سر فررژ 

دتم اقسلا ریز , 7 ۲ سای دا د ب ضرع د رکوس رفي د 27 
بردارئز 

مکنا دل مرا ل لھا دنا رضنا سل ی ا راوتا ما رم ارہ 

2 : دی پٹ كيدا مال صا وکربر راما گا در رم راز ول ر ار 

ارم وص رم , ايا رک یلہا رم ب ماع پار سا ءاه مایا تی 

۳۷ 


و نيه رقم )۲٢(‏ 
ایصال (ویرکو» مسقفات (صیدا ۔ بیروت):ء ۰ مارثية/ ۹ء 


ار 2( کے 
1 اھ سی و 


|_ ماس سا 


: 
و ای ۱ : 
113111-132 


اک 


من محفوظات مكتبة د. طارق قاسم؛ دلھون؛ الشوف. 

ریات مبريدسنى وقايله ایفا ابقديى جهتل غابض مار یعنی مختارار طرفندن تحصیلداراره 

اراله اولنەجسقی مهیونلر حسیلدارار طرفندن كويارده اختار جلسنه وقصبدل * ۲۰ 
بلدیهیه جلب الله بورجساری تحصیل ايديل جك و ايذ' ' تسدكلرى حالده اختيار مجلسی! 
و یاخود دار بلدیه معرفتیله اولا مديونك حالنه كودء خائهستك ادارمسنہ کا 'شیاسی؟ 
ا اصنافك ادوات صناعیه‌سی الا زراعك سفت وزراعت ادواتيله حبوانانی وتخملتی 
وحاصلاتك میری حصه‌سی مستثا طویلادق قصور انار و ذخابر وحیوانات واشیای 
ببيثيه واموال ساره منقوله‌سندن دیننه كافي اولهحق مقسداری تحصرادار حاضر اولد.تی 
حالدہ أسبر؟ تا ولتك الى ایکجی مادسی حکمنہ توفیقاٴ صاندیر یلوپ اانی بر فاعده تسلم 
صندق ايتديريلور اثجق انمار وذخایر مو سمه کوره تماميله ادراك ابقدبکه فروخت اولثه‌عز 

ومزاد اولنان اشیادن قابض مال یعتی م., وسی‌تحصیلدار ايله تحصیلدار ار ومال ما موداری 

خی وجل بالذات و بالواسطه برشی اشيرا ایده‌مزر 1 

زمان تأدیه‌سی حسلول ایدن تقسيطى ابما ایقبان صدیونه پر اخبار نام رشمى اله بر تی 
مبلت ویر پلسوب پنہ تآدية دين ایقدیی و تقسیط آتی دی حلول ایلدیی حالده سر 


اش 


وثيقة ث7 
تذكرة «ويركو؟ تمتع (اقرادي)» بعليك. سنة ۱۳۰۱ مالية/ ١۱۸۸م‏ . 


قن سرج انه اس لا ا با ا 
و رب اي رصنع بد _ 
ا کو 7 تا ات 


0 ورن ری قم وړکرو اوارپ ب د الو الهش س رھبا 
جح جج 


1 ال 


من محفوظات مكتبة الشيخ محمد جعفر المهاجر قاضي المحكمة الجعفرية 
الشرعية في مدینة بعلبك. 


۳۳۹ 


وثيقة رقم ۲۳ 


ایصال آموال آميرية قروية - بقسمياء البترون» سنة ۱۳۱۲ مارئیة/ ۰۱۸۹۵ 


متصرفية جال بای 


علم وخبرعن وإجب سن ۱۳۱۲ ثلالة عشروثلا مل اف 


خر ہیا وميم ان , بار غروش . 
م 7 ہم" ۰ ۷۵ بال اماق ٹک اہ 
فا وم د ہلال 4 


INNS 


من محفوظات مكتبة ميشال أبي فاضل - بقسميا ‏ البترون. 


۳۳۷ 


وثيقة ثيقة رقم OAD‏ 


صك فراغ وبیع في قرية کفرحاتاه قضاء الکورة سنة ۷۲ء ۔ 
(زراعة التبغ+ القیراط الشائع + بكر ماء+ 25 من قبو وغرفة) 

اورت 
دز اع ناصيهاين جیورت مین ط ولره لصلیه چیو رکشت قرح لمانا شايع " رادشه ماركا نل وج ره 
تربار ع وه زمرق ریلم رژ کا عل یج ابر لس ھا ب لفو الو قد و ان 
فد تیم مرد ر نة ونين مشر قا یی ارلددم اور لہا ریا طا غ نورد رکا لا لرهیه پھر مہ لم عا ز 7 
لوت واه و سرا رو اف تر ' اکرو ةجر اپورا رکرو ودی شل ر یت ۱ مد 
چیو ربا ئا ال یروت لات الو انها مسرا يع قرو درل قارط ' لی ر ره قبلةه ید کد گرگ 

بت جور ناميل سا ارلا رايتخا جح | و سنا هود یئا توق المعرة لزاع لمن 

321 زا مزب مرها ال 


سزفابس‌کلتي 

مرول ماد مجع روا لور زم ای وم ترف سد ذاررط جرم رج بده ' ہیں تا 

شان وین خر ہیں یترب وکال ا 7 ليها خرن بت وتان ورد بعلا کت رعا کک ر 
1 0 و 2 


0 كسمه ہیں رده ۷ او ولاد يال لز وى ضر 
سد بت علو چا ل#قرفة بالاو اشاپ هلت كليم وف ات 


اراد iF‏ سه سس 
ریا رگا موا وه ودعرتم ہیا پا متيلا اليب ا ايخ نه 


رگرورم لی سدم عم ورو طا 
.بط ريا ذا ترما رر را ١‏ ليق لیا ارزگ رون اور عه وه رت 
رن دك رما بو الوق اله د مياق ری ماكر ولي او كطيهد ددر راکد E‏ 


نومرو ۱8۵ 

في ۲۳ ذي الحجة سنة ۲۹۹ و۲۳ تشرين الأول سنة ۲۹۸ غب الاحالة حضر هذه 
المحكمة اصيف جبور وصادق بصحة مضمون هذا الصك في المبيع وإسقاط الثمن الذي 
قدره لخمسة عشر آلف غرش عن مشتریه ولده جبور وقد قبل الشرا (الشراء) والاسقاط 
من والده المذكور وكلاهما من قرية كفرحاتا ومن طائفة الروم الأرثوذكسية وبناء على 
اغتراتهتما بذلك وهما بحالة تعتبر شرعاً ومصادقة شيخ صلح القرية بأن المبيع ليس هو 
تلجئة ولا رباً من الدين وقد حكم بإثباته نظاماً وقد أخذ بسند كفالته حسب الأصول من 
إمضا (امضاء) المشتري وخلیل اسبر عساف وهو محفوظ عليهما للحاجة. 

حنتم الفقير لله تعالى معاون» ختم الفقير إليه تعالى نائب قضا (قضاء) الكورة 

الداعي لتحریره 

إنه بتاریخه قد باع ناصيف بن جبور ناصیف من ولده لصلبه جبور کلاهما من قرية 
کفرحاتا من طایقة الروم الأرثوذكسية ما ذکر أنه له وجار ب بملکه ومتصل إليه بالارث عن 
والده المذکور متمدة (من مدة) عشرین سنة وذلك عامل قطعة الارض اسلیخ بمکان نهر 
العصفور الواقعة مساحتها بدمرة ك8 قبراط ۲ قیراطین المحدودة قبلة مجری المآ (الماء) 
شرقاً بملك أولاد حنا جبور شمالاً مجرى المآ غرباً نهر العصفور وكامل القطعة المشتملة 


۳۳۸ 


ثيقة رقم (۲۳ج) 
ایصال رسم جريدة رسمية» حي سنة ۱۳۳۱ مارئیة/ ۱۹۱6 ۔ ۱۹۱۵م. 


ا ورد دمن وہ بالط ن رصم ال یں 
رات لیئر زک بکد کنو 
و ہے ہی اليد می رسالل 


بتاريخه ورد لصندوق مال القضا (القضاء) من شيخ صلح بقسمیا ريالين مجيدي 
(مجيديين) بدل اشتراك الجريدة الرسمية عن سنة ۳1 الثلاثماية وواحد وثلاثين ؛ تحربراً 
في ۱6 أيلول سنة ۳۳۱ مدير المال. 

من محفوظات مكتبة میشال آبي فاضل ۔ البترون . 


۳۳۹ 


وثيقة ثيقة رقم (114) 7 
إيصال أموال أميرية قرویةق 087 ۰ مارئیة/ ۱٩۱۳‏ - ۸۱۹۱۶ . 


# متصرفية جل نالب ٭ 


و لق ا کا عل وبر تن واجب سا ۱۳۳۰ لائین وثلانائة رالف 
مر 3 ۰ 7 
فرية موه د غر 
Wool 1‏ مال اعناق 
من قد | سره ۳33۹ مال ارزاق 
فاي > ۷ 2۱۲ مر ریگ 2 
۱ و ا ا 7 


2 +27 1 بے شیارہ 
ابا ام رفوم اعلاء ابا کک ا وم و و قد خص َر 7 
7 متميرفية جہل لبنان من الاموال الميرية ا رتبة عل درام ۵ ااساحة وعدد النفوس المطلوية من اليل 
وثلانالة والف ٭اریْة وذلك بمقاضی الترز بم الذي جری بهذا ا لحاس وان اععلي هذا اط وا بر من * 
تحر يرا في اول مايس سنة ۱۳۳۰ ثلائین وثلاثایة والف +ارثة 


من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدين ۔ بعقلین ۔ الشوف. 


١(‏ بسيب تأخر صدور هذا الکتاب؛ شرت هذه الوثيقة في كتاب المحامي سليمان تقي الدین؛ 
۳ الله سعید. ونایل تب شقرا: «دراسات في تاریخ الشوف بالوثائق٤ء‏ دار إشارات» بيروت 
۹ء ص ۳۷۱ وثيقة (۲۱ مکررة). 


۳۳۰ 


وثيقة رقم (۲۵) 
تذكرة مال (ويركو» قرويةء دير العشائر ‏ راشياء سنة ۱۳۲۳ مارثية/ ۱۹۰۷م . 
سنہ ۱۳۲۹ 1 


ر لومب طرفرف صل آرتانه ۳ 7 
17 1 دیرکرلره قصرمی نے لم >> 
5 0 
( تفا الله برا بای ١‏ فروشدر ) مم 


ارہ 


نمض | ری ممومقلات 
۳ 4< اراضی وستفاك ويدكومى 


من محفوظات مکتبة النائب السابق؛ شبلي آغا العريان ‏ راشیا. 


نفس 


وثيقة رقم ۲۰ 
ايصال أموال أميرية عامق» ومال الطرق - ۱۹۲۱م. 


مرو الاد متص رفیح جبل لبنان مرو ال ذکرة 
Vv‏ 


سانتیام ‏ قروش 
١‏ مال وی کو عن سناة اح 
٦‏ تی 


سے نع الارزاق حه قراط درهم 
مال طرقات عن سنة 7 2 1 
جزا التاخبر في الاية 


ملاحظة: يعرد تاریخ تحرير الایصال إلى عام ۰+۱ ولكنه من ایصالات 


من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدین؛ بعقلين» الشوف. 


۳۳۲ 


وثيقة رقم (5اب) 
ایصال أموال أميرية عامة - قضاء صيدا ‏ ولاية بیروت ۱۳۱۲ مارثیة/ ۱۸۹۵م. 


روت ولات 


سم نان تھ لین ہل ر مرف رمم رضرۂ 


من محفوظات مكتبة المحامي سليمان تقي الدين » بعقلین » الشوف. 


۳۳۳ 


وثيقة رقم (۲۷) 
تذكرة تعداد الماعز والغنم في عانوت - الشوف - (جيل لبنان) ۱۳۲۱ مارثية/ ۰۵٩۱م‏ 
(اللغة عربية). 
سارن 
او هر و 
( دک نداد ماعزوغم عن واجب سی:۱ ۱۳۲ 


مد 


بأره غروش عدد راس لیس 
AC ٤‏ ۲ اعام 
٢‏ ماعر 


من محفوظات مکتیة د. طارق قاسم» دلهون» الشوف. 


۱ وثيقة رقم (۲۷ب) 
تذكرة تعداد الماعز والأغنام - عانوت - الشوف - سنة ۱۳۳۳ مارثية/ 1415م 
(اللغة عثمائیة) . 


کی جس 


نها 3 یت امین سكا 


جل لاد ۱ 


2 ای یرنه قرده 01 تنتاث 
غروش ررعه. رن | ررّس ‏ ررس ٠٠‏ ۳ ا 
ظا ۹ م5 سا ۵۸ تمداد ند گردسنده اولان م 
کت مود الها عيش 
ترئلمه‌ده بلق حد هور 
2 ۲ ۳5 4۸ بای 
اك (r.‏ ند وس خر و وشک بوكرء بوقلمه اواندقده بدته 
مب أمعراز و مداد ۳ بالاخذ صاحنه نيديلا" اشو بوقلمه تذکرەسی اعطا ارلهشد 


من محفوظات مكتبة د. طارق قاسم» دلهرن» الشوف. 


۳۳۵ 


وثيقة رقم (۲۸) ۰ 
قرية ينطا ‏ قضاء راشياء ۱۳۲۷ مارئیة/ ۱۹۱۱م . ٠‏ 
إيصال التزام مال أعشار قریة پنطا ۔ قضا راشیا او و ون 
۳ 
سر٤‏ سس 
موم ملزماره ويريلدجك متبوض سندی 


من آوراق محفوظات النائب السابق شبلي آغا العریان ۔ راشیا. 
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وثيقة رقم (Î4)‏ 


ایصال مال طرق (فروي) - عين داره - الشوف» 
سنة ۱۳۰۵ مارثية (مالية)/ (۱۸۸۸ - ٩0۱۸۸۹‏ 


عاصرفہے جيل تیار 


عل وخبرمال طرق واجب سح ۱۴۰۵ 
وبع ببالعيدي إككلينت اصل الڈکور 


عله علد علد تسناد 
« لحك <A‏ 


۳ ۷ 
کے نت رس 


من محفوظات مكتبة المحامي سلیمان تقي البین؛ بعقلین. 


)1١(‏ نشرت هله الوثيقة في كتاب: «دراسات في تاريخ الشوق بالرثائق*» مرجع سابق» وثيقة رقم 


۲ء ص ۰۳۷۷ 
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ونیته رتم (۲۹ب) 
ابصال مال طرق (قروي) ۔ الخريبة - قضاء المتن سنة ۱۳۰۷ مارثية/ ۱۸۹۰م. 
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من محفوظات مكتبة بدري أبي قیدبیه» الشبانية» قضاء بعبدا. 


وثيقة رقم (۳۰) 


ايصال مالي يحمل تحذيراً بعدم الاعتراف بأي مبلغ يدقع بدون ايصال رسمي» 
ستة ۱۳۲۵ مارثية/ ۱۹۰۹م . 


من ون ال 


اللكاقين ام بددذ وضنولات لطبوعة رقم مر 
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پالنظر لأحكام المادة الثانية من قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في «۵» 
اغستوس ۱۳۲۵ لا تعتبر مدفوعات المکلفین التي تسم بدون وصولات مطبوعة وتدقع 
لغير الجباة وصناديق المال بأي اسم لقاء التكاليف الأميرية. 

من أوراق مكتبة محمد علي طليس» بريتال» قضاء بعلبك. 


۳۳۹ 


وثيقة رقم )۳1( 
ايصال أموال أميرية عادي عن السنوات ۱۲۸4 - ۱۲۹۳ مارثية 
(الموافقة ۱۸۲۷ - 18175م) ‏ بعقلین - الشوف. 
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أ عن بيان المطلوب من حضرة عمنا بو ملحم يوسف تقي الدين لمال بنمره عن سنتي 
الأربعة وثمانين والخمسة وثمانين معما (مع ما) لحقه من بقايا العشرين سنة كما يلي غروش 

۳ عن اسمه الخاصة (الخاص) عن سنة ۸٤‏ أربعة وثمانين ثلاثة وتسعين غرش 
لا غير. 

۰ عن نصف العودة التي كانت مشرك بيئه وبين المرحوم قاسم عن سئة ۸4 
خمسة وثلاثين غرش لا غير. 

- ۸۷,۵ عثما (عن ما) خصه من سنة الخمسة وثمانين عن اسمه الخاص والمشرك. 

8,15 عما لحقه من الاثنين وأربعين غرش الباقية على المزرعة من العشرین سنة 
الماضية من ستة ۵۷ لغاية سنة ۷۲. 

YE 

فقط مابتين وثلاثة وعشرين غرش وثلائین فضة لا غير. 

المبلغ المحرر وقدره مايتين وثلاثة وعشرين غرش وثلائین بارة وصلنا من جناب 
والأربعة وثمانين الماضية وثمانية غروش وربع عما لحقه من بقايا العشرين سنة الماضية 
من سنة ۵۷ لغاية سنة ۷٦‏ آما المبلغ المقبوض عن سنة الخمسة وثمانين هو عن القسط 


۳:۰ 


الأول الصادرة أوامر الحكومة بطلبه الآن على الحساب وحیث الميلغ دفعناه للحكومة 
واستلمنا القوجان ليدنا اعطيناه هذا الوصل تحريراً في ۰ ربيع أول سنة ۲۸۲ ستة 
وثمانین ومايتين وألف. 

کاتبه سعيد ثقي الدين 

ب ۔ المطلوب من حضرة ابن عمنا بو ملحم یوسف مال میرہ بنمره ۲۹۳ 

٤‏ فقط ماية وأربعة قروش خلا عنما (عن ما) يطلب من ولدہ ملحم 

تسليمات 182 ريال مجيدي عدد۳ سعر ۲۱ ونصف. 

۲ بشلك ٥‏ ونصف. 

۲ زهراوي ۲ 

٤‏ فقط ماية وأربعة قروش لا غير 

بتاريخه تسلمنا المبلغ المرقوم من حضرة ابن عمنا.بو ملحم یوسف عنما (عن ما) 
يطلب منه مال ميره بنمره سنة ۲۹۴ خلا عن حصة ولده ملحم على اننا غب دفع هذا 
المبلغ للصراف وقيده بالقوجان على اسم حضرته لا يعود لزوم لهذا الوصل تحريراً في 
غرة حزيران سنة ۳ ثلاث وتسعين 

کاتبه سليمان تقي الدين 

نص الوثيقة الأصلية من محفوظات مكتبة المحامي سلیمان تقي الدین ۔ بعقلین - 
الشوف. 


۳٤١ 


مکتبة البحث 


أولاً - الوٹائق المحفوظة 


3 دفاتر المساحة أو «الميري» 


«دفئر خراج رزق المشایخ أولاد خازن» خطار وباز سنة ۱۲۲۲ه» (۱۸۱۷م)ء 
عدد أوراقها ۰۳ رقمها ۰۳۹۶۰۱ كانت محفوظة سابقأ حتى عام ۱۹۸۱ في 
متحف بيت الدين» المديرية العامة للاثار اللبنانية. 

«علم مجموع دراهم مساحة آرزاق جيل لبنان الجاري في ابتدا (ابتداء) شهر محرم 
۰ (۰)۱۸۶۶ عدد آوراتها ۲ء رقمها ۰۳۹۳۷۱ كانت محفوظة سابقاً في 
متحف بيت الدین» المديرية العامة للآثار اللبنانية. 

دفتر مساحة قرية عين قنیة ۔ قضاء الشوف: سنة ۷ء محفوظ في منزل 
سليمان عباس بريش - عين قنية. 

دفتر مساحة قريتي بدغان وعين صوفر؛ سنة ۱۳۱۹ مارثية/ ۰2۱۹۰۳ محفوظ في 
مكتبة مختار قرية بدغان الشيخ يوسف حسين شيا بدغان» قضاء عاليه. 

دفتر مساحة قرية بشري» قضاء البترون. سنة ۱۹۱۹ مارثية (مالیة)/ ۱۹۰۳م 
محفوظ في مكتبة أمين بطرس الحکیم ۔ البترون. 

دفتر مساحة قرية بقسمياء قضاء البترون ۱۳۲۱ مارثية/ ۰۱۹۰۵ محفوظ في 
مکتبة ميشال أبي فاضل - بقسمیاء والبترون. 

دفتر مساحة قریة محمرشض؛ قضاء البترون ۸ مارثية/ ۰۸۱٩۰۵‏ محفوظ في 
مكتبة مختار قرية محمرش السيد الياس عبود سركيس ضو. 

دفاتر مساحة أراضي عائلات آل أبي حاطوم» وتقي الدين» وخضر - بعقلين» 
۸ _ ۱۹۲۰ء. محفوظة في مكتبة المحامي سليمان تفي الدين ‏ بعقلین. 

دفاتر مساحة أراضي طوائف وعائلات العبادية - قضاء المتن» ۰2۱۹۱۲ محفوظة في 
مكتبة مختارها السابق» المرحوم الشيخ علي سليمان سلوم. 

سجلات صكوك وقف مدرسة مار پوسنا مارون ۔ کفرحي ۔ البترون ۳ -۔ 
6م محفوظة في دير مار يوحنا ‏ مارونء كفرحي ۔ البترون. 


۲ - سندات طابو عثمانية رسمية. أميرية وملكية عائدة لقرية دير العشائر ‏ قضاء راشيا. 


۳ - دفاتر فراغ وانتقال الأراضي في قضاء البقاع العزيز وبعلبك؛ أو سجلات الطابو 
العثمانية لسنتي ۱۹۸ - ۱۹۱۹ سجل رقم (۸)ء قضاء بعلبك» ورقم :(۹)؛ قضاء 


۳:۳ 


البقاع العزيزء محفوظة في مركز الوثائق التاریخیةء دمشق. 
٤‏ ۔ إیصالات الرسوم والضرائب؛ مال الویرکو» مسقفات؛ طرقات» أعشار وتمتع. وهذه 
الإيصالات إلى جانب سندات وسجلات الطابو هي وثائق عثمائیة أصلية. 


٥‏ ۔ دفاتر حسابات يومية وسنوية 


دفتر سيدة النصر ‏ کفیفان» قضاء البترون سنة ۶۱۸۷۲ لا زال محفوظاً في 
سی منعع خی سد 

دفاتر حساپات حاصلات وقف المدرسة الدرزية (الداودية) في عبیه ۱۲۹۰ -۱۳۰ه/ 
۷۳ -۱۸۸۹م۰ محفوظة في مكتبة المحامي سلیمان تفي الدين ‏ بعقلین . 

دفاتر حسابات الشیخ ملحم تقي الدین ۔ بعقلین ۔ الشوفء ۷ ۔ ٥۵ھ‏ إ٦‏ 
زالت محفوظة في مکتبة المحامي سلیمان تقي الدین ۔ بعقلين. 

دفتر تسويق الشرانق في إقليم الخروبء سنة ۰۸۱۹۱۳ محفوظ في مكتبة الدكتور 
طارق قاسم دلهون. 

هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصكوك والحجج البسيطةء كعقود البيع 
والشراكة والوقفيات» وأوراق العلم والخبر الصادرة عن مشايخ القرى وهيئاتها 
الاختيارية وغيرها. 


5 - سجلات المحاكم الشرعية 


5 


سجلات المحاكم الشرعية في دمشقء المحفوظة في مركز الوثائق التاریخیة ۔ 
المديرية العامة للآثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية: سجل ۵۵۰ یبدا 
من ۱۰ شوال ۱۲۷۹ھ إلى ۱۷ ربيع الأول ۱۲۸۰ه/آذار ۰۱۸۲۳ تموز 1838م - 
۷ مسجل ۹٩۲‏ (۱۵ جمادي الأول ۱۲۸۶ (أيلول ۱۸۱۷م)ء إلى رجب 
٥۵ء‏ (تشرین 1878م) ‏ سجل ۰۵ (من ۷ ربیع الثاني ۱۲۸۵ إلى ۱۵ شوال 
۸ م/ آب ۱۲۸۵ ۔ کانون الأول ۱۸۷۱م) - ۸۳۳ سجل رقم ۸۶۲ (من ٥‏ صفر 
٤‏ إلى ۱۰ ربيع الأول ۱۳۰۸ھ أي من تشرین الثاني ۱۸۸۲ إلى تشرین 
الأرل ۱۸۹۰م) و١٦۸‏ و۸۱۲ و۸۱۳ وسجل ۸٦٦‏ (من ۱۵ صفر ۱۳۰۵ إلى ۱۷ 
شعبان ۱۳۰۵« تشرین الثاني ۱۸۸۷ إلى آذار ۱۸۸۸ع) - وسجل ۱۶۲٩‏ (من ۳ 
ربیع الثاني ۱۳۳۰ إلى ٤‏ ذي الحجة ۰۸۱۲۳۰ ۱۹۱۲م). 


ب ‏ سجلات محكمة الشوف المذهبية الخاصة بالطائفة الدرزية في بيت الدين» 


المحفوظة في المحکمة المذهبية للقضاء الدرژي ۔ بیروت. رقم (۳) سنة ۰۱۸۸۲ 
ورقم (8)» سجل اعلامات يبدأ في ۲۱ ذي الحجة ۱۳۰۲« (آب ۹ 
ويتهي في ٤‏ رمضان ۱۳۱۱ھ (آذار ۱۸۹۶ع). 


۷ - سجلات المحاکم المدنية 


الجمهورية اللبنانیةء قصر العدل في بیروت» احکم صادر عن المحکمة الاستثنائیة 
لقضايا الرمول في قرى برج البراجنة والشياح وتحويطة الغدير وعمروسية 


٤ 


الشوفيات». تاريخ ۱۷ أيلول سنة ۰۱۹۵۵ رقم ۵. 


۸ - الوثائق العثمانية غير المتشورة 


الأوامر السلطانية لولاية سورية: هي مجموعة من المراسيم والتعاميم الصادرة عن 
إدارة السلطنة ومشیختها الإسلامية في |سطنیول؛ إلى دوائر ومحاكم ولاية سورية» 
۰ ۷۲ ١۱۳۳ھ‏ ۱۸۶ - ۱۹۱۸ ترجمة الخبير عبد الرحمن حمزة 
للسجلات ٦‏ و۷ وم و٩.‏ محفوظة في مرکز الوثائق التاريخية ‏ دمشق . 


ثائياً ۔ المخطوطات 
محفوظات مكتبة الاسد الوطتية في دمشقء المکتبة الظاهرية الوطنية سابقاً: 
رقم ۰1۱۳۱ المؤلف عبد اللطیف حسین الغرّي: «الآثار الحميدة في شرح مجلة 
الاحکام العدلیة»» عدد آوراقها ۵۰ ورقة» تاريخ نسخها سنة ۱۳۰۵ (۱۸۸۷ - 
(AAA‏ . 
رقم ۰۱۰۳۲۷ المؤلف مجهول: «رسالة في الدرهم والأوزان»ء عدد أوراقها ۰۳ 
(دون تاریخ). ۱ 


ثالثاً - المصادر المطبوعة 


أ المصادر العثمانیة غير المترجمة 
١‏ السالنامة أو «الروزئامة واليومية العثمانية» 


أ 


«ولاية سوريةة؛ السنوات ۰۱۲۸۷ ۱۲۸۹ء ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۸ء ۱۲۹۹ء ۰۱۳۰۰ 
٣۷‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۳۰۵ ۱۳۱۲ء ۱۳۱۳ء ۱۳۱۵ ۱۳۲۱ء ۱۳۲۲ء ۱۳۲۳ 


۶ ١۱۳۲ء‏ و۱۳۲۸ للهجرة النبوية. 


ب ۔ سالنامة «دولة علية عثمانية؛ عمومية» السنوات: ۱۳۰۶ و۱۳۱۲ و۱۳۱۶ و۱۳۱۷ 


و۱۳۱۹ و۱۳۲۲ و۱۳۲4 و۱۳۲ و۱۳۲۸ و۱۳۲۹«. 
إن هذه الاعداد جمیعها محفوظة فی مركز الوثائق التاريخية - المديرية العامة للآثار _ 
والمتاحف - دمشق: ما عدا الاعداد ۱۲۹۵ و۱۲۹۸ و۱۲۹۹ و۱۳۱۸ و۱۳۲۱ 
و۱۳۲۲ و۱۳۲۳ و۱۳۲4 و۱۳۲۸ه العائدة لولاية سورية لا زالت محفوظة في 
المکتبة «الظاهریة» الوطنية - دمشق. 


ج ‏ سالنامه «جبل لبنان ١٣٣٥ھ‏ (۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ع))ء محفوظة في مكتبة المحامي 


سلیمان تقي الدین - بعقلین . 


ای نصر اللہ محمد (بيکاشي)» ورشدي محمد (قول آغاسي - رائد)» وأشرف» 


٢ 


محمد (ملازم): «ممالك محروسة شاهانيه مخصوص «ممكل» ومفصل اطلاساء 
مطبعة باب حالی ؛ جادة مرو 4۵۲ استنابوله 177 مارثية/ 1559م. 


- قوانين زراعية 


اد #زراعت بانقه سیا قانون موقتی ؛ تاريخ النشر ۱۰ نیسان ۱۳۳۰ مارئية (۱۰ 


۳:6 


نیسان ۰0۱۹۱6 مطبعة عثمانية سنة ۱۳۳۲ه (۱۹۱۳ - 1915م) ‏ محفوظ في 
المكتبة الظاهرية الوطنية ‏ دمشق. 

- «نظارت أمور تجارت ونافعة زراعت بانقة سي؛ تلخیص محررات عمومية؟؛ 
قسمان قسم أول «نظارت ومعاملات»؛ قسم ثان «حسابات»» ۱۳۰۵ - ۱۳۲۰ 
مالية (۱۸۸۸ - 6 ۱۹۰ دار سعادة مطبعة عشمانية ۱۳۲۲ مالية ( ۰2۱۹۰ 

- المكتبة الظاهرية الوطنية - 

۔ المصادر العثمائية المترجمة والمنشورة . 

- الدستور العثماني » ترجمه إلى العربية توفل نعمة الله نوفل» مراجعة وتدقیق خلیل 
الخوري؛ طبع برخصة نظارة المعارف الجلیلة المطبعة الادبية في بیروت 
۱ (۱۸۸۳ ۔ ٣۱۸۸۰م).‏ 

- «قانون الأبنية وقرار الاستملاك»؛ الصادر في شوال ۱۲۹۸ھ ۱۸ آغستوس (آب) 
۷ مارثية» (آب ۱+ المعزب مجهول؛ 3 في مطبعة الآداب لصاحبها 
أمين الخوري في بیروت سنة ۱۸۸۹م (۲۳ صفحة). 

- لاقاثون رسم المسقفات (ويركو))» الصادر في ۱۹ جمادي الآخرة سنة 2 ۱۳۲۸« 
۶ حزيران ۱۳۲١‏ مارثية ۱١(‏ حزيران ۱۹۰۱)ء مجهول المعرّب» طبع في 
مطیعة «الترقي ٤‏ في محلة «القميرية» بالشام (دمشق) في تموز ۱۳۲۸ مارثية» ` 
وشعبان e‏ ۲ءء ٦(‏ صفحة). 

0 «نظام تحرير المسقفات العمومي 4 الصادر في ۶ رمضان ۱۳۲۸« و۱۵ أيلول 
٦‏ مارئية ( ۰ مجھول المعرّب» طبع على نفقة مكتبة الاعتماد في 

مشق ؛ مطبعة الحكومة بلمٹ مشق (دون تاریج)» (۶1 صفحة). 

3 0 وین الجديد»؛ الصادر في ١5‏ شوال ۱۳۳۲« و١٤١‏ أغستوس (آب) 
۰ مارثية (آب ۱۹۱6) تعریب عید الکریم الحسامي؛ أحد طلاب الحقوق» 
مطبعة «لترقي» بمحلة «القمیریة؟» دمشق ۱۷ جمادي الاولی عام ۱۳۳۳ھ 
۵ء (۱۱ صفحة). 

- اویرکو التمتم»» صورة ة «لامر السامي» الوارد في لدن الصدارة العظمی مؤرخاً في 
ص ۱۳۸۹ ۱۸۷۳+ نومرو ۱۱۲ - نشر في مجلة «الجنان» الجزء ١١ء‏ سنة 
۳ ص ۸۱ و۸۲ و۸۳. 

- نظام التمغة الاخیر»؛ الصادر في ٦‏ صفر سنة ۱۳۰۰ه» وه کانون الأول ۱۲۹۸ 
مارئية (۱۸۸۲م)ء تعریب أديب جراح» مطبعة الأداب» بیروت ۱۸۹۳م؛ ١١(‏ 
صفحة)۔ 


ج ۔ مصادر عربية منشورة 


- پاز» سلیم بن رستم اللبناني : : اشرح المجلة»: طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة في 
الاستانة العلية» تاريخ الاجازة في ۲۵ آغستوس سنة ۱۳۰۶ و۳۰ ذي الحجة سنة 
۵ علد ۵۶8۰ طبعة ثالثة مصححة ومزيدة» المطيعة الأدبیق بيروت ۳ ۔ 


۳۹1 


بتكوفيتشء قسطتطين : «لبنان واللبنانیون٤ء‏ وشن ثيقة تاريخية نادرة» طبعت عام ۱۸۸۰ 

وتضسمنت مذکرات القنصل الروسي في پیروت خلال سنوات ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲ء 

قذمت له الباحثة السوفياتية ۱. سمیلیانسکایا: نقله إلى العربية بوسف عطااللهء 

راجع النص العربي الدکتور مسعود ضاهر؛ الطبعة الأولی؛ دار المدی بیروت 

2-1 

پلدية زحلة: «البقاع للبنانیین»» لافحة رفعتها بلدية زحلة وبلدیات جبل لبنان سنة 

۳ إلى مقام الدولة العثمانية العظمی؛ والی الدول الموقعة على بروتوکول 

۱ء طبعت في مطيعة «رحلة الفتاة»» زحلة ‏ لبنان ۰۱۹۱۳ 

البستاني: بطرس: اکتاب كشف الحجاب في علم الحساب٢؛‏ المطبعة 

الامیرکائیةء بيروت ۰۶ ۸ءء 

تامر جرجي: : «الهدية الوطنية في نظامات لبئان والآثار الدستوریة»» مطبعة 

متصرفیة جبل لبنان» سنة ۱۳۲۵ مارثیة؛ الموافقة سنة ۹ ۰۳ء 

حقي» إسماعيل (بهمته): «ليئان مباحث علمية واجتماعیهة» جزءان؛ |عداد 

مجموعة من الأدباء والکتاب نظر فیه روضع مقدمته وفهارسه د. فؤاد افرام 

البستاني» منشورات الجامعة اللبنائیةء قسم الدراسات التاريخية» رقم ۰۱4۸ 

المطبعة الكاثوليكية» بیروت» الجزء الأول ۰۱۹۱۹ والجزء الثاني ۰۱۹۷۰ 

الخازن - فیلیب وفرید (المعزبان) : امجمرعة المحررات السياسية والمفاوضات 

الدولية عن سوریا ولبنان من سنة ۱۸۶۰ إلى ۰۷۱۹۱۰ ثلائة مجلدات» مطبعة 

برع جرنية ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ء 

> انطوان ضاهر: "ثورة وفتنة في لبتان: صفحة مجهولة من تاريخ الجبل 

۳۹ . ۰۱۸۷۳ نشرها وشرحها وعلق حواشيها يوسف إبراهيم یزبك: دار 
" الطليعة» بیروت ۱۹۳۸ء 

المر» دعيبس: «كتاب أحكام الأراضي المتبعة في البلاد المتفصلة من السلطنة 

العثمانية»: مع ملحق لترجمة انون الأراضي العثماني» بيت المقدس ۰۱۹۲۳ 

«المفوضية العليا للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان» مكاتب المصلحة 

المشتركة: «تعليمات تتعلق بتطبيق القاعدة المترية العشرية فی العيارات والمکاییل 
. فى دولة الشرق الشمولية بالانتداب الفرنسی»» مطبعة قوزماء بيروت ۱۹۳۵۔ ٩(‏ 

١ صفحات)۔‎ 

عشي؛ سلیم حسن (المحقق): یومیات لبنان في أيام المتصرفیة۷ء المديرية العامة 

للاثار. مخطوطة رقم ۳۷ - ٦٦ء‏ منشورات دار لحد خاطر» بیروت ۰۱۹۸۴ 


رابعاً ۔ المقابلات الشفوية الشخصية 
الأحمدية» حسن عبد الله: مواليد شارون ۱۹۱۹ءء مزارع؛ مقدّر أو (مخمن» 
سابق محل الإقامة صوفر ‏ قضاء عاليه ‏ تاريخ المقابلة ٠١‏ آذاز 1١441١‏ 


م 


باسيل بطرس صليبا: مواليد ۱۹۲۰ حالات قضاء جبيل» جندي متقاعد» ومزارع 
منذ عام ۰٦۱۹ء‏ كوسيا (الكورة) في ۷ كانون الأول ۰۱۹۸۷ 

جبرايل» بطرس آسعد : مواليد اجدبراء قضاء البترونء معمود عام 114 مزارع 
تبغ سابق» محل الإقامة اجدبرا» تاريخ المقابلة كانون الأول ۰۱۹۸4 

جبور؛ جبران سلیم : موالید کفرحاتا - الکورة ۵ مدرّس سابق» وشاعر؛ 
محل الاقامة کفرحانا؛ قضاء الكورة. تاريخ المقابلة ۳۰ حزیران ۰۱۹۹۱ 

الحچيري » عبد الکریم یوسف : موالید عرسال (بعليك) م ملاك ومزارع» 
محل الاقامة عرسال؛ قضاء بعليك» تاريخ المقابلة .۷ نیسان ۰۱۹۹۱ 

حیدر» جودت : موالید بعلبك ۱۹۰۵ء شاعر وأديب باللغة الانکلیزیف ملاك» 
محل ال(قامة بعلبك؛ تاريخ المقابلة ٦‏ نيسان ۱۹۹۱ء 1 

سعید؛ علي ضاهر: موالید صلیما ۰۱۹۰۷ فلاح ومزارع قدیما؛ محل الاقامة 
مكسةء قضاء زحلة. تاريخ المقابلة ۱۰ تموز ۰۱۹۹۰ 

سکریة؛ الحاج فاضل محمد: موالید الفاكهة ۱۹۲۰ء مدزس متقاعد ملاك 
محل الاقامة. الفاكهة - قضاء بعلبك. تاريخ المقابلة ۱۲ نیسان ۰۱۹٩۱‏ 

سلیمان؛ مصطفی محمد الحاج: موالید بدنایل ۰۱۹۰۷ رئيس بلدية بدنایل سابقأء 
كان والده تاجر آغنام أيام العثمانيين والفرنسبین؛ محل الاقامة بدنایل - قضاء 
بعلبك» تاريخ المقابلة ۱۹ نیسان ۰۱۹۹۱ i‏ 

الصیاح» محسن علي : مواليد حلوة ۱ءء مزارع وملاك وفلاح» محل الإقامة 
دير العشائرء قضاء راشياء تاريخ المقابلة ۲۶ کانون الأول ۰۱۹۹۰ 

الطريفةء الشیخ سلیمان قاسم موالید کفرحیم ۰0۱۹۰۲ رجل دین» ومزارع 
وملاك محل الاقامة کفرحیم - الشوف؛ تاريخ المقابلة ۱۶ آذار ۰۱۹۸۷ 

الطفيلي ؛ الحاج علي ملحم: موالید بریتال ۰۶ء فلاح رمزارع» محل الاقامة 
بریتال» قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ۱٩‏ نیسان ۱۹۹۱ء 

طليس» الحاج محمد صالح: موالید بريتال ۰۱۹۲۸ فلاح ومزارع وملاك محل 
الاقامة بریتال - قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ۱۹ نیسان ۱۹۹۱ء 

العريان» شبلي آغا: موالید دير العشاثر ٦۱۹۰ء‏ نائب سابق» ملاك كبير لاراضي 
السلیخ: والجردية» محل الاقامة راشياء تاریخ المقابلة ۲۵ کانون الأول ۰۱۹۹۰ 
عز الدین» ديب حسن» موالید عرسال ۱۹۲۹ء ملاك ومزارع» محل الاقامة 
عرسال - قضاء بعلبك. تاريخ المقابلة ۱٩‏ نیسان ۰۱۹٩۱‏ 

عطاالل الشيخ ألحمد أمين: مواليد عين داره ۰ ملاك من عائلة مقاطعجية 
سابقة» محل الإقامة عین داره» تاریخ المقابلة ۲۵ نيسان ۰۱۹۹۱ 

القنطار» أم نبيل بديعة سليمان: مواليد دير العشائر ۰۱۹۱۵ محل الإقامة المتين - 
قضاء المتن الشمالي» تاريخ المقابلة ٠١‏ حزيران ۱۹۹۰ في منزل ولدها في 
الشہائیة - قضاء بعبدا. 

كرمء حليم آسعد: مواليد أميون ۱۹۱۱ء مختار بلدة آمیون» سحل الإقامة أميون» 
تاریخ المقابلة ۲۲ کانون الأول )۰۱۹۸ 


۳:۸ 


كرنبي» محمد مصطفى: مواليد عرسال ۱۹۲۸ء مختار قرية عرسال؛ ملاك 
ومزارع» محل الإقامة عرسال - قضاء بعليك؛ تاريخ .المقابلة ۱٩‏ نیسان ۱۹۹۱۔ 
مدلج 4 الحاج محسن علي : موالید وادي قعرا سنة ۱۹۳۲ء مهني ؛ مزارع سابق؛ 
محل الاقامة دورس - قضاء بعلبك» تاريخ المقابلة ۱7 نیسان 1۹٩۱‏ 

ملحم؛ الحاج آحمد ملحم: موالید اجدعبرین سنة ۱۹۰۰ء مدرّس کتائیب سابق» 
ورجل دین؛ محل الاقامة اجدعبرین - فضاء الکورة» تاريخ المقابلة ۱۵ تموز 
2-۱ 

مهناء علي أحمد: موالید راشیا ۱۹۰۰ء کاتب عدل سابق» محل الاقامة راشياء 
تاريخ المقابلة ۱۵ آیار ۰1۹٩۱‏ 

نصر» جرجس دیب : موالید الفاكهة ۱۹۱۱ء ملاك ومزارع محل الاقامة جديدة 
الفاكهة ‏ قضاء بعلبكء تاريخ المقابلة ۱۲ تيسان ۰۱۹۹۱ 


خامساً ‏ الدوریات باللغة العربية 


الباشاء الخوري قسطنطین المخلصي: «جريدة توزیع مال خراج لبنان الأميري في 
عهد الأمير بشير الشهابي؟» مجلة «المشرق»: السنة الا 9-9 تموز - ایلول 
۵٥‏ (ص ۳۲۱ - ۳۲۱۰). 

الجمیل» یوسف: «زراعة التبغ التركي في لبنان»». مقالة منشورة على حلقات في 
مجلة «المشرق»» المجلد ۰۱۶ سنة ۱۹۱۱ء ص ۵ ۸۵۱ و۱۱۷ ٩۱۲۲‏ 
و۱۲۲؛ و٦۲۷‏ - ۲۸۰ و۳۶۹ TOA‏ و۵۱۳ الاق و۰۸۷۲ AVY‏ 

حوراني» البرت: «الاصلاح العثماني والمشرق العربي»» مجلة «الواقع» العدد 
الرابع» شهر شباط ۰۱۹۸۲ بیروت (ص .)٩۲ - ۵٩٩‏ 

خاشو» اميل (مهندس جبل لبنان في عهد مظفر باشا ۰۲ ۰۔۷ ۱۹۰ البنان نظر 
في آشغاله وزراعته ومستقبله الاقتصادي» مقالات منشورة ة على حلقات» مجلة 
«المشرق» المجلد العاشر» سنة ۷ “م ۱ الطرق (ص ۱۹۳ - ۰0۲۰۳ ۲ - 
سقي الأرض (ص ۲۷۸ - ۲۸۲)ء ۳ - زراعته (ص ۳۷۲ - ۳۷۲۱): 5 تسميد 
الأملاك (ص - ۳۹۵ - 4۰۰). 

سعدء ماني: «الضرائب والریع العقاري في الزراعة اللبنانية)» مجلة «الطريق؟» 
العدد ام سنة ۰۱۹۷۱ (ص (or fF‏ 

صونار؛ إلكاي: «تحول الامبراطورية العشمائية . المجتمع» الاقتصاد. 
الايديولوجيا»» مجلة «الواقع»» آلعدد الرابع» شهر شباط ۰۱۹۸۲ (ص ۱۷ - 
.(o¥‏ 

ضاهر؛ مسعود: : «التاریخ الأهلي والتاریخ الرسمي» دراسة في أهمية المصدر 
الشقوي» مقالة منشورة في مجلة «الفكر العربي ۲ء العدد السابع والعشرون ¥(« 
السنة الرابعة آیار (مایو) وحزیران (یونیو) ۱۹۸۲ء (ص ۱۸۵ - ۱۹۸). 

غانم» الاب سلیمان اليسوعي: «المناديات الدمشقية في الائمار الشامیةه مجلة 


۳۹۹ 


«المشرق! المجلد ۰۱۳ سنة ۰۱۹۱۰ (ص ۳۳۸ _ ۳۶۳؛ و۱۲ - ٩۱۷‏ و٦٦٦‏ 
- ۲۰ و٤٢٤٢‏ ۷۔۹٤۷)۔.‏ ۱ 

قتال» خليل (کنشلیار دولة النمسا في دمشق): «نظر في حركة دمشق التجارية سنة 
۲ مجلة «المشرق»» المجلد ۰۱۷ سنة ۰۱۹۱4 (ص ۳۱۳ ۔ ۳۷۲). 
قازان» فؤاد: «الثورة الفلاحية الشعبية في القرن التاسع عشر في لبنان بقيادة 
طائيوس شاهین» مجلة «الطریق» ۹ الٹالٹ؛ آذار (مارس) ۱۹۷۰ء السنة 
التاسعة والعشرین» (ص ٦۔‏ ۰۱۲۷ ۱ 

«الوضع الاقتصادي وتطور البرجوازية المشوّه وغزو الانتاج الأوروبي للبنان 
وسوريا خلال القرن التاسع عشر؟» مجلة «الطريق»: العدد الرابع» نیسان ۱۹۷۲ء 
السنة ۰۳۱ (ص ٦٦‏ ۔۹۱). 

کرد: علي» (التاشر): «نواتج الشام"۰ الأسعار الرسمیة؛ جريدة «المقتبس» 
الأعداد: ۰8۷۰ ٠١‏ أيلول جس ص ٤؛‏ و۰۷۱ ١١‏ آیلول ۶۱۹۱۰ ص 

٤‏ ایلول ۱۹۱۰م ص ٤؛‏ و۰:۷۳ ۱۳ أيلول ۰ ص ٤؛‏ رسس 
٤‏ أيلول ۱۹۱۰مء ص ٤؛‏ و۰6۷۷ ۱۸ أيلول ۱۹۱۰مء ص ٤؛‏ و1۷۸ء ۱۹ 
أيلزل ۱۹۱۰ءء ص ٤؛‏ و۷۹٦ء‏ ۲۰ أيلول ۱۹۱۰مء ص ٤؛‏ و۰4۸۰ ۲۱ أيلول 
۰ء ص ٤؛‏ و۸۱ ۲۲ أيلول ۰۶۱۹۱۰ ص 4؛ والعدد ۰:۸۲ ۲٢‏ أيلول 
۹۰ء ص ٤؛‏ ۲۵ آیلول ۱۹۱۰ء ص ٤؛ ٢٢‏ أيلول ۱۹۱۰ء ص 4. 

كنعان» إبراهيم: «أسماء بعض الضرائب في عهد الأمير بشير»؛ مجلة «أوراق 
لبنانية»؛ المجلد الثتالث» سنة ۰۱۹۵۷ دار الزائك اللبناتي» بیروت ۰۱۹۸۲ (ص 
۱ - 4لاه), 

کیال توما آفندي: «تجارة صیدا وزراعتها وصناعتها»» مجلة «المشرق»» المجلد 
۱ سنة ۰۱۹۰۱۸ (ص ۶ . (NA‏ . 

ناصر الدين» مین (الناشر): ارراعة التبغ في لبنان*؛ جریدة «الصفاء» العدد 
۹ء الاحد في ٠١‏ صفر سنة ۰۱۳۲۸ ۳ ۰ ولا شباط سنة ۰۱۹۱۰ 
(عالیه)» (ص ۱ - ۲). 

سی آنیس : «لدى دولتنا العلية موارد صحيحة تكفي لتسدید النقص والعجز في 
ميزانية الدولة العلية»؛ جريدة المقتبس" العدد 4۸۳ ۲۵ أيلول ۰ءء (ص .)١‏ 
یزبك؛ يوسف إبراهيم (التاشر): افي ذلك الزمان. ۰ .. وكان في لبنان المتصرفية 
قضاة»» مجلة «أوراق لبنائیةہ:ء المجلد الأرلء سنة ۱۹۵۵ دار الرائد اللبناني» 
بيروت ۷۳ء (ص ۰ _ 4۲۱). 


سادساً ‏ المراجع باللغة العربية 


أبو خاطر هنري: #جمهورية زحلة ‏ أول جمهورية في الشرق», المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر› بيروت ۱۹۷۸۔ ۱ 


أبو شقراء يوسفف خطار: «الحركات في لبنان: إلى عهد المتصرقية»: تحرّى نصها 


۳۵۰ 


وعلق حواشيها وملاحقها ووضع مقدمتها وفهارسها.عارف أبو شقراء مكتبة 
منيمنة» الطبعة الأولى» بيروت ۰.۱۹۶۲ 

ارسلان» شكيب (أمير البيان): «القول الفصل في رد العامي إلى الاصل" قَدّم له 
وشرحه وعلق حواشيه محمد خليل الباشاء الطبعة الثانية» المركز الوطنى 
للمعلومات والدراسات. الدار التقدميت المختارة (لبنان) ۰۱۹۸۹ 

الاسود. إبراهيم: «ذخاثر لبنان»» المطبعة العثماتية» بعبدا ۱۸۹۲ 

= =: «دلیل لبنان»» الطبعة الثالثة (المرة الثالثة)ء المطبعة العثمانية» بعبدا 
٦ء‏ 

سے =: «تنوير الأذهان في تاريخ لبنان»» الجزء الأرل» مطبعة القديس 
جاور جيوس» بيروت +۶٥‏ ۔ 

ألوف» مخائيل موسى البعلبكي : «تاریخ بعلبك٤ء‏ المطبعة الأدبية» بيروت 1846. 
الباشاء الخوري قسطنطين المخلصي: «تاريخ دوما»» المطبعة المخلصية ۔ صیدا؛ 
لبنان ۱۹۸۳ 1 

. البستاني» بطرس : «كتاب دائرة المعارف» المجلد الٹامن؛ مقالة عن دير القمر4» 
مطبعة داثرة المعارف؛ عام.۱۸۸۶؛ - والمجلد التاسع مقالة عن «زحلةا» بیروت 
۷ء 

البستاني» سليمان: «عبرة وذکری؛ أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعدہا؛ 
تحقيق ودراسة خالد زيادة» دار الطليعة؛ بيروت» ۰۱1۹۷۸ 

اليستاني» شكري: دير القمر في آخر القرن التاسع عشر؛ محاولة تخطيطية 
'. اجتماعية اقتصادیة»» الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية؛ مركز الأبحاث» 
منشورات مرکز الابحاث (٢)ء‏ بيروت ا 

ترحيني» محمد آخمد: : #الاسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي»» «دراسة مقارنةه» 
تذم له الدکتور فژاد شاهین» الطبعة الاولی» دار الافاق الجدیدة» بیروت 
الحمقام. 

تیان» اميل : «القانون المدني اللبناني (النظام العقاري في لبنان)»» محاضرات» 
جامعة الدول العربية»؛ معهد الدراسات العربية العالمية: مطبعة نهضة مصر ۰.۱۹۵۶ 
الجزائري» طاهر بن صالح أحمد الدمشقي: «کتاب مد الراحة لأخذ المساحة»؛ 
مطبعة مجلس معارف ولاية سورية؛ ربيع الثاني سنة ۰۵۱۳۰۱ (484ام). 
الحتوني » الخوري منصور: «نبذة تاريخية في المقاطعة الکسروانیة» حققه 
وفهرسه نظیر عبود دار مارون عيودء بيروت ۱۹۸۷ . 

الحسني» الأمير علي عبد العزيز: تاریخ سوریا الاقتصادي»» مطبعة بدائع 
الفنون: دمشق ۱۳6۲ (۱۹۲۳م).. 

الحكيم» يوسف: «ذكريات اكيم اء سوریا والعهد العشماني»» المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت ٦٦۱۹ء‏ 

الحلوء يوسف خطار: «العاميات الشعبية في لبنان» الطبعة الثانية» دار الفارابي » 
بیروث ۰۱۹۷۹ 
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حمادةء سعيد (المحرر): «النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان»» المطبعة 
الاميركانية» بيروت ۰۱۹۳1 

حناء عيد الله: «القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان (۱۸۲۰ - 
۰ قسمان: القسم الأول؛ دار الفارابي ‏ بیروت ۰۱۹۷۵ 

=» =: «العامية والانتفاضات الفلاحية (۱۸۰۰ ۔ ۱۹۱۸) في جبل حوران»» 
الطبعة الأولى؛ دار الأهالي» دمشق ۰۱۹۹۰ 

خازن: سمعان: «تاريخ اهدن» القديم والحديث»» يشتمل على أربعة آجزای 
الجزء الاول تاريخ اهدن کت ۸ء 

الخوري» بشارة خلیل: «حقا ثق لبنانية» الجزء الأول مذکرات من ۱۰ آب سنة 
۰ إلى ۲۰ أيلول ۰۱۹۶۳ صدرت الطبعة الاولی عن منشورات «أوراق لبنانیة» 
عام ۰ والطبعة الثانية عن الدار اللبنائية للنشر الجامعي» انطلیاس (بیروت)» 
لبنان ۰۱۹۸۳ 

الخوري» شاکر ؛ : امجمع المسرات؛؛ مطبعة الاجتهاد» بيروت ۸ءء 

خرري» فرنسوا (ترجمان متصرفية جبل لبنان سابقاً) : «ذکریات فرنسوا خوري* 
الطيعة الأولى» مطبعة الاتحاد بيروتء (دون تاريخ) . 

دیاب آسعد. وزيادة» طارق: «أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري»۰ 
منشورات المكتبة الحدیثت» طرابلس ۔ لبنان ۰۱۹۸۵ 

رستم» أسد: البنان في عهد المتصرفیة». دار النهار للنشر» بیروت ۰۱۹۷۳ 

رفیق» محمد التميمي؛ وبهجت» محمد: اولاية بيروت؛» قسمان» مطبعة 
الاقبالء بیروت ١۱۳۳ھ‏ ۔ ۱۳۳۳ مارئیة/ ۸۱۹۱۲ أعيد طبعهاء طبعة ثالثة» عن 
دار لحد خاطر؛ پیروت 1۹۸۷م . ۱ 
السباعی» بدر الدین: «أضراء على الرأسمال الاجنبی في سورية ۱۸۵۰ - 
۸ دار الجماهير» دمشق (دون تاريخ). ا 

سعید» عبد الله ؛ ابراهيم: اتطور الملكية العقارية في جبلٍ لبئان في عهد 
المتصرفية » استناداً إلى وثائق أصليةا» (نموذج المتن الأعلی)ء قدّم له د. مسعود 
ضاهرء الطبعة الأولیٰ: دار المدى» بيروت ۰۱۹۸۲ 

س =: «أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع 
۱۹۱١ - ۱‏ دراسة مقارنة في التاریخ الريفي. استناداً إلى وثائق أصلية› 
سلسلة التاریخ الريفي )۱ مطبعة تکنوبرس المحديثة » بيروت ۵ء ۔ 

س جح فالعلا قات EE‏ والاجتماعية فی الأرياف اللبنانیة 1851 ۰1۱۹۱۶ 
دراسة مقارنة في التاريخ الريغي» استناداً إلى وثائق أصلیةء قذم له د. مسعود 
ضاهر» سلسلة التاريخ الريفي (*)؛ دار الفارابي» بیروت ۰۲۰۰۳ 

سلطانء عشمان: «شرح أحكام الأراضي الأميرية ونظام الملكية العقارية والحقوق 
العينية غير المنقولة الصادر بالقرار ۰۲۳۳۳۹ مكتب النشر العربی؛ مطبعة الجامعة 
السورية» سنة ٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۳۲م۔ 

الشدياق» طنوس: «كتاب آخبار الأعيان في تاريخ جبل لبنان؛» نظر فيه ووضع 
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مقدمته وفهارسه الدكتور فؤاد افرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية؛ قسم 
الدراسات التاريخية» رقم ۰۱۹ توزیع المکتبة الشرقية» جزءان» بیروت» ۰.۱۹۷۰۲ 
شقير» سعید : اتقریر عن مالية جيل لبنان». وضعه سعید باشا شقیر وقدمه إلى 
دولتو (دولته) اومانس قيومجيان باشا متصرفية جبل لبنان بحمدون (لبنان)ء ٩‏ 
تشرین الأول ۰۱۹۱۳ 

شهاب. الامیر موریس: «دور لبنان في تاريخ الحریر"» منشورات الجامعة 
اللبنانية » قسم الدراسات التاريخية » ١۱ء‏ المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۸٦۱۹ء‏ 
الصباغ الأب ألفونس المخلصي: «دير القمر ما بين سنتي ۱۸١١‏ ۔ 1۱۸۲۰ 
المطبعة المخلصية؛ صیدا ۔ لبنان ۰۱۹۸ 

آل صفاء محمد جابر: تاریخ جبل عامل*» الطبعة الثانيةء دار النهار للنشر» 
بيروت ۰۱۹۸۱ 

صقر پوسف صقر : «تاریخ بجة وأسرها في لبنان وبلدان الاغتراب؟؛ الطبعة 
الأولى» دار عشتارء بیروت ۰۸۱۹۸۲ 

ضاهر؛ مسعود: "تاريخ لبنان الاجتماعي ۱۹۱١‏ - ۰۱۹۲۲ الطبعة الأولی؛ دار 
الفارابي» بیروت ۹۰٤‏ ۔ 

= -: «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية ۱٦۹۷‏ ۔ ۱۸۲۱ التاريخ 
الاجتماعي للوطن العربي» الطبعة الأولى» معهد الانماء العربي؛ بيروت ۱۹۸۱۔ 
ح, =: «الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعمجي)؛ سلسلة تاريخ المشرق 
العربي الحديث» الطبعة الاولی؛ دار الفارايي؛ بيروت ۰۱۹۸۸ 

عماد. يوسف: «الجامعة القرقمازية وتاريخها في حلّها وترحالها وأماكن سكنها 
واستقرار فروعها مع معلومات هامة عن تاريخ الفتوح السياسي وعن أحواله 
الاجتماعية والدينية فی عهوده المختلفةا» الجزء الأول» بيروت ۰۱۹۷۳ 

عوض» عبد العزيز محمد: «الإدارة العثمانية فى ولاية سوریا 18154 641414 
تقديم الدكتور أحمد عزت عبد الکریم دار المعارف بمصرء القاهرة 1978. 
فريحة» أنيس: «القرية اللبنانية حضارة فى طريق الزوال»» الطبعة الثانية» دار النهار 
للنشرء بيروت ۱۹۸۰۔ 1 

القاسمي. محمد سعید » وجمال الدین» والعظي خلیل : «قاموس الصسناعات 
الشامیة» حققه وقدم له ظافر القاسمي الطبعة الأولی» دار طلاس للدرأسات 
والترجمة والنش دمشق ۱۹۸۸ 

کرد علي» محمد: «خطط الشام»» ٦‏ آجزاء في ۳ مجلدات. الطبعة الثالشة 
الناشر مكتبة النوري دمشق› رالموزع دار العلم للملایین بيروت» دمشق ۸۱۰۱۳ ۔ 
۳ الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. 

كرم» الأب مارون اللبناني: «قصة الملكية في الرهبانية المارونية»؛ الطبعة الاولی» 
دار الطاعة اللبنانیة: بیروت ۱۹۷۲ء 

كوثراني» وجیه: «السلطة والمجتمع والعمل السياسي في تاريخ الولاية العثمائية 
في بلاد الشام؛» سلسلة آطروحات الدکتوراه (۱۳)» الطبعة الأولی؛ مركز دراسات 


oY 


الوحدة العربية › بيروت ۸۸ 

لامنس » الأب هنري اليسوعي : اتسريح الأبصار في ما پحتوري نان من الآثار»» 
نقلاً عن مجلة «المشرق»» جزءان» الطبعة الأولى عام ۰۸۱۹۱۳ الطبعة الثانية 
۰۲ دار الرائد اللبناني» الحازمية ۔ لبنان ۰۱۹۸۲ 

لبکی» جوزیف: «متصرفية جيل لبنان. مسائل وقضایا ۱۸۲۱ - ۱۹۱۵ دار 
الکرمة» بیروت ۱۹۹۵ 

مزلف مجهول: «کتاب مظالم الأمير قبلان: قائمقام المتن (لبنان)» الجزء الأول» 
إدارة جريدة السیار بمصر ۷ء 

المرء خیر: «زحلة مدينة المتصرفیة (۱۸۱۰ ۔ ۰06۱۹۲۰ دون دار نشرء زحلة 
۰۳۲. 

مسعد؛ بولس: «دليل سوريا ولبنان»» الجزء الاول» مطبعة المعارف بمصرء 
۱۹۱۲ ۔ 0۱۹۱۳ 

= =: «لبنان والدستور العشماني»؛ بحث سياسي قانوني تاريخي في موقف 
لبنان الحاضر إزاء الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛ مطبعة المعارف» بمصر 
(دون تاريخ) . 

المعلوف» عیسی اسکندر: «تاریخ مدينة زحلة». الطبعة الأولى» مطبعة «زحلة 
الفتاة». لبئان ۰۱۹۱۱ الطبعة الثالثة منقحة ومزیدت جريدة «زحلة الفتاة» زحلة 
184 

المعلوف: عيسى اسکندر: «دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف»؛ المطبعة 
العثمانية في بعبدا (لبنان) سنة ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۸ 

نځول» بشارة: «کتاب منتخبات الصتاعة في ذ فن الزراعةا الجزء الأول» المطبعة 
الأدبیق بيروت ۰۱۸۸۶ 

نخول جان: «مدرسة دير مار یوحنا مارون» كفرحيء تاریخ ومحفوظات٢:‏ 
منشورات معهد التاریخ في جامعة الروح القدس - الكسليك» الکسليك ‏ لبنان ۰1۹۹ 


سابعاً - المراجع المعرّبة 
آقطاش؛ نجاتي؛ وبینارق» عصمت: الارشیف العثماني: فهرس شامل لوثائق 
الدرلة العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزراء باستانبول»» ترجمة 
صالح سعداوي صالح: اشراف وتقديم الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي» 
منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقاقة الإسلامية باستانبول ومركز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنيةء عمان ١٤٣۱ھ/٦۱۹۸م.‏ 
آوین» روجر: «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي ۱۸۰۰ ۔ ۶۱۹۱4 ترجمة 
سامي الرزاز؛ الطبعة العربية الاولی» مؤسسة الابحاث العربية» بیروت ۱۹۹۰ 
ایفانوف» نيقولاي: «الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۱۷ ۔ ۰۱۵۷6 نقله إلى 
العربية يوسف عطا الله» راجعه وقلم له د. مسعود ضاهر سلسلة تاريخ المشرق 
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العربي الحديث (۰)۳ الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت ۱۹۸۸۔ 

- توبي» جاك : «الامبريالية الفرنسية والولایات العربية في السلطنة العثمائية ۱۸4۰ - 
۶ نله إلى العربية فارس غصوب؛ راجعه وقذم له د. مسعود ضاهر» 
سلسلة : تاريخ المشرق العربي الحدیث (٦)ء‏ الطبعة الأولى» دار الفارابي؛ بیروت 
7۰۔ 

- حمادة» سعيد: «النظام النقدي والصرافي في سوریاا نقله إلى العربیة شبل بك 
داموسء المطبعة الاميركانية» بيروت ۰۱۹۳6 

- دوپان کلود؛ ونصرء سلیم : «الطبقات الاجتماعية في لبنان؛ مقاربة سوسيولوجية 
تطبیقیة»» تعريب جورج أبي صالح؛ الطبعة العربية الأولی مؤسسة الأبحاث 
العربية» بیروت ۰۱۹۸۲ 

- دوسونء مرادجه: «الحکم والإدارة في الدولة العثمانیة». ترجمة فيصل شيخ 
الأرض» منشورات الجامعة الأميركية» بيروت ۰۱۹۶۲ 

- دهني» رشدي (المعرّب): «زراعة الزيتون والصنائع الزی لزيتونية في سوریاا» 
منشورات اتحاد الدول السورية» مصلحة الزراعة الاتحادیةء مطبعة التوفيق» دمشق 
(د. ت). ۱ 

- ریجنکوف» م“ وسمیلیانسکایا» (. «سوريا ولبنان وفلسطین في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر؟ء مذكرات رحالت تقارير علمیة واقتصادية ووثائق قنصلية 
وسياسية وعسكرية» نقله إ إلى العربية یوسف عطا الله» راجعه وقدّم له مسعود 
ضاهر. دار النهار للنشر» الطبعة الأولى» بيروت ۰۱۹۹۳ 

- سميليانسكاياء ايرينا: «الحركات الفلاحية في لبنان النصف الأول من القرن 
التاسع عشر؛» تعريب عدنان جاموس؛ الطبعة الأولى» دار القارابي» بيروت 
۲ءء 

= = «البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق العربي علی مشارف العصر 
الحدیث؟۰ نقله إلى العربية پوسف عطا الله راجعه وقدّم له د. مسعود ضافرء 
سلسلة تاریخ المشرق العربي الحدیث (۰)۵ الطبعة الاولی» دار الفارايي؛ بیروت 
۹ء 

صن عيساوي» شارل: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب ۱۸۸۰ ۔ ۱۹۰۰) ترجمة 
د. رؤوف عباس حامد» الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
۰ء 

- غیز» هنري: «بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن»» تعريب مارون عبود» 
جزءان» الطيعة الثانیة دار المکشوف بيروت» الجزء الأول ۹١۱۹ء‏ والجزء 
الثاني .146٠‏ 

آچ کراسویل؛ روبیر: : «القرابة والملكية العقارية ف في الریف الليناني» إشراف كلود 
ليفي شترارس. ترجمة میشال أبي فاضل» کو الجامعیة للدراسات والنشر 
والتوزیع» بيروت ۰۱۹۸۳ 

لوتسکي: : فلاديمير: «الحرب الوطنیة التحررية في سوريا 1 ۰ ۷ء 
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(صفحة مشرقة من التضال العربي ضد الامبریالیة الفرنسية)ء نقله إلى العربية د. 
محمد دیاب راجعه وقلم له د. مسعود ضاعر؛ سلسلة: تاريخ المشرق العربي 
الحدیث (۰)۱ الطبعة الأولى» دار الفارايي» بیروت ۰۱۹۸۷ 

- نجیم بولس 1م. جوبلان]: «القضية اللبنانیة» ترجمة الاب ج. منشء دار الاهلية 
للنشر والتوزیع» بیروت ۰۱1۹۹۵ 

- هنتس. فالتر: #المکاییل والاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري»: 
ترجمه عن الالمانية الدکتور کامل العسلي» متشورات الجامعة الأردنيةء دلیل 
الاستشراق ۔ المجلد الاول» الکراس الأول عمان (دون تاریخ). 
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تاسعاً ‏ أبحاث ودراسات غير منشورة 


١‏ باللغة العربية 
- جحىء جورج: «أراضي دير البلمند؛ الخطة العامة لتنمية الأملاك الزراعية 
والحرجية لدير سيدة البلمنداء دراسة هامة غير منشورة؛ خاصة بالدیر: أعدت 
بإشراف لجنة الأوقاف المالية المجمعية للروم الارثرذکس مكتب الهندسة 
الزراعیةء تشرين الأول ۰۱۹۷۳ 

- ساسين» عساف فوزي: "تاريخ البقاع الاجتماعي من 187١‏ إلى ۱۹۱۸ استناداً 
إلى وثائق الرهبنة الیسرعیة»» آطروحة آعدت لنيل شهادة الدکتوراه - حلقة ثالثة في 
التاریخ» جامعة القديس یوسف كلية الاداب والعلرم الانسائية» فرع الاداب 
العربية» بیروت ۱۹۸۲ء 

- العلي» ناديا : «معطیات حول نظام الري والزراعة في بریح»؛ مذکرة بحث لنیل 
شهادة الجدارة في العلوم الاجتماعية ‏ فرع علم الاجتماع الريفي؛ إشراف الدكتور 
أحمد بعلبكي» الجامعة اللبنائية» معهد العلوم الاجتماعية ‏ الفرع الأول» بيروت 
۵۰ء 

- المعلوف» أبي نادر ماري: «القومسيون البلدي في زحلة (۱۸۷۹ ۔ ۱۹۰۲)؛ كفاءة 
غير منشورة» كلية التربية» بيروت ۰۱۹۷۲ ١‏ 

- وهيبة» آمال: «بعض آثار الانخراط الاقتصادي العالمي على اقتصاد ومجتمع لينان 
في القرن التاسع عشر (من خلال نموذج کسروان)»» رسالة دبلوم الدراسات 
المعمقة في علم اجتماع التنمية» إشراف د. بطرس لبكي» الجامعة اللبنانية» معهد 
العلوم الاجتماعية» الفرع الثاني» الرابية (بيروت) ۱۹۸۶ - ۰۱۹۸۵ 


۳۷ 


ب يونس › مسعود: «الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبان ابان حکم الامبراطورية 
العثمانية»)) بحث فى علم الاجتماع القانوني» وعلم التاریخ؛ النسخة العربية» 
الجامعة اللبنائية» معهد العلوم الاجتماعية» بيروت ۰۱۹۷۵ 

۲ يلغة غير عربية 

- ABOU NOHRA, Joseph: "Contribution ã عبط‎ du Rêle des Monastères dans Histoire du 

Liban. Recherche sur les Archives du Couvent st. Jean de Khenchara et de Cinq Autres Couvents 
Maronites et Melkites (1710 - 1960). Thése de Doctorat باتک‎ Strasbourg 1983. 


- ISMAÎL, Mounir: "Le Liban sous les Mutagrrifs, Situation Intêrieure et Politique Intematianale 
(1861 - 1914)", Thèêse de Doctorat d’Etat, Sorbonne, Paris 1978. 
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فهرس الأعلام والمجموعات 


ا 


أبو حاتم (أبي)ء حاتم: ٠٤‏ 

آبو حاطوم (آل): ۱٩‏ 

أبو الروسء سعاد سليم: ۸۱ء ۰۸۳ ۸۸ 

أبو عواد؛ عبد الغنى: ۲۳۳ 

أبو قایدبیه» سلمان: ۲۳۳ 

أبي قیلبیه. ضاهر : ۲۸ 

ابو اللمع لآلء الأمراء اللمعیون): ١۱ء‏ ۰4۷ 
۰ ۰۵۲ ۱۱۷ الأمير قبلان: ۰۷۲ الامیر 
يوسف ۱۱۷ 

آبو ملحم (آلء جب): ٩۱‏ 

أبو نهراء جوزیف: ۸۸ 

آرسلان (آل؛ الأمراء): ۰۱۵ ۰۷ ۵۲ 

6٩ ۵۸ : الأرمن‎ 

أسعد باشا (والي صيدا): ۳۷ 

۰۷۱ ۵٩ ۵ ۵۳ الاسلام (المسلمون السنة):‎ 
TTT ۰۲۲۲ ٣٢ 

اسماعیل» (آل» جب): ٩۱‏ 

الاسود. ایراهیم: ۰۸۸ ۰۱۰۰ 114 

الألمان: ۷۱ 

ألوف؛ مخائیل: ۱۰۱ 

أمين الدین » الشيخ أحمد: ٠٤‏ 

الأكراد: ۱۱۷ 

الانكليز: ۱۷۱ 

الأوروبيون: ۰۱۲۲ ۰۱۶۹ ۱۷۱ 

آوتاني (01]۲۸۵۷): ۲۵۶ 

أوهانس باشا (المتصرف ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱6): ۲۹۷ 

آیوب (ل): ٦٦‏ 


نيدت 


بتكوفيتش » قسطتطين (القنصل الروسي): ۸٦ء‏ 


۸۱ ۹ء ۱۱۱۰ء 6 ۰ دوا 
البدو الرحل: ۰۱۱۷ ۲:۷ 
البروتستانت: ۰۵۸ ۹٦ء‏ ۲۲۲ 
البستاني » المعلم بطرس : ۳۹ 
بلان جان (عضقاط موعل): ۲۰۵ 
بهجت محمد بك: ١58‏ 
البيروتيون: ۲۲۷ 


تامر» جرجي : ۳۹ 
الترکمان: ۱٦۷‏ 


تقي الدين» حسن: ۲۳۳ سلیمان: ١٤ء‏ ملحم: ۳۷ 


-2- 
الجسرء رشاد: 17 
جلال بك: ۱۶۸۱ 
جنبلاط (آل): ۱۰۲ 
جهجاه (آل): 1۱ 
قت نی 


الحاجء المطران يوحنا: 41 

حقي» اسماعيل (المتصرف ۱۹۱۸): ۰۱۰۰ ۱4۱ 
حمادهء توفیق: ٤١ء‏ سعید بحمد: ۱٩‏ 

حمزه (آل): ٦٦‏ 

حیدر (آل» جب): سلیمان: ٩۱‏ 

حمدي؛ احمد باشا: ۲۵۰ 

حمورابي: ۲۷۵ 


وت زو 
الخازن (آل): ۱۹ء ٦٤‏ 
خاشوء أمين: ۱۹ء ۱۵۱ 


۳۹۹ 


د 
داود ياشا (المتصرف ۱۸۱۱ ۔ ۱۸7۸): ۳۹ ۶۰ 
٦‏ ۰8۸ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ 
۳۳ 
الدروز (الطائفة الدرزیة): لاف ۵۶ ۵۵ ٦۵ء‏ 
۷ ۹ء تک ۰۱۳۷ ۲۲۲ 
الدومائي» حبیب: ۲۰۵ 


از 

رستم باشا (المتصرف ۱۸۷۳ ۔ ۱۸۸۳): 2159 
٤ء‏ ۲۲ ۰۲۱۵ ٦٦٢‏ 

رشيد (آل): 04 

الرهبانية (الرهبانيات): ۵۳ 

الارثوذكسية: ۲۰٢‏ الانجیلیة: ۰۲۰۶ الانطونية: 
۶ الكاثوليكية: ۰۲۰4 اليسوعية: ۲۰۶ 

روسو 15011886811 (قتصل فرنسي) : ۸۱ 


زه 
زيدان» ساسين زعيتر: ۷۲ 


سريان: 0۵۸ ۵4 
سميليانسكاياء ایرینا: ۹۹ 
سليمان (آل» جب): ٩۱‏ 
السوریون: ۲۲۷ 


داش ۔ 

شقیر؛ سعيد: ۰۸۱ ۰۸۳ 0۲۳۹ 1144 

شهاب» (آل» الأمراء الشهابيون): ۰۱۵ 4۷ ١۵ء‏ 
۱ الأمير بشير الثانی: ۰۳۰ مسعود: 1۰ 

٦٦ ١۹ ۵1 ۵۳ الشيعة (المتارلة):‎ 


بل کے 
العرب (الرخل): ۲٤١٤‏ 
عثمانء العثمانیون: السلطان سلیم الأول: ۰۳۵ 
السلطان عبد الحمید: ۲۷۰ 
العریان (آل): ٦٦‏ 
عمون؛ عمون: ۱۹۲ 


عيساوي» شارل: ۰۱۳۵ 1١34‏ 


فا 
فرج (آل): ٥٥‏ 
الفرنسيون: ۱۷۱ 
فرنكو باشا (المتصرف 14548 ۱۸۷۳): اق 
«oY‏ ۰۲۲۶ ۰۳۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲:۲ ۰۲:۷ 


۸ء ۹ ۲٦۸‏ 
فريحةء أنیس: ۰۱۰۵ ۱۵۱ 
فريد» محمد بك المحامي : 114 
فریسج (دوق نمساوي) : ۱۹۳ 
الفینیقیون: ۰۱۵۱ ۲۲۷ 
ق - 
التنطار (آل): 31 
5 
الکائوليك (الروم): ۵۳ ٤ہ‏ ۵۵ ٦ف‏ ۷د 
۹ ۰1*۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۲۲ 
کادرون :(Louis CADRONN)‏ ۱۵۱ 
کاظمء حسین بك: ۸۸ 
كرمء يوسف بك: ٤8؛‏ الأب مارون: ۱1۶ 


عالت 
لاترون «AF :(LATRON)‏ ۸4< 104« ككل 
لبکي» بطرس : ۱۳۹ 

چا کے 


مخلص » أمين آفندي : 0۷(" 

المصریون: ۱١٥۱ء‏ ۲۲۷ 

مظفر باشا (المتصرف ۲ - ۱۹۰۷): ۰۱۱۷ 
۳۷ 

المعلوف» عیسی اسکندر: ۱۰۱ 

ملحمة یوسف: ۲۲۲ 

منعم» الخوري یوسف : 59 

الموارنة (الطائفة المارونیة): ۵1 ۰۵۵ ۵1 ۵۷ 
۲٢٢ ٦ ۹‏ 


ان۔ 


نجیم؛ بولس (جوبلان): ٠٤١‏ 
النصاری (المسيحيون): ۰۵۳ ٦٦ء ٦٦‏ 


٣٢ 


نصر (آل): 1۱ ۹ء ۲1۵ 
نموم باشا (المعصرف ۱۸۹۲ - ۱۹۰۲): ۰۱۱۷ 


۲۷۰ ۰۲۱۱ ۲۱۵ ٣ 
۲۷۵ يوستنيانوس:‎ ۲ 7 
۲١۷ الور (مجموعة من البدو)‎ 
:)۱۹۱۲ - ۱۹۰۷ بوسف فرنکو باشا (المتصرف‎ 
۲۷ بو‎ 
11 واصا باشا (المعصرف ۳ ۲ ۱۱۷ يونس (آل):‎ 


-ي- 


۳۱ 


فهر س الأماكن 


5-5 

٦٤ آزده:‎ 

آزصون: ۱۲ 

آرض روم (ارضوم): ۲۰۱ 

۲٦٢۹ الاستانة:‎ 

آسپا الصغری : ۱۲۹ 

إقليم التفاح: ۲۳۸ 

إقليم الخروب: ۰۲۸ ۰۸4 ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ 
۸ ۱۲ ۰۱۸۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۸۸ 

آمیون: 154 

الأناضول: ۰۱۷ ۰۱۷۶ ۰۱۸۷ ۲۳۵ 

انطلیاس : ۱۱۷ 

انکلترا: ۰۱۱7 ۱۷ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۶ ء۱۰٦١‎ ۰۷۹ ء۱١ إفین:‎ 
۲۸۷ ۰۲۸۱ ۱۱٦۹ IFA ۲ 

آوروبا (الدول الاوروبیة): ۸ ١۱ء‏ ۰۱4۵ ۰۱2۷ 
۱١ء ۲٠٢‏ 


ہے ا 


1١47 ۰۱۱۶ الباروك:‎ 

بتائر: ۱۲ ۰۱۲۳ ۲۰۵ 

بتبیات : ۲۸ 

بتخنیه : ۲۸۸ 

البترون: ۰۲۸ 4۵ 41 ۵4 ۵۰ ١ی‏ ۵۲ 
«Of ۳‏ ۵۵ كف ۷ٹ 4 ۷ ۷۹ء 


۶ ۱۰۵ ١٦۱۱ء‏ ۰۱:۷ ۰۱:۸ ۰۱۳۱ 
۸ ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ ۰۱8۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ 
۶۵۶ ۱۹ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷ء ۰۱۷۱ 
۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲۰ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۳ ۰۲۶۲ ۲۵۸ 
۱ ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ 


۲۸۸ ء٦‎ 

بتفرین : ۱۶۳ 

بحمدون؛ ۱۶۲ 

بخّس: ۱۶۳ 

پدغان: ١۱ء‏ ۱۹ء ۲۰۵ 

بدنایل (البقاع آو الكررة): ٦٦ء‏ ۰۸۹ ۹۸ء ۰۱۰۲ 
٤ء‏ ٤ء‏ ۱۱۲ 

يرج البراجنة: ۳۹ ۷۷ء ۷۸ 

۱٦۹ ۰۱۳۵ برجا:‎ 

بریتال: ٦٦ء‏ ۸۹ء ۹۸ء ۰۱۰۳ ۰۱1۲ ۱٦٢١‏ 

البريج: ۰44 ۱۱۱ 

بریح: ٥‏ 00« كف ۰:۵۷ ۷۹ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ 
۸ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 

بريطانيا: ۲۷۷ 

٦۹ ۸ بسپیئا:‎ 

۱٦۹ پسکنتا:‎ 

بشامون: ۲۱۹ 

بسشعودار: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۲۸۸ 

بشري: ١۱ء‏ ۱۹ء كف كلاء ١٦۱۰ء‏ ١۱١۱ء‏ 
۰۷۲ 

بشعله: ۱۰۸ 

۱٦۹ بشمزین:‎ 

البصرہ: ۱۷ 

٦٦٢ ۲۰۱ ء۱٦١۹ بعبدا:‎ 

بعقلین: ۰۱۵ ۱۹ء ۰۲۷ ۰۷۷ ۰۷۸ ۱۷۹ Fo‏ 
۹ء ۱۷۸ء ۰۲۳۰ ۲۳۳ 

بعلبك (مدينة أو قضاء): ۱۰ء ۰۱ 41ء ٦٦ء‏ 


۹ ١۱۰۲ء‏ ۱۳ء ١۱ء‏ ١۱١۱ء‏ ملك 
AYY‏ ۰۱۶۲ ۰۱1۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷6 ۰۱۸۸ 
۰ ۰۱۹۶ ۰۲۱۲ ۰۴۲۸ ۰۲۳۲۵ ۹٤٤۲ء‏ 


۲۸۰ ۲ ٥ 


۳۲ 


بغداد: ۰۱۷۶ ۲۰۱ 

لبقاع: ۵ cA‏ فق ۰۱۰ ۱۱ء ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۵ 
۹٦ء‏ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۸ 
۹ء ۰۳۰ ۰۳۳ ١اگ‏ ۰۸۲ ۰88 oT‏ ۰۷۶ 
٦۸ ٩‏ ۰۷۱ ۷۳ء ۰۷۶ ۹۰ء لق AF‏ 


۶ هق ۹۷ء ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
٣ئ NE‏ ١۱ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۷6 ۱۰۱۹ء 
١ء‏ ١۱٣۱ء‏ الك ١۱١۱ء‏ ۵ كلل 
۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۱۳۷ء ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ 
۲ ١٤٢۱ء‏ ۰۱۶۷ ۹۱٤۱ء‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲۳ ۰۱۵8 ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
٦٣‏ ۰۱۳ ۰۱1۶ ۵١٦۱ء‏ ككل ۷۷٦۱ء‏ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۱۷ء ۱۷۵ 
۷ ۱۸۰۰ء ۰۱۸۲ ۰۱۸۹4 ۰۱۹۰ ۰۱4۱ 
۷ء ۰۱۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 
۰۲۰٩۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۶ ۱‏ ۰۲۱۵ 
۹ء ۰۲۲۶ ۰۲۲٩‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵ 
1 ۰۲4۷ ۰۲4۸ ۰۷8۹ ۰۲۵6 ۲۵۵ 


٦ء‏ ٢٦ء‏ ۰۲۷۱ ۰۳۷۶ ۲۸۲ 
البقاع العزيز: ٦٣٠٣‏ الل مف IAI‏ 


ء۲٢٤۹‎ ء۲١٢٢ ۱۱۹۰ء‎ c15 ۹ء‎ "٦ 
۲۵۷ ۵٥ 

بقسميا: ١۱ء‏ ۱۱۹ ٦ی‏ ۷ء ۰۸۶ ۹۹ء ۰۱۰۵ 
٦‏ ۸ء ۲ ١١٢۱ء‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۸ء ۱۳۹ء ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ٣۳٣‏ 
TAV ۰ ۱‏ 

البقیعة: ۲۰۵ 

یکقیا: ۰۱۶۲ ۰۱8۳ 154 

بلاد الروم: ۸۷ 

بلاد الشام : ۶۰ ۰۱۷ ۰۱۳۶ ۸۳۲۱۱ ۲۷۷ 

بلقا: ۰۱16 ۱۹ء ۰۱۹1 ۱۹۷ 

البلقان: ۰۲۳۰ ۷۵۰ 

بمریم: ۰۱۰۷ ۲۸۸ 

البئّه : ۱۸۵ 

بيت الدين: ۲۹ء ۰۱۳۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۲۱۵ 

بيت شہاب: ۱۶۳ 

بيت شلالا: ۱۰۸ 

بیروت (مدينة أو ولایة): ۱۰ء ۱۱ء ۰۱۲ ۰۱۳ 
۰۲٩ ۰۳۷ ۵۶۵‏ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۶۰ ۲ ۱۱۱۷ء ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱ 


۶ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ١٤٤۱ء‏ ۰۱۵۲ ۱۱۹۳ 
۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
AAA ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۶‏ ۰۱۱ ۱۱۹۳ 
۶ ۱۹ء ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۱۲۰۱ 
٥‏ ۲۰۲ ۰۳۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۱۲۱۷ 
۸ء ۹ء ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ 
۹ ۰۲۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲1۶ ۰۲۱ 
۱۹۱ ۷۳ ۲۷۷ 
دت۔ 

١١4 تربل:‎ 

١١4 ترشيش:‎ 

تركياء الدولة العثمائیةء السلطنة: ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۳۵ 


1۵ ۰1۶ ۰۱۲ ف٣‎ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ٦ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۷ء ملل لاق ۱۰۹ء‎ ٩ 


۱١١ ء۱٤١١‎ ء۱۳۱٣‎ A4 ء۱۲٣۳‎ ۸ 
۱۷۳ ۱٦۸ ء۱٦١۵‎ ء۱٦١٦ ۲ء ككل‎ 
۰۱۹۴ ۸۰ء ۱۱۸۸ء لحك ۱۹۲۷ء‎ ۵٥ 
OIE ۰۲۱۳ ء۲۱٦٢‎ OA fF ۸ء‎ 
TTA ۲٢٢ ء۲٢۲۵ ۱۹ء ۲۲۱۱ء‎ ء٦‎ 
EV Eo YEY ٢٣۳۷ ٢٣۳٣ ۳۰ء‎ 
ء۲٦٢۹‎ ء۲٥٢۷‎ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲4 ۸ 
۰۲۷۰ FI ء۲٦٢۸‎ ۰۲۱۷۰۲۱ ۲ 
۲۷۳ ۲ء‎ 

تعنایل: ۰۱۱6 ۱۸۲ 

۱3٩ ۰۱۱۸ : تلورین‎ 

اوک سے 


جبل عامل: ۰۱۱۳ ۰۱4۵ ۲۱۳ 
جبل لبنان (الجبل» المتصرفية؛ متصرفية جيل 
لبنان): ۰۵ ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۱۱ء ۰۱۲ ۰۱8 
۶۵ ۲ ۱۷ ۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۲ 
۰۲٩ ۰۲۸ ۷‏ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲۷ ۰۳۸ 
۹ ۰8۰ ۰4۱ ۰8۲ ۰4۳ ۰486 فا iT‏ 
۰4٩ ۰8۸ ۷‏ نف ۵۱ كاف col cof‏ 
COA ۷ ٦‏ ۵4۹ دل ۰۸۲ ٣ت‏ ة٦‏ 
٦‏ ۸٦ء‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۷ 
AF ۲‏ مض :۸٦‏ خف ادق لق ۹۲ء 
۳ 35 مف ۹۷ء مكف 44 


۰۱. 


۳۹۳ 


۱ء ۱۲ء ۱۰۴۳ء ١ء‏ ۱۵ AT‏ 
۷ ه۸ ء ١۱۱۰ء‏ ۲ ۳ ١۱۱۳ء‏ 
۶ ۱۵ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
AYY ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲: ۰۱۲۳ ۲‏ 
۸ ككل ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
۹ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۶ ۰۱1 ۱۶۲ 
۳ ۰۱86 ۰۱4۵ ۰۱86۵ ۰۱2۷ 144 
۰ ١۱ء‏ ۰۱۵۳ ٤۱ء‏ حمل ۱۵۷ 
۸ ۱۹ء ۰۱۸ ١١٦۱ء‏ ۰۱۲۲ AW‏ 
۶ ۰۱۱۵ ١٦٦۱ء‏ ۷٦۱ء CIA‏ ۱1۹ 
AVE ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۱ ۰‏ ۰۱۷ 
AVA IVY ۱۷ ۶‏ ۱۸۰ء ۱۸۱۸ء 
CAA ۱۸۷ AAT IAL ۳ 1A۲‏ 
۹ء كحك A40 ۸۳۲ «1A1‏ 
٦ء‏ ۷ء ۰۱4۵۸ ۱۹۹ء ۲۲ Yel‏ 
۶ ۲۰ ۰۲۰۷۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۲۱ء ۰۲۱۵ ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۱۷۲ CTIA‏ 
۹ء ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ 
۲٦٢ ۵‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۹٢۲۲ء‏ ۲۳۰ 
۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۲۳۶ مول CTE‏ 
۰۲٩ ۰۲4۸ ۷‏ ۰۲۵۶ ۲۵۵ ۲0۷ 
۸ ۹٢٦۲ء‏ ككل ۰۲۱۷ YA‏ ۰۲۱۹ 
۰ء ۰۲۷۳ VE‏ هلال ۲۷ء ۲۸۱ 


۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ حول ۲۹٢‏ 
جبل المنیطرة: ۱8۲ 
جبیل: ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ مكل ۰۱۲۷ 14 
TE‏ 
الجديدة (بعلبك: الشوف» المتن): ۱۱6 
جديدة الفاكهة: ۱۰۲ 
الجرد (مقاطعة وناحية في الشوف): ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
٦‏ 11 
جزین: ۵۱ء ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱:۲ ۷١٦۱ء‏ ۱14 
۰ء ۹۲ء ٢٦۲۱ء‏ ٢۲٢۲ء‏ الل ۲۸٢‏ 
جل التنور (بعقلين): 4۲ 
الجليل (فلسطین): ۱٦٦١‏ 
جوار الحوز: ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
جون: ۰۱۰۸ ۲۸۸ 
جرنية: ۰۱۲۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ١۱۹4ء iY‏ 
٦‏ ۰۲1۸ ۲۷۳ 


یک ني 
حاصبیا: ۱۰ء ٢۲ء‏ ٦٦ء ۱۰١‏ ۱1۱۸ء AYY‏ 
۷ء ۱۱۲۸ء ۱۲۹ء ۱۳۲ء ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵ 
٦ء ۱٤٤‏ ٦١٦۱ء‏ ۱۷۰ ۱۷۷ مول 


۲ ٣۲ء TI ۰۲۵۱ ۲۰۵ ۰۲۶٩۹‏ 
الحدت (حدت بیروت) : ۳ 1541 


الحریشة: 44 

حلب: ۰۱ ۱۱ء ۷٦۱ء OY ء۲۰٢۱ AVE‏ 
۲۳ء ۲۷۷ 

حمانا: ۰۱۲ ۱۱۳ 

حمام: ۱۰ء ۱۱۶ ۱۱۵۵ ۱٦۱۹ء‏ 14۷ 

حمص : ۱۰ 

حوران (جبل حوران وسهل حوران): ١۱ء‏ ٦س‏ 
۰۱:۵ ۶ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ ۱۷۹ 


۰ ۵ ۱۹۱ 1۹۷ 
حوش الرافقة : ۱۱4 


- CF 
۲۸۸ ۰۲۳۶ ۰۲۲۱ ۰۱۷۵ ۰۱۰۷ ۸ : الخريبة‎ 
1۲ خلة المغارة (بعقلين):‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۷۹ الخنشارة: ٥ء كف ۷۸ء‎ 
۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۳۲ IAT ۳ ۸ 


د 


الداخل السوري: ۰۱۱ ۰۱۰۵ ١٦٦۱ء‏ ۷٦۱ء‏ ۲۰۷ 

الداخل الشامی: ۲۰6 

الدامور: ۲۰۵ 

الدکوانه : ۷۲ 

دلهون (دلهوم): ۲۸ 

دمشق: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ء ۲۹ء ۰۱۲ ۰۱۱۵ ۱:۳ 
۰۱9۹ ۸ ۰۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۶ نحل 
۰۱۹۶ ۱ءء 6 6 ۲ OITA‏ 
۶۵ ۳ ۲۷۷ 

دوما: ۰۱74 ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

دير العشائر: ۲۸ء ٦٦ء‏ ۸۸ء ۸۹ں ۲١۱۰ء A14‏ 


٦ء ١‏ 
دير القمر: ٠۰٣‏ ۳۲ لاص الى ۱1۷ ۱۷ء 
۹ء ۰ءء ٢٢٢۲ء‏ ۲۵ ۰۲۰۱ YE‏ 

۳ء ۲۸۶ 


۳۹ 


دير مار جرجس الدكواني (الدكوانة): ۷۲ 

دير مار يوحنا (الصابغ للرهبانية الشويريةء 
الخنشارة): 88 ۱۸۲ 

دير مار يوحنا مارون: ۰۱۰۸ ۱۸۹ 

ہجوت - ري - 

راس بعلبك (الراس): ۱۱۶ 

رأس المتن: 1٦۹‏ 

راشيا: ۰۱۰ ۰۲۱ ۸۸ 244 
۶ ۱ ۰۱۲۳ ۰۱4۲ ۰۱۱۱ 
٦ء‏ ۱۷۰۰ء ۰۱۷6 ۰۱۷۷ ۱۱۹۰ 
۵ ۹ء ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۲۳ 

۱٦۹ رشمیا:‎ 

رعشین: ۰۱۰۸ ۲۸۹ 

روسیا: ۰۲۳۵ ۲۵۰ 

روم ايلي (ولاید): ۸۷ 

زیْفُون؛ ۱۶۳ 


۰ 
۲ 
<1۲ 


ءء٦‎ 


الزاوية: 14 

الزبداني: ۲۸۰ 

زبدل: ۰۱5۲ ۲۰۵ 

زحلة: ۱۰ء ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۳۱ ۰4۷ ۰۵۲ ۰1۲ 


۰۱۲۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱2۷ ۰۱8۲ ۰۱۳۸ ۵۶۵ 
۰۱۸۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱1 ۸ 
۰۲۰6 ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۳۰۰ ء4٤‎ 
۰۲۵6۶ ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲ ۲۱۷ ٤ ٦٣ 


۷ ۲۷۰۱ ۲۷۳ ۲۸۶ 
زغرتا: ۰۱۲۷ ۱۳۲ 
زکریت : ۱۶۳ 
الزوق: ۰۱7۷ ١٤٢۱ء‏ ۱۷ 
زوق مصبح: ۰۱۰۸ ۲۸۹ 
زوق مکایل: 159 


کر مو 
الساحل الشامی: ۱٦۷‏ 
ساحل الغرب: 47 
ساحل المتن: ۷٦ء‏ ۷۲ 
سالمون: ۱۱۱ 


سبعل: ۱2۲ 

۸٤ ۰۲۸ سبلین:‎ 

۸٩ : سرعین‎ 

السهول الداخلية : ۱۸ 

سورية (دولة سورية ‏ ولاية سورية): ۰۸ ۰۱۱ 
۰۳٩ ۰۲۸ ٥‏ ۰71۶ ۰*۸ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ 
٦ء‏ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ 
۳ ۰۱8۷ ۹٤٣۱ء‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ 
cE ٣‏ ١١٦۱ء‏ ۷۷٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ “الاك 
۶ ۂ۱۸ء ۰۱۸۷ CIA‏ لقلا ۰۱344 
۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰6 ۲۵۰ 
۶4 ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۸۰ ۰1۱۳ 
٦‏ 

السويس (قثاة): ۰۱۲ ۰۱2۵ ۱٦۹‏ 

- ش.. 

الشام (ستجق ۔بلاد الشام): ۹ 1 ٦٠ء‏ 
۲ ككل ۰۱۱۸ ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۳ ۱۹۵ء 
۰۲8٩ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۹٦‏ ۰۲۵ 
۰ ۲۰۱۶ 

الشبانیة: ۰۱۰۷ ۰۱۷۵ ۲۸۸ 

شبطین : ۱۰۸ 


شثرزه (شٹُورا): ۰۱6۲ ۱6۳ 

الشحار ؛ ۲ ۰۱۱۲ ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۱۰۱۷۲ ۱۸۵ 

شحیم : ۱۳۰ 

الشرق الاقصی : ۰۱46 ۱۸۷ 

الشوف: ۶۵ ۰۲۸ ۰٩‏ ۰۵۰ افق ۰۵۲ قف 
٦‏ ۷ف بی ۷۲ YY‏ ۱۷۹ ی۸ CAY‏ 


۰۱1۲۱ ۰۱۱۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۸9 ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ء٦‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ء۱٦١۹‎ ء۱٦۹۷‎ ۰۱۱۳ ۷ 
۰۲۲۲ ۲۰۵ ۰۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۶۹ 
۰۲۷۱۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲۰ ۶ 


۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲۱ 
۲٢٢٢ ۶ : الشویر‎ 
۱۷٦ ء۱٦١١‎ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۸۳ ۰۱۵ الشويفات:‎ 


ت ص - 
الصفا: ۱۱۶ 


ناش 


صليما: ۲۸ء ۰۱4۲ ۱٤۳‏ 
صور: ۰۱۱ ۰۱۲ 515154 
صورات: ۱۰۸ 


صوفر: ۰۱۰۳ ۰۱۹۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


صیدا: ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۵ FA‏ ۰۳۷ ۰۱۰۲ ۷١٦۱ء‏ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷6 ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۶ ۰۲۰۵ ۰۲:۷ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲ ۰۲۷۳ 
YAY‏ 
ض - 
ضهر البيدر: ۱۰۷ 
ط د 
طرابلس (طرابلس الشام): ۰۱۰ ۰۱۲ ۹٦ء‏ ۰۱۵۳ 
۰ ۳ ۰۱۱6 ۰۱1۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲۰ 
٦‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۱ ٤٥ء‏ ۱ ۷ ۲۷۳ 
طبرجا: ۲۸۲ 
طِيبّة (مصر): ۱۵۱ 
-ع- 


العاقورة: ۰۱۰5 ۱۱۳ 

عانوت: ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

العباییة: ۰۵6 ۵۵ 07 ۵۷ ۱۳ء ۰۱1۲ 
۲۱ 

عبرین: ۱۱۸ 

عبیه (إعبة): ۰۱۶۲ ۱۸۵ 

العراق: ۰۱۷ ۰۱۷۶ ۲۷۷ 

عرسّال: ۸۹ء ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۶ ۰۱2۲ ۰۱1۱ 
۱۹۲ 

عرمون: ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

غُزطز: ۰۱۰۸ ۲۸۸ 

١95 ۰۱۹۵ ۰۱۲۶ عکا:‎ 

عكار (سهل عکار): ۰۱۰۵ ۱۸۰ 

عماطور: ۸۵ 

العين: ۱۱ 

عين حماده: ۰:۱۲ ۱۲۳ 

عين داره (عینداره): ۹۸ء ۰۱۱6 ۰۲۲۰ ٦٦٢‏ 


عين زحلعا: ۱۱۶ 

عين صوفر: ١۱ء‏ ۱۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۳۲ ۲۰۵ 

عين الدلبة : ۱۷۵ 

عینطوره: ۰۱۰۲ ۱۱ 

عين ليه (عين قني): ۹ء ١۱ء‏ ۰8۰۱۹ ۰۷۰ 


VA ۷‏ كلاء یی IT ۹۹ AN‏ 
۱ء ۱۳۱۰ء TAY AFA ATA‏ ۲۸۵ 
YAY‏ 
عين كفاح (عینکفاح): ۱۰۸ 
ی 
عْبَالين: ۱۰۸ 
غزیر: ۰81 ۰۱8۳ ۱۸۹ 
غوسطا: 1٩‏ 
دف 
فاریا: ٦٦ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۱ 
فالوغا: ۱6۲ 
فرنسا: ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۰۲۰۵ ۲۵۹ 
فلسطین: ۰۱۰ ۰۱۲۱ 0۲۰۵ ۲۷۷ 
فندق صوفر الکبیر (صوفر): ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
دق 
القاع: ۱۱۶ 
قب الياس: ۰۸۸ ۰۱۱۶ 14۲« ۰۱۶۳ ۰۱۱۱ 
٦۲‏ 
قبيع : ۱۷۵ 
قرطبا: ۱5۲ 
القرعون: ٦٦‏ 
قرئّایل: ۱۶۲ 
القریه: ۰۱۲ ۱۲۳ 
القلعة : ۲۸۸ 
القلمون: ۱۱۱ 
کت 


الكرسي البطريركي: ۵۲ ۰۵۳ 784 

الکرك (کرك نوح): ٠٤١‏ 

کُسازه: ۰۱8۲ ۱:۳ 

کسروان: ۰۱۵ ۳۸ مك كك لاغ 0° ۴ف 


TT 


۰۱1٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۰۰۸ 1۹ء‎ ۳ 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۳۱۱ ۰۲۱۶ ۰ 
TAQ ۰۲۸4 ء۲٦٢٢‎ ۰۱ 

کفرحتنا: ۱۰۸ 

1٦۹ : کفرحریز‎ 

كف رحمل: ۲۰۵ 


کفرحی: ۰۱۰۸ ۱۸۹ 
کفرذبیان: ٤٦ء‏ 159 

۱١١ كفرسلوان:‎ 

کفرمتی: ۱۷۲ 

كفر تبرخ : Y0‏ 

کفریا: ۱۸۳ 

کریت : ۱۷۷ 

الكفور: ۱۶۳ 

کفیان: ۹٦ء‏ ۱۷ء ۱۸۸ 
کلخانه : ١۱ء‏ ۰۳۱ ۲۲۰ 
الکورة: ۰84٩‏ ۰۵۱ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 


۰ ۰۱۳۲ ۰۱8۵ ٦١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ ١١٦۱ء‏ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۹ ۰۲۲۶ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ 
YA ۳‏ 
کورسکا: ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۲۰۵ 
ل 
اللاذقیة: ۰۱۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱14 ۰۱۷۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 


۲۱۳ ۷ 

لبنان: ۱۰ء ۲۹ء ۱۸ء ۰۱۰۰ ١١٥۱ء A14‏ 
۱ء ۲۷۰ ۲۷۷ 

اللبوۃ: ۱۱۶ 

اللفُلوق: ۱۹ 

الليطاني (نهر): ۲۰۶ 

ليون (فرئسا): ۷ء ۰۱۲۲ ۱۷۳ 


سو این 
مالطة: ۰۱۱۲ ۱۱۹ء ۱۷ 
المتن : فل CTA‏ ۰۳۱ فق CEY‏ نف ۵۱ قف 


۰۱۰۷ ء۱١‎ CYA ۷۲ء ۷۷ء‎ ٦. «oo 
AI ۱۳۸ء‎ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۶ 
۰۲۲۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰ 


۲۸۶ ۰۲۰۸۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۳ 


محكمة الیاب في دمشق: ٦٦‏ 

محمرش: ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۵4 ۵1 ۷۷ ۷۸ء 
۹ء ۱ء AYY‏ ۱۱۳۲ء ۱۸ء AN‏ 
YAY‏ 

مدرسة تربية دود القز في تعنایل: ۲۵۹ 

المدرسة الداودية (الدرزية) فى عبيه: ۰۱4۲ ۰۱۷۶ 
۸ء ۱۸۵ , 

مدرسة دير مار يوحنا مارون» کفرحی: ۱۸۹ 

مدرسة سيدة النصر کفیفان: 1۸۸ ٠‏ 

المدن الداخلية: ۰۱۱ ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

المدن الساحلية: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱84 ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

مرج ابن عامر (فلسطین): ۲۰۵ 

مرج بعقلین : ۱٦۹‏ 

مرجعیون: ۱۲۳ 

مرسیلیة: ۲۰۵ 

المریجات (البقاع) : ۱۲۳ 

المشرق السربی: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۳۸ ۱۵۰ 
۱ء 4 

مشفرة: ۱۸۳ 

مصر: ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۹ ۱۷۶ 

معاد : ۱۰۸ 

المعلقة: ۱۷۰ 

1٩ : المعیُصرة‎ 

مغدوشة: ۲۳۱ 

المقاطعات اللبتانية : ۷ء ۸ء ۱4۵ ۰۲۱۷ ۲۰۸ 

يكه: ۰۸۸ ۰۱۱6 ۱۱ ۱3۲ 

المناصف: ۱۳۲ 

المناطق البقاعیة: ۰۱۳ 11 

المناطق الساحلیة: ۱۳۲ 

المناطق اللبنانية: ۰۱۰ 1۸ 

الموصل: ۰۱۷۶ ۲۰۱ 


ميرويا: ۱۱۶ 

دا 
النبطية: ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
النمسا: ۲۳۵ 
نهر البردونی: ۰۱۷۰ ۲۰ 
نهر الکلب: ۱۱۵ 
التّهِيرّة: 44 


۳۹۷ 


هزبايا: ۱۰۸ 
الهرمل: ۰۱۱۶ ۱۶۲ 


و۰ 
وادي الدلم: ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۲۸۸ 
وادي الثیل : ۱۵۱ 
وطا نهر الکلب: ۱۱۵ 
ولاپات سورية العثمانية: ۰۱۱5 ۰۲۱۰ ۲۶۸ 


الولایات العلمانیة: ۱۷ء ۰۳۵ ۰۷۰ ۰۷ ۰۱8٩‏ 
۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۱۸۷ ۰۱8۲ ۰۲۰۱ 
۲۱ ۰ ۰7۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۲6 
٦ء‏ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۸۶ ۲۵٣‏ ۰۲۵۸ 
۳ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۵ ۲۷۲۰ 


الولایات العربية المشرقية : ۳۵ 
-ي - 
الیمونة: ۱۱۶ 


الیونان: ۸۷ 


۳۸ 


فهرس بعض المصطلحات 


آتاوت أتاوات: ۰۳۵ ۵۲ ۱۳٢۲ء‏ ۲۵۳ 

اتفاقية سایکس - بیکو: ۲۷۷ 

الأجرء الأجور (الرواتب): ۰۸ ۰۲۸ ۲۳۸ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۰ ء١۱٦٦‎ ۰۱۱۸ اعتکار:‎ 
TIA ء٦‎ ۷ 

إدارة الدیون العمومية: 751 

الادوات الزراعية (الآلات): ۰۱۱ ۱۲ء ۹۸ء ۹۹ 

٣۳۹ ۰۳۸ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۳ الأراضي الأميرية:‎ 
۰۱۰۹ ۰۷۳ ء٦٦‎ ۰18۶ ء٦٦‎ ۰81 ۲ 
۲۸۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱ ۰۲۰۲ ء۱٢٣١‎ ۰ 
۲6۵۸ ۰۲۵۷ ٥ 

الاراضي البعلية: ۰۱۰۰ ۰۱۰6 ۱۳۰ 

الأراضي الخراجية: ۲۵۰ 

آراضي المسلمین العشرية : ۲۵۰ 

الأراضي المرویة: ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ 
۳ ۱۳ء ٥٥١‏ 

الاراضی المملوكة (الملکیات الخاصة): ١۱ء‏ ۰۱۵ 
گت فک تک ۱۳ 

الأراضي الموات: ۹٦ء‏ ۹۷ ۱۰۵ 

الأراضى الرقفية (لاوقاف): ٦٦ء‏ ۰۱۰۰ ۰۲۰۲ 
٦ء‏ ۲۵ 

الاستپلاك. الاستهلاك الداخلی. الاستهلاك 
الريفي. الاستهلاك المحلي؛ الاستهلاك 
المنزلي: السلع الاستهلاكية: ۰۷ ۰۸ ۰۱۳ 
۰۱4٩4 ۰۱82۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۷۱ ۹‏ ١١٦۱ء‏ 


۳ ۰۱۷۷ ۰۱۸4 ۲۰۸+ السوق 
الاستهلاکیة: ۰۱۷۹ ۱۸۰ المواد الاستهلاكية 
الأجنبية: ۱۷۷+ مجتمع استهلاكي: ۲۷۳ 


الاستیراد: ۰۷ ۰۸ ١١٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۳ 
الاصلاحات العثمانية: ۱۶ 
الاطباء : ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۲۲ 


الاقتصاد: ۸ء ۰۱۰۰ ۱۵۸ 

الاقتصاد الاستهلاکي: ۷ 

الاقتصاد الأجنبی: ۱۲۶ 

الاقتصاد الانکليزي : ۱۷۰ 

الاقتصاد الاورويي: ۰۱۲۹ ۰۱۷۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

الاقتصاد البضاعي : ۲۰۷ 

الاقتصاد الجیلی: ۱۲۳ 

الاقتصاد الريفي: ۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۲۰۸ ۲۷٢‏ 

الاقتصاد الزراعي: ۰۲۱۳ ۲۷۰ 

الاقتصاد الشماني : ۹ء ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۲۳۷ 

الاقتصاد الفرنسي: ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۷۰ ۱۸۷ 

الاقتصاد اللبنائي: ۲۷۱ 

اتتصاد القری الجردية: ۱۰۲ 

الاقطاعي (الاقطاعیرن): ۱۵ 

الاقطاع العقاري: ۲۷٢‏ 

التحول الاقتصادي: ۰۲۰4 ۲۰۷ 

الاکلیروس: رجال الدین؛ الرهبان الرهبانیات: 
الأديرة: ۳۷ء “٢‏ ۵ ۱۳ ٢١٢۲ء‏ ۱۲۱۱ 
٥‏ ٥ء‏ ۲۷5 

الالتزام: التلزیم؛ الملتزم : الملتزمون: ۰۳۵ ۰۳۲ 
«TEV +۰۲۶ ۰۲۱۱ ۰۱۷۷ ۹‏ ۰۲۵۰ 
۱ء ۰۲:۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 ۰۲۰۸ ۲۷۲ 

الأموال الاميرية (المیری): ۰۳۰ ۰۷۵ ۰۲۱۲ 
۶ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۰ ۰۲۲۹ ۲۳۲ 

الامتیازات المقاطعجیة: ۲۱۱ 

الأموال النقدیة: ٠٠٤٤‏ ۱۱۱۷ آموال المختربین: 
f ۳‏ 

الأنظمة المالية العثمائیة: ۲۱۱ 

۲٤۹ الانکشاریة:‎ 

الأمر السامي السلطاني؛ الأوامر السلطانية: ۰1۵ 


۳۹۹ 


۹ء ۲۳۰۹ء ۰۲۳۷ ۲:۳ 

الانتداب (الفرنسي): ۰۱۵۹ ۲۵۷ 

الانتفاضات القلاحیة : ۲۷۷ 

الانمای الانماء الزراعي: ۰۲۷۹ الانماء المتوازن: 
۲۷٦‏ 

الأوراق الرسمیة: ۰۲۲۸ ۲٦۹‏ 


ب 
الباسیورات: ۲٦۹‏ 
البرجرازية. البرجوازیرن: ۰۱۲6 ۰۱8۰ ۰۱۵۰ 


۴۲ء ٣٣٢٢ 7۲ fr MWY‏ 
۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۲۷۵+ 
الاتعصاد البرجوازي: ۱۵۲؛ البرجوازية 
التجاریة: ۱۶٩‏ 

بروتوكرل جبل لبئان: ۰۶۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۳۰ 


البنك الزراعي: ۰۲۵۹ أصحاب البنوك: ۲۳۲ 
البتکنوت التركي: ۱۹۸ 
البلص : ٦ء‏ ۲۵۶ 
بزر درد القز البلدي: ۶٩‏ الكريتي: ۰۱۸۵ 
الكورسيکي: ۵ ۰ المصري: ۰۱۸۵ 
الياباني : ۱۸۵ 
شاه 


التاجر» التجارء التجارة: ۷ ۸ AA Af‏ 


۹ ۲ء عاك ۲ ET‏ 
۹ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
AAA ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۷۷ ۵‏ ۰۱۹۹ 


٦‏ ۰۲۹۱ العجار الاوروبیون (الاجانب): 
۹ء ۰ التجار الم حلیون: ۰۱۲٩‏ 
التجارة الاوروبية: ۰۱۷۷ العجارة الخارجية: 
۷ء۸ ٤ء‏ ۱۷۳ التجارة الداخلیة: ۰۷ 
۰۱ ۱ء ۰۱۷۳ التجارة السوریة: ۰۱۵۰ 
التجارة العشمانیة: ۰۱۵۰ التجارة المثلثة: 
۰ التبادل التجاري: ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 
۷ ۹ء ۰۲۶۰ النشاط التجاري: ۰۱۷۵ 
الخدمات التجارية : ۲۷ الرسامیل التجارية: 
۲ قطاع التجار:ة والخدمات: ۰۱۷۳ 
المژسسات العجاریة: ۰۲۳۲ المبادلات 
التجارية: ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۸ وکلاء 


التجارة الأجنبیة: ۱۵۱ 

التبعية العثمانية: ٦٦ء‏ ۰۲۵۱ ۲۷۰ 

التبعية للراسمال الاجنبي: ۱۳ 

التبغ التركي (الدخان الاسطنبولي» الاسلامبولي؛ 
البافرا): ١١۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۲۰۱۲ 

التبغ الجبلي : ۰۵ TI‏ 

التبغ الريحاني: ۱۱۶ 

التبغ الکورانی: ۰۱۱۰ ۱۱۷ 

نظام التبغ : ۲۲ 

التشريعء التشریعات: العشمانیة: ٦٦ء‏ ۰۵۳ 
الاسلامیة: ۲۷۵ الاوروبیة: ۰۲۷۵ ۰۱۷۳ 
۸ المسيحية: ۲۷٢‏ 

التنظيم» التنظیمات العثمانية: ۰۲۵۱ التنظیم 
العقاري : ٦٠‏ 

التراكم النقدي: ۲۷۲ 

التبادل السلعي: ۲۷۲ 

التبادل العقاري: ۱۲۹ 

التجهیزات العسکریة: ۲۵۹ 

تذکرة هویة: ٦٦۹‏ 

التسلیف الزراعي: ۱۱۱ 

التسلیفات السالیة: ۲۸۸ 

التصدير: ۷ءء ۵ ١١٢۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۳ء 
۹ ٢٦ء‏ ٢٦٦۲ء TIT‏ 

تعاونية فلاحية: ۲۰۸ 

التغيّرات الديموغرافية ۲۳۲ 

التوازن بين الصادرات والواردات: ۲۷۶ 

التوازن البيولرجي والاقتصادي رالاجتماعي ۲۷۰ 


ہے نے 
الحرب العالمية الأولى: ۱۳ء ١٦۱۱ء‏ ۰۱۲۱ 
FYI ۰۲۷۵ ۰۲۰۵ ۱۸۰ ۰۱۷۵ ٥‏ 
الحرب الفرنسية ‏ الالمائیة: ۸ 
الحرير الصيني: ۰۱۲ ٠٤١‏ 
الحریر الياباني: ۰۱۲ ۱46 
الحرير الاصطناعي: ۱۸۷ 
الحسبة : ۳۳۹ 
تہ سا 
الخراج: ۲۲۰ 


۳۷۰ 


خط شريف كلخانة : ۰۱۳ ۰۳۹ ۲۲۰ 


ذه 


الدستور العثمانی: ١١ء‏ 57 ٦٦ء‏ ۹۰ 

الدفترخانة (دائرة التسجيل العقاري): ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
10 

الدورة الاقتصادية: ۱٦۸‏ 

الدورة الزراعیة: ۹۹ء ۱۱۱ 

دولار أميركي: ۰۱۷۶ ۱۹۹ 


ره 


الرأسمال» الرأسمالیةء الرسملةء أصحاب الرساميل 
النقدية: ۷ء ۰۱۰ ۰۱۲ كل ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۲ 


۰۲۱۰۲ ۰۱۹۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۷۱ 0۵ 
۲۷۰ ۳ 

الرأسمال الأجنبي (الأوروبي): ۲٢‏ ۱۵۰ ۰۱۷۵ 
15١‏ 


الرأسمال الليونى الفرنسی: ۰۱۲ ۰۱۲۳ ۱۵۰ 

الرأسمال النقدي, رسامیل نقدیة: ۰۱۲4 ۰۱۷۳ 
۱۲۱ 

الرآسمال الزراعي: ۱۳۲ 

الرأسمال الفرنسي: ۰۱۲۳ ۱۵۰ 

رأسمالية بنکیة وتجارية: ۰۲۰۲ ۲۰۲ 

الرسملة اللبنانية : ۲۳۳ 

قوة الرسملة: ۲۷٢‏ 

أصحاب الرسامیل : ۰۹۶ ۰۱4۵ ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

التيعية للرأسمال الاجنبي: ۱۲ 

الرشمء الرشام (نائب الملتزم): ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

الرشوة: ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۲۷۱ 

الري (مشاریم الري» میاه الري): كف ۱۰ء 
۱ء I‏ 

الريع (الريع العقاري؛ الريع النقدي): ۰۱۳ ۰۳۰ 
۳ ء ۲۷۲٢۲‏ 


- من - 

سالثامة جبل لبنان: ۰۵۸ ۰۱۰۹ ۲۰6 

السوق» أسواق: ۰۷ ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ 
۲ ٤ء‏ ۱۷ء ١۳٦۱ء‏ ١٦٦۱ء IY‏ 
۰ ٣٦۱۸ء‏ ۱۸۷ء ۱۹۱ء ۱۹۲ء ۰۲۰۲ 


۶۳ء ۲۸ 
سوق العرض والطلب: ۱۸۷ء ۱۹۱ء ۱۹۲ء ۱4۵ 
السوق الليونية ‏ الفرنسية: ۱۳ء ۰۱۳۲ ٤١‏ 

۶۰ء كما 
سوق الحسبة: ۱۸۸ 
أسواق قطع النقد (البتدر): ۰۱۷۰ ۲۰۰ 
السوق الرأسمالية الخارجية: ۲۰۶ 
[ ة٠‏ السمسار» السماسرة: ۰۱4۹ ۱۱٥١‏ 

۸ ۹ء ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 

۲۰۰ ۱۸۸ AY IAT ۰۱۸۵ ۶ 

۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۲۰۲ ۷ 


- ش - 
الشراكة » شرکاء: ١۱ء‏ ۰۲۰ ۰1۲ ۰1۷ ۱۸۶ 
شراكة المزارعة: ۱۷۸ 
شراكة المساقاة: ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
شركة حصر التبغ والتنباك العلمانية (الربجي) : 
٦ء‏ ء ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء YY‏ 
الشفعة (حقء حقوق): ۰۷۰ ۰۷۲ 44 
الشوياصي» الشوبصة: ۱۹۸ ۱۷۱ء ۰۱۷۳ ۲۰۷ء 
۰ ۰۲۵۲ ۲۵ 


- ص - 
الصدارة العظمى: ۰۱۱۵ ۲۱۳ 
صغار المالكين (المالكون الصغار): ۰۳۸ ۰۷۳ 
۷ ۳ء ۰۱۳۶ ۱۲۰ 
صناعة الخمور (تصنیم الخمرة): ۰۱4۳ ۱۵۰ 
۷ء YA‏ 
الصیارفة: ۱۹۸ء ۱۹۹ء ۲۵۱ 


ان 
الضابطیة (رجال الأمن الداخلي في متصرفیة جبل 
لبنانء الدرك): ۷۲ء ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ لا 
۱ء TEA‏ ۰۲۰۲ ۲۷۲ 


۔ ط ۔ 


الطابو (التسجيل العقاري العثماني» نظام؛ قائونء 
دفتر درائر): ٦٦ء‏ ۰۱۲ ۰1 ٦٦ء‏ ۰1۷ 
۲۱ ۳ ۹۲ء ۰۱۰۱۰۹۳ ۲۳۷ 


۳۷۱ 


الطرابع الأميرية: ٢٦٦۲ء‏ ۲۹۸ 


َع 5 
علاقات اقتصادية: ۰۱۱ ۱۸ 
علاقات إقطاعية: ۱2 
العملات الأجنبية (الأوروبية): ۰۱44 ۰1۹۸ 
٢٦٢ ۲۲ ۲۷ ۰‏ ۷۱ ۲۷۶ 
العملات الذهبیة: ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ 
۷ ۲۷۶ 
عونات جماعیة: ۱۱۸ 


فا 


فرنك فرنسي : ۳۳۷ 
الفولكلور: ۲۷٢‏ 
سق۔ 

قائون الفوس الجدید: ۲٦۹‏ 

نانون يوستنيانوس: ۲۷٢‏ 

۰۲۱۲ ۰۵۲ .44 ۰8۸ ۰8۷ ۰8۰ القائمقاميتان:‎ 
AE 

قانون الأراضي: ٩۳‏ 

القدرة الشرائية : ۰۱۸۲ ۱۹۷ 

القطاع الزراعي: ۲۰۶ 

القطاع التجاري الخدماتي: 4 

تطاع الخدمات : ۲۷۳ 

القوائین العثعالیة: ۷۰ء ۷۱ء ۰۲4۵ ۲:٩‏ 

القناصل الاجانپ: ۰۳۸ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۲۹ ۰۲۰6 
۶۵ ۲۵۹ 

القهر الاتتصادي: ۱۲۷ 

القيراط الشائع: ٦٦‏ 


كت 
کبار الموظفین: ١١٢۱ء‏ ۰۴۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۲۲۸ 
الکسادء الكساد الاقتصادي : ۷ 
کساد المواسم الزراعیة: ۲۷۷ 
الكوميسيرن: ۳۷۳ 
0 
المالكء المالگون: كبار المالكين: ١۱ء‏ ۱۱۰+ 


۰۲۰۱۸ ۰۲۰۱۷ ء۱١٤١‎ A ۷۳ء‎ ۳۷ ٦ 


۱ء رفن 

المالية العثمائیة: ۱۹۹ء ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 
۰ء ۲۳۸ 

مجلس الإدارة (في متصرفية جبل لبنان): 44۱ 
۸8٩ CEA ۷‏ ۰۵۲ 8۶ :۰۱۱۰ ١٦٦۱ء‏ 
۳ ۲ ۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲ 


Tor ۷ء‎ ۳ 

مجلة الاحکام المدلیة: ۰۱4 ۰44 ۹۳ء ۱5۶ 

المحاصصة : ۹۸ء ۲۷۲ 

المحاکم الابتدائية : ۳۹ء 4۰ 

المحاکم الشرعية: ۰۱۸ ۳۹ء 1۲ 

محكمة الشوف المذهبية (الدرزية): ۱۳۷ 

المحامون: ۲۳۸ 

مدارس المعارف العثمائية: ۲:۵ 

المرابی» المرابون: ٦٦ء‏ ۰۹۶ ۹۸ء ۰۱۱۳ ۰۱۲۵ 
AYY ۱۷۱ ء۱۵٥١ ء۱١ ٦‏ ۷۵ 
۷ ۹ء ۹ء ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۵۱ ۲۷۲ 

مراقبة الأسعار والموازین: 747 

المزاحمة الاجنیة: ۱8۲ 

المزاد. المزایدة العلنیة: ۰1۳ ۰۱۰۹ ۲۵۰ 
۸ ۲۱۷ 

مشد المسکة: ٦٦ء‏ ۲۵۸ 

المصارف الزراعية : ۲۷۲ 

المصنوعات الاوروییة: ۱۲ 

المضاربات العقارية : ۹۳ء ۰۲۳۹ ۲۷۱ ۲۷٢‏ 

مطحنة » مطاحن : ۵ ۰۷۷ CVA‏ ۷۹ 

معصرة؛ معاصر (للزيت والزيتون» ولدبس 
العنب): ٢۷ء‏ ۰۷۷ ۷۸ء ۷۹ء ۰۱۳۶ ۱۳۵+ 
۷ ۱:۳ 

. ٩۳ المقاسمة:‎ 

المقاطعجي» المقاطعجیون: ١۱ء‏ ۰۳۱ ۰۳۷ ۵۰ 
۰ ۲ 1۵1 ۲۵۲ 

المقايضة: ۷ء ۱۱۳ ۱۱۵ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۷ ۲۰۸ 

مكتة الأسد الوطیة: ۲۹ 

الملاحات اللبنانية: ۰۲7 ۲۱۷ 

المتتوجات الاوروبية : ۷ 

المهندسون: ۰۲۳۸ ۲۰ 

المواژنة العامة: ۲۱۷ 

المؤسسات الاجتماعية : ۹۹ 


۳۷۳ 


مؤسسات الحماية الرسمية: ۲۸ 
المؤسسات العالیة: ۹۹ 


ند 
الناطور: ٥٥ء‏ ۰۱۷۱ ۲۵۲ 
نظارة الأملاك : ۲۵۳ 
نظارة الخراج : ۲۵۳ 
نظام التبغ : 1Y‏ 
نظارة المعارف العثمانية: ۲۵۹ 
النظام الضريبي العثمانی: ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ 
٦‏ ۶:۳ ۲۷۱ 
نظام الطرق والمعابر: ۲۹۳ 
النظام المتري: ۰۷4 ۱۹۶ 


النظام التقدي العثماني (المالي): ۰۱۹۹ ۲۶۸ 


۳ 


الپجرت النزوح؛ المهاجرود: ۵ ۸ ۱۲ء 
۶۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ 
۹ء ۲٦۹‏ ۲ ۲۷ 


- قلس 
الرسيط التجاری: ۰۲۰۰ ۲۰4 
الوساطة التجارية: ۲۰۷ 


-ي- 
اليد العاملة: ۰۱۳ ۰۱۲۷ ۰۱۷۴۳ ۲٦٦٢‏ 


۳۷۳ 


تعریف بالکتاب SR RS‏ ی نو یا ا ا وت ۵ 
في طرح المشكلة والفرضيات والتعريف بالوثائق :0ئ 
أولاً ۔ في طرح المشكلة 1111101010000 
ثانیاً - الفرضیات وه 1010121 ہیدہ ا 
ثالثاً: التعریف بالوثائق الأصلية والمصادر الأصلية 1[ ا و 
١‏ دفاتر المساحة القروية والعائلية الخاصة في جبل لبنان 8550ی ہو 

أ محتویات الدفاتر العقارية التفصيلية 00000001 

ب ۔ محتویات دفاتر الملكية التفصيلية 07ت e‏ 

ج - محتویات دفاتر الملكية العامة 002021 ا اا 

۲ ایصالات الضرائب والرسوم العثمانية 001010131212121 ا 0 

أ إيصالات مال الويركو الإفرادية ET‏ 

١‏ في جبل لبنان ااا ا اا 

۲ - في البقاع جیوه ما هه بو هایگ es‏ 

ب ‏ تذكرة ویرکو المسقفات RTs,‏ سا مال بس اھ YT‏ 

اج - تذكرة ويركو التمتع (البقاع) 000000117 0000 

د إيصالات مال الويركو القروية VEE‏ 

۱۵ ا ا‎ ants في جبل لبنان‎ ١ 

۲ - في البقاع TORA‏ 

ھ ۔ إيصالات ويركو الاغتام 0 0 ا 

و - إيصال تسدید التزام الأعشار 0 ار 


ز - إيصال مال الطرق (مال ربع المجيدي) EA:‏ لل وان 

۳ دفاتر حسابات دكان الشيخ ملحم تقي الدين في بعقلين EER ES‏ 

.. ۔ دفاتر تسويق الشرانق في إقليم الخروب العائد للتاجر من دلهون - الشوف ۱۹۱۳م‎ ٤ 

SDE se a المخطوطات والكتب الثادرة‎ 

تبویب موضوعات الکتاب و توفي ل یں کیره موی و موی و 

الفصل الأول : المساحة ونظام التحرير والتحديد العقاري قي جبل لبنان والبقاع ای 

مدخل اطق اطق أو اجا اا ل و لمع ل سا هی ره وم ا با ا ا ا 

|جراءات المساحة بعد صدور قانون الأراضي عام ۱۸۵۸ ی [ [ [ تیه شا تا 

- مرقف أهالي جبل لبنان من إجراءات المساحة ات ان ا ٹن ی ESE‏ 

۔ تطور تقديرات دراهم مساحة أراضي جيل لبنان سمو سس ا 

۔ المسح الطائفي والتسجيل العقاري م لدو سوا الامو مو 

۔ التحرير العقاري ی و اه ری ون اوت و ا 

۔ إجراءات تحریر الأراضي 00 

۔ التحديد العقاري RR‏ کی و E OR SE‏ ا o‏ 

۔ مقايبس المساحة أو (وحدات قياس المساحة) ع و 

aA درهم المساحة الإنتاجي في جبل لبنان‎ ١ 

۲ الفذان Oe‏ سای وج کی واه نمی اه هه ول مره Rao‏ 

۳ الدوئم وس ونام ی( 

٤‏ - الذراع a‏ دبل تا ی موی الوه الم اط همجن 

بعض الاستنتاجات سار اا ESSENSE‏ 
الفصل الثاني : الأراضي الزراعية وأنواع المزروعات في متصرفية جبل لبنان 

وسهل البقاع ۱5۸۱ - ۱۹4۱ تی شون نی ابو ی مه یاوه وی 

مدخل Rose‏ او مزر وی زب وج اوه موق دوم وی وه له 

1 الزراعية وأنواعها چچو و 00000000000 

۔ الأر اضي السليخ (أو أر اضي إنتاج الحبوب والخضار والتبغ) 00 

أ زراعة الحيوب وانتاجها SEAS‏ وی 1 کے E‏ 


۳۸ 


الشعير NaS 0 10 0 0 0 0 ASS‏ ا سر نا 

الحبوب الأخرى مالف قوم سوواط وان هو وی ا 

ب زراعة الخضار وإنتاجها 00 ز ز 0 SSSR‏ 

ج ۔ زراعة وانتاج التبغ اما د رھ رھت کی 1[ ا کی انا 

۲ - زراعة التوت وإنتاج الحرير NODA aang‏ 

۳ - أراضي الزيتون وإنتاج الزيت ملا ا 1 

آنواع الزیتون وأمراضه ARSE‏ ا ا ا ا یی 

٤‏ - أراضي المختلف أو زراعة الأشجار المثمرة ا ا ا ا ا ا ا 

الكرمة والعنب م ا ھا ھی الا |[ ز[ ز[ز[ [ [ کی کا 

الزراعات الأخرى و ا دا ان ا وین ای ا ا سا ا 

بعض الاستنتاجات وی رر می مد وو ش مار سس موسھسسی 1 
الفصل الثالث: الإنتاج الزراعي: أدواتهء وتسویقه وأثره في تطور السکن المديني 

في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع ۱ - ۱۹۱۶ PEVE RS‏ 

مدخل 9990ی 

10٠ .. الأدوات الزراعية‎ ١ 

۲۔ الأوزان والمکاییل EA aa‏ اس 1ہس ۳۵۷ 

۳ تسویق الإنتاج الزراعي ............ .110 

۷۵۰ ................ ۔ أسعار المنتوجات الزراعية‎ ٤ 

أ تطور سعر مد القمح 1 |[ وت ۱۷۹ 

ب تطور سعر مُدَ الشعير AYSE RAR‏ 

ج - تطور سعر رطل الزيت 0 + VAT Seca ETE‏ 

د حركة تطور أسعار شرانق الحرير VASSAR‏ 

ه ‏ تطور أسعار التبغ الخام 0 0 0 ا 

و ۔ أسعار الخضار والفواكه e ass‏ یوما 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ ھ۱۸۹ 

ز ۔ أسعار المنتوجات الزراعية في البقاع وولايتي بيروت وسورية تی اط ۱۱۸۹ 


۳۷۷ 


AES ۔ أسعار العملات مم يي ا ا‎ ٥ 
أثر الأسواق التجارية للمواد الزراعية في زيادة السكن المديني ا ا‎ - ۲ 
E أ تطور زحلة 8-2 70767000ببتب 1 و وہ‎ 
FEES ESASA ب ۔ النمو السكائي لدیر القمر‎ 
VSS بعض الاستتتاجات اما کا یی‎ 
4... ............... الفصل الرابع : النظام الضريبي‎ 
مدخل و کک‎ 
AOA ۱۹۱4 1871 النظام الضريبي العثماني في جبل لبنان والبقاع‎ 
PGR )۱۹۱١ - 18501( أنواع الضرائب في متصرفية جبل لبنان والبقاع‎ 
۱۲ ۳۳ أولاً: مال «الويركوة ذ[1ذ[1[ز 1[ 1 1[ ی‎ 
۲۳۱ ................ ویرکو الأملاك أو مال الارزاق‎ - ۱ 
PIRSE الويركو الشخصي (مال الأعناق)‎ - ۲ 
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۳۷۹ 


ان هذا الكتاب يتناول بالعمق دراسة 
وتحلیل أنواع الأراضي بیاضاً وقراراً 
وانتاجا وضرائب وتحريراً وتحديداً بعد 
مساحتها بالدرهم الإنتاجي. ويقيم 
العلاقة الجدلية «الديالكتكية» بين 
الأرض وانتاجها وقوة العمل البشرية 
والحیوانیةء ومعادلة الإنتاج بالقدرة 
الشرائية لقوة انتاج الأرض وعمل الفلاح 
وأدواته وحيواناته مجتمعة. 

إنه كتاب يبحث مسألة الضرائب 
الريفية الزراعية والعقارية وتقلبات 
أسعار المواد الغذائية وصرف العملات 
ا محلیة والأجنبية. ویرصد قدرة المنتج 
الريفي على الإدخار وتأمين غذاء أسرته 
واستمراره في الانتاج. وقدرته على 
تطوير بنى مجتمعه الإقتصادية 
والإجتماعية بدل التمرد والإنتفاضة 
والنضال الايجابي والسلبي بالهروب 
من الإندماج في العملية الإنتاجية 
والإستعاضة عنها وعن التقدم 
الإقتصادي والتحرر الإجتماعي بالنزوح 
والهجرة. 

من هناء يمكن قراءة الكتاب كدراسة 
مستقلة في التاريخ الريفيء أو ككتاب 
ضمن سلسلة متكاملة في مضمونها 
ومنهجها وتحليلها لمصادرها ووثائقها 
الأصلية. 
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